Gondral Organization أب‎ the Algxandrla Library (GOAL 


otter 5‏ ار 


المكتب el‏ اديت 
الأزاريطة ‏ الاسكندرية | الهيئة العامة لمكتبة الأسكندرية 
ت ولاح 484 


مقدمة 


شهدت القارة الأفريقية مولد أقدم الحضارات فى ALI‏ إرتفع فيها صرح 
الحضارة المصرية القليمة » وبعدها حضارة نباتا ومروى فى السودان »> منذ أقده 


العصور » وقبل أن تبدأ المناطق الأخرى فى العام أولى مراحل تت ا 


ورغم أن موقعها » feria Lalit‏ قراب المي كبو 
نتيجة حوارها ومواحهتها لقارتى آسيا وأوربا » إلا أن ظروف جغرافية أخرى » غير 
الموقع » جعلت العالم يجهلها » فى وقت قريب : ولا حكن لمن يجهل شيئاً أن يفهمه؛ 
ولذلك ob‏ القارة الإفريقية ظلمت فى تاريخها » ونتيجة لهل العالم بها . 

ولقد كان من الصعب على الأحنبى أن يترغل » ويخاصة من الخارج › إلى 
داخل القارة الأفريقية : فسواحلها تقل فيها الموانى؛ وأنهارها لا تصلح للملاحة 
لمسافات بعيدة ؛ إذ تعترضها الشلالات والجنادل والمستنقعات . وهناك حرارة gel‏ 
أو كثرة الأمطار فى المناطق الإستوائية » وكذلك الصحراوات الشاسعة » والغابات 
الإستوائية الكثيفة الأمر الذي يتطلب lage‏ كبيراً للتورغل فى هذه القارة » محاولة 
معرفتها . ويمكننا أن نضيف إلى ذلك وجود الحيوانات البرية والمغترسة » وكذلك 
رانتشار الأوبئة والحميات » وكانت كل هذة العوامل تقلل من درحة تعرف العاء 
على القارة الإفريقية وعلى سكانها . ولذلك فإن معرفة العام قد إقتصرت على جرد 
الأقاليم الشمالية من القارة » وهى التى تسمى بإفريقية البيضاء » والتى كان م_ 
السهل المعيشة فيها والتعرف على أهلها » نتيجة لوقوعها فى حوض البحر المتوسع : 
فدخلت الى التاريخ منذ القدم مع الفراعنة » والفينيقيين » واليونان ؛ ثم الرومان . 
قبل أن يأتيها نور الإسلام . 


ولا شك فى أن تاريخ إفريقيه فى العصور الحديثه والمعاصره هو أسهل مراحل 
تاریخ هذه القاره » إذ أنها الفترات التى تم فيها احتكاك العام بهذه القاره وبعمق 1 
cally‏ استمرت فيها عملية استغلال الموارد الإقتصاديه والبشريه هذه القاره» 
وكذلك عملية تقسيمها وتوزيعها بين الدول الإستعماريه » إلى أن قامت فيها 
حركات التحرر من الإستعمار فى أثناء القرن العشرين . 
وفى Lalas‏ لهذا الموضوع سنحاول عرض تاريخ القاره الإفريقيه نفسها فى 
هذه الفتره » وفى' المنطوط العريضه والعامه » مبتعدين فى ذلك عن كتابة تاريخ 
الأوروبيين فى إفريقيه » أو تاريخ المستعمرين فى إفريقيه ؛ وبذلك تكون محاوله 
بسيطه فى حجمها » وإن كانت بعيده فى مداها ء بالنسبه لدراسة الأفارقسه 
أنفسهم. 
كما bil‏ سنحاول الإبتعاد » قدر المستطاع » عن التعرض » وبشكل تفصيلى» 
لتاريخ مصر ء أو السودان ؛ أو بلاد المغرب العربى » من طرابلس وتونسس والزائر 
والمغرب الأقصى » Vy‏ فيما يتعلق بتاريخ إفريقية نفسه : فهناك الكتب المتخصصة 
التى تعالج وتعرض تاريخ هذه المناطق » وبشكل تفصيلى . 
ولسوف dls‏ فى etl‏ الأول من هذا الكتاب » وهو الناص بتاريخ إفريقية 
فى العصر الحديث » أمر الأوضاع الموحودة فى هذه القارة عند ظهور فجصر التاريخ 
الحديث » وسيادة صفة الإسلام على أغلب سكان هذه القارة » وثخاصة فى نصفها 
الشمالى » وذلك فى وقت هجوم كل من إسبانيا والبرتغال على هذه القارة » 
ونستمر بعد ELIS‏ فى شرح عملية إستغلال إفريقيه » مع بّمارة الرقيق » ومع 
الشركات امعان الأوربيه » والتى تعددت جنسياتها » وبعد ذلك تأتى 
محاولات كشف القاره الإفريقيه » ثم تقسيمها » وإستعمار الدول الأوربيه لما 
| وعملية استغلاها » ونصل بذلك تاريخياً حتى فترة الخرب العالميه الأولى a‏ 


UT‏ الجزء الثانى من الكتاب » وهو الذى يختص بتاريخ إفريقيه فى الفتره 
المعاصره » فهو يعطى > IS‏ التحرر فى هذه القاره منذ مرحلة الحرب العالية 
الأولى » ومع استمرار عمليات الإستغلال الرأسمالى الضخمه ؛ وحتى اد 
الحرب العالميه الثانيه » والتى يصل فيها العالم إلى مرحلة إزاء الإستعمار وتصفيته . 

وهذه محاوله بسيطه لتوضيح تاريخ القاره الإفريقيه » للدارسين والباحثين › 
وحتى للقارىء العام » بعد أن قضيت سنوات طويله من عمرى فى دراسة تاريخ 
هذه القاره . 

اوش ches SN‏ ها الاب فضا ف الك العربية » وأن ينفع الباحث 


وغلن الله ined‏ السميل + 
الإسكندريه فى ٤‏ اكتوبر ٠۹۸۲۳‏ 


دكتور 
جلال يحبى 


الباب الأول 


إفريقيه فق فجو التايخ الحصيث 
والطرىق البحرق إل الجند 


ا 
الإسلام فى القارة الإفريقية 


يبدأ تاريخ القارة الإفريقية » فى العصور الحديثة » فى نفس وقت. بدء تاريخ 
غيرها من القارات » أى مع نهاية القرن الخامس عشرء وبداية القرن السادس 
عش وبذلك يرتبط تاريخ إفريقيه وبطريقة مباشرة بنفس التطورات العاليه التى 
نتجت عن ظهور عصر النهضه » وظهور النظام الرأسمالى » ونحاح حركة الكشرف 
المغرافيه » وفى هذا الوقت كانت القاره الإفريقيه مجهوله إلى حد كبير بالنبسبه 
للأرربين » وكانت الإهتمامات فى أوربا قد تركزت على مسالة إنتزاع التجارة 
العالميه من أيدى أبناء منطقة الشرق الأوسط » ومحاولة الوصول إلى الشرق الأقصى 
وموارده » أى إلى ما كان يسمى بالهند » عن طريق الإثمار جنوباً حول القارة 
الإفريقيه» أو غرباً للوصول إلى الهند من الناحيه الاخرى » وكانت هذه الفترة هى 
فى نفس الوقت فترة القضاء على حكم المسلمين فى الأندلس » ومحاكم التفتيش »؛ 
ما اعطى لهذه الح ركه صفة الحروب الصليبية . وكانت القارة الإفريقية فى هذا 
الوقت » وعلى الأقل فى الحزء الشمالى منها وحتى قرب خط الإستواء » قد دانت 
بالإسلام وظهرت فيها بوضوح مظاهر الحضارة الإسلامية » متركزة فى شكل دول 
وسلطنات » لها أهميتها على خريطتها الجغرافيه . وعلينا أن نقوم بعملية مسح شاملة 
لهذا الجزء الشمالى من القارة الإفريقية » والذى انتشر فيه الإسلام » فى الوقت الذى 
بدأ فيه الإتصال بالعناصر الأوربيه » وبين القارة الإفريقية . وسنسير فى ذلك مع 
إنتشار الإسلام فى القارة » اى من الشرق والشمال الشرقى › ومع الخطرط 
والسارات الب سار عليها » من السودان وشرق إفريقية إلى بقية مناطق غرب 


إفريقية ؛ أى السودان الغربى » مارين فى ذلك بكل من سلطنة مالى وسلطنة Hage‏ 
والتى كانت موحودة ومزدهرة فى ذلك الوقت . 
| 

| : إنتشار الإسلام‎ - ١ 

اختلف الكتاب فيما بينهم بشأن الطرق التى إنتشر بها الإسلام فى القارة 
الإفريقية . وإلى وقت قريب كان الكثيرون من PLS‏ ومن المؤرخين ينسبون 
إنتشار الإسلام وبنوع من التعميم › إلى إستخدام السيف وسيلة لإحبار SLAY‏ فى 
ناطق المختلفة على الدخول فى دين الله الخنتيف . ولكن SLAY‏ العلميه زادت 
بعد ذلك من توضيح الخطوط التى سار عليها الإسلام » وثخاصة فى إنتشاره فى 
القارة الإفريقية » ومن زيادة أهمية الدعوة من أحل الإسلام » وبالموعظة الحسنة › 
أكثر من إستخدام المسلمين للسيف . ثم زاد بعد ذلك الأب رع باقر decal‏ 
الإتصال البشرى » وبخاصة من احل تبادل المنافع » وتبادل السلع > كغنصر أولى 
بمهد الطريق حتى أمام الدعاة . 

ولا شك فى أن العناصر العربية كانت قد حرجت من شبه الجزيرة العربية » 
وفى شكل موحات متتاليه » إلى القارة الإفريقية » حتى قبل ظهور الإسلام . كما 
of‏ طرق الإتصال والمواصلات الموحوده بالقارة » ومنذ أقدم العصور » ساعدت على 
هذا الإتصال البشرى » وكذلك على تبادل المنافع التجارية » 208 
اهالى الجزء الشمالى من القارة الإفريقية + فهناك الحركه البشرية من منطقة إلى 
أخرى ؛ ثم تبادل السلع و التجارة بعد ذلك » ما يؤدى إلى التأثير من حانب » 


والتغيير فى الحانب الآحر » حتى فى العادات والتقاليد » وكذلك فى المعتقدات . 


وكانت طرق المواصلات تربط الجزيرة العربية بكل من شرق إفريقية ومصر 
فى الشمال الشرقى من هذه القارة » وكانت الطرق البرية من شمال احجاز عبر 
سيناء إلى مصر ؛ كما أن البحر الأحمر لم يكن ect Lille fie‏ عرب الجزيرة من 


= _ 


e 


الوستول إل Oy ade‏ وال SH‏ الصرمال نم اضوع ار مب الا 


الإفريقية . ومع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم » حرج أول المساجرين من 
ee‏ ا د 


وبعد قليل كان دخول الإسلام مصر fee‏ تمركز الإسلام فى قاعدة اساسية له 
فى القارة الإفريقية » ينتشر منها غربا صوب أقاليم المغرب الإسلامى ؛ وينتشر منها 
حنوباً صوب السودان » وفى تكامل مع الهجرات الأخرى الى كانت تأتى من 
الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر إلى السودان والصومال وشرق إفريقية . 


وكانت قوافل التجارة تسير من مصر متجهة"صوب الغرب » حتى تصل عبر 
طرابلس وترنس والحزائر إلى المغرب الأقصى » وحتى جر الظلمات . وكانت هناك 
قرافل a‏ أحرى ce‏ من مصر » وتتجه جنوباً صوب السودان . وفى هذا 
الإتماه صوب الحنوب » كانت القوافل تسير إما فى حذاء النيل » وقرب المياه لكى 
تتوغل فى السودان جنوباً إلى أقصى مرحله يمكنها الوصول إليها ؛ أو أن تتخذ طرق 
القوافل البرية » لكى تتوغل فى الصحراء » من أسيوط والواحات الخارحه صوب 
pH‏ والجنوب الغربى لكى تصل إلى كردفان وإلى دارفور » ومن ورائها إلى 
مناطق بحر الغزال وأعالى النيل . هذا علاوة على وجود الملاحة فى البحر الأحمر › 
ووحود علاقات ay gE‏ تبدأ من السويس والقصير وعيذاب » لكى تصل إلى سواكن 
وإلى حزر دهلك » القريبه من مصوع . ومن هذه الموانى السودانية تبدأ طرق قوافل 
أحرى تسير متجهة صوب الغرب وصوب سودان وادى النيل . وكانت هذه الموانى 
الموحودة فى شرق السودان تتعاون كذلك فى شأن التجارة التى تقطع البحر PAY‏ 


صوب الشرق » وصوب دة وينبع فى الحجاز . 


| ومن جنوب الجزيرة العربية “كانت حركة التجارة مستمرة » وبشكل أكثر 
سلهولة » نظراً لضيق بوغاز باب المندب مع السواحل الشرقية للقارة الإفريقية . 
فکان هناك تبادل تحارى مستمر » بين موانى اليمن وبين”موانى الصومال . 
ساعدت الأحداث السياسية التى مرت بها الدول الإسلامية فى العصور 
الوسطى على تفوق أهمية أحد الطرق على الطرق الأحرى » نتيجة لتغير الموقف 
السياسى » او نتيجة لتغير الموقف العسكرى » فنجد أن إنتقال السلطة من الدولة 
الأموية مغلا إلى الدولة العباسية مع ما تلاه من موقف الدولة من الخوارج » ساعد 
على وصول مهاحرين من مناطق العراق و الخليج الفارسى إلى موانى شرق إفريقية › 
وحتى إذا كانوا من المعارضين للحكم قرب عاصمة الخلافة » فإنهم كانوا عناصر 
إسلامية تساعد على تدعيم الإسلام فى المناطق التى تصل إليها فى القارة الإفريقية » 
وحين إشتد حطر الوجود الصليبى فى فلسطين » قلت أهمية ميناء السويس وحجم 
تبادها التجارى » وأصبح الحجاج يخشون من الذهاب إليها قاصدين الحجاز ؛ 
فإنتقل حط المواصلات الرئيسى عبر الصعيد إلى ميناء القصير » وحتى إلى ميناء 
عيذاب » التى تقع إلى الجنوب منها » تأمينا لطريق التجارة وطريق الحج » وكان 
هذا الإتماه صوب الحنوب بدرجة كبر » يساعد على نشر وتوغل الإسلام » ومع 
لمصالح الإسلامية » إلى ابوب بدرحة أكبر . 
هذا ما يتعلق بطرق المواصلات من مصر إلى الحنوب . 
وكانت هناك طرق مواصلات أخرى he‏ طرق قوافل تسير من مصر متجهة 
صرب الغرب » وفى محاذاة الساحل الشمالى » مارة فى المناطق التى تدعم فيها حكم 
الإسلام » وحتى امحيط الأطلسى » وكانت هذه الطرق قديمة ؛ أى قبل إنتشار 
الإسلام فى هذه المناطق » وكانت قوافل البحارة تسير عليها نحو الشرق والغرب 
منذ أقدم العصور . وكانت محطاتها الرئيسيه تتمشل فى طرابلس والقيروان فى 


تونس» ثم قسنطيئة وتلمسان وفاس » وكانت هناك طرق قوافل أخصرى » قديمة 
كذلك تبدأ من هذه المراكز وتتجه حنوبا عبر الصحراء » لكى تصل إلى مناطق 
السفانا وتأتى منها بمنتجات المناطق المداريه والإستوائيه . ولقد نشأت هذه الطرق 
نتيجة لإحتبياج الإنسان لتبادل السلع والمنافع » مع أخيه الإنسان » منذ أقدم 
العصور. واستمرت وازدهرت مع بجىء الإسلام » وازدهار حضارته فى مناطق 
المغرب الإشّلامى . واصبحت سلع السودان الغربى والسودان الأوسط » تصل إلى 
مناطق شمال إفريقية » عن طريق هذه القوافل التى كانت تنقل التبر والأبنوس والعاج 
وريش النعام وجلود الحيوانات » وتحمل إلى هذه المناطق السودانية منتجات SLE‏ 
إفريقية . 

Lad الى يتر ن‎ GLU فى‎ pL Slee poe Copel التجاز‎ OLS, 
إلى الإسلام » من نظافة‎ gl pte فكانت صفاتهم الشخصية التى تميزوا بها بعد‎ 
وعزة وحرية وعدالة فى الميزان » حير مشجع للأفارقه » بادئين من النخبه المفكرة‎ 
. من بينهم » على إعتناق الإسلام‎ 

وكان الإسلام ؛ دين ١‏ لله الحنييش » هو كذلك دين الفطرة . وكان على 
التاحر المسلم الذى يأتى من الشمال مفرده أن يتخذ له زوحةراذا ما أستقر فى 
منطقة لفيزة طويلة وساعد ذلك على بدء الامتزاج بين التجار العرب 6 وبين ved‏ 
من عناصر الأقاليم السودانية م وثخاصة من أسر الأمراء والحكام فى إفريقية السوداء. 
فزاد بذلك الإمتراج قوة إنتشار الإسلام من الشمال إلى re eel‏ المنطقة المدارية 
بن القازة الال ade‏ | 

وعلاوة على هذا [ali‏ المتصل بالتجارة » علينا أن نذكر uae Slash‏ 
«Lal‏ وفى شكل هجرات » جاءت من الشمال صوب الحنوب » وحتى بداية 
العصور Ath‏ فكان دول العناصر العربية إلى اقاليم المغرب قد دفع بض 


poke‏ البربر إلى الإلتجاء إلى المناطق الجبلية والإهتمام بها ء او إلى المجرة صوب 
الجنوب » وبخاصة بعض فروع من قبائل صنهاجه الكبرى » والتى ضغطت على 
عناصر pall‏ والطوارق.الموحودة فى الصحراء الكبرى » ودفعتها جنوبا صرب أقاليم 
السفانا والأقاليم المدارية oly.‏ الطوارق يعملون فى التجارة بين إفريقية السوداء 
وإفريقية البيضاء منذ أقدم العصور » وإستمرت حركتهم وأوحه نشاطهم على ما 
كانت عليه » رغم دخوهُم ses HS‏ كي سرف دان مدي لق 
زيادة إنتشار الإسلام فى إفريقية السوداء . وإذا كانت بعض العناصر من البربر او 
من الطوارق قد تميزت بغاراتها وببعض أعمال السلب والنهب » فإن ذلك كان يؤثر 
على البنيان السياسى للمناطق التى تعمل فيها ويساعد على هدمها ؛ وعلى نشر 
الإسلام فى نفس الوقت فى هذه المناطق . | 

وهكذا كانت التجارة » والإحتكاك البشرى » وإنتقال E.‏ إلى مناطق 
إفريقية السوداء » هى التى ساعدت على نشر الإسلام فى إفريقية السوداء » دوك 
إستخدام السيف . 

وكان الإسلام يجذب الأفارقه إليه » بتحريره العبد إذا أسلم » وبقصره الرق 
على أسرى الحروب » ومن المناطق الوثنيه » علاوة على مسايرته لطبيعة الإنساث › 
وتكرين الأسرة » فى هذه المناطق الحارة . الأمر الذى حذب الكثير من الأفارقة إلى 
الإحتذاء برؤسائهم وأمرائهم » والدخول إلى الإسلام . 

وعلى طول طرق القوافل » سواء بين الشرق و الغرب » وبين الشمال 
والجنوب كانت هناك محطات مختلفة » تقع كل منها على عدة مسيرات من المحطة 
السابقه » كان ينزل بها التجار وقوافلهم » وكانت تعقد فيها الأسواق فى أيام معينة 
من السنة أو من الأسبوع » وكانت هذه الأسواق نقط تبادل للسلع والمنافع » 
.لى مراكز لنشر الدعوة الإسلامية بين كل من يحضر ويتعامل فيها » وكان هذ 


التجمهر الضخم فى الأسواق يساعد على خلق الروابط بين الأهالى » ويساعد على 
زيادة التفهم ؛ وساعد هذا الإحتكاك على زيادة إنتشار الإسلام » ومع التجارة 
عونت قدو 

ومع الان وزياذة الإتضال pel oy‏ زادت الرغية فى التعمق فى أضول 
. الدين الإسلامى » والشريعة الإسلامية . فسار بعض الأفارقة على نفس طرق 
القرافل» ذاهبين إلى الشمال » وإلى مراكز الحضارة والثقافة الإسلامية » لكى يزيدوا 
فقها فى الدين وفى العلوم الإسلامية . 

وكانت مراكز الثقافة الإسلامية قد نشأت » منذ القرون الإسلامية الأول › 
فى كل من القيروان وتلمسان وحواضر المغرب الأقصى . ثم ظهرت الجامعات 
الإسلاميه بعد ذلك » وزادت شهرتها ؛ وخاصة جامعة القرويين فضي فاس وجامعة 
الزيتونة فى تونس . هذا علاوة على الحامع الأزهر فى القاهرة . 

ولا شك فى أن الجامع الأزهر كان مركزا WU‏ ومنارة للاشعاع العلمى فى 
ال ركن الشمالى الشرفى من القارة الإفريقية . وكان الأفارقة يقصدونه ٠‏ طلابا للعلم» 
من جميع oat‏ القارة الإفريقية » سواء من مناطق الصومال › 0 السودان » ودارفور» 
والسودان الأوسط والسودان الغربى . وكانت به رواقاث لإقامة الطلاب 
النيجيريين» والسودانيين وأبناء دارفور » والتكرور ؛ ومالى » علاوة على وحود 
أروقه للمغاربة والأتراك » وللهنود وحتى للملايو . فكان بذلك مركز الإشعاع 
الإسلامى الأول فى العالم » وتنوع حاص بالنسبة للقارة الأفريقية .وكان عدد 
الطلاب الذين يقصدونه يدل على اهميته القصوى بالنسبه لغيره من مراكز الإشعاع 
الإسلامى فى العام » رغم أن جامعة القرويين كانت قد تأسست قبله بعشر 


سنوات . 


وكانت جامعة الزيتونه ها أهميتها الكبيرة كذلك بالنسبة لأبناء شمال إفريقية 
وكذلك بالنسبة للأفارقة الذين كانوا يصلون إليها من واداى وبرنو وكام . أما 
جامعة القروين وهى أقدم الحامعات الأسلامية فى 'إفزيقية : فإنها كانت AUIS‏ 
مركا لدراسة الأفارقة » وأبناء السودان الغربى » وكان هما دور كبير فى نشر 
الإسلام فى الحزء الغربى من القارة الإفريقية . 
وكان لنشأة هذه المراكز العلميه والثقافية مقوماتها » فكانت قد نشأات فى 
مراكز توطن حضارى » وفى أرض خحضراء » فيها إمستقرار وتجمع كبير SLAW‏ ؟ 
Gall AI‏ مهد اة فى lll‏ ااهل الفكتر wily.‏ لك إلى kaa gh‏ 
الحضارة والفكر الإسلامى فيها » وإشعاع نور الإسلام منها إلى إفريقية السوداء . 
Whiley‏ ننسى بعد ذلك ظهور الإمتزاج بين التجارة وبين رجال العلم » مسح 
حرو ج بعض الدعاة للإسلام مع القوافل التجارية » وعبر الحطات التجارية والأسواقف 
المختلفه من الشمال صوب الحنوب . فكانت هناك الصلوات التى تؤدى فى 
الأسواق التجارية » وكان هناك نشر الدعوة الإسلامية وعلى طول طرق القوافل فى 
إتجاهها صوب الحنوب » مستفيدين فى ذلك من المشل الذى أعطاه الاجر المسلم 
لأبناء القاره الإفريقيه . وهذا العامل كان هاما بالنسبة لنشر الدعره الإسلامية فى 
القاره الإفريقيه . ولكنه تطور مع بدء ظهور الطرق الصوفيه » والتى ظهرت إبتداء 
من القرن الرابع عشر ثم الخامس عشر . فلقد زاد انتشار الإسلام » وكانت الغالبية 
فى إفريقية السوداء للمذهب المالكى » وإن كانت قد ظهرت بعض التحديدات 
Sly‏ او الطرق ؛ بين المسلمين فى الإقليم الواحد » فأصبح هناك القادريه 
والتيجانيه » وحاءت بعدها السنوسية . 
و كانت هذه هى المراحل المختلفه ؛ وفى حطوطها العريضة ؛ cally‏ ساعدت 
على إنتشار الإسلام فى القاره الإفريقيه » ومن الشرق إلى الغرب » ومن الشمال إلى 


الجوب ؛ حتى اصبح النصف الشمالى من القاره الإفريقيه يدين بالإسلام » وحتى 
أصبحت نسبة المسلمين هى الغالبة على القارة الإفريقية » فى الوقت الذى بدأ فيه 
الإحتكاك بين هذه a‏ وبين الا الأوربية » فى عصر الكشوف Al pb‏ 
وسنشرح إنتشار الإسلام فى القاره الإفريقية» والمرحلة sis al‏ إليها 
Gites eee‏ ؛ وقت الكشوف ail eh)‏ » فى المناطق المختلفه للقارة» بادئين 
بالسودان » ثم شرقى إفريقية » لكن ستمر بعد ذلك مع غرب إفريقية 6 والسلطنات 
الإسلامية التى وحدت فيها فى ذلك العصر » مثل سلطنة مالى » وسلطنة برنو . 
pw #‏ فى السودان. : 
كانت طرق القوافل تربط مصر بالسودان منذ أقدم العصور . وكما ذكرنا 
كان النيل هو الشريان الحيوى الى يوحد بين سكان الوادى فى الشمال وفى 
الجنوب منذ فجر التاريخ » وحتى الحضارة التى نشأت فى الإقليم الشمالى من 
السودان فى العصور القديمه » وهى حضارة نباتا » كانت إمتدادا وتكاملا مع 
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وبعد دخول الإسلام إلى مصر » کا د ناعنك لايع ارده اتی 
إحتفظت بديانتها المسيحية » لفتره من الوقت » مثل مملكة مقرة فى إقليم النربه ؛ 
وتملكة علوة فى منطقة النيل الأوسط. وكانت وراءها مملكة الحبشة » وملكة 
أكسوم المسيحية كذلك . وفى الوقت الذى دلت فيه مصر إلى الإسلام » م حاول 
فرض نفسها جد السيف على مملكة المقرة » لكى تمبرها على الدخول فى الإسلام . 
وبعد إحتكاكات بين الطرفين » تم التوصل إلى نوع من الحدنه بين Sly‏ مصر وبين 
هذه المملكة » تسمح للتجار العرب والمسلمين بالمرور فى هذه المملكة متجهين 
صرب الحنوب » وإلى أنحاء السودان المختلفة . وكانت نفس هذه الإتفاقية تسمح 
لأبناء مملكة المقره بالحضور إلى مصر » كأفراد عاديين » وبدون أن يحملوا أى 


\¥ 


سلاح. ومرة جديدة جد أن الإسلام م ينتشر بحد السيف . وفى. إتفاقيات لاحقة › 
نحد ضمانا للمسجد الذى oly‏ المسلمون فى مدينة دنقلة ؛ Le‏ يدل على إنتشان 
الإسلام فيها » رغم أن ملكها كان مسيحيا . ولقد إستمر aos‏ كذلك حتى القرن 
الثانى عشر ثم الثالث عشر » والذى ظهر فيه خطر الحروب pes Sag ala‏ 
وفى ذلك الوقت زاد ضغط المسلمين على هذه المملكة» حتى دحل ملكها فى 
الإسلام » وبعد أن كانت هذه المملكه تدفع ay jbl‏ لمصر » رفعت عنها الجزيه نتيجسه 
لدحوها إلى الإسلام . 


وفى نفس الوقت كانت قبائل البجه تحتل منطقه هامه قرب سواحل البحر 
الأحمر » وتمتد من حذاء أسوان إلى كل من الأقاليم الواقعه فى شرقى السودان . 
وامام ضغط المهجرات العربيه مسن الشمال » أى من مصر » مع زيادة التعامل 
التجارى مع الحجاز عبر البحر الأحمر » ثم دخول هذه المنطقه كذلك إلى الإسلام . 
حاصة وان مصالحها قد أصبحت مرتبطة بعصا المسلمين فى كل من الشمال 
والشرق . | 

. وهكذا مد أن الهجرات العربية كانت هى صاحبة الفضل الأول فى نشر 
الإسلام فى السودان . الأمر الذى تطلب رقنا طويلاً » إمتد منذ دخول الإسلام فى 
ل riveree ey pe‏ الإسلام دحل قويا فى هذه البلاد » إذ أنه 
جحاء للاختلاط بين العناصر القادمة وبين الأهالى ؛ إنتهى إلى الإنبهار بين القيادات 
والرئاسات . وتطابق المصالح » مما ادى تلقائيا إلى الوصول إلى النتيجحه اختمية. 
وكانت هذه المجرات سلمية » ولم يكن القائمين عليها منشغلين بأمر الدعرة 
للإسلام » بل كان محرد جيئهم وبقائهم فى هذه المناطق هو الكفيل بتجميع حوهم » 
وزيادة دخول السودانيين فى الإسلام . ثم كان سقوط مملكة المقرة بشكل نهائى 


اكير فف AS‏ غير pL‏ عق Ota pel‏ وارك تال Lager‏ مرت 


الدنوب ؛ وعبر المنطقه التى تسكن فيها قبائل البجة » كذلك مع النيل حنوباً » 
وإحتلت المناطق التى تقع بين النيل وبين العطبره » حتى وصلت إلى حدود الحبشه. 

ولقد yl pall ole ue‏ ب pb Lele bet of‏ ازاف الک 
المسيحية الثانية » وهى مملكه علوة » دون أن تواحهها مقاومه من سلطات هذه 
الدولة . وهنا ايضا ast‏ أن الكثير من عناصر هذه لار plies‏ سم ا 
Tyle‏ ول pales pall Si oo aby‏ قن هده ی واک eV gm SE‏ 
العرب من التحالف مع الفونج القادمين من الجسوب » وخربوا عاصمتها سوبا » 
فدانت المنطقه بالاسلام . 

وقد تأثر السودان كذلك بتيارات إسلاميه أحرى اتت من SL‏ وير 
طريق ضرب الأر بعين » إلى كرذمان وإلى ala ae a‏ وصلت فيه 
نفس هذه التيارات إلى وادى وتشاد » ومهدت الطريق قا إنتشار الإسلام فى spol‏ 
الشمالى من السودان . 

وفى عصر فجر التاريخ الحديث » كان هناك ثلاث سلطنات إسلاميه فى 
السودان : الأولى هى سلطنة الفونج ) » فى منطقة النيل الأزرق ؛ والثانيه هى سلطنة 
دارفور فى غرب السودان » والثالئه هى سلطنة تقلى فى السودان الأوسط 

SS |‏ 
الإمارات والسلطنات الإسلامية هناك » وكانت نشأة سلطنة الفرنج وسلطنة دارفورة 
تدل على بحىء الإسلام إلى السودان من منافذ اخرى » علاوة على جيه من 

الشمال . وأدى ذلك إلى ظهور حركه Del‏ كبيره وواضحة فى منطقة سناره فى 
اتوب » ثم Gal]‏ نحو الشمال » متعاونة فى ذلك مع العناصر الإسلاميه التى ci‏ 
من الشمال صوب الحمنوب . وهذا يدل على تحول الكثيرين من السودانيين إلى 
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الإسلام » وقيامهم بدورهم فى نشر الإسلام » وفى تعاون مع العناصر العربيه الوفده 
من الشمال . 

uf‏ فيما يتعلق بسلطنة الفونج الإسلامية» فهناك إختلاف بشأن أصلها : فلقد 
أرجع البعض هذا الأصل إلى أنها من قبائل الدلك ؛ فى أعالى النيل الأبييض » فى 
الوقت الذى أرجع الآخرون أصلها إلى عناصر وفدت من دارفور » أو حتى من برلوء 
وادعى آخرون أنها من أصل عربى . وعلى أى حال فلقد نشأت سلطنة الفونج 
فى حوض النيل الأزرق » قرب نهاية القرن الخامس عشر » أى فى الوقت الذى 
كانت فيه الكشوف ail ph!‏ » ومحاولة البرتغاليين الوصول إلى الحيط اهندى قد 
بدأت فيه . ولقد تحالف الفونج مع العناصر العربيه الآتيه من الشمال ضد مملكة 
علوة » وبشكل أدى فى النهايه إلى القضاء على هذه الدولة » وظهور سلطنة الفونج 
الإسلاميه » والتى إتندت سئار عاصمة لما » وإمتدت أراضيها من النيل الأبيض فى 
الغرب حتى سواكن فى الشرق » أو الشمال الشرقى » أما من الشمال؛ فلقد وصل 
نفوذها حتى الشلال الثالث » حيث كان يبدأ من هناك نفوذ سلاطين المماليك فى 

وكان سلاطين الفونج يحتفظون لأنفسهم بسلطة لامركزية » وهى سلطة 
أعلى من السلطات المحلية » والتى كانوا يتركونها للمدلوك المحليين » أو الملوك 
والذين كانت سلطاتهم لا تزيد فى حالات كثيره عن سلطة شيخ القبيلة » والذيين 
تمتعوا تحت سيطرة سلاطين الفونج بنوع من الإستقلال » فى نظير دفعهم الضرائب 
للسلطان . وكان هذا البنيان يتطلب من السلطان مداومة التنقل فى أقاليمه المحتلفة» 
مارا على من يتبعه من الأمراء المحليين . 

ولقد تمكنت هذه السلطنة من السيطرة على كل منطقة النيل الأزرق » 
ومنطقة فازوغلى » وحتى بلاد الشلك فى الحنوب » وإستمرت هذه السلطنة 


موجودة حتى القرن الثامن عشر حين بدا الضعف إليهاء وبدأت بعض العناصر تخرج 
عن سيطرتها . وبعد أن كانت قد بدأت تاريخا كنوة إسلامية مجاهدة حينعذ مملكة 
علوة المسيحية » حضعت لعوامل الضعف ¢ وزاد ظهور التفكك على انحائها . 
ولكن مما لا شك فيه ان هذه الدولة عملت على نشر الإسلام فى المناطق الحيطة بها 
وكانت لها صلات وثيقة بالعناصر العربية والإسلامية الموجودة على سواحل البحر 
الأحمر »> ونحاصة فى الوقت Gil‏ وصل فيه العثمانيون إلى هناك . كما انها ساعدت 
على نشر الإأسلام فى منطقة النوبة ومنطقة كردفان » كما عملت على نشر الإسلام 
صوب الحنوب والحنوب الغربى » وكان هناك وقائع حربيه بينهم وبين الأحباش » 
امتدت حتى القرن الثامن عشر . و كانت لهم صلات ثقافية مع مصر » وثفاصة مع 
الجامع الزهر . واشتهرت هذه الدولة بوحود الفقهاء المسلمين فيها » الأمر الذى 
ساعدها على نشر الإسلام فى ربوع السودان . وكانت لحم صلات ثقافية كذلك 
مع المراكز اللحضارية الإسلامية فى مال إفريقية » وكذلك مع الحجاز وحتى مع 
العراق » وستظل هذه السلطنة موحودة » وإن كانت فى شكل يغلب عليه الضعف» 
حتى وقت دحول قوات محمد علي إلى السودان فى القرن التاسع عشر . 

OLE » سلطنة دارفور » والتى نشأت فى هذا الإقليم الغربى من السودان‎ Uf 
هناك ما يشبه الإجماع على ان الأسرة الحاكمة فيها كانت من اصل عربى . وكانت‎ 
هذه المنطقة تشتمل على عدد من الأهالى السود » وغيرهم من السمر » مع عدد مسن‎ 
المهاحرين الذين وصلوا إليها من مصر » أو تونس » أو الحجاز . ومع وحود‎ 
المهاحرين العرب والمسلمين » يسهل أُمر التزاوج » ووصول أحد السلاطين من‎ 
poten اصل عربى إلى الحكم . وبعد وحود هذه الأسرة فى جيل مرة » اختلطت‎ 
وكذلك بعناصر من البربر » وصلت إليها من واداى » بعد عارة بنى‎ ces peel سودانية‎ 


هلال على شمال إفريقية . 
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ولقد إمتدت هذه السلطنة على المناطق الغربية من السودان » وكذلك على 
مناطق بحر الغزال ؛ ووصلت إلى اعالى الكنغو و إلى حوض الأوبانحى » ورغم ان 
هذه السيطرة كانت شبه إميه فى المناطق المتطرفة »> إلا انها ساعدت على نشر 
الإسلام فى هذه المناطق » وكان هذا دليلا على الصلات التى نشأت نتيجة للمصالح» 
wal,‏ بالتالى إلى إزدهار الحياة الثقافية فى المنطقة » نتيجة للتجارة والإثراء منها . 


وكانت النظم الموحودة فى هذه السلطنة تدل على إمتزاج النظم التى سادت 

فى سلطنة الفونج فى الشرق » وفى السلطنات التى نشأت فى السودان الأوسط 
والسودان الغربى فى نفس الوقت . ودل هذا على تعاون النفوذ الأتى من الشرق 
ومن الشمال » مع النفوذ الذى اتى من الغرب » وعن طريق شمال إفريقية ؛ إلى 
' هذه السلطتة ؛ وكانت تأتى إليها القرافل من المناطق البعيدة » سواء من كردفاك . 
رمصرء وكذلك من موانى إفريقية الشمالية » ومن السلطنات الإسلامية الأخصرى . 
الموحودة إلى الغرب » وكما حدث فى كل مكان » كانت التجارة وقرافلها هئ 
لعامل الأساسى فى تنقل المسلمين » وبالتالى فى نقل ونشر الدين الإسلامى إر 
مناطق بعيده . وكاتت القوافل تاتى إلى دارفور من مركش » عبر طريق السنغار 
والنيجر » كما كانت تصل إليها من طرابلس الغرب » عبر طريق غدامس وغات : 
وكان لهذا الطريق فرع اخحر يوصل إلى تونس ؛ هذا علاوة على الطريى الذى كان 
يصلها بواحات مصر »› و بالتالى بالقاهرة والإسكندرية » والطريق الأحر الذي كان 
يوصلها بحوض نهر النيجر فى الغرب » ولقد ظلت هذه السلطنة موجحودة فى غرب 
السودان » ولها دورها الأساسى كدوله إسلامية » فكانت لها علاقاتها ببقية الدول 
الإسلامية المجاورة » ودخخلت فى LIME‏ مع الدولة العثمانية فى القرن التاسع 
عشرء وإعترفت بخضوعها لها . ولقد ظلت دوله مستقلة » حتى دخلتها القوات 

لمصرية فى عام ۱۸۷١‏ . 
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أما سلطنة تقلى فتقع بين السلطنتين السابقتين : أى فى غرب النيل الأبيض » 
وكانت تضم الأقاليم الجنربية من كردفان : وهى منطقه جبليه تتخللها بعض 
الوديان» وسكانها فى الأصل من الزنوج ؛ وإختلطوا بالدم العربى . 

لوقام عا لقره اا تعره امن ههه ال 
ركان أل الأ tala elas‏ ري ay holler‏ رت ا 
الببلطنة اعداد مختلفة من العرب والمسلمين من المناطق المجاورة ؛ وخضعت هذه 
السلطنة لتأثيرات من سلطنة الفونج » من سلطنة الفور » وكذلك من المناطق 
الموحودة فى بحر الغزال . وكانت قوة إسلامية لها وزنها » بحكم موقعها الجغرافى › 
بالنسبة لتوازن القوى الإسلامية الموجحودة فى السودان ؛ وكذلك بالنسبة لمرور 
الكثير من طرق القوافل فى المنطقة » والتى كانت تربطها بالأبيض فى الشمال › 
والفاشر فى الشمال الغربى ؛ هذا علاوة على وجود الذهب فى جبال النوبا . 

وهكذا ند ان السودان قد اصبحت له حضارة وثقافة إسلامية » نتيجة التنقل 
والمحجرات » ونتيجة لتبادل المصالح مع الأقاليم المخاورة له . wil,‏ شهدت الحضارة 
الإسلامية إزدهارا كبيرا فى الأقاليم السودانية » مستعينة فى ذلك بالمناخ والوسط 
الإسلامى الذى كان يخيط بالسودان من معظم الجهات : فكان هناك إتصال 
السودان .عصر » والذى املته ظروف الطبيعة » ونهر النيل » وكذلك عوامل التبادل 
التجارى وتبادل المنافع » وكانت الصلة wee,‏ وثيقة طوال عصور التاريخ . وكان 
هناك إتصال السودان بالحجاز » وقد املته كذلك العلاقات التجارية ؛ علاوة على 
ذهاب السودانيين إلى الحجاز فى موسم الحج . وقد ساعد ذلك على تدعيم علماء 
السودان بالفكر والثقافة الموجودة فى الحجاز » وعن هذا الطريق وفد إلى السودان 
الكثير من رجال الفكر والشرع » وكذلك رجال الطرق الصوفية . كما كان هناك 
إتصال السودان ببلاد المغرب الإسلامى » الأمر الذى امد السودان بنفحه جديده من 
إحوانه المسلمين فى الشمال الإفريقى . وبالإحتصار » اصبح السودان Lee‏ ثلاث 
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۳ - الإسلام فى شرق إفريقية : 

كانت الصلات بين شرق إفريقية وبين Bl‏ العربية موحودة منذ العصور 
القديمة . ومع ظهور الإسلام » عبرت جموعه من المهساجرين الأول كما ذكرنا إلى 
الحبشة . وكان هذا يدل على سهولة الإتصالى بين الحزيرة العربية وبين شرق إفريقية 
فى هذه المنطقة » وخاصة مع صغر المسافة التى يعبرها المسافر ويقطع بها بوغاز باب 
المندب . 

وكانت علاقات جنوب الحزيرة العربية مع بلاد الصومال قديمه كذلك ؛ كما 
كان الخال فى علاقات حضرموت مع الساحل الشرقى الإفريفيه » نتيجة لوحود 
البحارة العرب فى هذه المنطقة . ولقد تمرن البحارة العرب على الملاحة إلى 
السواحل الشرقية من القارة الإفريقية ؛ ودفعتهم ظروف المعيشة الصعبة فى هذه 
المناطق إلى ركوب البحر » إما من أحل العبيد » وإما من أحل نقل التجارة من شرق 
القارة الإفريقية » ومن شبه القارة الهندية » إلى حنرب الحزيرة العريية» لكى تستمر” 
بعد ذلك فى سيرها مع طرق القوافل التى تسير فى البحر الأحمر حتى السويس » او 
القوافل العربية التى تسير من اليمسن عبر الحجاز ثم إلى موانى الشام على eel‏ 
الأبيض المتوسط . فكان LE‏ بحر العرب هم اقدر الملاحين على الملاحة فى المحخيط 
المندى ؛ الأمر الذى ادى إلى سهولة وصوهم إلى المند » ووصوهم كذلك حتى حزر 
اهندى . 

ولقد ادى كل ذلك إلى تبادل حزء من السكان بين الأقاليم المختلفة التى تطل 


على حيط المندى : فنجد بعض ابناء ا ملايو وسومطرة على سواحل إفريقية الشرقية؛ 
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وكذلك بعض ابناء عمان والخليج الفارسى » علاوة على عناصر كثيرة مسن 
حضرموت واليمن . اما فى بلاد الصومال » فيكثر عدد اليمنيين و العدنيين ؛ وفى 
داحل البعحر الأحمر » نحد الكثير من ابناء اليمن » مع بعض القبائل العربية إلى حوار 
الدناقل » على الساحل الإفريقى . 

وهنا الإنتقال بين الأهالى ساعد » بعد ظهور الإسلام » على إنتشار الإسلام 
فى هذه المناطق الإفريقية من شرق إفريقية . ولقد عمل الكثير من المسلمين فى 
التجارة » وانشأوا لهم المخازن والمتاحر على سواحل إفريقية الشرقية » وفى الموانى 
العديدة الممتدة على الساحل » من موزمبيق في الجنوب » وعبر ساحل البنادر » حتى 
بلاد الصومال ثم الدناقل . 

وكان التجار العرب و المسلمون فى شرق إفريقية على درحة من الثراء ؛ 
الأمر الذى أدى بهم إلى تكوين إستقراطية تمارية إسلامية فى المواقع التجارية 
المحتلفة على هذا الساحل . وكانوا يبتمون بالتجارة قبل أى شئ آخحر . وظهرت 
هذه المدن » أو هذه البنادر فى شكل وحدات مستقلة أو شبه مستقلة الواحدة فيها 
عن الأخحرى » وفى شكل حبات عقد طويل على ذلك الشريط الساحلى ضى شرق 
إفريقية . وكان التجار فى كل موقع هم الذين يقولون الكلمة الأولى فيما يتعلق 
بشكون pS‏ وشعرن الإدارة . وكانت لهم سفنهم متى تقلع إلى جندوب اجزيرة 
العربية آو الخليج الفارسى أو الهند ! وكانت لهم فى نفس الوقت قوافل التجارة البرية 
التى تتوغل فى داخل القارة متجهة صرب الغرب › وعبر الصحارى والبحيرات 
والغابات صوب المناطق الإستوائية الغنية » والتى كانت تعود منها محملة بالنتجات 
الإستوائية اللازمة » إما لأوربا عن طريق منطقة الشرق الأوسط » وإما للهند 


والشرق الأقصى » عن طريق موانى عمان ؛ عند مدحل الخليج الفارسى . 


وكان معنى إنتشار التجار المسلمين فى هذه المنطقة هو إنتشار الإسلام عن 
الأرستقراطية المتاحرة منذ ظهور الإسلام . ولقد تأثر المذهب السائد فى شرق 
إفريقية بالتغيرات السياسية الكبيرة التى حدثت فى الدولة الإسلامية ؛ إفوفدت إلى 
شرق إفريقية » فى عصور مختلفة » بجموعات سن الشيعة » وفى عصور احرى 
جموعات من الخوارج » حسب التغيرات التى وقعت . 

وكانت قوافل هؤلاء التجار تستخدم الرقيق فى الخدمة والحراسة ؛ وتحميل 
البهائم وتنزيل حمولتها . وكان العبيد يعتبرون قوة عمل لدى صاحب رأس الال . 
LI‏ سفنهم فى بحر العرب وفى الحيط المندى فكانت اكبر مدرسه ملاحيه موحودة 
فى العالم فى ذلك الوقت + وكان العرب قد سيقوا غيرهم فى تحسين فنون اللاحة » 
نتيجة لاستخدامهم الإبرة المغناطيسية » والإسطرلاب » والدفة المتحركة » كما 
كانوا على خبرة كبيره بالرياح وحركة الأمواج فى الحيط الحندى . وكانوا هم الذين 
يحتكرون تحارة الشرق الأقصى » حتى تصل إلى زملائهم تحار الشرق الأدنى » فى 
سلطنة المماليك » فى كل من مصر والشام ؛ فيقومون بإعادة تصديرها إلى الموانى 
الأوربية المطلة على البحر المتوسط » مثشل جنوة والبندقية . ولذلك فإن دورهم 
الإتتصادى فى التجارة العالمية كان على جانب كبير من الأهمية » وفى تكامل مسح 
gil el‏ فى مذلطبة المماليك fame Le May,‏ اللإتخالون 'ستطدموة يهم + 
وبعنف» حين يصلون إلى امحيط الهندى » حتى يحطموهم » ويستولون منهم على 
تحارة الشرق الأقصى » بعد أن سيطروا على الملاحة فى الحيط المندى . 

وعلى أى حال . فإن هذه المرأكر التجارية على ساحل البنادر والساحل 
الشرقى لإفريقية » كانت مراكز إشعاع إسلامى » وترتفع فيها OSU‏ ويقيم فيها 
العلماء » وتنتشر منها الثقافة الإسلامية » مع القوافل التجارية صوب الداحل » 
صوب أوغندا ونحيرة تيجانيقا » وحتى الكونغو . إنه المنهاج الإسلامى » بل 
الشخحصية الإسلامية للقارة الإفريقية وقت بحىء البرتغاليين إلى هذه القارة . 
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هذا عن الإسلام فى السودان » وفى شرق إفريقية ؛ وعلينا بعد ذلك ان نلقى 
نظره على الإسلام فى غرب إفريقية » استكمالا لعرض الموضوع . 


4 إندشار الإسلام فى غرب إفريقية 


لقد ساد الإعتقاد opal‏ طويلة بان المرابطين هم الذين اول من ادحل الإسلام 
إلى بلاد السودان الغربى » اى ان دحول الإسلام إلى هذه المناطق يرحع إلى القرن 
walt‏ عشر الميلادى . ولكن هذا الإعتقاد لا يستند إلى اساس »خاصة وان عدداً 
من المؤرخحين زاروا هذه المناطق » وكتبوا عنها » وفى فترات سابقه » وذكرواان 
الإسلام منتشر فى هذه المناطق منذ فترة القرن السابع الميلادى نفسه . ولقد كتب 
أحمد بابا ان مدينة ULE‏ كانت تضم اثنا عبشر مسجدا » وفى القرن السابع . كما 
ان ساطنات إسلامية قامت » منذ القرن التاسع الميلادى بدور كبير فى نشر الإسلام 
فى ربوع السودان الغربى . وكانت بعض هذه السلطنات قد تشكلت فى بلاد 
البربر » وكان رحاها من رحال صنهاحة . 

ولقد تكاتفت عوامل كثيرة من احل نشر الإسلام فى ربوع السودان الغربى : 
فكان هناك التجار اتسين الذين علوت من الال امن يلاد tee pill‏ كنا 
كان هناك الدعاة » والذين كانوا يصلون من وادى النيل ومصر » ويتعاونون مع 
إخوانهم القادمين من بلاد المغرب العربى ؛ من احل نشر الإسلام فى هذه البلاد . 
ولقد إستمرت هذه الحركة » وبطريقة حية ومتتالية » عبر قرون العصور الوسطى 
وعملت على ربط السودان Pe‏ قى إفريقية الشمالية » وفى المجالات الثقافية 
والدينية » علاوة على ربطها فى فلات الاجتماعية والاقتصادية . 

وكانت المواصلات قد سهلت مع هذه المناطق » منذ إستقدام الجمال إلى 
القارة الإفريقية » وإسنتخدامها فى السفر » وفى نقل السلع . وكانت طرق القوافل : 
المعروفة تربط بلاد المغرب العربى ممصر » من الشرق إلى الغرب » وفى HOLE‏ 
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صرب الحنوب » وتصل كل من تونس والجزائر والمغرب » ببلاد الصحراء » ثم 
تصل بعد ذلك اقاليم السودان, الغربى » والسودان الأوسط . وكانت هناك بعض 
الطرق التى تأتى من الواحات المصرية » وتصل حتى واحة الكفرة » ثم تتجهمنها 
صوب الجنوب الغربى ؛ لكى تصل إلى اواسط نهر الثيخر ؛ بعذ ان ر باقاليم تشتاد 
وجميراتها . gy pall Lia Il,‏ الأ tow 2 gle‏ كبيره من الصعوبة فى حزئه 
الأول » إلا ان اهمية مصر التجارية والثقافية كانت تدفع البعض إلى إحتیازه 
بالقوافل » ورغم الصعوبات » لكى تصل إلى اهدافها بطريقة مباشرة . 

ولقد درج معظم guy gl‏ على الإلتفات إلى ذلك الفرع الضخم الذى حرج 
من بلاد ا مغرب العربى » عبر مضيق حبل طارق » لكى يوصل الإسلام والمسلمين 
إلى بلاد الأندلس » والسيطرة على شبه جزيرة إيبريا » ثم الإنسياق بعد ذلك فى 
فرنسا نفسها » عبر جبال البرانس » حتى تور وصوب بوانيه . ولقد جعلت اهمية 
هذا الفرع OLE‏ و مؤرخحى الإسلام يتناسون ذلك الفرع الأحر » ار بجموعة 
الفروع » التى تفرعت من بلاد المغرب العربى صوب الجنوب » وعبر الأقاليم 
الصحراوية » لكى تصل إلى كل من السودان الغربى » والسودان الأوسط . 
وامتدت هذه الفروع كما ذكرنا مع طرق القوافل » وعبر المناطق الصحراوية » 
والتى كانت تسكنها poke‏ البربر والطوارق و الملثمين » صوب اقاليم السفانا :اننم 
الأعشاب والأشجار » فى ابّحاه الغابات الاستوائية » اى عبر بلاد السودان » صوب 
إفريقية السوداء . و كانت هذه الفروع شرايين حياه » تسير عليها منذ اقدم العصور 
قوافل التجارة » ومعها بعض العلماء . ثم اصبحت تشهد منذ ظهور الإسلام » ومنذ 
القرن السابع الميلادى ؛ قواضل الحجاج » فى ذهابهم إلى الأراضى المقدسة ثم 
عودتهم منها . 


الساحل . وكانت هناك طرق ol‏ عديدة تبدأ من هذا الفط الشمالى » وتتجه 
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ولقد تزايد عدد المسلمين فى السودان الغربى » وباستمرار » وحتى ظهور 
المرابطين فى القرن الحادى عشر الميلادى ؛ وهم الذين عملوا على تدعيم الإسلام › 
وبشكل CHU‏ وإبعاد ما يكون قد بقى منه من شوائتٍ قليمه » وبخاصة فى GoM‏ 
المتطرفة من العام الإسلامى . وفى هذا لمجال جد ان دورهم كان حاسما وفعالا فى 
كل من السودان الغربى » وعبر كل الصحراء الكبرى .. 


والمرابطون يرحعون فى أصلهم إلى بربر صنهاخة . ولقد ألتف منهم ما يقرب 
من الألف حول عبد الله بن ياسين الحذولى » فى جزيسرة صغيرة قرب مصب نهر 
. السنغال » erly‏ انفسهم بالمرابطين » دلالة على ترابطهم كمجاهدين » وفى رباط › 
هو موقع عسكرى يصيرون فيه على الثبات و الجهاد فى سبيل الله . ولقد نشطوا 
فى نشر الإسلام وتعاليمه الصحيحة ؛ وأسلم على أيديهم الكثيرين من بربر 
الصحراء» ثم اتمهوا بعد ذلك إلى الجهاد فى بلاد السودان » وتمكنوا من إحتذاب 
الكثير من زعماء بلاد التكرور والسودان الغربى ؛ وسيطروا على عاصمة إقليم VE‏ 
ويقول القلشقندى : « فلما أسلم الملثمون من البربر تسلطوا (على ملوك السودان ) 
بالغزو حتى دان الكثير منم بالإسلامج ولقد ارسل المرابطون العلماء بين قبائل 
السودان » الأمر الذى ساعد بالتالى على تنشيط وسائل الإتصال التجارى والثقافى 
بين بلاد السودان وبين بلاد العام الإسلامى : ما ساعد على نشر الأفكار وحتى 
الحضارة الإسلامية فى ربوع السودان . وكان المرابطون هم الذين انشأوا مدينة 
تنبكتو على نهر النيجر ؛ وهى التى أصبحت من بين أهم المراكز الإسلامية الثقافية 
والتجارية فى بلاد السودان الغربى . 

ولقد انتشر الإسلام فى بلاد السودان الغربى إبتداء من الطبقات العليا ؛ ثم 
استمر انتشاره بعد ذلك حتى وصل الى العامة . ورغم قلة ما دونه المورحون عسن 


تاريخ السودان فى فترة العصور الوسطى ؛ الا اننا نعرف ان بعض ملرك السودان 
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الغربى قد ذهبوا الى الحج » وأصبح السلاطين التاليين يقتفون اثارهم فى الوصول الى 
هناك . 


وكان من الطبيعى ان تظل بعض الطقوس الوثنية منتشرة بين الأهالى فى 
السودان الغربى » لفارة من pel‏ وحتى بعد إسلام السلاطين » وزيادة عدد 
العلماء و التجار المسلمين فى البلاد . CHT‏ بلاد السسودان شاسعة وتضم الكثير 

من القبائل التى يعمل بعضها بالرعى وبالصيد » وفى الوقت الذى يعمل فيه غيرهم 

فى أستخراج الذهب » او أستخراج ج الملح ee‏ 
بعض المعتقدات » مثل السحر » وبشكل يعتبر قوة مؤثرة ؛ ولفترة طويلة . ر 
ole gt‏ المرابطين › مع استمرار الإحتكاك عن طريق التجارة والعلماء Ne oie‏ 
استمرار انتشار الإسلام » وأختفاء العناصر الوثنية » ومعتقدات السحر من تفكير 
الأهالى على مر الزمن . وأصبحت هناك شعرب فى السودان الغربى » مثشل شعب 
«poll‏ جير نة «pL YG Seal‏ ويها له اعلاوة على كوته الدين 
الرسمى لدولتهم » وكان إنتشار الإسلام فى السودان الغربى يسير مع المذهب السنى 
SOUL‏ » دون غيره من المذاهب . 

ولقد شهد ابن بطوطه ‏ فى زيارته لدولة مالى فى أواسط القرن الرابع عشر › 
شدة تمسك الأهالى بالإسلام » وعملهم على ضرورة حفظ أبنائهم للقرآن . وفى 
صلاة الجمعة » كانت المساحد تمتلئ بالمصلين » رغم إنتشارها فى البلاد . وكان 
الأهالى يبكرون بالذهاب الى المساحد » يوم الجمعة » حتى يجدوا مكانا يصلون فيه . 
ولقد تمتع العلماء BI‏ سامية فى هذه الدولة » وكانوا يتولون أرفع المناصب فيها . 
ولقد اشتهرت دولة مالى » علاوة على ,اعتناقها الاسلام » وحرصها على علومه » 
بالدعرة للإسلام والعمل على نشره » وبشكل جعل منها أهم قوة عملت على نشر 
الإسلام فى المنطقة الواقعة جنوب الصحراء . ولقد اقترنت جميع فتوحات هذه 
الدولة العسكرية بالدعوة الإسلامية » حتى قال المؤرحون عن ملوكها انهم كانوا فى 
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حهاد دائم » وغزو ملازم لمن حاورهم من كفار السودان . ولقد نشروا الاسلام بين 
مجموعات الموسا » كما نشروه فى كانو ؛ ثم أتوا الى هذه البلاد بالكتب الاسلامية 
لتعليم الدين» وأصول الفقه . ولقد بلغ عدد رحال الاسلام فى جنى ؛ عاصمة 
ee gt‏ بقرت نتن Ga Se SN aaah‏ عقر رک هنا مد غك 
> نشاط الدعوة الإسلامية فى هذه البلاد » حتى مع أحذنا فى الإعتبار بإمكانية 

التهويل فى الأرقام . 

ولقد إنتشر الإسلام فى كل من السودان الغربى » والسودان الأوسط مع أكبر 
القبائل » الأمر الذى ساعد على سرعة إنتشاره » والذى ادى إلى قيام سلطنات ` 

١‏ إسلامية كبيرة فى جميع بلاد السودان » الغربى والأوسط » ومن الحيط الأطلسى 

شرق صوب مملكة سنار » فى حوض وادى النيل . وعلينا أن نلاحظ أن الاسلام قد 
ele‏ الى بلاد السودان » والى السودانيين » وهم سادة أقاليمهم وأوطانهم »› 
ويتمتعون بكامل حريتهم . وإذا كان لدعاة الإسلام من عرب وبربر نصيب فى 
النفوذ » فقد كان هذا النصيب Lem gy‏ » الأمر الذى جعله متبولا » وعن رضا 
وإقتناع . 

وكان المعلمون المسلمون يرون التفاف الأهالى حولهم › فيأخذون فى 
مساعدتهم على حل مشكلاتهم » دون احبارهم على الدخول فى الإسلام . ركان 
هؤلاء الدعاة يمتزجون بأبناء السودان بالمصاهرة . ويختلطون بهم » ويذوبون فى 
المجتمع الافريقى . ونتج عن ذلك تقبل السوداتين للاسلام » وقيامهم بدورهم 
بنشره بين غيرهم من السودانيين . 

كما أن دخرل الاسلام فى هذه المناطق حافظ على النظم الاجتماعية المرحودة 
فنتج عنه تدعيم البنيان الموحود فى غرب القارة الأفريقية » مع إختيار السودانيين 
أنفسهم لدين الله الحنيف . وجاء الاسلام من مصر و الحجاز وبلاد المغرب » دون 
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رحرد أى تجاه للسيطرة على بلاد السودانيين » وشغر الوطنيون بأنهم ؛ مع 
إسلامهم » سيظلون سادة على أنفسهم وعلى بلادهم » ومرتبطين دائما مماضيهم > 
ركجزء مْنْ لمجتمع الافريقى » وكان حض الاسلام على المساواة » وكفالة الحقوق 
للجميع » مهما كان لونهم وجنسهم » من العوامل الفعالة فى انتشار الاسلام وثبوته 
-فى قلوب وعقول السودائيين الغربيين » وعمله على تطوير بلاد السودان » وظهور 


ه ‏ سلطبة مالى : 
- تعتبر دولة مالى من بين أقوى وأغنى الدول الإفريقية التى ظهرت فى السودان 
الغربى » والتى قامت بدور كبير من أجل توحيد القبائل السودانية » وفى ظل نشر 
الاسلام فى كل منطقة إفريقية الغربية » فهى أعظم مالك السودان » وملكها أعظم 
ملوك السودان المسلمين » وأحسنهم حالا » وأقهرهم للاعداء » كما يقول 
Gal‏ 
ولقد قام بتأسيس سلطنة مالى قبائل الماندنجو » والتى تمكنت من أن تسيطر » 
ولمدة عدة قرون » على مناطق السودان الشاسعة الممتدة من نهر النيجر الى امحيط 
الأطلسى » والتى اشتملت على مناطق نهر السنغال » ومناطق كثيرة من نهر النيجر 
وفروعه . وتدعى هذه القبائل لنفسها أنهم سودان فى الأصل . | 
ولقد اشتهرت سلطنة مالى كذلك بإسم بلاد التكرور » وبخاصة فى مصر ء 
وإن كان هذا الإسم فى حقيقته يطلق على إقليم معين من اقاليم سلطنة مالى » وليس 
على كل السلطنة . وتستخدم كلمة تكرورى فى السودان الشرقى للدلالة على 
جميع سكان السودان الأوسط والغربى . وهكذا 44 أن سلطنة مالى عرفت فى بعض 
اجهات باسم دولة Al‏ » وفى غيرها يإسم سلطنة التكرور . 
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وتاريخ سلطنة SG‏ قديم » رغم قلة ما ورد عنه فى كتب التاريخ ؛ وأرحعه 
البعض إلى ما قبل الهجرة النبرية . ويهمنا منه تاريخ الفترة الأحيرة من هذه 
السلطنة» وهى فترة أوجها » والتى تمهد لنا بالدحول فى تاريخ السودان الغربى فى 
العصر الحديث . 

وكادت سلطنة Gl‏ » فى عهد أحد الأسرات العديدة » التى تولت حكمها ( 
أن يقضى عليها » نتيجة لحجمات قبائل الصوصو عليها ٠‏ وبعد مذابح كثيرة » قكن 
أحد الأمراء من إعادة سلطته على الإقليم ؛ وهو سندياتا » المعروف بإسم مارى 
able‏ » والذى حكم فى الربع الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى . ولقد أستعان 
هذا الأميرمجموعة من الفدائيين لحفظ الأمن فى الداحل » ولتكوين نواة لقواته 
المسلحة » التى أحذت فى نشر سلطته على القبائل اجاورة . ثم أعد جيشا كبيراً » 
تمكن به من هزية إمبراطور صوصو ء الذى قتل فى المعركة . 

ولقد إتسعت سلطنة مالى » وامتدت إلى مسافات بعيدة فى الصحراء ولكن 
مارى حاطة أحجم عن مهاحمة مدينة ولانة » والتى زارها ابن بطوطة بعد ذلك › 
رعاية لمن لحأ إليها من المسلمين » وإعتصم بها أمام غزوة الصرصو ؛ وكان بين 
هؤلاء المسلمين عدد كبير من الفقهاء والتجار . كما فتح مدينة حنى » الواقعة على 
نهر النيجر » وعاصمة السلطنة الإسلامية التى عرفت بنفس الإسم ء والتى كانت 
حاضعة لدولة صنغاى » والتی لم تكن شوكتها قد قويت بعد ؛ كما حح فى خطيم 
مدينة كومبر صالح » عاصمة سلطنة غانه » والتى كان نجمها قد أفل منذ هجرة 
العلماء والتجار المسلمين منها إلى ولانة > وقت مهاجمة الصوصو لها . وأنشاً مدينة 
Syn‏ على اليج انها Lecce‏ له :ومن tude‏ ياف ٠‏ وا اميحت تيرك 
بعد ذلك بإسم مدينة مالى . مسرعان ماراحتلت سلطنة مالى مكانة سلطنة غانة 
السابقة » كأعظم دولة حكمت فى السودان الغربى ؛ وأحذ التجار والعلماء يفدون 
إليها » من SLY‏ إفريقية » ويقومون فى عاصمتها . ولقد وصلت قرات مالى بعد 
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a‏ اا إل با 
ذلك إلى وادى نهر جامبيا » فى أقصى الغرب » وإلى مستنقعات التكرور وإلى بلاد 
الجلف . ومن الأقاليم الجنوبية » امتدت سلطة هذه السلطنة صرب أقاليم مالى 
الشمالية ) والتى كانت قد تفككت of‏ صاها 2s‏ ضعفت » نتيجة طجمات الصوصو 
عليها كذلك . فتحولت بذلك دولة Aa‏ إلى سلطنة مالى الكبرى . 

ولقد زادت شهرة بعض سلاطين مالى فى القرن SS‏ عشر » نتيعجة 
ger‏ من بلادهم » وذهابهم إلى الحج ؛ مارين PS‏ وقد مر أحدهم pat‏ فى 
عيد السلطان الظاهر ييبرس » الأمر الذى جغل الكتاب يفيضون فى وصفه »> 
ووصف رحلته ويلاده . 

ولقد زادت أهمية سلطنة مالى بعد بسط نفوذها على دولة صنغاى الصغيرة 5 
والتى كانت لا تزال فى دور النشأة » فى حوض النيجر المتوسط . ولقسد امتنعت 
حار » عاصمة هذه الدولة الصغيرة » على قوات مالى ؛ وسيكون لهذه الدولة شأنا 
كبوا فيما بعد .وعلى أى حال ؛ ققند سهل هذا التوسع على سلطنة مسال أمسر 
ال عله وتات ا ا کو تقار 

وزادت شهرة مالى فى كل العام الإسلامى » وحتى فى الدول الأوربية »› 
غانه القديمة كانت قد اشتهرت بالثروة » إلا أن ثروتها كانت ترجع إلى التجارة ؛ 
asp ul‏ مالى فكانت ترحع إلى سيطرتها على مناحم Gaal‏ الموجودة فى منطقة 
ونقارة . وكان أبناء السودان الغربى يبادلون الذهب بالملح « والذى كان عزيزاً فى 
بلادهم ؛ فتزايدت كمية الذ 0 هاف مداع ف لقا 

هم ؛ فتزايدت كمية الذهب الموحر فى مالى أضعافا مضاعفة ..ولقد ظل 

السودان الغربى هر أعظم مصدر للذهب بالنسبة لعالم البحر المتوسط منذ العصور 
الرسطى » وحتى إكتشاف أمريكا » فى العصور الحديثة . 
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ets,‏ ا سال ملو کر ا ريك ارين قات لكين 
فيها ملوك ضعفاء » ولفترات حكم صغيرة . ثم ظهر بعد ذلك سلاطين اقرياء » 
عملوا على تدعيم الأوضاع الموحودة » وبتدعيم السلطة ؛ وتوسيع نطاق الدولة.. 
wiry‏ مطلع القرن الرابع عشر الميلادى » apd dey‏ إضطرابات صغيرة » عادت إلى 
سلطنة مالى عظمتها السابقة » والتى كانت لها قبل ذلك فى عهد مارى حاطه حين 
ترلى حكمها السلطان موسى . 


ويعتبر السلطان موسى من بين أعظم سلاطين دولة مالى ؛ وبلغت السلطنة فى 
تبن ور ay ine lea ee ae‏ ودناةةاالفرة و كان كنت ايها شعادل 
كما كان يبيد الحديث باللغة العربية . ولقد تمكن من إنشاء علاقات ودية مع الدول 
الإسلامية المعاصرة » سواء فى مصر أو فى تونس والمغرب ؛ وفتح بلاده لللاجشين 
الوافدين من الأندلس » بعد أن زاد اضطهاد المسيحيين لحم فى شبه جزيرة أيبيريا . 
هذا علاوة على فتحه أقاليم عديدة فى السودان الغربى » وضمها إلى سلطنة مالى . 
فضم بقية دولة غانه » ثم إستولى على إقليم زاغا . وفى هذه المرة كن من إحتلال 
حاو عافد ge‏ لطا م دق نجنا Wie‏ عامقا :ورك اة 
تنبكتو قد قاومت » إلا أن السلطان موسى تمكن من فتحهافى عام ۱۳۲۹ ؛ 
اوی ا aie‏ اق pled‏ قد وا ين تنكم ماف تأر كينا دارا 
للحكم » أو دارا للحاكم العام » الذى كان يتبعه . وإذا كانت بعض المناطق القريبة 
منه قد إحتفظت لنفسها بإستقلال نسبى » فإن ذلك كان يرجع إلى رغبة Wal St‏ 
موسى نفسه » وفرضه الحزية عليها . وأصبحت دولة مالى الإسلامية فى ذروة جحدها 
فى هذا العهد . وإمتدت gi‏ شام Sell Sy‏ ر Lah‏ قرت سواحل المحيط 
الأطلسى إلى مناحم النحاس فى تكدة عند شرق النيجر ؛ وامتدت من مناجم المح 
فى تاغازة فى الصحراء شمالاً إلى مناحم الذهب فى ونقارة فى الحشوب الغربى» 
وسارت حدودها الجنوبية مع منطقة الغابات الإستوائية . ويذكر بعض المورخسين أن 
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سلطنة مالى أصبحت تضم أربعة عشر إقليماً » أو ملكة » فى السودان الغربى ١‏ 
وكانت من بين أعظم الدول الموجودة فى العا لم فى القرن الرابع عشر الميلادى . 
وفاقت شهرتها شهرة غيرها من الدول » وخحاصة مع إشتماها على مناحم الذهب 
والنحاس والملح » وسيطرتها على طرق القوافل › والتى كانت تقطع الصحراء بين 
آل الغرقم وين التمال رت 8 
ولقد ظهرت عظمة مالى فى ذلك الموكب الضخحم الذى سافر به السلطان 
موسى لأداء فريضة الحج فى عام ٠١۲١‏ » ماراً بالقاهرة ؛ الأمر الذى حعل الجميسع 
يتحدئون عنه وعن بلاده » وعن ثروات السودان الغربى . ولقد سلك طريق القواقل 
الغربى » الذى يبدأ من منحنى نهر النيحر إلى للغرب » مارا بمدينة كومبى صا + 
عاصمة غانه » ثم إلى ترات » فتونس » ومنها إلى القاهرة . ويحكى أنه كان معه 
ستون ألف جندى » وبصحبته خمسمائة عبد . وذكر ابن خلدون أنه كان قد أعد 
لنفقته من بلاده BL‏ حمل من التبر » وفى كل حمل ثلاثة قناطير . وذكر DLE FG‏ 
التكزور بالقاهرة of‏ السلطان جاء من بلده بعمانين حملا من النبر» وكل حمل ثلاثنة 
قناطير . ورغم إمكانية التهويل فى الأرقام » وبشكل واضح » إلا أنه كان موكبا 
يتميز بالفخامة col Sly‏ خاصة وأنهم وصفوا السلطان فى ذلك الوقت بأنه ملك 
الذهب . وبعد وصوله إلى القاهرة » أوفد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعمض 
كبار أمرائه لإستقباله ومرافقته . ولقد قابل السلطان موسى فى القاهرة السلطان 
الناصر » وشهد التجار الأحانب بالقاهرة موركب هذا السلطان السودانى . ولقد 
نشطت حركة البييع والشراء فى القاهرة » مع أتباع السلطان مرسى » وزادت 
الأسعار بشكل واضح » وإأخفض سعر الذهب فى القاهرة » بسبب إغراقها بذهب 
السودان ؛ وبسبب كثرة الذهب فى أيدى الناس » حتى أن سعر الذهب ل ير تفع 
بعد ذلك لستوات طويلة . 
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وكان ضيفاً على سلطان مصر . وفى الحجاز » وضح كرمه وإحسانه على 
الحجاج » وأقام هناك ثلاثة شهوز » قبل عودته بعد ذلك إلى السويس . وعاد إلى , 
بلاده فى عام ۳5 : 

ولذسك فى les} of‏ شهرة مال ار ارو CHS‏ موی ف 
«uf‏ كانت لا Get‏ ا فى Spay MOLT Gi eS LIS‏ 
يحاولون معرفة القارة الأفريقية » وإمكانيات هذه القارة . ولقد ظهرت بعض 
الخرائط اسلحغرافية الأوربية فى ذلك الوقت تحمل بعض المواقع السودانية الغربية » مغل 
تاغازه وتنبكتر وجاو ومالى . وكانت نقطة تحول كبيرة بالنسبة لإفريقية » وفى 
وقت كان الأوزوبيون فيه يفكرون فى الذهب . وكان ذلك مسن بين الحوافز التى 
تدفع الأوروبيون محاولة زيادة معارفهم عن القارة الإفريقية » فى وقت التمهيد لعصر 
الكشرف Apt)‏ 

وفى النصف الثانى من القرن الرابع عشر » أحذت قبائل موش فى شن 
المجمات على مال : وقامت ole‏ الب والتخريب . وهاهت مدينة تبكر 
والتى كانت بها سفارة من:طرف أبى الحسن المرينى » سلطان المغرب الأقصى . ثم 
فقدت دولة مالى مدينة حاو » عاصمة صنغاى بعد ذلك . ورغم إهتمام سلاطين 
مالى بتدعيم الإسلام ونشره » وبناء المساحد » إلا أن سلطتهم أحذت فى الضعف . 

ثم حضر إلى مالى بعد ذلك الرحالة الشهير ابن بطوطة » مكلفا من السلطان 
أبى عنان بدراسة الطرق التجارية » والوقوف على حجم التجارة فى الذهمب ؛ 
وحجم التبادل التجارى بين السودان ومصر « تمهيداً لما يتخذه من قرارات ومراقف. 
وهذه الرحلة هى التى أعطتنا الكثير من المعلومات عن سلطنة مالى الإسلامية › 
وكذلك عن بقية الرحلة من مدينة فاس فى عام ٠٠١١١‏ » ووصلت مالى فى العام 


التالى ؛ ثم غادرها ابن بطوطة فى شهر فبراير ٠۳١۲‏ عائدا إلى بلاده . 


YY 


ومن فاس » مر ابن بطوطة على سجلماسة » ومنها إلى تاغازة » الشهيرة 


عتاجم املح » والتى_كانت فى الماضى من أملاك سلطنة مالى . ثم دحل فى بلاد 


السودان الغربى » حتى وصل إلى مالى العاصمة . وقد لاحظ أن ملابس الأهالى فى 
غالبيتهم كانت مصرية . ثم وصل إلى نهر النيجر » وأسماه النيل » وزار الكثير مسن 
المدن ؛ والأقاليم . وحين مرض ابن بطوطة فى مدينة مالى » عابخه طبيب مصرى - 
ولقد أعطانا ابن بطوطة وصفا رائعاً ودقيقا لدولة مالى فى أوج عظمتها . أى فى 
منتصف القرن الرابع عشر . 

ولقد تكاتفت عوامل كثيرة من أجل إضعاف سلطنة مالى » وقلت مسا حتها 
Gs‏ نيا ie)‏ اول يذه ارال عن دعق BAW ES argu‏ 
الداحلية» هذا علاوة على إحتلال الأمن . 

وبدأ الأمر بإنفصال صنغاى عن سلطنة مالى » وإستفلاها عنها ؛ وعجز 
سلاطين مالى من athe‏ هذا الإنفصال . وجاء إلى الحكم عدد من السلاطين 
الضعفاء » الأمر الذى ساعد على زيادة تفئكك السلطنة » ٠‏ كذلك ore vane‏ 
السلاطين الذين أساءوا إدارة البلاد ؛ وأساءوا التصرف فى الأموال العامة . وأدت 
الفعن الداحلية إلى قتل عدد من الرؤساء » وعدم الإستقرار فى المنطقة ورغم جى ء 
بعض السلاطين العادلين » والذين تمكنوا من إعادة تصويب الأوضاع إلى حد معين , 
فإنهم قد فشلوا فى إعادة ضم صنغاى . ونذكر منهم : ا.ن موسى الثانى » والذى 
حارب صنغاى » وخاصة بعد إستيلائها على الكثير من ممتلكات مالى. ولقد 
رصلت قراته إلى جاو ؛ وبحاوزتها » ولكنها فشلت فى الإستيلاء عليها ؛ كما فشل 
الجيش الذى أرسله لإستعادة منجم الذهب فى تكدة فى القيام بهذه المهمة . 


منذ النصف الثانى من القرن الخامس عشر . وإنتهى الأمر جنضوع سلطنة She‏ 

ولفد حضعت سلطنة مالى هجمات متتالية من جانب الطوارق » وكذلك من 
الغولانيين » والتكاروة » هذا علاوة على خضوعها لضغوط مستمرة من جحانب 
lal‏ صنغاى . ولقد تمكن الطوارق من الإستيلاء على تنبكتو » وظلوا يسيطرون 
عليها حتى طردهم منها سلطان صنغاى فى عام ١554‏ . ومن الحنوب » حضعت 
سلطنة مالى لهجرم قبائل موش » التى وحهت إليها ضربات قوية . ثم تعرضت مالى 
بعد ذلك لغزوات الغولانيين ومعهم التكاروة فى القرن السادس عشر . 

ويمكننا أن نقول » بالنسبة لسلطنة صنغاى » أنها قد تأسست بالفعل منذ 
منتصف القرن انامس عشر » وسرعان ما استولت على مدينة تنبكتو ثم على مدينة 
جنى » وعلى كل منطقة النيجر الأوسط ‏ حتى أن سلطائها سمى بإسم « سنى على 
سيد تنبکت » . 

وسيكون لنا عودة إن سلطنة مالى » وسلطنة صنغاى فيما بعد » وبعد ما 
يقرب من قرن من الزمن » أى فى السنوات الأحيرة من القرن السادس عشر . 
وسيكون ذلك فى علاقة المغرب الأقصى > وفى عهد السلطان السعدى » أحمد 
المنصور الذهبى » والذى ستصل قواته إلى بعض أقاليم سلطنة مالى » أو سلطنة 
صنغاى » التى يكون قد أصابها الضعف والوهن » وذلك فى الفصل الخامس . 


؟ ‏ سلطدة برنو : 
ونشأت سلطنة برنو فى الإقليم الذى يسمى إقليم السودان الأوسيط > وهن 
الذى يمتد حول بخيرة تشاد » ويصل فى شرقه إلى حدود دارفور» وفى غربه إلى 


النيجر » ويشتمل إلى الجنوب شاطق من أفريقية الوسطى ومن نيجيريا . 
زلا شك فى أن هذه المنطقة » مثلها فى ذلك مغل السودان الغربى » قد ملت 
كذلك تحمل القبائل مع بعضها ي وتطورها نحو تشأة ساطنة واحدة عليها . ولقد 
Cass‏ هذه المنطقة ذلك لهجمات حديدة ‏ حاءت ينوخ حاص من الشرق 6 أى 
من منطقة سودان وادى النيل » وكذلك من منطقة وادى . كما elo‏ إليهيا 
الهجمات من الشمال » والشمال الغربى » وفى شكل موحات من رحال القبائل © 
أو بربر الصحراء . وكانت منطقة بحيرة تشاد تمثل قلب هذه المنطقة . وكانت طرق 
القوافل عبر الصحراء تأتى إليها من إتعاهات مختلفة » وبشكل ساعد على تموشا إلى 
نقطة إلتقاء للتجارة والقوافل التجارية . وساعدت بميرة تشاد كذلك على 
الإستقرار» سواء للصيد فى الجزر العديدة التى تنتشر فيها › أو للزراعة البدائية » 
التى نشأت على سواحلها . وانختلط الأهالى الأصليون بالبربر » الذين وفِدوا علييم 
من الشمال » كما اختلطوا بغيرهم من أبناء السودان الشرقى › والذين رفدرا إلى 
المنطقة من القرن السابع الميلادى . ثم حاءت بعض العناصر من سمال إفريقية : 
وساعد هذا الإختلاط بين الجمع على تقليل درحة نقاوة العنصر gt SI‏ » وغلبة 
العنصر الأسمر عليه . 
ومع الإستقرار » عمل بعض الأهالى فى هذه المنطقة فى صناعة التعدين » 
وبخاصة فى النحاس والحديد والبرونز ؛ هذا علاوة على مصنوعاتهم الفخارية » 
والتى كانت منتشرة فى أحزاء كثيرة من القارة الإفريقية . ولا شك فى أن التحارة 
مع الهجرة ساعدت على نقل بعض مظاهر الحضارة من شمال سودان وادى اليل ؛ 
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ومن سمال إفريقية » إلى هذه المنطقة . وكانت عناصر pl Si‏ وهى خليط من 
القبائل الزنية والبربرية » هى أول من عمل على إنشاء دولة فى إقليم كانم ؛ 
وكانت هى المرحلة الأولى لإنشاء سلطنة برنو . ولقد إشتهرت هذه المنطقة كذلك 
بتزبية الخيول » الأمر الذى ساعد على زيادة أهمية التجارة عن طريق القوافل » كما 
Asp ais,‏ قوات من الفرسان تعمل بالحرب » وعلى شن الغارات E‏ 
على إقليم آخر . كما عرف الأهالى صناعة النسيج » والتى كانوا يعهدون بها إلى 
الطبقات الفقيرة . ولقد تميزت هذه البلاد بسمو مكانة المرأة فيها » وبشكل 
Belper poe‏ ذال feel ob gf apa‏ م هه وام cha OG‏ 
المنطقة تتميز كذلك بوجود كثير من العناصر العربية فيها » جاءتها من الشرق » أى 
من سودان وادى النيل ؛ كما حاءتها من الشمال » pty‏ الصحراء . وتنتشر هذه 
امجموعات فى كانم وشرقى منطقة برنو وحول جحيرة تشاد » وكذلك إلى الشرق › 
فى وداى ودارفور . ولقد امتزج العرب بدورهم بالأهالى » ما أدى إلى ظهور 
عناصر جديدة » ظلت تحتفظ بنسبها إلى العرب » وتفتخر pel‏ العربية . وأشتهر 
العرب فى هذه المنطقة بالفروسية » وعملوا فى جيش برنو » وعمل الكثير منهم فى 
صناعة الحديد والحلود » حتى أن البعض نسب أغلبية سكان كام إلى العرب › 
ونسب إليها كذلك نشأة دولة برنو الأولى فى هذه المنطقة . ولقد إنتشرت اللغة 
العربية » وكذلك تقاليد العرب » فى المنطقة الشرقية مسن تشاد بنوع حاص › Obs‏ 
كانت قد دخلتها بعض الألفاظ السودانية ؛ وكانت هذه اللهجة تقترب مسن هجة 


. . الحجاز‎ Lal 


ولقد ظهرت الخكومة الأولى لسلطنة برنو فى إقليم كانم » وهو GU‏ يقع إلى 
الشرق والشمال الشرقئ من بعيرة تشاد » وظلت هناك حتى نهاية القرن الرابع عشر 


£\ 


ب يبب ب 


الإقليم الأول » بعد أن إضطرت إلى تركه ؛ وظلت في هذا الإقليم الجديد حتى 
القرن السادس عشر . | 

وفى الحزء الأول » زادت آهمية سلطنة برنو »> ويخاصة فى القرنين التاسع 
والعاشر . ونجحت قبائل زغاوة فى بسط سلطانها ونفوذها على منطقة تشاد › 
وكونت طبقة حاكمة » مدت نفوذها على كل المناطق المجاورة . ورغم الأصول 
البربرية الواضحة لهذه الطبقة الحاكمة فى المنطقة › فإنهم سوف يعملون » بعد 
إنتشار الإسلام فى منطقتهم » على أن ينسبوا أنفسهم إلى القبائل اليمنية القديمة © 
وكذلك إلى سيف بن ذى يزن » ويصل بهم الأمر حتى إلى أن ينسبوا أنفسهم إلى 
الرسول « صلى الله عليه وسلم » . 

ولقد جاء الإسلام إلى هذه المنطقة المتوسطة فى السودان عن طريق مصر 
وبلاد النوبة » وكذلك عن طريق أقاليم شمال إفريقية » وعبر الصحراء إلى حوض 
النيجر الأوسط والغربى . ولاشك فى أن طريق مصر كان أقدم من طريق شمال 
إفريقية » وكان مركزاً لدشر الإسلام فى السودان » وفى السودان الأوسط . وهناك 
ما يشير إلى دخول الإسلام إلى مناطق كانم وبرنو منذ نهاية القرن السابع وبدايية 
القرن الثامن . ثم حاءت مجموعات من المهاحرين من الشرق إلى هذه المناطق من 
القرن التاسع » وعبرت الصحراء » وإتمهيت صوب الحنوب . كما أن تدعيم الإسلام 
فى الحزء الشرقى من تشاد كان أكثر قوة فى المناطق الشرقية منها عنه فى المساطق 
الغربية ؛ بما يدل على إنتشار الإسلام من الشرق صوب الغرب . وأصبح أهالى 
برنو» فيما بعد » يغترون Ob‏ بلادهم كانت أول بلاد يدحلها الإسلام فى الأقاليم 
السودانية . وأخذ سلاطين برنو يهتمرن بحفظ القسرآن » ويشجعون الأهالى على 
إتباع طريقتهم « ويجزلون العطاء لمن يحفظ القرآن . ومع زيادة سلطة سلطنة برنو» 
وإتساع نطاقها ؛ زاد إنتشار الإسلام فى منطقة السودان الأوسط ١‏ وإشتهر كشير 
من سلاطين برنو بالتقوى » رالتمسسك بالدين sling‏ المساحد » وتقريب الفقهاء 
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المسلمين 09 والذهاب إلى احج 3 عبر السنين 3 حتى أصبحت المنطقة lei‏ ش عليه 
أساسا صفة الإسلام » والذى إنتشر من الطبقات العليا صوب الأهالى والبسطاء . 


وكانت pig‏ حج sub‏ برنو تمر عبر مصر › والتى كانت سلطاتها تعمل على تيسير 
قيامهم بفريضة الإسلام . وكانت هذه القوافل تبهر أبناء مصرٌ » مثلها فى ذلك مشل 
قوافل et‏ السى كانت تأتى من السودان الغربى » ومن سلطنة مالى . وكان 
الحجاج من أبناء برنو كثيرى العدد » وإحتاحوا إلى أماكن ينزلون بها خلال 
رحلتهم » فبنوا لنفسهم مدرسة gail?‏ ر go‏ الا Mares‏ رن 
فيهاء و كمركز علمى لتدريس المذهب SIU‏ فى مصر » وكانوا فى مصر يسمون 
بإسم التكرور » وإرتفع صيت التكروريين فى مصر » وأصبحت بلادهم ترسل 
سنوي مبالغ من الذهب للإنفاق على هذا الم GS‏ ؛ أو هذه المدرسة ..وقاموا كذلك 
ببناء عدد من الفنادق فى أماكن مختلفة من مصر والحجاز » كى ينزلوا فيها . وهم 
فى طريقهم إلى الحجاز . | 

ومع إنتشار الإسلام فى برنو » تعربت أسماء السلاطين » كما إنتشرت اللغة 
العربية » والتى أصبحت اللغة الرسمية لحكومة برنو » وأصبحت تصدر بها القرارات 
والمكاتبات . ولاشك فى أن الإسلام كان هو الأساس فى نشأة وقوة الدولة 
الإسلامية فى منطقة السودان بأكملها » وكان كذلك هو أساس دول إفريقية 
السوداء فى العصر التارينى . 

ولقد بلغت دولة برنو أوج قوتها فى القرن الثالث عشر . وأصبح لهذه الدولة 
for‏ ضححم » يقال أن عدد فرسانه بلغ مائة ألف فارس » وأن عدد جنوده من 
المشاة بلغ مائة وعشرين ألف جندى » علاوة على اجنود المرتزقة . وذكر البعض أن 
حدود هذه الدولة من الناحية الشرقية والشمالية الشرقية قد قاربت حدود مصر . 
ولقد حصل بعض سلاطين برنو على مساعدات من دولة الحفصيين فى تونس فى 
حروبهم » وخاصة تلك التى وحهوها صوب السودان الغربى . ونشأت CLI‏ 
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ين البلدين » وتبادل السلاطين فى كل منهما الهديا مع سلطان البلد الآخر ؛ و كما 
تلقب السلطان الحفصى بلقب أمير الؤمنين » تلقب سلطان برنو نفس اللقب » وفى 
هذا العهد ؛ والذى يعتبر قمة قوة السلطنة » شارفت Lies te‏ الشرقية وادى اليل 
aselay ke‏ و ف وو لبر ی اسلف 
Lagi‏ بأكملها خضعت لسلطة هذه السلطنة . ونتيجة tied‏ هذه المنطقة على 
أهم طرق القوافل فى السودان » تمكنت سلطنة برنو من التحكم فى طرق التجارة 
الصحراوية » وبنوع حاص من فزان » نما زاد من نشاط تحارتها » وزيادة ym‏ كة 
التبادل » وتدعيم قوتها الإقتصادية . 

ولقد oly‏ بوادر الضعف فى الظهرر على سلطنة برنو ral‏ کانم » فى 
أثناء القرن الرابع عشر » فزاد فيها ظهور الفعن » كما زادت الإنقسامات بين أبناء 
الأسرة الحاكمة . وإستمرت هذه الحالة لفترة من الوقت » وساعد عليها تعر كات 
القبائل فى هذه المنطقة شبه الصحراوية » أو منطقة السافانا والمراعى الخفيفة ع 
ومحاولة فرض أنفسهم على الأهالى بالقوة » ثم جاءت عناصر أكثر قوة وشراسة » 
وإستقرت فى منطقة لها قيمتها » وهى منطقة العوينات » وأقامت لنفسها سلططلة 
ثابتة» وأخذت تهدد السلطة الموجودة فى كانم ؛ ما إضصطر أبناء هذه الأسرة إلى 
الخروج من كانم » قرب نهاية القرن السابع عشر » واتجاههم غربا » صوب إقليم 
برنو نفسه . 

ولقد تمكنت سلطنة برنو من أن تستعيد بحدها وقوتها وأهميتها منذ النصف 
الثانى من القرن الخامس عشر » ووصلت إلى أوج قوتها فى أثداء القرن السادس 
عشر . ولقد كنب أحد سلاطين برنر إلى سلطان المماليك » السلطان برقرق فى 
مصر » شاكيا له إعتداء بعض العربان على بلاده » وأخذهم بعض SLAM‏ وحتى 
بعض أقاربه ؛ عنرة لكى يييعرنهم فى الخارج ؛.وطلب إلى سلطان مصر فى هذه 
ae)‏ بارض الله الباركة » ويإسم « أم الدنيا » . وأرسل هذا الخطاب مع ابن 
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عمه » ومعه الحدايا » وبصحبة الحجاج » الذين يمرون pat‏ . ولقد رد عليه سلطان 
مصر المملوكى » وإجابه إلى طلبه . 


ولقد قام سلاطين برنو بإنشاء القصور » من الطوب الأحمر » وعلى مساحات 
واسعة من الأرض » الأمر الذى كان يدل على ثرائهم ؛ وعلى قوتهم . واهتمرا 
كذلك ببناء المساحد » وبالحض على نشر الإسلام بين الأهالى . كما أنهم عملوا 
على إحضاع قبائل ال هوسا لسلطثهم ؛ وحاولوا فى نفس الوقت إعسادة مد سلطتهم 
عل إقليم كانم فى الشرق . ولقد زار ليو الأفريقى هذه المنطقة ¢ وذكر لنا أن 
السلطان هناك يلقب بإسم الغازى » وذلك نتيجة إنتصاراته الكثيرة على القبائل . 
الماورة له . وفى هذا العصر » زاد إتصال سلاطين برنو ببعض مناطق العام 
الإسلامى » وأحذرا فى الإتصال بسلاطين الدولة العثمانية » والتى كانت قد فتحت 
إستانبول فى هذا الوقت . 

وإذا كان عدد كبير من المزرخسين يفردون مكاناً مميزاً للحروب والغزوات 
فمما لاشك فيه أن هذه المنطقة قد شهدت الكثير من عمليات الإغارة » والكر والفر 
السريع . كما أن سلطة الدولة قامت على أساس قوات الفرسان التى ضربت على 
أيدى المخنارجين » وعملت على فتح طريق القوافل وتأمينها » وتيسيير وصول القوافل 
من وإلى أقاليم مال إفريقية . وكانت مدفوعة فى ذلك بالرغبة فى تأمين التجارة » 
والتى كانت مصدر رزق لعدد كبير من الأهالى » ولكثير من التجار . ومع هؤلاء 
الفرسان » تمكن سلاطين برنو من سيطرتهم على بلاد ال حوسا » وكذلك من السيطرة 
على أقليم الباحرمى فى الجنوب . وكان معنى انسياح سيطرة المسلمين هو فى نفس 
الوقت تناقص الديانات الوثنية » وعادات وتقاليد الزنوج » شيئاً فشيئاً » من هذه 
المنطقة الشاسعة ؛ والتى زادت مساحتها على مساحة القارة الأوربية نفسها » والتى 
إنتشرت فيها فى ذلك الوقت » أى عند نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن 
السادس عشر » Gall‏ الإسلامية » والنى تضم المساجد والجوامع » والتى كانت 
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مآذنها توحه المسافرين من بعيد ؛ كما أن وحودها كان يدل على حضارة عربي 
إسلامية عريقة فى هذه المناطق . ولقد ظلت هذه السلطنة موحودة » وعبر قروز 
حديدة » وحتى القرن التاسع عشر.؛ ولنا عودة إليها فيما بعد . 

. وهكذا كانت ah Sule‏ الإفريقية » وثناصة فى النصف الشمالى مس 
هذه القارة » والذى يمتد حتى قرب المناطق الإستوائية » عند نهاية القرن الخامسر 
عشر » وبداية القرن السادس عشر » أى عند طرد المسلمين من الأندلس وقيام يمري 
ومحاولة البرتغاليين الوصول إلى مياه اند » بالملاحة حول القارة الإفريقية . وكانت 
الصفة الرئيسية للقارة الإفريقية فى ذلك الوقت هى الإسلام . 


الفصل الثانى 
هجوم إسبانيا على Jie‏ إفريقية 


كانت عملية سقوط غرناطة » آخر معاقل المسلمين فى الأندلس » فى أيدى 
المسيحيين » نهاية لمرحلة فى تاريخ شبه جزيرة أيبيريا » وبداية لمرحلة أخرى » بين 
أسبانيا ودول مال إفريقية . وكانت كذلك بداية للتاريخ الحديث » نتيجة لما 
أحدثته من تطورات عميقة فى علاقات الدول ببعضها بشكل عام » وعلاقات 
الدول المسيحية منها بالدول الإسلامية بشكل حاص . وسوف ينتقل حط الدفاع 
عن غرب العالم الإسلامى من حول منظقة غرناطة » Lager‏ » إلى سراحل مال 
إفريقية » الأمر الذى يستتبع إستخدام السفن فى هذا الطور الجديد من أطوار 
الصراع بدرجة أكثر نما كانت عليه من قبل » ومن الحانبين . أما إنتقال القوات 
البرية من ناحية إلى أحرى فسيظل مرتبطاً كذلك بوسائل النقسل البحرى . وسيظل 
كل من ill‏ يعطى Sd‏ لونه الدينى : فسيعلن المسيحيون أنها حرب صليبيسة» 
ولم يكن أمام المسلمين إلا أن يعلنوا الجهاد » للدفاع عن بلادهم » وأرواحهم . فما 
هى القوى الموجودة فى ذلك الوقت فى شمال إفريقة ؟ وما هى إمكانياتها فى 
العمل فى ظل هذه الأوضاع الجديدة . 


: إنقسام دول المغرب وضعفها‎ - ١ 

كانت أقاليم المغرب قد إتحمدت مع بعضها » وحتى القرن الفالث عشر 
الميلادى وتحت قيادة الموحدين » وفى ذلك الوقت » إنضم إليها إقليم الأندلس › 
الذى كان يعتبر أكبر دولة موحودة فى ذلك الوقت فى العام الإسلامى . وكان 
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الموحدون يعتبرون قوة ضخمة » ولم تكن هناك دولا Se‏ أن تقف فى وججيهم؛ 
أو تنازعهم السلطان » أو حتى توازن إمكانياتها بأمكانياتهم الإقتصادية الكبيرة . 

وكانت الدول الأوربية فى ذلك الوقت تعتمد على كل من بلاد المغرب 
وبلاد الشرق فى أمر الحصول على ما يلزمها من منتجات إفريقية السوداء » وسن 
منتجات الشرق الأقصى . وكان تحار هذه الدول يتعاملون مع عرب همال إفريقية › 
وعرب الشرق الأدنى » ويقومون بدور الوسيط فى التجارة العالمية بين مناطق 
إنتاحها » وبين المستهلكين الأوروبيين لها . وفى ذلك الوقت » لم تكن هناك دولة 
أوروبية واحدة » سواء فى الموانى الإيطالية أو فى مناطق تر كز التجارة فى جنوب' 
أوربا » Ke‏ أن تقيس قرتها بقوة هذه الدولة الإسلامية الكبرى الموحودة فى سال 
إفريقية » وتلك الدول الإسلامية الكبرى » سلطنة المماليك فى مصر والشام ؛ والتى 
طردت الصليبيين » وسيطرت على منطقة الشرق الأدنى . 

وكانت هذه الدولة الإسلامية الكبرى فى شمال إفريقية تتخللها « شرايين » 
هى طرق القوافل ؛ التى تنتقل عليها التجارة وتسمح Ub‏ بنقل السلع والمواد الأولية 
والإستوائية من إفريقية السوداء » علاوة على إشتماها على طرق أخرى تسير من 
الغرب إلى الشرق » وتستخدم فى الحج » وفى التجارة عن طريق المج كذلاك . 
وكانت الطرق الأول هى التى تبدأ من الموانى المغربية امعروفة » وتتوغل فى الداخخل 
صوب الحنوب ؛ وكانت تأتى من مدينة فاس » أو منطقة مراكش » أو المرسى 
الكبير » أو تونس وبقية الموانى الأفريقية » وتسير مع طرق القرافل حنوباً syle‏ 
بالواحات » إلى أن تصل إلى مناطق إفريقية السوداء . وكانت هذه العلرق تشهد 
جئ القوافل امحملة بالتبر وريش النعام ويسير عليها آلاف الحمال » تصحبهم أعداد 
كبيرة من العبيد ؛ الذين كانوا يستخدمون فى الزراعة وفى الرعى وفى ايوش » 
وحتى فى تقديم الخدمات المنزلية للرؤساء ولعلية القوم . وكان التعامل يتم عن 
طريق الموانى المغربية ؛ وخاصة المطلة منها على البحر المتوسط . وكانت موانى 
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إيطاليا وجنوب فرنسا وشرق إسبانيا » ومراكز التجارة فيها » هى أكبر عميل 
هذه الموانى الإسلامية . رلقد selva se Siler‏ كيرا Lae‏ 
التتجارة» فى هذه Spall‏ التى نمت فيها المراكز الحضارية فى هذه العدوة الإسلامية 
وتمكن المسلمون من تشيبد سير من المبانى الخاصة والعامة » ومنها القصور 
والمساحد والمنشآت العامة » التى يصعب ely‏ مثلها الآن . 


“Ss‏ علينا of‏ نعتزف بأن نظام الحكم فى ذلك الوقت فى هذه البلاد 
Lela LS oI ALLY!‏ فى ا gi‏ قفن a Ales‏ 
العامة » حتى وإن كان هناك إحتلاف بينه وبين النظام الإقطاعى الذى ساد فى 
أوربا فى ذلك الوقت . فكان المحزء الأكبر من الثروة يصل إلى حيوب الرؤساء 
والسلاطين » ولا يتمكن الشعب من الحصول على الكثير منه وحتى التجارة فى 
إزدهارها كانت تدفع الكثير SLU‏ والسلاطين » Lely‏ فى وقت الأزمات › التى 
كانت تواجهها هذه الدول . وكان الرؤساء والسلاطين يعطون أنفسهم صفة دينية؛ 
وبشكل بنع الأهالى patel shel‏ فى LAH‏ > وكانت بذلك كر مخدر 
للشعب » حتى لا يتطاول بالنظر إلى ما يدخسل جيوب الأمراء والسلاطين » وما 
يدحل قصورهم . وكان من طبيعة مثل هذا النظام أن يعمل على إبعاد الأهالى عن 
المشاركة فى الأرباح » وهذا أمر طبيعى . ولكنه كان من طبيعته كذلك » وكنظام 
فردى » قيام المنازعات الفردية بين القيادات التى تتولى أمور هذه البلاد » مادام 
النظام يعتمد على فرد واحد » حتى وإن كان من سلالة شريفة . ولذلك sis ols‏ 
الفترة قد أعطت لنا » وعجرد ظهور بوادر الضعف على هله الدو وال وذ aay‏ 
بالمنازعات والمشاحنات والخنصومات oy‏ قيادات ثانوية » عملت على تقسيم البلاد 
فيما بينها » وحار ولت كا منها أن تنشئ لنفسها إدارة أ أو ملك او سلطان » وعلى 
حساب عباد الله الصالحين » وباسم الدين . ش ظ ش 
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وهكذا بد أن النظام الإقطاعى قد تركز بشكل ثابت وواضح فى مناطق 
شال إفريقية ومنطقة الشرق الأدنى » وتدعم » فى الوقت الذى أحذ فيه نفس هذا 
النظام فى أوربا فى الضعف » ومرت السلطة منه إلى كل SLAW‏ والمنتخبين من 
ناحية » وإلى سلطة الأمراء والملوك من ناحية أخرى . فتدعم النظام الملكى » 
وأخذت الملكيات الحديثة فى الظهور فى أوربا » فى نفس الوقت الذى انفرط فيه 
Lie‏ الوحدة فى العالم الإسلامى » وتغددت القيادات وإرتفعت الصيحات > 
ولصالح هذه النظم » حتى. وصالم أعدائها ودون أى مصلحة للأهالى . 

لقد إنقسمت دولة الموحدين إلى ثلاث إمارات رئيسية » عملت علسى 
السيطرة على أقاليم مال إفريقية المعروفة » وحاولت كل منها أن تسيطر على 
aided‏ الحاورة ها » أو أن تتحالف مع جارة جارتها » ضغطاً على حارتها » وفى 
شكل نزاع دائم ومستمر » وتعمل فيه القوى على معادلة القوة ابحاورة ها » والعدر 
على الأبواب . وكانت أولى هذه الأمارات هى سلطنة بنى مرين » وفى أقاليم 
المغرب الأقصى » والتى وقع عليها عبء مواجهة هجمات الأسبانبين والبرتغاليين » 
وعبء الدفاع عن الأقاليم ضد الأحانب . أما الإمارة الثانية فكانت إمارة بنى 
خضلا Pace earl Peeper eae sp er pic Crepe ee ae‏ 
الإستقلال بأقليمهم عن بفية الدولة . ولقد سمح هذا الإنقسام » والذى يدل على 
الضعف » بنشأة إمارة ثالثة فى المغرب الأوسط » أى فى الحزائر » برئاسة بنبى عبد 
الواد ¢ الذين إتخذوا تلمسان عاصمة هم . 


وعتلئ تاريخ هذه الفيرة بالمنازعات » والحملات العسكرية » بين هذا الإقليم 
وذاك أو بينه وبين الإقليم الشانى . وأنفقت الأموال ؛ وصرفت الجهود » وسقط 
القتلى » مع زيادة عدد المؤامرات » من أجل هذا الأمير أو تلك الأسرة . ولاشك 
فى أن هذه الحروب الداخلية كانت إستهلا كا واضحاً لخزء هام من ثروة البلاد ؛ 
كما أنها عملت ضد الإستقرار اللازم لإستمرار الإنتساج ولإزدهار التجارة ونمو 
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الحرف . وأحذت هذه النظم » مع إرتباطاتها وولاءاتها تعيش على الأرض » وعلى 
ضريبة الأرض » وفى صا الجاكم » ومستندة إلى القوة العسكرية » ودون نقاش أو 
تفاهم . وكان من الضرورى بالتالى إعفاء القبائل الموالية للسلطان من نضرائب 
ومضاعفتها على القبائل الأخترى » وخاصة من تتحرك منها ضد السلطة . 


وكانت فترة حفتت فيها أنوار المعارف والعلوم » وضعفت فيها مكاسب 
النجارة *.وقلت فيها ادرف + .وإقشرت العصابات على الطرق elas‏ لين 
كما إنتشرت فيها البدع والخرافات . وحتى السحر والشعوذة . فقد كانت Spd‏ 
تقهقر واضحة وضعف رإنقسام » وذلك فى الوقت الذى تطورت فيه الأمور فى 
أوربا » ونتيجة لتزايد العلوم والمعارف » وتزايد الثورة فى أيدى الأهالى وتطررت 
وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج ونمت فيها الطبقة الوسطى وظهرت فيها الممالك 
الحديئة » ونما فيها النظام الرأسمالى » وبشكل أدى إلى تغيير ميزان القوى . 


؟ ‏ أحوال دول المغرب عند نهاية القرن الخامس عشر : 

كان التفكك الذى أصاب بلاد المغرب » عند نهاية القرن الخامس عشر › 
بيساعد ويشجم حركات الغزو الأحنبى والمسيحى » خاصة وأن عملية نزع التجارة 
من أيدى العرب والمسلمين كانت تستتبع القيام بإحتلال الثغور والموانى » وتطويق 
المنطقة بأكملها » من البحر المتوسط ومن الحيط الأطلسى » والوصول إلى مناطق 
إنتاج الموارد الإفريقية » من تبر وريش نعام وعاج وصمغ عربى » وغيرها من 
المنتجات » من وراء هذا النطاق . ولقد شارك فى هذه العملية كل من البرتغاليين 
والأسبانيين . ونزل البرتغاليون فى مواقع السواحل » وسموها مواقع الحدود 
Fronteiras‏ وهی التى تقع على احيط الأطلسى > أما الأسبانيرن فقد نزلرافى 
نقط تمركز 276510105 » تقع على السواحل الجزائرية والتونسية وشمال المغرب 
الأقصى ؛ وإن كانت محاولاتهم بشكل عام » وفى هذا المجال » لن نتمكن من البقاء 


or 


apa‏ طويلة » تتيجة لردود القعل التى ظهرت فى ذلك الوقث ge‏ العا م الإسلامى 
فى هذه المنطقة . ۰ 


ونتيجة للفوضى المتزايدة » من الناحية السياسية › أصبح المغرب الأدنى © 


“EEG الأرسط علطا بن ارجات الاس ام الف فكي‎ au, 


تنوعها الكبير » دون أن نتمكن من تحديدها بشكل دقيق . 

ففى « أفريقية » أو المغرب الأدنى » عمل خلفاء بنى فارس » أو سلاطين 
الدولة الحفصية » على تناسى ضعفهم » وذلك بعملهم على حماية رحال الأدب » 
والإهتمام بالفنون ؛ وكأن العالم حوهم لا يغلى » والأندلس غير مهددة بالسقوط . 
فقاموا بتوسيع جامع الزيتونة فى تونس » ووسعوا مدخحلة ورواقه الخارحى . وى 
نفس هذا الوقت كانت البلاد تخضع مجمات قبائل عربية » وصلت جموعها » فى 
حالات عديدة » إلى أسوار مدينة تونس نفسها . وإذا كانت جزيرة حربة قد أفلتت 
من سيطرة كل من سلطة الحفصيين » وسيطرة البدو » نتيجة لصعوبة الوصول إليها 
على ظهور الجمال والابل » فإن مدن الجريد والموانى عجزت عن الإحتفساظ 
بإستقلانها إلا عن طريق دفع الجزية لمم . وظل السلطان الحفصى محاصراً فى 
عاصمته » وتحت حماية حرسه المسيحى » ولا يقدر على المغامرة بالخروج من 
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وكان الحفصيون قبل ذلك قد حاولوا ؛ من تونس » مد نفوذهم إلى 
طرابلس » وفكروا حتى فى الوصول إلى برقة » وحتى إلى مصر ؛ ولكن طبيعة 
نظامهم كان لا يسمح هم بالإعتماد على الأهالى » حتى فى قواتهم الحاربة . إلا فى 
بعض الفرق » وبصفتهم من المرتزقة » أى يتم صرفهم إلى أعماهم العادية » بعد 
نهاية الحملة أو الحجمة › أو التجريدة . ولذلك فإن إزدياد ضعف هذه القوة 


الخفصية سيضطرها فيما بعد بى التعاون مع الدول المسيحية النامية » فى الوقت 
الذى تشعر فيه بنهديد قيادات وطنية وإسلامية أخرى لها فى إقليمها . 

وفى المغرب الأوسط شاهد أمراء عبد الواد إنخصار سلطتهم مسن كشير من 
مناطق المغرب الأوسط ¢ وبصعوبة كبيرة تمكنوا مسن الإحتفاظ بهذه السلطة على 
منطقة تلسمان وحدها » فى الغرب الحزائرى . وأصبحت إسارتهم التنى مزقتها 
حلافات القصر » تستهوى الطامعين فى الإمارة وكبار الموظفين » تحت رحمة أى 
هجوم يأتى من الخارج » سواء من سلطنة إسلامية » فى شرقها أو غربها» أو من 
دولة مسيحية تنزل إلى سواحل شمال إفريقية . ٠‏ 

وفيما بين إمارتى الحفصيين وعبد الوديد» كانت الأقاليم مقسمة؛ نتيجة 
للأحداث المحلية ؛ إلى عدد كبير من الإمارات » والقبائل » ومناطق نفوذ زوايا 
دينية وموانى شبه مستقلة» وليست بينها حدود محصددة. ولقد ساعد عمل الطرق 
الصوفية من الغرب وتوغل القبائل العربية من الشرق على عملية التفكسك السياسى 
هذه وإتحدت واحات فجيج سويا » وأنشأت لنفسها وحدة مستقلة ؛ كما إنتظمت 
منطقة الورسانيس على طريقتها ؛ وخضعت منطقة القبائل لأمير كوكو » وحكم 
الأمير الحفصئ فى قسطنطينة وكانت المنطقة الواقعة بين عنابة والقال » فى مأمن من 
تدخحل السلطان الحفصى؛ وأما مزاب والهدنة فقد حضعت لقبائل عربية » وتأسست 
أسرة حاكمة حديدة فى ترحورت » مدت سلطتها على واحات وادى الجير . 

وكما كان علية الحال بالنسبة للحفصيين 6 وعلاقاتهم بالأهالى » كان الأمر 
كذلك بالنسبة لأسراء بنى مرين فى المغرب الأقصى . وسيضطرون كذلك إلى 
التحالف أو على الأقل إلى التفاهم » مع القوى المسيحية الغربية » وخحاصة مع إسبانيا 
والبرتغال » رغم إعتداء هاتين اندولتين على سواحل المغرب » وحتى يتمكنوا من 
مواجحهة الأخطار الوطنية الناشئة ضدهم داحل الأقليم » وفى إقليم الجزائر المجاور 
لهم. وهكذا نرى أن هده القيادات سوف تحبرها طبيعة تكوينها » وطبيعة مصالحهاء 
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sce arse,‏ کک د و ر 


على أن:تنفصل عن الأهالى » وغن القيادات الشعبية » التى op OLS‏ ا أن 


تحافظ معها على علاقات 'وثيقة » إن كانت ترب فى الإستمرار فى العيش فى 
اللروف “s stl‏ 


| هذا فى حال للم ely‏ لز ل بتكا أن ent‏ بلقو seal‏ 


وكان هناك كذلك sat‏ السواخل » وسكان Vata‏ يعملون فى السفن › 


وفى التحارة » ويتأئرون أول من يتأثر بما يحدث فى الموانى الأحرى . وفى العدرة 
الأخرى ؛ وكانت مصالحهم تختلف إلى حد كبير عن مصالح القوى البرية الموحردة 
فى الداحل . فلقد كونت الموانى فى ذلك الوقت »؛ من حربه حتى موانى المغرب 


الأقصى ".ما يشبة المتمهوريات » وه القى عملت فى حركة sgl‏ البحرى 


وحنين » والحسيمة » على أن تدشئ وتسلح سفناً » على حسابها » للعمل فى البحر 
المتؤسظ ¢ Jy‏ السرر ا لموحودة فيه > ومضايقة . ولم يكن رحال حركة الجهاة 
البحرى الإسلامى ؛ فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » قطاع طرق fae‏ 
قراصنة» بل كانوا ال ee ae‏ يفكرون فى حركة 
Mone ated‏ فوم :حي که اسع 11008 
بيد الوا , 


| وعند نهاية القسرن الخامس عشر » أعطى المسلمون المطردون من إسبانيا 
والأندلس أبعاداً خطيرة لخ ركة الصراع البحرى وأعطوها Ligh‏ دينيا واضحاً » فى 
شكل صراع BA‏ بين المسلمين erly‏ . وكانت حركة القراصنة المسيحية ؛ 
والتى كانت تحار ل الحصول على بحارة وعبيد يجدفون فى سفنها وتأسرهم من بين 
أبناء المغرب ومن بين المسلمين » قد حفف فى حدتها ٠‏ ولكن خروج من تمكن مسن 
الحووج من اانا Gaby‏ ونوت کن مو هك > et Lag‏ وزنه » وما 
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خحشى عليه ؛ زاد من إغراء المسيحيين على تعقبهم » ومحاولة النيل منهم ‏ قبل أن 
الخروج إلى البحر دائما لإستقبال هؤلاء الوافدين الماحرين » وحمايتهم » وتوصيله, 
إلى العدوة الإسلامية فى أمان . فكانت هناك لقاءات على البحر بين رحال الجهاد 
الإسلامى على البحر Las fit‏ على التجارة » وإدعى المسيحيون أنها (ae Lf‏ 
أيبيريا » مع نشوة إستيلائهم على غرناطة » pT‏ معاقل المسلمين فى الأندلس » 


1 - بداية الحروب الصليبية ضد بلدان المغرب الإسلامى : 

وإذا كان عصر الإقطاع قد إعتمد على النبلاء وسيوفهم ودروعهم لفيادته . 
فإن هذه الوسائل قد قلت قيمتها مع التاريخ الحديث . وحدث تطور إقتصادى هاه 
فى طق لفو gd gi Wal‏ ام قدي dary AE‏ قاقد امیت 
الطرق والسفن والأموال هى وسائل العمل فى العصر الحديث . وإذا كان إنتشار 
الطرق ‘eds Gal ee‏ للوحنة Hye gall‏ للبلاه الأزريية فاته AC‏ لازما 
فى نفس الوقت لتسهيل العمليات التجارية » وللإتصال بالأسواق وبالمستهلكين 
Ciel) Laces‏ ااج على وسال مخديدة + ciel‏ ما مدن الب 
اه د ا 
المغناطيسية » أو البوصلة » والإسطرلاب » والدفة المتحركة › لعبور البحار » وتبادل 
المتاحر ٠‏ وسمحت. لها هذه الوساكل BAA‏ ببتاء سفن كبيرة + وتظلسب اء هذه 
السفن إمكانيات مادية ضحمة » فبدأت ال رأسمالية فى عملها » وكان معنى بناء 
سفن كبيرة وقوية إمكان شحنها بكميات أكبر من البضائع » فجاء تقدم الوسائل 
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المالية مكملاً لتقدم الوسائل الفنية البحرية » فظهرت البدوك » وإنتشرت ونشأات 
العمليات المصرفية ؛ ثم العقود وعمليات التأمين وإستخدام الصكوك » وساعد ذللك 
على إنتشار الأحور »› وإختفاء نظام الرق » وتحرر أبناء القرى وأبناء المدث » 
وجمعت بذلك العوامل الأساسية للإزدهار E‏ . وزادت deb‏ أوربا إلى of‏ 
تبيع » وجرها ذلك إلى الببحث عن المراكز البحرية ؛ والمحازن والقراعد 
والإمتيازات؛ ودخلت أوربا بذلك عصر الإستغلال الرأسمالى الذى كناك Ltt‏ 
لدخولها عصر الإستعمار » وساعدت هذه التغيرات الإقتصادية والالية التى وقعست 
فى أوربا على تغيير تاريخ العالم . وأحذت أوربا تبحث عن كنوز تنهبها » pores‏ 
تستغلها » ولم يكن فى وسعها أن تحدها إلا فيما وراء البحار . وكانت السيطرة 
على التجارة العالمية » والبحث عن كنوز حديدة من المعدن افيس قينا امانا 
للوصول إلى الكشوف الحغرافية » وتحول التجارة العالمية . ولقد قامت كل مسن 
أسبانيا والبرتغال بدورها الهام والرئيسى فى هذه العملية . 

وكان وصول إسبانيا إلى وحدتها الإدارية » ثم وحدتها الوطنية » فى عهد 
فرديناند وايزابلا مرتبطاً كبيراً بالصفة الدينية » وهى الصفة الكاثوليكية . وعمل هذا 
العامل » مع طبيعة معركة « إعادة غزو الأندلس » » على الوصول إلى حالة عداوة 
مستمرة مع المغاربة فى الأندلس » ومع المسلمين فى مال إفريقية . ولقد استخحدم 
الاسبانيون فى هذه المعركة كل شدة AS‏ » وكل تعصب يمكن تصوره . وحاولت 
القيادات do pr ll‏ فى شمال إفريقية فى ذلك الوقت إرسال بعض ltl‏ 
للمسلمين فى الأندلس » ولكن هذه النجدات لم تود إلى نتيجة لا قيمتها ؛ وخاصة 
مام إزدياد قوئ الكاثوليك فى النواحى العسكرية والإقتصادية slay‏ ضاف 
الإمارات الإسلامية فى مال إفريقية » سواء من الناحية الإقتصادية » أو من الناحية 
الحربية . ونتج عن هذه العملية » وعن القسوة التى إرتبطت بها ؛ تدعيم نظام 
محاكم التفتيش فى إسبانيا . وبشكل pet‏ المسلمين على قبول التعميد » أو على 
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الخروج من البلاد » فى فترات محددة وقصيرة . وكان معنى إقدام أمراء المغرب 
المسلمين على تقديم المعونة للمسلمين الأندلسيين قيام عمليات حربية بينهم وبين 
القوى المسيحية فى شبه الحزيرة الأيبيرية . وحدث ذلك فى الوقت الذى تطلعت فيه 
القوى المسيحية إلى ما وراء البحار » وأحذت فى الإهتمام ببناء on‏ ؛ وحاولت 
أن تصل إلى القراعد البحرية » وإلى المستعمرات ومنتجات المستعمرات . 

ومع إعترافنا بوجود عامل الحماس الدينى عند فرديناند الكاثوليكى » وعلى 
الأقل فى مراسلاته الرسمية » وكذلك بالدور المسيطر لرحال الدين الكاثوليك فى 
اوت ی بوشن Gales‏ ينه ا ونان ذلك لا ين مده ace‏ 
أصوها » وجود المنفعة المادية والتجارية الواضحة .'وكانت هذه المصال المادية تحتل 
المكانة الأولى ؛ وبوضوح » فى كثير من هذه العمليات . ونحد أن ملك إسبانيا قد 
أخحضع الإنتصار الدينى » هو نفسه » لإعتبارات السياسة الداحلية » كما أن اجنود 
المسيحيين تصرفوا » حين قاموا بعمليات النهب والمذابح ‘ بشكل لا يدل على 
تفكيرهم فى المسيحية » وأمن روحهم المسيحى » أكثر من إغراق أنفسهم فى 
الملذات والشهوات والمدكرات » والتى تحاربها المسيحية . 

وكان تفكك أقاليم المغرب يشجع ويزيد من طموح الإسبانيين وكان المغرب 
الأوسط يمثل فى نفس الوقت فريسة سهلة » خخاصة وأن الإتفاقيات المعقودة مع 
البرتغال كانت تمنع أسبانيا من وضع أقدامها فى المغرب الأقصى » إلا فى مليلة . 
ولقد إنتصر النشاط الإسبانى وتم إحتلال هذا الموقع عام ٠٤١۹۷‏ » بعد plél‏ عملية 
إعادة الغزو » بسقوط غرناطة عام ۱٤۹١‏ . وكان من الممكن أن تطول هذه 
الحركة » إلا أن ثورة الأندلسيين الحبليين فى غرناطة حاءت لكى تصنع « الخطر 
الإسلامى » فى م ركز الصدارة من جحديد ورغبت العناصر المتعصبة فى إسبانيا فى 
أن تنسب هذه الحركة إلى دوافع تأتى من شمال إفريقية » رغم أنها كانت جرد 
إنتفاضة لشعب غلب على أمره » وقاسى من ضغط وتحكم وتطرف الكاردينال 
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کین دق سرون ys‏ کات single‏ القوية » والتى US A‏ مشاعر روحية 
وأطماع دنيرية » تساعده على أن يفيد من إزدياد الحماس الكاثوليكى ؛ ومن أن 
يحصل » رغم مواجهته ببعض الصعوبات » على الموافقة على مد الحرب إلى الأراضى 
As‏ ويه كانوا يخشون من إمكانية قيام تكتلى بين أمراء الغرب » وسلاطين 
مصر » وأبناء الأقاليم السوداتية . 

وحاءت الإنتصارات بعد ذلك مباشرة . وكان رجال الجهاد البحرى 
الإسلامى قد قاموا بهجمة من المرسى الكبير على آليكانتى ؛ وإيليش » وملقة » فى 
ربيع عام ٠١٠١‏ ؛ وسرعان ما بدأ الإسبانيون عملياتهم . وكان الأسطول 
الإسباتى . الأرمادا » جاهزا ومستعداً » فتمكن من أن يحصل فى فترة شهر ونصف 
pate ٩ (‏ - ۲۳ أكتوبر ١5١05‏ ) على المرسى الكبير » والذى كان أفضل ميناء 
ا الجزائرى . وتمكن أمير البحر الإسبانى » بيدرو نافارو » والذى كان 
قد عمل فى القراصدة ضد سفن ككل من المسلمين والمسيحيين من قبل » من 
الإستيلاء على حجر باديس » فى شمال المغرب الأقصى عام ٠١١۸‏ » وإستولى على 
olay‏ » التى رما يكون أحد الخونة قد أسهم فى تسليمها . وفى هذه المدينة › 
أشرف الكاردينال ينفسه على عملية ذبح tyres‏ من الأهالى » بعد أن تم فيها 
أسر ثمانية آلاف مقاتل » وحولوا إثنين من مساحدها إلى كنائس كاثوليكية . وتم 
بعد ذلك الإستيلاء على bbe‏ التى أظهرت بعض المقاومة ؛ فى شهر يناير ١6٠١‏ . 
وأضاف إلى ماحه المغربى أمر إستيلائه على طرابلس فى شهر يولير ١٠١‏ : 
وشحدثنا الوثائق عن بيع الأسرى المسلمين ؛ وبصفتهم كعبيد . فى أسواق النخاسة 
الموجردة فى صقلية » وفى مملكة نابول » وبأسعار تتراوح بين ثلاثة وخمسة دوقسات 
للرأس . ويستنتج المؤرحون من ذلك زيادة عدد الأسرى إلى درحة إغراق أسواق 
النخاسة بهم » وبشكل جعل أثمانهم » فى هذه المنطقة » تقل عن ربع من رأس العبد 


الأسود فى غرب إفريقية فى الأوقات العادية . وكان هؤلاء الأسرى يضمون بينهم 


ولم توثر هبزعة حربة عام ٠١١١‏ فى قوة إنتصارات الإسبانيين » والشى 
د إحتفظت دائماً بشكلها الصليي . وأحذت الموانى الباقية تخشى من أن ينزل بها ما 
كات قد نزل بالمرسى الكبير » ووهران » وبجاية . وطلبت تينيس ؛ ثم ديليس ؛ 
وشرشال » ومستغاتم ؛ فى شهر ١١١١ gle‏ ؛ أن تدفع الجزية . وسلمت اجزائر 
لبيدرو فافارو إحدى الخزر القريبة من الساحل ؛ والتى كانت تحمى مرسافها ؛ ولا 
تبعد عن الساحل إلا BUY‏ متر ؛ وعليها إحدى القلاع التى تسيطر مدافعها على 
المدينة . وهكذا أصبحت إسبانيا ؛ وفى فترة سنوات بسيطة ؛ تسيطر على كل 
المواقع الرئيسية » والنقط الحصينة الموحودة على الساحل » وفى JB‏ حركة عامة من 
روح الحرب الصليبية ضد بلاد المغرب الإسلامى . 


ولقد أصبح فى وسع إسبانيا فى ذلك الوقت أن تقوم ؛ إستناداً إلى هذه 
القراعد التى حصلت عليها » بعملية حربية لغزو إقليم المغرب الأوسط . ولكنها + 
تقم بتنفيذ هذا المشروع . وليس هناك ما يؤكد أن الكاردينال إكسيمينيس نفسه قد 
قدم مثل هذا المشروع . | 

وإذا كانت إسبانيا قد تخلت » رغم تفوقها فى التسلح . عن عملية مد حدود 
الأقاليم التى كانت قد غزتها » فإن ذلك كان يرجع إلى أن المسألة الأفريقيية كانت 
قد تمرلت » وأحذت المكانة الثانية بعد مشغولياتها » ذلك أن فرديناند الكائرليكى 
والذى كان قبل كل شى ملكا لأراحونة » قد إضطر إلى توجيه أنظاره صوب جبال 
البرانس وصوب إيطاليا » وكان تدحله الملئ بالنشاط » وفى خلال فترة قصيرة 
١31١-1509 (‏ ) نتيجة لركود الشؤون الإيطالية . وكان عليه » فى كل وقت» 
أن Cat‏ حسابا DUE‏ خزانته الصعبة » والتى لم تكن تسمح له بالقيام بتدحلات لا 


تعود عليه بأرناح سريعة . ومنذ بداية القرن السادس عشر » لم تعد سياسعه 
الإفريقية تمثل سياسة مستقلة » ولا يمكننا فهمها إلا إذا ما نظرنا إليها فى نطاق 
الصليبية 3 بين المسلمين والمسيحيين 3 وبشكل واضح : 
: ولقد رضى الإسبانيؤن:» منذ عهد فرديناند الكاثوليكى ؛ بنظام الإحتلال 
. المقيند أو المحدد . وخولوا الموانى التى فتخوها إلى مواقع حصينة © حيط بها أسوار 
“ضخمة وتجتلها. حاميات « بريسيديوس”» » وتركوا ضواحيها للوطنيين . وطبقوا فى 
إفريقية » ما كانوا قد إتبعوه حيال غرناطة » ولفدرة طويلة وهو السير على غير 
حطة» وإقتضروا على الإحتفاظ بالأماكن الإستراتيجية الهامة » والتى كانوا gee yh‏ 
منها > وفى الأوقات المناسبة » بشن الغارات على منطقة البادية المحاورة . 
ولقد عاشت هذه المواقع الحتلة » طوال فترة الإحتلال الأسبانى » فى حالة 
حضار . وعاش امنود فيها معيشة ضعبة للغاية » وذلك بسبب سوء التموين . 
وعدم إنتظام دفع الرواتب + وكان موقع وهران المهم يتمون عن طريق بعض المغاربة 
الموالين » أو الذين تمت عملية شرائهم من جانب الإسبانيين ؛ وكانت الغارات نخر ج 
منه » موحهة ضد القبائل لمحاورة . ومع ذلك » فإن هذا الموقع كان مهدداً » فى 
بعض الأوقات بامخاعة . أما فى المواقع الأحرى » والتى كانوا يعتمدون فيها على 
التموين من البحر» OB‏ الحمنى كانت كثيرا ما تعطى نتائج حطيرة هناك » ووصلت 
حالات اليسأس.عند الجنود فى بعض الحالات إلى مرخلة أن يتمنوا أن يصبحوا 
مغاربة. وأمام هذا الضغط والصعوبة ؛ كان من الضرورى الإستمرار فى رفع شعار 
الحرب الصليبية » والحرب ضد الإسلام والمسلمين . 
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: طبيعة المعركة‎ - ٤ 

ساعد موقع كل من أسبانيا والبرتغال الممتازين كما ذكرنا على توجيه أنظار 
هذه الدول إلى السواحل الإفريقية . وعملهم على إستكشاف ما وراء الغيط 
الأطلسى . وإذا كان البرتغاليون قد بدأوا عملياتهم فى شكل عسكرى للسيطرة 
على بلاد المغاربة » فإنهم قد عمدو إلى الإلتفاف حول العام الإسلامى » للوصول 
إلى طريق التوابل . ولقد وصلت سفنهم إلى ذلك الحرء من الساحل الإفريقي الذى 
كانت تصل إليه قوافل التبر الآثية من السودان الغربى » وسموه نهر الذهب « ريو 
دى أورو Rio De Oro‏ » ؛ ثم إلى الرأس الأحضر » وأنشأوا القلاع على نقط 
مختلفة من الساحل » وواصل بار ثلوميو دياز سفره صوب الحنوب حتى رأس 
العراصف » الذى إلتف حوله وسماه بإسم رأس الرحاء الصاح » ودحل إلى الحيط 
المسدى . ووحدت البرتغال بهذه الطريقة طريق الحند » أو طريق رأس الشسرق 
الأقصى الذى كان مصدر التوابل ومصدر الحرير . وسمح ذلك للبرتغال بالسيطرة 
على تحارة الشرق الأقصى » والتى كانت توردها إلى أوربا وتتقاضى et‏ من 
الذهب . أما إسبانيا فإنها قد تمكنت من السيطرة على مناطق غنية بالذهب فى 
أمريكا » ثم تمكن الأسبائيون من القيام بعمليات الإستغلال الزراعى فى العالم 
الجحديد» عمليات أصبحت تدر عليهم من الحاصيل ومنتجاتها الكثير . 

والمهم هو أن كل من إسسبانيا والبرتغال قد قامت بهذه العمليات لإنتزاع 
التجارة الإفريقية من العرب والمسلمين » وإنتزاع تجارة الشرق الأقصى كذلنك من 
أيدى العرب والمسلمين . فهى عامليات صراع للسيطرة على مناطق إنتاج المواد 
الخام ومناطق الإستغلال التجارى . وتستلزم الإصطدام بين الطرفين » وفى كل 
مكان يلتقى فيه المتنافسين ببعضهم ؛ سواء أكان ذلك على طول السواحل 

\ 
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الإفريقية» أو عند مناطق إنتاج المواد الخام نفسها فى المند والشرق الأوسط وإذا كان 
الإصطدام قد وضح بين البرتغاليين وبين دولة المماليك » التى كانت تسيطر على 
منطقة الشرق الأدنى فى نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عش OLS‏ 
معارك call ope aay LF os pl‏ و و كرب Rasp egy Hh‏ 
والإسلامية إليهما » أى مع إمارات المغرب الإسلامى » وخاصة نتيجة لقرب هذه 
الإمارات من شبه الجزيرة الأيبيرية » وإرتباط المعركة بمسألة طرد الموريسكوس من 
الأندلس » وعملية الصراع بين الصليب والملال . وحتى إذا كانت هذه العمايات 
قد هدف ملوك إسبانيا والبرتغال الكاثوليك من ورائها توجيه الرأى العام بعيداً عن 
المشكللات الداخلية » وخاصة أمام عملية بناء سلطة الدولة الحديفة من الناحية 
الإدارية والإقتصادية » والإرتباط بين هذه الدولة وسلطة محاكم التفتيش الدينية › 
فإن هذه العملية كانت توصل فى نفس الوقت إلى زيادة روح العداء بين المسيحيين 
والمغاربة . وتعمل بالتالى على إستمرار حالات الحرب بين الطرفين . ولا يمكننا أن 
ننسى أن زيادة إهتمام الدول الأيبيرية بالأساطيل والموانى والتجارة الخارحية كان 
يدفعها دفعاً إلى ضرورة العمل على وقف نشاط الموانئ والمراكز التجارية المنافسة 
هاء والقريبة منها فى نفس الوقت » وذلك كضمانات أو صمامات أمن من الناحية 
الإقتصادية » ومن الناحية الإستراتيجية. . وبذلك تتجمع الدوافع التسى سسيرت 
العلاقات العربية الأندلسية » أو الإسلامية الكاثوليكية ؛ صوب إصطدام مسلح ع 
وفى كل النقط التى يحدث فيها الإلتقاء . ولقد ذهبت إدعاءات الملكة Soy)‏ 
الكاثوليكية ودعايتها إلى أنها كتبت فى وصيتها ضرورة قيام الكاثوليكيين بغزو بلاد 
المغرب وتحويل المغاربة إلى الدين المسيحى » ورفع علم الصليب الأسبانى عليه بدلا 
من أعلام الحلال . وكانت هذه النواحى المعنوية » أو العوامل الدعائية تسمح بتغطية 
اموقف ؛ وباستمرار المعركة » حتى وإن كانت إقتصادية » ولا تعرف للمعنويات أو 
حتى للإنسانية أى معنى . 


0 
لهك 


لقد اشتملت خطة الإسبانيين والبرتغالين على تطويق أقاليم المغرب 
الإسلامى؛ فإحتلال موانية المطلة على البحر المتوسط » وإحتلال أقاليم أفريقية 
السوداء الواقعة إلى حنوبه » إن لم تتمكن الدول الكاثوليكية من إحتلال المغرب 
العربى نفسهء وتحويلة إلى المسيحية . ولقد كان صراعاً واضحاً بين pil bt‏ 
. اختماعيين ؛ ظهر_أحدهما فى صورة الطاع قدهم متفكك وضعيق + ووضييع أن 
الثانى كان واقعا تحت تأثير إزدياد الأموال فى أيدى التجار « وعملهم على إنتزاع 
التجارة الدولية Laat ye‏ وطرقها وأسواقها - من أيدى العرب . ومع إصرار الأسبانيين 
على اللون المسيحى لإعادة الغزو » تبلور الموقف فى شكل حرب دينية » وشكل 
حهاد إسلامى » عملت على زيادة تبلور ووضوح شخصية كل من المعسكرين › 
وظهرت وكأنها لا تستند إلا إلى عوامل معنوية » رغم أن حذورها وأصوهما كانت 


إقتصادية إجتماعية . 


ولقد قام البرتغاليرن بإحتلال بعض موانى المغرب الأقصى ثم أذ الأسبانيون 
فى إحتلال مليلة وطرابلس كما ذكرنا . وكان البرتغاليون قد إحتلوا سبته سنة 
VEN‏ ثم بدأ الاسبانيون ينفذون وصية الملكة إيزابيلا لإحتلال شمال أفريقية وتحريل 
E Heel Al‏ 

لم يكن الأسبانيون فى موقف يحسدون عليه » إذ GLY of‏ كانوا فى عداء 
مستمر معهم ؛ نما إضطرهم إلى إحضار إمداداتهم وتموينهم » بل وحتى مياه الشرب 
اللازمة لهم من أسبانيا . حقيقة أن إستيلاءهم على هذه القواعد سهل عليهم 
عملياتهم الخربية ضد سفن المسلمين » ولكن طول حطوط مواصلاتهم كانت نقطة 
ضعف واضحة . وعلاوة على ذلك فإن وجودهم فى المدن الساحلية » وأمام od‏ 
معادى كان يصعب موقفهم » بالرغم من أن أسطوهم كان يجميهم من ناحية 
البحر. ولقد ظهر ضعف مركز الأسبانيين وفشل خحطتهم من الناحية الإسازتيجية 
حين بدأت البحرية الإسلامية تتقوى فى مدن همال أفريقية » وتقرم منها بيجماتها 


jo 


على الموانى المحتلة . وكات الأسطول الإسلامى يرتكز إلى قواعد قريبة » ase‏ 
شعوب موالية » إن لم تكن مكافحة ضد الحتل الكاثوليكى . فكان فى إستطاعته أن 
يشن الغارة وأن يعود بسسرعة إلى قواعده » أو أن ينظم العمليات الحربية بطريقة 
een”‏ بهجزم الأهالى برياً على القواعد امحتلة فى نفس الوقت SIN‏ يقوم هو فيه 
مها متها من الناحية البحرية() . 

وعلى أى حال فلقد استمر الاسبانيون فى هجماتهم ووسعوا من نطاقها بعد 
سنة ٠١٠١۸‏ . وكان من نتيجة هذه المجمات وقوع الإضطراب داحل المعسكر 
الوطنى . وحاولت بعض القيادات المغربية مثل بنو زيان فى إقليم تلمسان أن تكافح 
ضد هجوم الاسبانيين وإحتلال هم لوهران » ولكنهم فشلوا فى ذلك » ونتيجة لضعف 
أمكانياتهم العسكرية والإقتصادية . ونتجت على العكس من ذلك حركات 
إنفصالية » ومعارك قيادية للإستيلاء على السلطة منهم » وهم يصاربون ضسد 
الإسبانيين . ودل ذلك على زيادة المتناتضات الموحودة فى هذه المنطقة » وبشكل 
ينبئ بضرورة تغيير البنيان الموحود فيها . وإضطر أمراء بدو زيان إلى محاولة زيادة 
فرض الضرائب » ولكنهم فشلوا فى مواجهة صعوبات الموقف الداخلى » ومواحهة 
العدو الخارجى فانتهى بهم الأمر إلى عقد صلح مع الأسبانيين سنة ٠١١١‏ وإعترفوا 
فيه بإحتلال الأسبانيين لوهران . وعمل هذا الصلح على القضاء على sof‏ الأحطا 
وهو الخارحى من أمام أمراء بنو زياد ؛ ولكنه أظهرهم أمام الشعب بأنهم يتكاسلون 
على تحرير البلاد ؛ ويتفقون مع الأعداء » وفى وقت -حرب دينية معلنة بين الطرفين» 
ووقت إحراج المسلمين من الأندلس . wi‏ ذلك إلى إنفصال هذه القيادة عن 
قاعدتها » ومهد بالتالى لإجاه الرأى العام صوب البحمث عن قيادات حديدة . 


(۱) أنظر : الدكتور : جلال يحيى : السياسة الفرنسية فى ابلزائر ١ VATS‏ القاهرة . دار cab ab‏ 
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ولقد قامت قيادات os pl‏ بمحاولة تدعيم سلطتها بسلطة أمراء مسلمين » 
مثل أمراء طرابلس » الذين حاولوا أن يستعينوا بأمراء فاس ضد الخطر le‏ 
المواحه لهم . ولكن هذا التعاون بين طرابلس وفاس أغضب الحفصين فى تونس » 
وأغضب القيادات والإمارات الموحودة فى شرقى الحزائر ؛ فإنقسم المعسكر al pl‏ 
على نفسه » وأحذت القيادات الموحودة فيه فى إستنزاف قواها الواحدة ضد 
الأحرى ؛ حتى وإن كان قد بدأ بدعوى تدعيم القوى الوطنية القدية ؛ نتيجة 
لفلروفها وطبيعة تكوينها . والمهم هو أن ذلك قد هيأ السو yp gia)‏ قيادات جديدة 
مكافحة » ومرتبطة بالقاعدة » وفى وقت إشتد فيه الصراع بين الشرق والغرب » 
وأخذت فيه قرة العثمانيين فى الإزدياد ؛ نتيجة لدحوها دمشيق سنة 21015 
ودخوطا قاهرة المعر لدين الله سنة ٠١١۷‏ . 

E Weigle ash ane عبت ماق‎ os Ng 
فعلينا أن نعود إلى زملائهم البرتغاليين لنعرف كيف وضلوا إلى العالم الإسلامى مسن‎ 

منطقة أخرى » من الحيط المندى . 


الفصل الثالث 
وصول البرتغاليين إلى الحيط اهندى 


فى الوقت الذى كان فيه الأسبان يقومون بمواصلة ضغطهم على بلاد شال 
إفريقية الإسلامية . كانت هناك بجهودات تبذل من حانب كل من أسبانيا 
والبرتغال» للبحث عن طرق جديدة توصل إلى الهند » وإلى بلاد الشرق الأقصى › 
وتهدف إلى إنتزاع التجارة العالمية من أيدى العرب والمسلمين » وتحويل مساراتها ٠‏ 
إلى طرق جديدة . وهذه امحاولات تفرعت إلى محاولة الوصول إلى الهند والشرق 
الأقصى » بمواصلة الملاحة صوب الغرب ؛ وما دامت الأرض كروية » فإنهم سوف 
يصلون بهذا الطريق إلى أقصى الشرق ؛ وهى المحاولة التى قام بها الأسبان مع 
كولومب › وتم بها إكتشاف العا لم الجديد » هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى › 
قام الرتغاليون عمحاولتهم للسير نوب فى خاذاة الساحل call‏ للقسارة CR BY‏ 
ثم الإلتفاف حول رأس الرجاء bball‏ والدحول إلى darth‏ الهندى . ولقد وصلوا 
إلى هناك فى السنوات الكعيرة شن oy pill‏ الخامس عشر » ومطلع القرن السادس 
عشر» وأصبحوا بذلك قوة فى الحيط الهندى » تهدد العرب والمسلمين بنزع التجارة 
العالمية من أيديهم » وهو ما يهم موضوعنا بشكل مباشر . 


: بداية احاولات للوصول إلى اند‎ - ١ 

تعتبر الكشوفات الحغرافية من بين أهم الأحداث التى أثرت فى تاريخ العام 
حتى أن كثير من المؤرحين يتخذونها بداية للتاريخ الحديث » نظراً لأنها قد أدت إلى 
إكتشاف العام الجديد » القارة الأمريكية » وحعلت دول القارة الأوربية تحصل على 
السيادة على البحار » وعلى جزء كبير من العالم » وإذا كان هذا التغيير م يحدث 6 


الا 


مم 


بين التاريخ الوسيط والتاريخ الحديث » بشكل مفاحئ » إلا أن نتائج ذلك التفاعل 
الداحلى فى المجتمع الأرروبى » وفى الإتتصاد الأوروبى » هو الذى أدى إلى هذه 
النتيجة » وأعطى الأوروبيين هذه الشمرة اليانعة » فى وقت تمكنوا فيه من إستخدام 
السفن الكبيرة » ومن إستخدام البارود ولمدفعية » وجعلهم يتنوقوت على غيرهم . 
ويهمنا من ذلك » وبشكل أساسى » وصول البرتغاليين إلى الحيط المندى . 

lla ly al,‏ ی ااا کے ا VEO‏ شيك ع 
البرتغاليرن بعملية غزوهم لميناء سبتة » على العدوة الإفريقية » وضموها لدولتهم . 
وبدأوا بذلك حركة التوسع الأوربى . ولا مكنا أن نفصل » بأى شكل مسن 
الأشكال » بين حاولات الأمير هنرى الملاح وبين التاريخ الإتتصادى للبرتغال . 
ومنذ الإستيلاء على سبتة فى عام ٠١٠١‏ » ووفاة هترى الملاح فى عام ٠٤١٠١‏ . 
حصلت البرتغال على تفوق واضح » وزعامة فى فنون الملاحة » وعملية الإنشساءات 
البحرية وفى طرق الإستكشافات والإستعمار . فكان البرتغاليرن قاد أقامرا فى De‏ 
آزور ؛ أو الخالدات » وفى مجموعة حزر ماديرا » رالتى لم يكن الأوروبيين يزورونه 
كثيراً . وكانوا قد وصلرا بطريقهم » وفی سفن « الكارافيل  »‏ النى كانت قد 
صنعت فى هذا الوقت » وفى حذاء الساحل الغربى لإفريقية إلى ما يوازى نحط 
العرض الثامن » همال حط الإستواء ؛ أو Lay‏ بعد ذلك بقليل صرب Spel‏ 
وأخذرا فى المتاحرة مع العناصر المختلفة » مع بربر » أفارقة وزنرج . وتبعهم فى 
هذه الحركة بجموعات من رحال البحر والصيادين الإسبانيين » الذين استقروا فى 
جزر كناريا » وأححذوا فى العمل فى صيد الأسماك هناك . 

Ky,‏ كانت عملية ppt‏ حر كة « إعادة الغزر » » أى طرد المسلمين من 
أسبانيا والأندلس » إلى حركة التوسع فى القارة الإفريقية » مرحودة كفكرة » عند 
رحال الدولة ؛ ومنذ القرن الثانى عشر ؛ فحتى قبل الإستيلاء على أشبيليه » تدخل 
الملك فرديناند الثالث فى المغرب الأقصى ؛ وفی عام ۱4۲۸ ؛ أصبحت تونس 


YY 


تمنضع UL‏ كتالونيا ولذلك فإن التوسع الأوربى » الحدود » فى إفريقية » كان 
موجوداً على الأقل منذ القرن الثالث عشر 6 ومع ذلك فإنه يصعب علينا أن نحدد» 
وبشكل دقيق » ذلك الوقت الذى قرر فيه ولى عهد البرتغال وأعرانه رفع أنظارهم 
إلى عملية توسع أكبر » وحاءت فكرة الرصول إلى الملك يوحنا الراعى فى إفريقية › 
والتحالف معه , فى الوقت GU‏ وصلت فيه روايات ماركو بولو إلى أوربا » عن 
المناطق التى شاهدها » وتلك التى ”ممع عنها ؛ ومن هذا المجموع ظهرت سياسة 
البرتغال للعثور على طريق بحرى يوصل إلى الشرق . وكانت هناك أهداف كثيرة 
موجودة عند البرتغاليين » ومرتبطة ا » وبنسب مختلفة » فى الأوقات المختلفة» 
تدفعهم إلى محاولة تنفيذ هذه السياسة » وكدوافع عند هنرى املاح . فكانت هناك 
إمكانية القيام دروب صليبية حديدة ضد الإسلام » وهناك أمل فى العشور على 
حليف مسيحى فى إفريقية » إعتقدوا مع مرور الزمن أنه ملك أثيوبيا ؛ وكان هناك 
البحث عن المعلومات الغرافية » والرغبة فى إنتزاع يجارة العطارة والتوابل » عسلاوة 
على الأمل فى نشر Le‏ . وفى بعض الحالات كانت الرغبة فى القيام برب 
صليبية فى بلاد المغاربة تأخذ مكان الصدارة » وقبل عملية مواصلة الكشوف 
الجتغرافية . ونتيجة لقلة الموارد OUI YL,‏ الموحودة عند ملوك البرتغال » كانت 
أية Le‏ كبيرة على شال إفريقية » ومدة طويلة » تعنى على LAW‏ وقف الرحلات 
البحرية لفترة من الزمن ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أن بعض لملوك الضعفاء كانوا 
يفضلون الترسم فى المغرب الأقصى » الأمر الذى جعل البرتغال تنفق الكثير فى 
سيانتها deed Opty dy pill‏ ۾ لر دتا انها كانت alge‏ تماول Ligh pele‏ أن 
ape,‏ قوة جرية فى مال عرب إفريقية كان يدد كنل مشرو ع الخاص 
بالكشوفات» وإن إخضاع موانى ا مغرب ولغوره كان أساسياً تقريبا بالنسبة ch‏ 


مثل هذا المشروع » وفى الربع oe‏ من القرن الخامس عشر ؛ كان أمر العثور على 


vr 


طريق بحرى للهند قد yb‏ وبكل وضوح » على أنه هدف سياسة البرتغال فيما 
وراء البحار . 

ويصعب علينا كذلك أن نحدد Lae bay‏ بدأ فيه أمر الإنشغال بالشرق . 
ولكننا نعرف أن دوم بيدرو ؛ أخو هنرى CM‏ قد أنفق أربع col ye‏ فيما “بين 
٤‏ رو ٠١۲۹‏ فى السفر فى الخارج » وأنه قد حارب ضد العثمانييت » وأن 
الدوق » فى البندقية » منحه نسخة مسن كاب ماركو بولو » مع نسخحة من 
« خريطة العالم » ؛ الأمر الذى كانت له دلالة كبيرة . وكانت 2056 أوربا 
للعطارة والترابل » مع الرسوم المرتفعة التى كانت دولة المماليك فى مصر والشام 
تفرضها على هذه السلع فى مرورها عبر أراضيها وموانيها » تريد من ضرورة 
إكتشاف طريق مباشر إلى الشرق . 

وكانت قصة الملك يوحنا الراعى » وقصة العشور على أحد فرو ع النيل ؛ 
الذى يصب فى غرب إفريقية » موجودة مع بمهودات البرتغال الأولى للوصرل إلى 
لهند . ووصل عدد من قباطين البرتغال » فى منتصف القرن الخامس عشر — 
غينياء وسواحلها . وفى وقت وفاة هنرى الملاح » فى عام ١47٠6‏ » كانت ملاته 
قد وصلت حتى سيراليون ؛ وأتم ابن أخيه » فرديناند » عملية إستكشاف الرأس 
الأحضر » وجزرها ؛ ولكنه توفى فى عام ٠‏ ,أماالملك الفونسو الخامس › 
فإنه كان أكثر ميلا إلى إرسال حملات عسكرية ضد المغرب الأقصى » وقليل اميل 
إلى مواصلة حملات الكشرف البحرية » التى بدت أمامه على أنها لاتوصل إلا لبلاد 
الأفارقة « المتوحشين » . ولكنه لم يهمل الكشوف البحرية بالكامل » بل عدل مسن 
طريقة مواصلتها . فم تأجير افاج oF bd‏ ا slid df‏ جر م aot‏ 
کبار ار لشبونة » والذى تعهد فى نظير ذلك Ob‏ پر يستكشف مسسافة ما 
ری كل عام » ولمدة خمسة أعوام » وإيتداء 


من سيراليون . وإعتقدوا أنهم سوف 
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1 ون إلى المند فى هذا المدى » وطبقا لمعلوماتهم ابحغرافية القديمة . وتمكن قباطين 
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فرناو حوميز من أن يصلوا إلى eb‏ غينيا » ومروا أمام نيجيريا » ووصلوا حتى 
الكاميرون . وعلى أى حال OB‏ هذا العقد » حين إنتهت مدته » فى عام 211404 
لم يتجدد ؛ وقام الإبن النشط لألفونسو » والذى سوف يصبح فيما بعد يوحنا 
الثانى حين يصل إلى العرش فى عام VEAL‏ » فول أمر الكشوف Aah edt‏ بنفسه . 
وإتخذ إحراءات لحماية حقوق الاج » وأصدر التشريعات ضد من يتدحل فى تجارة 
غرب إفريقية . وقام ببناء حصنين فى أرحوين » وفى الميماء وتم بعد ذلك القيام 
بحملتين بحريتين بقيادة دييجو ”كاو » وصلت إل الكنغو » وإلى منطقة أجولا الحالية؛ 
ونت فى عام ۱٤۸۷‏ » بعد أن وصلت إلى « رأس الصليب » » فى جندوب غربى 
إفريقية. وبدا الطريق طويلاً ؛ وفكر يوحنا فى إمكانية عبور القسارة الإفريقية برا 
beet‏ فى AU‏ مالاك يوخا 'الراقي > dhe ll BLAM eed‏ إل الهحلا ..ورعا 
يكون يوحنا قد فكر أيضاً فى آمر الإقلاع صوب الغرب » فى ذلك الوقت . وعلى 
أى حال فإن البرنغال قد رفضت فى عام VEAL‏ إقتراح كولومب القيام بحملة تتجه 
صرب الغرب ؛ Leys‏ كان ذلك راحع إلى قلة ثقتهم فيه » أو لكونهم كانرا 
متأكدين من أن الطريق الفعلى للهند كان هو طريق إفريقية . 

ی Sis‏ القن امن عسو رارجنالا ف 
all‏ اها اموي العا دمي و رة سل اة ال 
وأرسلتهم إلى أثيوبيا » لمعرفة طريقة الوصول إلى الهند . وكان أحدهم هو بيدرر 
كوفيليا » من الخرس الشخصى للملك يوحنا الثانى » والذى كان قد قام بعمليات 
تمسس فى كل من إسبانيا والمغرب الأقصى . ولقد تمكن من الوصول إلى كانانور ؛ 
وقالقيرط » وحوا » ثم عاد إلى القاهرة » بعد ما يقرب من أربع سنوات » وحيث 
قابل مندويين آحريين من طرف يوحنا الثانى » وقدم لهم تقريره . وتم إرسال 
زميله» الفرنسو دى بايفاء إلى الحبشة ؛ ولكنه توفى على الطريق . فصدرت 
التعليمات إلى كوفيليا بالسفر من القاهرة إلى هناك . ولقد قام برحلته بنجاح » 


Yo 
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رأقام فى هذه البلاد » التى قضى فيها بقية حياته » وحيسث قابله أعضاء حملة درم 
رودريجر دی ليما » بعد ثلاثين عاماً . وبيد أنه من المرحح أن أنباء كوفيليا بشان ' 
الهند قد وصلت !| إلى الملك Ley‏ الثانى قبل أن يقلع فاسكو داجاما بحملته . 

وفى ذلك الوقت كان ارثلوميو دياز قد بدأ ملته البحرية . وتركت سنك ' 
الثلاث لشبونة فى شهر أغسطس ۱١۸۷”‏ » ومعه عدد من الزنوج » كان عليهم أن 
يسيرواء عبر البر ؛ مع عينات من العطارة والتوابل والمعادن النفيسة » ويبحشوا عن 
الطريق ری باك gh MW egagly « cot Lem je LUN‏ . وبعد أن أقلع ' 
بحذاء الساحل حتى AT‏ بيكينياء دفعته الرياح إلى داخل البحر » ولم يعد إلى الشرق ٠‏ 
إلا بعد أن هدأت » ولم يجد أى أثر للأرض » وأقلع شمالاً لكى يد نفسه فى شر ' 
آخر » كبير . وكانت هذه أول مرة تصل فيها سفن أوربية إلى مياه الشرق . ورغم 
رغبة دياز فى الإستمرار فى الرحلة » OB‏ رحاله أصروا على ضرورة العودة » نتيجة 
لنقص التموين ؛ ومروا فى طريق عودتهم على رأس الرحاء الصالح » والتى لم 
يكونوا قد شاهدوها فى الذهاب . ووصل دياز إلى لشبونة عند نهاية عام ٠٤۸۸‏ . 
وكانت أنباء eb‏ فى السير ALLA‏ القارة الإفريقية حقى أن الطريق قد أصبح 
مفتوحاً أمامه حتى الهند » كافية لكى يصدر يوحنا الشانى أمره بالإعداد لحملة. 
مناسبة » لتتويج هذا العمل الضخم . 

ولقد تأخر إقلاع هذا الأسطول لفترة طويلة » ولأسباب غير معروفة LA‏ 
فرعا كانت هناك » فى الوقت الذى أقلع فيه دياز للوصول إلى الهند عن طريق ! 
الرأس» محاولة أخرى قامت بها حملة برتغالية أحرى » بقيادة فرانشيسكو phys‏ 
للعثرر على طريق بحرى يوصل إلى الهند » عن طريق عبور المحيط الأطلسى » وأن 
هذه المحاولة قد فشلت . وفى أثناء ذلك الوقت » كان كولومبو قد فشل فى 
J part‏ على موافقة يوحنا النانى على إعطائه التسهيلات التى كان يمتاحها . 
فإستدار إلى فرديناند وإيزابلا » من أحل إقناعهما بنظريته . ورغم أن الأحشاب 
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كانت قد قطعت من أجل بناء سفن الأسطول اللازم للهند » وتم تعيين أحبد أمراء 
البحر للإشراف على ذلك » فإن الحملة لم تكن مستعدة فى شهر مارس ۱٤۹۳‏ › 
وظهر كولوب فجأة فى لشبونة ؛ ورغم of‏ يوحنا الثانى أحسن إستقباله » إلا أنه 
لم يقدر على إحفاء حزنه بشأن أن يكون أول من يصل إلى الهند . وكان فى 
الوقت الذى يتابع فيه عملية إعداد السفينة نينا » قد قرر أن يعارض مطالب: فرديناند 
وإيزابلا » وذلك عن طريق التمسك بمعاهدة الكازوفاس ‏ والقرار الباباوى الصادر 
فى عام ١48١‏ . والذى كان يعطى البرتغال جميع المناطق التى تكتشف إلى 
الجنوب من جحزر كناريا » وفى غرب إفريقيا . 

وبعد سفر كولومب » بدأت المفاوضات بين إسبانيا وبين البرتغال » وبدأ 
الإسبان eg past‏ على تأبيد البابا » بقراره الصادر عام ١49‏ ؛ فأصدر البرتغاليون 
أوامرهم إعداد الأسطول الذى سرف يقلع عبر المحيط الأطلسى » بقيادة درم 
فانشسكو دى المايدا . وأنتهت هذه الحالة فى شهر يونيو ١414‏ » بعقد معاهدة 
تورديسيلاس » والتى قررت رسم ذلك الخط الشهير » الذى يمر من الشمال إلى 
ا Ny‏ د ان ون فا كرا إن الغرب من رأس الأخضر . 
وإحتفظت هذه الإتفاقية للبرتغال بالحق فى إكتشاف البرازيل » والتى يقال أن 
يرحنا الثانى كان يعتقد فى وجودها ؛ وذلك فى الوقت الذى سمحت فيه لسفن 
dls‏ بان gall dae 3 peg‏ وطن Syl Slat a gba a oye Bd‏ 5 
وتمت هذه المفاوضات فى عشية رحلة كولومب الثانية » حين كان يعد أسطولاً 
قرياء كان يعتقد فى أنه سوف يؤثر به على حكام اليابان والصين والهند » وتونى 
يوحنا الثانى فى شهر أكتوبر ١416‏ . ولم تعط رحلة كولومب الثانية ما يدل على 
إقترابه من الهند » ورغم تأكيده بأن الأراضى التى وصلها كانت قريبة من آسيا ؛ 
وعدم إعتقاد الكثيرين فى تأكيداته . وفى ذلك الوقت » تحركت البرتغال . 
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؟ dle.‏ فاسكو داجاما : 

فى هذه «hy ill‏ وضع دوم مانويل » ملك البرتغال الحديد » مسسألة 
إستمرار الإستكشافات أمام بجلسه » فى أول سنوات حكمه » فى شهر ديسمير 
۱۹7 )وكات بعض الأعضاء الذين يعلمون تكلفة حملات المغرب الأقصى › 
والرغبة فى نوع من الحافظة على القوة فى Ory‏ تزايد قوة قشتالة » والتى كانت فى 
ذلك الوقت قد إتحدت مع أرجوانة » والذين كانوا غير هادئين نتيجة لكشرفات 
شتا الزعومة عن الوصول إلى حزر قريبة من قارة آسيا » يلون إلى التخلبى عن 
هذا المشروع العظيم » ولكن أعضاء آحرين يؤيدون هذا المشروع » وكان دوم 
مانويل يؤيدهم فى هذا الإبحاه . ولذلك قإنه قرر إرسال حملة تقلع إلى المند » و سير 
على الطريق التقليدى » وفى أول فرصة ممكنة . 

ولا كان أمير البحر الذى عينه املك يوحنا الشانى قد توفى فإن القيادةٌ 
أعطيت لإبنه » فاسكو داجاما » والذى كانت قيادته » وصرامته وشجاعته » أمررا 
ثابتة . 

ولقد كانت de‏ فاسكو label‏ » فى أساسها » حملة إستكشافية : كان 
یقود أسطولاً صغيراً » عليه ما يقرب من ۰ رحلا اوتكانت لديه تلات پان 
يسام حطابات إعتماد للأمراء الذين يصل إليهم » وأن يذكر لكل منهم ؛ إذا ما 
كان كبير الأهمية » ومسيحياً » أن ملك البرتغال كان « opal‏ وصديقه » . انپا 
مرحلة الأحرة والصداقة المسيحية . 

ولقد تركت سفن فاسكو دااما الأريعة لشبزقة فى نهر يولير CV EAY‏ 
وبعد ثلاثة أشهر من السفر بالبحر » ودون رؤية الشاطئ » إقتربرا من الساحل فى 
بكان قريب من رأس الرجاء الصاح . وإتصلوا فى بداية عام ٠١۹۸‏ بالمراكز الأرل 
PRAGA DIE‏ رفز مي ال سار sot be Lge‏ 


YA 


المرشدين . ثم وصلوا إلى مبسة » وماليندى » حيث أحسنوا إستقبال داحاما » 
وحيث قابل تمارا من wl‏ . وترك الأسطول ماليندى يوم ۲١‏ أبريل » وقام من 
هناك بعبور بحر العرب إلى ساحل مليار . ورأى سواحل الهند يوم ٠١‏ مايو ؛ ودخل 
إلى ميناء قريب من قاليقوط بعد ذلك بيومين . 


وردا على إعلان داجاما عن وصوله إلى المد » أرسل زامورين قاليقوط 
يرحب به » ونزل داحاما إلى الساحل مع ثلاثة عشر من أعوانه › لتقديم Ue‏ 
الك مانويل للزامورين » وإحتفلوا به إحتفالاً ضخماً فى الشوارع » وقرعوا له 
الطبول » وفى القصر شرح داجاما مطالب البرتغال أمام الزامورين » وعرض عليه 
صداقة دوم مانويل . وكانت الهدايا التى أخذها لكى يقدمها للزامورين » من 
مرجان وسكر وعسل وأقمشة » لا تليق ؛ ومع ذلك فقد محرا لداحاما بالقيام 


brid 


وفى ذلك الوقت » كانت الدول الموحودة على ساحل ملبار يحكمها أمراء 
من لهند » تحت رئاسة الزامورين » فى قاليقوط . كان العرب هم الذين يقومون 
بتجارتهم الخارحية » مع عدد من المسلمين الموحودين فى الهند . ويبدو أن هؤلاء 
التجار ا ترحيباً بقدوم البرتغاليين » ولأول مرة هناك » وكمنافسين هم › 
كما أن كشفا بالضرائب والرسوم الحم ر AS‏ عرض على البرتغالين ؛ وتم بعد ذلك 
الإستيلاء على سلعهم » مع بعض الرحال » ثم اطلق سراحهم ‏ وصمم داجاما على 
السفر ؛ بعد أن استلم من الزامورين Ll‏ يرحب فيه بزيادة التعامل معه فى 
المستقبل . وظل داجاما فى قاليقوط فترة تزيد على ثلاثة أشهر » وحاول أن يعقد 
علاقات وثيقة مع حاكم هذه المدينة » وأن يحصل من هناك على شحنة من المنتجات 
atl‏ . ولكنه م يحصل على النجاح الذى كان يأمل فيه . وكان يفتقر إلى السلع 
التى كان فى وسعه أن يبادل بها » وتكون مناسبة ؛ وذكر أن معارضة جالية التجار 
العرب القوية حرمته من أن يحصل على ST‏ نما كان قد حصل عليه ؛ وأن العرب 
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قد ساعدوا حتى على أن يجعلوا علاقات داحاما مشدودة مع الزامورين » Se‏ 
و 

وأخيراً وصلت سفن داجاما إلى لشبونة من حديد » يوم ٠‏ يولي و ۲۱٤۹٩‏ 
وبعد غيبة عامين . واستقبلوا داحاما إستقبال المنتصرين . كان قد توج مجهودات 
قرن من الزمان » وعاد ومعه عينات من معظم be pull‏ الهندية » والتى كانت من 
ين الدوافع الكبرى حركة التوسع . وكان داجاما قد أثبت صواب هترى المالاح 
ويوحنا الثانى . وبطريقة AY‏ التنازلات التى كانت قد تمت لأبناء قشتالة فى 
معاهدة تورديسلاس ؛ فلا تعجب كثيراً من أن دوم مانويل لم يفقد وقناً Sage‏ فى 
أن أعطى نفسه ألقاب « سيد الغزوات والملاحة والتجارة مع أثيوبيا وبلاد العرب » 
والفرس والهند » . 


۳ ملة كابرال : 

كان البرتغاليون قد عادوا من الشرق ومعهم إنطباع بأن لمرد » سكان 
سراحل ملبار » كانوا من المسيحيين . وكان هذا الإنطباع حطا ؛ أو ييدف على 
تشجيع ملكهنم على مراصلة logy‏ فى هذا الإتّماه . 

وفى JB‏ هذه الأنباء ‏ إعتقد مانويل الأول » ملك البرتغال » أن فى وسعه أن 
يسعى للحصرل على مساعدة الزامورين ضد المسلمين » وأعد من أجل ذلك حمل 
ثانية » وكانت أكبر بكثير من الحملة الأول : فكانت تشتمل على ثلاثة عشر سفينة 
تحمل ١5٠.١‏ جندى ؛ وكان قائد هذه الحملة هو « بيدرو الفارز كابرال » , 
والذى كان يحمل تعليمات بإنشاء علاقات بجارية » ووكالة أعمال ‏ مركز تمارى - 
فى اليقوط ؛ رأن ينزل إلى الشاطئ عدداً من رحال الدين » من أجل تحسين تعليم 
ا حاكم والأهالى الدين المسيحى » وبعد أن يقوم بتحميل شحنة العودة » كان على 
كابرال أن يشرح موقف البرتغالين من المسلمين » وأن ينذرهم بأنه سرف يقوم 


As 


dai‏ سفن المسلمين فى عرض البحر : وكان عليه أن يقنع الزامورين بطرد العرب 
من قاليقوط » لأنه سوف ينصرف فى هذا الشأن فى ضوء واحبه كملك مسيحى › 
إذا ما قام بطردهم من بلاده » ولم يسمح لهم بالعودة إليها أو بالمتاحرة فيها . 
ولقد ترك بيدرو الفاريزر كابرال لشبونة فى شهر مارس ١5٠٠‏ . وإنفصلت 
إحدى السفن عن الأسطول عند الرأس الأحضر ؛ أما بقية الأسطول فإنه واصل 
رحلته فى oll‏ الجنوب الغربى » حتى وصلت إلى أحد مواقع ساحل البرازيل ؛ يسرم 
۲ ابريل ١5٠٠”‏ » وكان هذا يدل على أن دوم مانويل كان يعرف بوجود بلاد 


عبر جنوب الحيط الأطلسى » وأن كابرال كانت لديه تعليمات بالذهاب إلى هناك . 


ولقد أرسلوا السفن إل Sy‏ بهذه CL‏ يننا اسعمرت بقية ملفن 
الأسطول فى رحلتها إلى المند » وفقدوا أربع سفن » بكل ما عليها ؛ ولكن بقية 
الأسطول وصل إلى قاليقوط » فى شهر سبتمبر من نفس السنة . وكان كابرال قد 
أحضر هدايا مناسبة للزامورين» ولكن سرعان ما وحد الزامورين لم يكن مسيحيا : 
ومع هذا الإكتشاف تقوضت JLT‏ البرتغاليين فى أن يحصلوا على معاملة ودية 
ومميزة حاصة . وحصل كابرال على تصريح بإنشاء مركز تجارى » ولكنه شعر بأن 
pl‏ كارا OB ans‏ تاوف ار LYS coat‏ ا ty‏ معا Bye CIS‏ 
إستخدام القوة العسكرية ضدهم » وقام بعملية أسماها « محاولة القضاء على 
المعارضة» ؛ ولكن الأمر أدى إلى ثورة فى المدينة » قتل فيها ثمانية وأربعرن من 
البرتغاليين » وأحرق المركز التجارى البرتغالى » وكانت عند كابرال وسائل عملية ؛ 
فقام بإحراق عدد من سفن العرب والمسلمين » وضرب المدينة بمدفعية أسطوله . إنه 
إستخدم القوة العسكرية » الفتل والتدمير » من أجل الارهاب » والسيطرة على 
الموارد التجارية » وبشروط البرتغاليين » وحتى بالأسعار التى يحددونها . لقد أظهر 
كابرال نيته » ووسائل عمله ؛ إنه سلطة حكومية » وليس تاجراً ؛ فقام بأسر عشر 
سفن للمسلمين . 


A\ 


ولقد نشل كابرال فشلاً واضحاً فى التعامل مع هذه الدولة ؛ فيتعامل كابرال 
إذن مع دولة أخرى ؛ أو ميناء آخمر » وفى ظل روح العدوان التى أظهرها فى 
ار a,‏ دهي IAT‏ ال كرش ب y‏ کات م ناس قار ول 
فين ف الجنوب Lye‏ والتى كان قد حصلى على دعوة سابقة 
بزيارتها. وتمكن هناك من أن ينشئ مركا تجارياً » ومن أن يحصل على شحمة 
صغيرة من fe ptt‏ والفلفل » وأقلع فى شهر يناير ١١ ١١‏ عائداً إلى بلاده » السى 
وصلها فى شهر يوليو » وغطت حمولتها نفقات الحملة .“ ١‏ 

وفشلت خطط الملك مانويل ؛ نتيجة OY‏ بجهوداته من أجل المتصول على 
حليف فى المند قد أحفقت » لتأسيسها على إفتراضات able‏ . وكانت الحاولة 
الخاصة بالمتاجرة قد أصابت بعض النجاح » البسيط »> نتيجة لمعارضة العرب » 
والذين لم يكونوا مستعدين للتخلى والتنازل عن cele Me‏ التى كانرا يعيشون 
فيها ؛ ويتركونها للبرتغاليون . ومنذ عام Vor)‏ حتى عام coro‏ حاول 
البرتغاليرن جاهدين أن يتمركزوا فى كوشين وكانانور » رغم معارضة التجار 
العرب وحلفائهم المنود فى قاليقوط . فى خلال هذه السنوات كان هناك و 
برتغالياً بسيطاً » فيما هو أبعد من ذلك . 


: عودة فاسكو داجاما‎ - ٤ 

ركان قد تقرر ؛ من قبل ذلك » بدء العمليات التجارية » وأن يقلع الأسطول 
تيا تن نیش اریم اشرق مسألة الصعوبات الى واحيها 
كابرال قيام مناقشات » بشأن حكمة الإستمرار فى مشرو ع اند » و كانت الغالبية 
الآن فى the‏ وتقرر أمر إرسال قوات يمكنها أن تحارب المسلمين . وبعد القضاء 
على المسلمين هناك » سيضطر الهنود إلى المتاحرة مع البرتغاليون . 


AY 


وهكذا أقلع داجاما » فى عام ٠١١۲‏ »> ومعه حخمسة عشرة سفينة » ويتبعه 
أسطول آخر : من مس سفن . وكان على بعض هذه السفن أن تقوم بأسر سفن 
Suge‏ البحر AY‏ والحند » وأن تحمى المرا كز التجارية فى كوشين وفى 
كانانور » أما بقية السفن فأنها كانت نحل الأسطول التجاري العادى . ' 

وفى الطرييق. توقف sees‏ ارام رم بن ae‏ يه 
حاكمها » دنعها له من الذهب » وكان أول عمل له حين وصل إلى الهند هو ضرب 
قاليقرط بالمدفعية » كعقاب ها على قتل مندوب كابرال ورحاله . وبذلك العمل ؛ 
بدأ البرتغاليون فى التدخل فى شئون الهند » وسوف تكون أعماهم التجارية بعد 
ذلك مرتبطة بعملية بئاء القلاع ؛ ولتسيير الحملات للدفاع عن حلفائهم » وبعد 
التجارة » ستكرن العمليات الحربية » والمراكز والقواعد » حول السواحل المطلة على 
احيط الهنادى . ومن شرق إفريقية » إلى المند » وإلى حاوه وسومطرة » إنها حرب 
إقتصادية » بكر معنى الكلمة » وضد العرب والمسلمين . 

وکان إرسال داجاما يهدف اخصول على تعويض عن الخسائر التى وقعت به 
فى عام Vere‏ وعمل داجاما على تدعيم الصداقة مع كوشين › وزيادة العداوة 
مع قاليقوط : وما دامت قاليقوط قد أصبحت غير مؤمنة للبرتغاليون » LB‏ أصبح 
من الطبيعى أن يقبلوا الدعرة إلى كوشين » وأن يحماولوا كسب ود الراحا الموحود 
فيها . ومالت صداقة البرتغاليين إلى زيادة قوة كوشين » وزادت AIL‏ من عداوة 
قاليقوط » GLI,‏ أصبحت كوشين تتوقع هجوماً من الزامورين » بعد إقلاع 
lithe Lurls‏ ون الورقها ذم وكات bel‏ كرشن فى موق رح وی ا 
لمواحية مشا هذا الممجوه . خاصة وأن دولته كانت ضعيفة : فكانت الطريقة 
الوحيدة أمامه هى أن يطلب معونة البرتغاليين . وكان ختاه ذلك أن أصبحت 
كرشين تعتمد على معونة البرتغاليين : وفيما بين عامى ۱٠۰۲۳‏ و ١5١05‏ » إنهارت 
وضعيتها ولحولت من دولة صديقة إلى دولة خاضعة . 


AY 


وهكذا بدأت البرتغال فى الدحول فى نطاق السياسة الوطنية فى الشرق . 
Oe‏ ار اور Oey al‏ بوجي geal‏ .وني بداية عام لك 
أصبحت كوشين تابعة » وأصبح أمر الدفاع عنها يشغل قادة الأساطيل البرتغالية » 
وكثل ee‏ مالي على اليرانة البرتغالية . ومع ذلك فقد كان على البرتغاليرن أن 
يقوموا بحماية كوشين » إذ أنها كانت الموطئ الوحيد لأقدامهم فى الشرق . bey‏ 
العموم » فإذا كانت رحلة داجاما قد أدت إلى نشوء صعوبات » فإنها قد أشارت 
كذلك إلى طريقة إيجاد حلول لما » ذلك أن ضعف كوشين أعطى Labels‏ القدرة 
على أن يحدد الأسعار التى إشترى بها الفلفل منها » وفى عام ١٠.4‏ » قام alll‏ 
البرتغالى Leb‏ خمطوة أخرى على هذا الطريق : فحصل قائد الأسطول الذامب إلى 
الهند فى تلك السنة على أرامر .منع كل سفينة من أن تترك ميناء كوشين طوال فترة 
cli‏ الأسطول البرتغالى فى الميناء » وبالتالى » أن يطبق نظام الإحتكار . 

وكان من الممكن تمريل مسألة تبعية كوشين لكى تصبح مريعة » وفى نفس 
الوقت » لم يكن عداء الزامورين خطيراً » ولقد أكد داحاما » فى رحلعه الثانية ع 
تفوق عدد بسيط من السفن البرتغالية » BAA!‏ التسلح بالمدفعية » على عدد كبير من 
سفن أهالى ملبار » المسلحة تسليحا خفيفاً . وقبل » وبعد كل شى » أعطت حملة 
داجاما الثانية للبرتغاليين أولى خحمولاتهم الكبيرة من العطارة والتوابل » وحعلت من 

أؤرباء وفى حالى تكرار اجاح » أن تسول مشروع ضحم للتوسع فى الشرق ‘ 
ويقوم به البرتغاليرن وحدهم . 


At 


© القضاء على تجارة المسلمين فى الشرق : ألمايدا والبوكيرك : 

وحتى قبل عودة داجاما » لم يكن التاج اله تغالل. قد حصر إنتباهه فى ساحل 
الملبار وحده » ففى عامى ٠١١۲‏ و ٠١٠١١‏ » أرسل الملك مانويل أساطيل صغيرة » 
لكى تقوم بدوريات عند مدحل البحر الأحمر » ومغها أوامر عهاحمة سفن المسلمين. 
وقام بعد ذلك » فى عام ٠١١١‏ ؛ بإنتهاج سياسة أكثر حسارة » فقام فى شهر 
مارس من هذا العام الأخير بإرسال دوم فرانشيسكو دی ألمايدا » لكى يكرن Lau‏ 
للملك Set‏ دائماً له فى الشرق . وكانت لدى ألايدا تعليمات ثابتة . فأولاً » كان 
عليه أن ينشئ القلاع فى كلوة وانحاديفا » تلك الحزيرة التى تقع أمام الساحل 
الغربى للهند » والتى كانت السفن البرتغالية تصل إليها فى العادة من أجل الخصول 
على الماء على طريقتهم إلى » أو من » الشرق . وبعد ذلك » كان على ألمايدا أن 
ينشىئ قلاعا tl‏ عند كانانور وكوشين : أما واحبه الشالث فكان يتركز فى 
الإقلاع إلى مدل البحر الأحمر » ويبدأ هناك فى إنشاء حصن فى مكان مناسب 
« حتى لا تمر توابل بعد ذلك إلى بلاد السلطان ( مصر ) ويفقد كل الموجودين فى 
الهند فكرة قدرتهم على أذ يتاحروا مع أى شخحص غيرنا » وكذلك بسبب قربها من 
يوحنا الراعى » . وعند عردته من البحر الأخمر إلى ساحل ملبار» كان غلى لايد 
أن يبدأ فى بناء قلعة عند كولان . مركز تصدير الفلفل » الذى كان يقع إلى 
الجنوب من كوشين ؛ و کان البرتغاليون قد زاروه لأول مرة فى عام ٠٥١١۴۳‏ . و كان 
اه اس eee meen‏ ل ل ot‏ 
قاليفوط » ولا يعقد معها الصلح إلا إذا وافق راجا كوشين » ووافق الزامورين على 
أذ «cle » ode‏ ( أي العراب ) .و كان على المايدا WB]‏ ناكان ذلك 
مكنا » أن يرسل السفن إلى هرمز » وإلى السواحل الهندية عند دابل » وشاول » 
وكوجارات : وفى هذه الأساكن » كان على البرتغاليين أن يقوموا بمهاجمة كل 
عمليات النقل البحرى للمسلمين : ويمكن لحكام المسلمين فى هذه الأماكن أذ 


يحصلوا على السلم » فى حالة مرافقتهم على دفع tae‏ وسماحهم للسفن البرتغالية 
الدخول فى مرانيهم لشراء التموين اللازم لقلاعهم . وأخبيراً » فإن اللاك حت 
نائب الملك على أن يرسل حملاات لإستكشاف سيلان ؛ وبيجرء وملقة Pass‏ 
الأماكن الأخرى . ولكى يتمكن المايدا من أن ينفذ هذه الشروعات : ٤‏ تز و يده 
بأسطول مكون من إثنتى عشرة سفينة متوسطة » وحمل ۰ جندی مسلح . 
وهذه التعليمات الصادرة إلى ألايدا كانت تمثل بداية عملية توسع سريح 
وطموح» إستمرت فى كل قواتها حتى وقت وفاة الملك مانويل » فى ale‏ ا 3 
ويدأ البرتغاليرن » فى عام ٠٠٠١٠١‏ ؛ محاولة للقضاء على حزء كبير من التجارة 
البحرية للمسلمين فى الشرق : وفى نفس الوقت » عملوا على إحتكار نق SAS‏ 
جنزبيل إلى أوربا » وكذلك على زيادة قوتهم فى المناطق المختلفة بين شرق 
إفريقية وبين ملقة . ولم يتمككن المايدا من أن شد كل الخنطط والمشروعات الى 
عهدوا بها إليه » ولكنه نفذ جزياً كبيراً منها . فتمكن ؛ فى عام ١2.5‏ . من أن 
tot‏ قلاعاً فى كلوة ‏ ومبسة › «Lally‏ وكانانور » وكوشين obs:‏ عام 
٠6١‏ قام الأسطول البرتغالى » الذى كان عليه مهاجمة سفن المسلمين وعملياتها 
امحرية ؛ باخروج عن مساره » وقسام بأول زيارة برتغالية لسيلان : رفى نفس 
السنة؛ نزلت بالزامورين هرجه Morte‏ فئ البحر + وتعقب الرتغاليون سفن المسلمين 
بعيدا عن سواحل ملبار : : ونقلوا الحملة » فى عام ۷, 6 Yue‏ إلى دابر Jaks‏ 
زفى عام ٠ 15١5‏ وإجابة لتذكرة ة من الملك ؛ الذى كان قلغا على أمر سبق التديد 
الإإسبانى نی الذى كان AR‏ من ناحية أمريكا ؛ أرسل ) المايدا رحالا بن ملقة . 
ولكنهم فشلوا فى الوصول 3 ف ما وراء ساحل كوروماندل . 
E‏ خم انب اللك بإنشاء حصن عند مدخل البحر الأحمر , وإذ "كان هذا 
جن و RA‏ ی ی فى ع ر 
sce ees ee ee nee‏ 
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إحتارها فى ذلك الوقت كموقع لقاعدة برُتغالية قريبة من البحر الأحمر . وتمت هذه 
العملية فى عام ٠١١١‏ » وعادت معظم السفن إلى الهند ؛ ولكن فرقة بحرية صغيرة 
بقيت هناك من أحل محاصرة مدخل البحر الأحمر . وكان قائدها هو ألفونسر دى 
Sf‏ كرك din dsc‏ الأ رار :الى كانت قد :صدرت إلينه © وخب إل هره 
عند مدحل الخليج الفارسى » والتى وافقت على دفع الجزية لملك البرتغال » فى شهر 
أكتوبر ٠١١۷‏ . وبدأ فى عملية إنشاء إحدى القلاع هناك ؛ ولكنه لم يتمكن من 
إتمامها نتيجة لمقاومة الأهالى » ولفرار عدد من الحنود البرتغاليين » وفى ذلك الوقت» 
كانت حملات آعری قد أخذت فى إنشاء قلاع عند سوفاله » آخر موانى شرق 
إفريقية حنوباً » فى عام ١١5‏ ؛ وعند موزمبيق فى عام ٠١١۷‏ . 

وکات كا Lee Wha‏ تشاطا ضخما > ومعرعا + ولكن سرعان ما tory‏ الايا 
نفسه فى دوامة . ذلك أن هجمات البرتغاليين على المسلمين كانت » قبل عام 
Love‏ » محددة فى غالب الأحيان على السفن التى كانت تسير بين سواحل ملبار 
وبين البحر الأحمر ؛ وكان CLE‏ البرتغاليين فيها يرجع إلى الزيارات المؤقتة واخزئية 
للأساطيل الزائرة . ومنذ الوقت الذى وصل فيه ألمايدا إلى الحند » أصبحت المجمات 
البرتغالية منتشرة وعامة بشكل أكثر » وذات فاعلية أكبر . أنها عملية واضحة 
لتحطيم السفن » والقوة البحرية » وكل وسائل نقل موحودة عند العسرب 
والمسلمين» إنها حرب لقان شيط الهندى » وضد سفن متاحرة » وعدفعية ) 
OLS,‏ نيران قرية . 

ولقد أحذت بعض الدول الإسلامية » فى ذلك الوقت ؛ فى البدء فى جعل 
مواقفهما roi‏ صرامة مع هؤلاء القادمين الجدد ولفترة من الوقت » كان هناك 
حديث عن جهردات بذلت من جانب الزامورين من أحل عقد تحالف مع مصر 
وجوحارات ولفترة من الوقت كان هناك إشاعات عن بجئ أسطول مصرى للقضاء 
على البرتغاليين فى المند . ومع زيادة النشاطات البرتغالية فيما بين عامى ٥ار‏ 


AY 


67 ثم تحقيق أمر كل من التحالف والأسطول . وقرب نهاية عام 38٠01‏ ؛ 
وصل أسطول مل وكى إلى ديو » فى خوحارات » بمفاحأة الأسظول البرتغالى عدد 

. شاول » وهزيعتهم له . وكانت هزية منكرة » وكان البرتغاليون قد واحهوا» فى 

.ذلك الوقت » صعوبات أخرى » فكانت هجمات حاكم جار اسيك قنك سبيت 
حزئيا فسى bet of‏ عن أتحاديفا فى عنام + ٠‏ . وشهد نفنس العام ثوزة 
وإنتفاضة كبيرة ضد البرتغاليين فى سوفالة » كما حدث إنتفاضة Gl‏ فى كانانؤر 

٠‏ فى عام ٠١١‏ . ولكن المسلمين لم يواصلوا جهوداتهم بعد إنتصارهم فى شاول ؛ 
ولم يقلعوا جنوباً لمهاجمة كوشين » فحصل البرتغاليون بذلك على الوقت spi‏ 
للعردة إلى جمع قواهم ؛ وقام نائب LUM‏ فى شهر فبراير ١509‏ بهزمة الأساطيل 
الإسلامية عند ديو ؛ وأعطت هذه المعركة للبرتغال التفوق البحرى على البحر 
الغربى .. 


ee eo 


وهكذا تمكنت البرتغال من أن تؤسس ثم تنشيئ قوتها فى الشرق . وبعد 
وصرها إلى مياه الخند » فى جنوب العام الإسلامى » أصبح بحسوع حركة الشرق 
يدار » من جانب البرتغال » بعدد بسيط من المواز ناعمل وال ا 
إستخدامها كقواعد عسكرية » وكمراكز تحارية فى نفس الوقت . وكان أولها هو 
حاو ؛ والتى OSE‏ ألبوكيرك من أن ينتزعها من سلطان بيجابور فى عام ٠١١١‏ » 
والتى أصبحت الآن » بدلا من قاليقوط » هى مركز قيادة العمليات البرتغالية فى 
الشرق . وبعد ذلك بعامين » تم الإستيلاء dale le‏ والتى أصبحت مركزاً متقدماً 
للتجارة مع حاوة » ويام » وبيجو ؛ وكانت سيظرتها. على مضيق pp‏ تعطى 
دولة البرتغال السيطرة منها على التجارة مع الشرق الأقصى » ولكن السيطرة 
الكاملة على الطرق البحرية فى المحيط الهندى كانت غير AUS‏ مادامت محاولة 
الاستيلاء على عدن قد AR YO, CLS‏ على هرمز ».فى (Novag‏ قند 


AA: 


أعطى البرتغاليين مفتاح الخليج الفارسى . وتم وضع نظام دقيق وفعال لجميع 
حركات النقل بالسفن » سواء إلى الشرق أو إلى الغرب من المند ؛ وأدى ذلك إلى 
سيطرة البرتغاليين ع على > كل التجارة المنقولة على هذا الحيط . 

وفى هذا الوؤقت أصبحت ا ة فى أوربا ؛ 
وزادت الثروة بشكل واضح فى لشبونة ؛ وأصبح دوم مانويل ملكا مطئقاً ؛ وتوالى 
aps pall» ol‏ | لى لشبونة ؛ للإثراء من عملية إستغلال الشرق . 


a 


وكان وصول البرتغاليين إلى مياه الهند حطرا يهدد العام الإسلامى فى تجارته 
ووزنه من الحنرب ؛ بعد خحطر هجوم الإسبان على غرناطة فى أقصى الغرب 
وإستيلائهم عليها » وقيامهم بال هجوم على بقية بلاد مال إفريقية . وكان الموقف 
ع WIS”‏ فى JV! GNI‏ الاساذس ٠‏ ين oy pinall‏ + ,الاين ales‏ 
المماليك . أنها الأحطار من كل حانب ؛ والعالم الإسلامى ضعيف ومتفكك 
ومتناحر » فى السنوات الأولى من القرن السادس عشر » إنه يحتاج إلى قيادة توحده» 


وإلى طريقة عمل جديدة يسير عليها . 


۸۹ 


الفصل الرابع 
العثمانيون قوة إفريقية 


كان وصول البرتغاليين إلى مياه المحيط الهندى » ملتفين حول سواحل القارة 
الإفريقية » بهدف إنتزاخ بارة الشرق الأقصى من أيدى سكان الشرق الأوسط › 
أى من أيدى العرب والمسلمين » سواء فى سلطنة المماليك » التى كانت تمد 
سلطانها على كل من مصر والشام » والحجاز واليمن ؛ أو فى أيدى الفرس »› 
والذين كانت التجارة تنتقل فى بلادهم » وعبر الطرق البرية إلى أوربا . وكان هذا 
التحول hae fee‏ داهما على العالم الإسلامى فى وقت سادت فيه الخلافات بين 
القوى الإسلامية المحتلفة . وإحتاج الأمر إلى قيادة موحدة » يمكنها أن تنزل إلى 
الميدان » وترحد مجموع القوى الإسلامية حتى تتمكن به من مواحهة الأخطار 
الجديدة . وكانت هذه القوة هى الدولة العثمانية » والتى ستعمل على فتح مصر 
نفسها » كما ستعمل » ولو بطريق غير مباشر » مع الجزائر فى المغرب العربى . كما 
أن افر ail‏ سف eet‏ ب ply‏ امار الب قان ي الح لدي ا 
أن تؤ كد سيطرتها على اليمن ء وتمد يد المساعدة إلى أبناء الصؤمال . ومن هذه 
المواقع SUI‏ : مصر ؛ الخزائر » والصومال © ستصبح الدولة العثمانية قوة إفريقية › 
فى نفس الوقت الذى أصبحت فيه هذه الدولة هى دولة الخلافة الإسلامية . 


: دخول العثمانيين مصر‎ ١ 

لقد كان وصول البرتغاليين إلى مياه المحيط الهندى » وسيطرتهم على التجارة 
العالمية هناك حرباً معلنة على مصالح مصر » ومصالح أبناء الشرق الأدنى العربى . 
كما كان کارئة على العرب ومراكزهم ومدنهم وسفنهم وتمارتهم فى كل مکان » 


AY 


ويروى لنا التاريخ أن البرتغاليين قد قاموا بإحراق مدن وموانى العرب على طرل 


ساحل إفريقية الشرقى » ومن موزمبيق حتى ساحل البنادر وخليج عدن . وأحرقرا 
all gin LD al,‏ فى كل مكاة ورا ان اعرف الأقصى عن الرضيزل إل 
| مصر والشام( . 
al,‏ كان هجوا dle de Line‏ الاق By‏ دان تسلف 6 Sib‏ 
ds‏ دول عرقي panel ie wd, caste Wp gen‏ ارشع Bigot‏ 
قلة إمكانياتها » أن تدفع هذا الهجوم ؛ وحاولت أن تتحالف مع البندقية » رأل 
ترسل السفن إلى البحر الأحمر » والقوات العسكرية إلى اليمن » لكى CF‏ إستيلا: 
البرتغاليين على عدن » أو دخولهم فى البحر الأحمر » وتهديدهم لموانى الحجار 
والموانى المصرية . ولقد بذل السلطان الغورى كل ما فى وسعه ؛ ولكن القوات 
المصرية ضلت الطريق إلى اليمن » وإنشغلت بمشكلات القبائل وخصومتها ؛ وإنهزم 
الأسطول المصرى أمام الأسطول البرتغالى فى مياه الهند » فى موقعة ديو البحرية 
Sede eee Gulley. Vesa‏ ارقف ادك CSS‏ 
فيه إمكانيات مصر العسكرية » وقل ورود التجار إليها » وحرمت من مورد أساسى 
من موارد رزقها9» . 


ولقد بدأ منذ ذلك الوقت عامل الفقر يخيم على مصر » وعلى كل منطقة 
الشرق الأدنى » وأثر ذلك على مستوى معيشة الأهالى » وأدى إلى ففرهم ؛ 
وإنصرافهم عن العلوم والفنون إلى البحث عن قوت يومهم ؛ وإلى كدحهم 
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وشقائهم . لقد تغيرت الظروف العامة فى المنطقة » ومن القناعة تحول الفلاح 
المصرى صوب الإستسلام » ورا كان ذلك راحعاً إلى العجز أو إلى الجهل بما كان 
قد وصل إليه . ولكنه إستمر فى فقره وجهله وعجزه عن مواجهة الأمراض 
والأوعة. وإنقطعت che‏ بالعالم » وبدأ رحلة طويلة على طريق التخلف والخض راع 
للتحكم . وكانت هذه الهزائم العسكرية تؤدى إلى ضرورة ظهور قيادة جديدة فى 
المنطقة » وهى قيادة الأتراك العثمانيين . وكان إمتداد هذه السلطة إلى مصر تزيد من 


سوء أحوال الفلاح المصرى ؛ ومن بؤسه وشقائه ؛ رغم أنها جاءت إلى المنطقة 
Ul)‏ ع عنها ضك الأعداء الجدد » ولتوحيد كلمة وججبهة المسلمين 5 

وكانت قوة الأتراك العثمانيين قد نمت وإتسعت فى كل من آسيا الصغرى 
والبلقان فى نفس الوقت . ووصلت دولتهم إلى السيطرة على المضايق » والإستيلاء 
على القسعطلنصينية عام ١52‏ وحولتها إلى إسلامبول أو إستانبول » فى عصر محسد 
الفاتتح . 

وحدت القوة العثمانية أن دولة فارس تنافسها فى زعامة العام العربى › 
والذىكان تحتل المنطقة السهلة الموجحودة فى الشرق الأدنى فقام العثمانيون بمحاربة 
دولة فارس » لإبعادها عن المنطقة » ثم إستعدوا لفرض حكمهم عليها . 

ولقد اعتبر العثمانيون أن واحبهم الأول يتلخص فى الدفاع عن الأقاليم 
الإسلامية ضد الأحطار والهجمات الخارحية . واعتقدوا أنهم اقدر من السلطان 
الغررى > ومن دولة المماليك على الدفاع عن المنطقة » وتوحيدها فى صف واحد 
قوى ضد أى إعتداء أحنبى . وإستخدم العثمانيين السيف وسيلة لتوحيد الأقاليم 
العربية مع أقاليمهم فى دولة واحدة » ومعنى ذلك أن المسألة قد وصلت إلى مرحلة 
معركة معلنة حول قيادة المنطقة ووحدتها . 


ولقد سار السلطان سليم على رأس قواته وحيوشه صوب سورياء التى ' 
كانت متحدة مع مصر تحت حكم المماليك » بدعوى وجود حالف بين الخورى › 
\ 


سلطان مصر المملوكى » وبين شاه الفرس . وبدأت الحملة » وكان ذلك pet CO‏ 
ناحية إلى قوة مدفعية الأتراك » ونقص هذه السلاح عند قرات المماليك ؛ كما كان 


. أيضاً إلى الإنقسامات والخلافات والتفكك الموحود فى ذلك الرقت بين‎ ne 
| . قيادات المماليك‎ 

ولقد إنتصر العثمانيون فى مع ركة مرج دابق » واستولوا على حلب وحها 
ودمشق والقدس » ثم وصلوا إلى مصر » وإنتصروا على الماليك فى موقعة الرياداقية 
عام ٠١۱۷‏ . 

ولقد تمكن العثمانيون من مصر.؛ وتخلص السلطان سليم من صرمان باي ؛ 
آخر سلاطين المماليك » بعد أن كان السلطان الغورى قد مات فى موقعة سرج دابق ا 
فى الشام » ولقد AUS die pew Comal‏ الرقت جو رد ah Atal‏ اا 
وخضعت لها » وللنظم التى وضعتها LA‏ وبذلك أصبحت الدولة العثمانية قوة 
إفريقية . 

وفى القاهرة » إستلم السلطان سليم مفاتيح الكعبة من شريف مكة » الذى 
Le gle Yass‏ السلطاك سايم + GL‏ شنس sy‏ ولاك اولزن رات 
له مساحد القاهرة على أنه « السلطان بن السلطان » ملك البرين والبحرين » 
و كاسر catered‏ وسلطان العراقين » وحادم الحرمين الشريفين » اللاك المخلفر سسليم 


شاه .... » 
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وكقوة إفريقية.» ورت سلطنة المماليك » أصبح على السلطنة العثمانية أن 
تقوم بأعباء هذه السلطنة سواء فى البحر » والسذى تشرف عليه الحجاز واليمن › 
ويوصل إلى الحيط الهندى ؛ أو فى البجر المتوسط » وحتى إمتداد بلاد المسلمين إلى 
' مضيق حبل ضارق . وكانت مسئولية الدولة العثمانية الجديدة » كقوة إفريقية 
تتلخص فى مواحهة الخطر البرتغالى المحدق بالبحر الأحمر والحيط المندى من ناحية » 
وكذلك مواجهة المخطر الأسبانى » والذى كان قد امتد فى البحر المتوسط شرق 
حتى تمكن من طرابلس فى عام ١5٠١‏ . وكان الخطر القريب والقوى هو خطر 
أسبانيا فى البحر المتوسط . ولذلك » فإن الدولة العثمانية ستعمل على مواحهته › 
وبشكل حاسم ؛ قبل أن تبدأ فى مواحهة الخطر البرتغالى الذى يأتى من المخيط 
امندى . 


: خير الدين باشا فى الجزائر‎ Y 

فى الوقت GU‏ زادت فيه أحطار هجمات الإسبانيين على الثغور والموانى 
اللإسلامية فى البحر المتوسط » من الغرب صوب الشرق » ظهرت فيه قوة من رجال 
الهاد البحرى الإسلامى » وإتعهت فى نفس البحر المتوسط من الشرق صنوب 
الغرب » طلاقات الأسبان » ووقع الخطر عن البلاد الإسلامية » وښدة أهلها . وكان 
من بينهم بابا عروج » وأخحيه حور الدين برباروسا » وسيسجل ما التاريخ صفحتى 
حياد مضيئة ؛ لا قام به من أعمال وجهاد dy‏ . وكا الميدان ملكا si ily‏ 
وجماعات أخرى » Sale‏ كذلك » وإن كان التاريخ قد عجز » فى ظروف هذه 

وكان عروج وأخاه قد نشا فى ظل مناخ إسلامى » وجاهد وبسيط ؛ عميقا 
فى aly‏ » قويا فى حهاده . ولقد عمل فى البنحر » فى الحهاد البحرى » فى وقت 
شجعت فيه Jol‏ العثمانية هذه yl‏ كة : وساعدت أصحابها على بناء السفن › 


ay 


وعلى تجهيزها . ولقد عمل عروج فى البحرية الإسلامية »> وفى الجهاد البحرى | 
رحصل بذلك على خبرة » وعلى ثقة . وإذا كانت علاقته بالدولة العثمانية » من 
الناحية الرممية » كضابط بحرى فى قواتها » غير واضحة › إلا أنه من الشابت أن 
عروج قد حصل على ثقة الدولة العثمائية » وأنها قد منحته سفينتين » جهزتهما له 
للقيام بأعمال المهاد البحرى فى البحر المتوسط . فهو يعتبر طليعة العشمانيين ؛ 
والقوات العنمانية » فى العمليات التى قام بها » وفى بلاد oe‏ الإإسلامى . 

ولقد زادت قوة عروج » وأعداد الُسفن التى Las gis‏ ¢ كما زادت سلطلنته 
على السواحل المغربية فى كل من تونس والجحزائر . وقام بعمليات حربية ضد 
الأسبانيين فى بجاية » وفى مدينة الجزائر . ٠‏ 

وكانت غزواته بحرية وبرية كذلك . ولقد حاول حدة مدينة تلمسان » ضد 
الإسبانيين الذين كانوا قد تمركزوا فى كل من وهران والمرسى الكبير » وأحذوا 
عدون سلطتهم صوب الداحل » مستندين فى ذلك إلى بعض القيادات الحلية . وفى 
معركة حامية » قرب الوادى الماح » أستشهد عروج مع مجموعة من pda‏ فى 
عام ٠١١۸‏ ؛ ووقع عبء قيادة الجهاد فى بلاد المغرب العربى » على كاهل أيه 
حير الدين برباروسا . 

ولقد كانت بلاد المغرب العربى تعانى من الإنقسام » وتضارب المصال بين 
الأمراء وذوى النفوذ المحليين » ثما زاد الأمر صعوبة أمام حير الدين . وحد هذا 
القائد أن طريق العمل المنطقى أمامه يتلخص فى شيئين : الأول هو المحافظة على 
مدينة ابجزائر سليمة ؛ وكقاعدة ومركز لهذا الإتحاد المجاهد » أى الشررى 
الإسلامى؛ والثانى هو الإنضمام والإتحاد مع تلك القوة الإسلامية الضخحمة » التى 
ot goad‏ العنمانية ؛ والتى كانت فى ذلك قد تولت قيادة قلب العالم 
الإسلامى » بفتحها الشام » ومصر » وسيطرتها على الحجاز واليمن . 
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ولكن الأعداء كانوا يزحفون صوب قاعدته من كل مكان . كما كان 
الحفصيون والزيانيون يحصلون على معونة من أسبانيا . وهكذا كان من حق رحال 
الحهاد الإسلامى فى الحزائر أن يرحدوا عملياتهم مع عمليات الدولة العثمانية فى 
حهادها » ويتحدوا معها » ويصبحوا طليعة لقواتها الحاهدة فى الحوض الغربى للبحر 
ا 0 
كفة الجاهدين على US‏ مهادنى الأسبان » وعملائهم . ووضح الأمر : إنه sel‏ 
للمعركة الأساسية » والتى بدأها العثمآنيون فى قلب العالم الإسلامى » ومنطقة 
الشرق الأدنى » البلاد الإسلامية » فى وجه الضغط الخارجى » أو أعوانه وعملائه » 
وأصحاب المصال والمتقاعدين( . 


ووافق علماء الجزائر وشيوخها على هذا الإتماه . وكتبوا إلى السلطان 
العنمانى » سليم » فى عام ٠١١۸‏ » معبرين عن طاعتهم له » وبأن الخطبة ستكون 
باسمه » والدعاء له » وضرب العملة بإسمه . وكتبوا كتابا مله وفد من الجرائرين إلى 
السلطان العثمانى » الذى رحب بهذا الوفد » ورحب على LEY!‏ بين المجاهدين . 
وعند عودة الرفد » أعطى السلطان العثمانى لأهل الجزائر سفنا » بعد موافقته على 
ما اقترحوه » وأمر السلطان العنمانى بمنح خير الدين لقب بكلر بك » أو بايلر باى : 
leo elles So al‏ راوسا ied‏ و وود 
بالمدفعية . كما أرسل إليه ألفى Gor‏ من جنود الانكشارية ؛ وسمح له بتجنيد ما 
يقرب من أربعة آلاف جاهد ومتطوع من الأناضول » يحصلون على نفس حقوق 
وإمتيازات قرات الدولة العثمانية . 
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ويعتبر هذا التاريخ › أى عام ٠١۱۸‏ » وبداية إقليم إنضمام المغرب الأوسط 
إلى الدولة العثمانية » أو قدي عا الدولة . وإذا كان العثمانيون قد دحلوا 
aides‏ واا de‏ نوريا رعشت + ف ALAN eal OB 6 Beall‏ ر ort ysl‏ 
أنفسهم بطلب الإنضمام إلى هذه القرة الإسلامية » والعمل تحت قيادتها ؛ 
يمثلون طليعة العام الإسلامئ فى جهاده فى الوطن TT‏ 
بلا ep pall‏ العربئ » وأصبيح عل خير الديس أن يواحنه الفسكلات ae‏ 
والخارحية » فى الوقت الذى كان عليه أن يدعم فيه عملية الإتحاد مع الدولة 
الإسلامية الموحودة فى الشرق الأدنى . 

ووصلت القوات العثمانية aus II‏ ا وا a‏ 
والإمداد . وبدلا من علم الشهيد باب عروج » ذا الألوان الثلاث : الأحضر AY,‏ 
والأصفر »تم رفع العلم العنمائى ؛ الأحمر ذا النجوم الثلاث » فى ذلك الوقت . لقم 
أضبحت dye‏ الجزائر أرضاً عثمانية » وأصبخت قواتها وقياداتها قرات مسلحة 
برية وبحرية غثمانية . إنها وحدة اللجهاد . 

وهكذا نيخت Oops ee ES age eee est‏ 
ظهرت فاعلية هذه القوة » وثخاصة امام إسبانيا . فقد جحاءت حملة إسبانية » AF‏ 
خمسة آلاف جندى » يحملها أسطول من أربعين سفينة » إلى ميناء الجزائر » فى 
صيف عام ٠١١۹‏ » ونزلت على الضفة اليسرى لوادى الحراش » بقيادة ديجودى 
منكاد » نائب ملك صقلية ؛ وأرسلت فرقة منها إلى غربى المدينة ؛ وإنتظرت 
وصول أبى مر مع رجاله من تلمسان » بالطريق البرى » كقوات مساعدة لهم . 
ولكن قوات حير الدين حرجت » وفاجأت الأسبان » وإحتلت مراكزهم واستولت 
على ga fled‏ وأسلحتهم » ودفعت جنودهم صوب البحر » مرغمين على العودة 
إلى سفنهم » وفى ذلك الوقت » من يوم VA‏ أغسطس » هبت عاصفة شديدة على 


البحر » قذفت بسفن الإسبانيين على الساحل » فحطمته وأدفعتها غنيمة فى أيدى 
المجاهدين . 
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لقد امتد توحيد العثمانيين لقلب العام الإسلامى فى الشام ومصر ¢ والحجاز 
واليمن » إلى الخزائر . وسيؤثر ذلك على بقية أنماء شمال أفريقية » وعلى بلاد العالم 
المتوسط » والبرتغالى م حيط المندى , 

وعلينا أن نعود بعد ذلك إلى get!‏ الجنوبية » جبهة بحر العرب والحيط 
اشندی» والبرتغاليين الموحودين هناك 5 


۳ البرتغاليون واتميد اهندى : 

إذا كان الساطان سليم قد وضع أسس الإستاتيجية العثمانية فى مواحهة 
حركة الغزو المسيحى لبلاد العا لم الإسلامى » والذى شا ركت فيه كل من أسبانيا 
فى البحر المتوسط » والبرتغال بإلتفافها حول القارة الإفريقية ووصوها إلى الحيط 
المهندى » وتيديدها لمداحل البحر الأحمر والخليج الفارسى › فإن ابنه » السلطان 
سليمان » قد ورث عده هذه الإستراتيجية » مع ee‏ السير عليها » وتطبيقها 
بنجاح فى وجه الأعداء » فى نفس الوقت الذى كان عليه أن يعالج فيه مشكلات 
الأقاليم التى كانت قد انضمت أو حضعت للدولة العثمانية . ولقد ورث السلطان 
سليمان » ومنذ اليوم الأول لتوليه السلطة مشكلة التجارة العالمية بين الشرق 
والغرب » ومشكلات إعارة العطارة والتوابل » ووصول البرتغاليين إلى مياه اند . 

وزغم إتشغال ell‏ العغمائية ‏ ولعدة Cle‏ بشفون SU‏ :إلا git‏ 33 
إضطرت إلى عدم تناسى حطر البرتغاليين فى المحيط الهندى . ولقد قام الصدر 
الأعظم » ابراهيم باشا » وفى أثناء زيارته القاهرة » بإعادة تنظيم الإدارة البحرية فى 
السويس ؛ حتى أن الأسطول المملوكى القديم تمكن فى عام ٠٠٠١‏ من أن يقلع من 
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حديذ » ومن أن يحصل من اليمن على ما هو AST‏ من التضوع الاسمى Make‏ 
slats‏ » ولكن درجة النجاح لم تكن كبيرة » ولم يقرر السلطان العثمانى امسر 
القيامتمجهود مضاد قوى إلا بعد عملية غزو Gl‏ + وه الأمر النذق gst‏ أن 


mee‏ بين العثمانيين والبرتغاليين ؛ فى الخليج الفارسى ؛ سوف تضاف سريعا إلى 
ذلك الصدام الموجود بينهما فى البخر الأحمر . وسيكون مهود العثمانيين متكاملا 
فى هذين القطاعين : قطاع الخليج الفارسى ؛ وقطاع البحر الأحمر وحليج عدن . 


الفتح العثمانى لليمن : 

وكان السلطان سليمان قد أصبح » مع قواته » أمل المسلمين فى كل مككان . 
وحين قام البرتغاليرن » فى عام ٠١۳۷‏ » ببناء قلعة فى ديو » وهى تابعة preg‏ 
شاه سلطان كوجارات » إحدى الإمارات الإسلامية على الساحل الغربى للهند . 
أرسل بهادور شاه يستنجد بالسلطان سليمان » ويطلب إليه التدحا لإنقاذ 
المسلمين وعلم البرتغاليون بذلك » فرتبوا أمر قتل بهادور شاه . وكان البرتغاليون » 
فى نفس الوقت » يقومون بالإتصال بالفرس » أعداء الدولة العثمانية » ومدودهسم 
بالمعدات الخربية » ويعدونهم بفنيين لصناعة الأسلحة » وطرق إستخدامها . فقرر 
السلطان سليمان أن يتدخل . ولكن سلطته فى العراق لم تكن قدوصلت بعد إلى 
البصرة » وإلى مياه الخليج gosta‏ ؛ وبشكل يسمح له بالعمل مسن قاعدة قوية 
يمكنه الإعتماد عليها . ولذلك OB‏ الدولة العثمانية سوف تعمل من السريس فى 
مصر . ورغم طول المسافة بين السويس » بحرا » وبين الخليج الفارسى » فإف العمل 
من قاعدة السويس كان يسمح للدولة العثمانية بتدعيم سلءطتها و سسيطرتها 
على البحر الأحمر « والبلاد المطلة عليه » خاصة وأن حطر إستناد البرتغاليين 
فى البحر الأحمر إلى قرة الحبشة المسيحية » والعمل سوياً . كان قد بدأ فى 


, 1845 ستصل إلى هناك فى عام‎ )١( 


الظهور فى ذلك الوقت . 


ولقد صدرت الأوامر إلى باشا مصر » سليمان Lal‏ الخادم » لكى يقرم 


بإنشاء أسطول حديد فى السويس » الأمر الذى بدأ مذ عام ٠١۳١۷‏ . ولقد 
استخدم الباشا فى هذه العملية بعض البحارة البنادقة » والذين كانوا فى ذلك 
الوقت فى الإسكندرية . وتمت هذه العملية فى ربيع العام التاى . 

وكان سليمات باشا الخادم متقدماً فى السن » وليست له خبرة كبيرة فى 
القيادة البحرية . وكان عليه أن يحارب البرتغاليين فى مياه الهند » وكذلك تدعيم 
السيطرة العثمانية على سواحل البحر الأحمر » والإتصال برؤساء وشيوخ العرب 
على السواحل اليمنية وعدن والشحر » للدحول: فى طاعة الدولة العثمانية . وتركت 
الحملة lige‏ السويس فى أواخر شهر يونيو ٠١۳۸‏ ؛ وبعد أن رست فى ميناء جحدةء 
واصلت سفرها حتى جزيرة قمران » ثم حرحت من البحر الأخمر » ووصلت إلى 
عدن فى أغسطس ١578‏ . وتم تعيين أحد الضباط العثمانيين حاكما على عدن» 
وت ركت معه حامية عثمانية . 

وقام الأسطول فى شهر سبتمبر بالإقلاع عبر البحر إلى الهند » وإلتقى بقسوات 
كوجارت فى محاولة للإستيلاء على القلعة التى كان نو نبو دى كونها قد بناها فى 
ديو . وإستمرت عملية الحصار مدة شهرين ؛ وكان سليمان باشا فى مواقع بعيدة 
الغاية عن قاعدة عملياته » ولم يكن فى وسعه الإستمرار فى عملية الحصار أكثر مسن 
ذلك » حاصة of,‏ البرتغاليين فى ديو كان مستمرين فى تصميمهم علا المقاومة . 
فإضطر سليمان باشا إلى أن يتختلى عن عملية الحصار » فى 5 نوفمبر ؛ عاد إلى 
اليمن » حيث عمل على تدعيم سلطة الدولة العثمانية هناك . 


ووصل الأسطول العثمانى إلى ميناء الشحر » التسى إعترف أميرها بالسيادة 
للدولة العثمانية » وتعهد بدفع جزية سنوية » وبعد عدن واصل أسطول سليمان 


Vey 


gpm 


Lat‏ الخادم تقدمه صوب OE‏ حيث أنزل بعض القوات التى سادت منها صوب 
زبيد » مقر القوات المملوكية التى ظلت موجودة هناك ورغم إعازاف هذه القرات 
بالسيادة العثمانية » فإن سليمان باشا تخلص من قائدها المملركى » وعين أحد 
الضباط العثمانيين حاكما على زبيد » وعلى المنطقة التى كات المماليك يحكمونها فى 
178 . 

وبقيت الآن » فى مواحهة العثمانيين فى اليمن » قوات إمام الزيديين » ولقد 
حاولت الخملة العتنائية أن تستول على ped‏ وما يتبعها » هيدا لربط منطقة جندوب 
اليمن » وقاعدتها عدن » ببقية المنطقة الشمالية » والتى بدأت من زبيد . ولكن إمام 
الزيديين رفض الخضوع ولاقت الحملة صعوبات ضخمة فى جبال اليمن » وفشات 
فى إحضاع مناطق الزيديين » وهكذا إقتصر نجاح الحملة على إحضاع سواحل 
اليمن » من الشحر وعدن فى الحنوب » إلى منطقة زبيد وتهامة » وحتى جيزان فى 
الشمال » وخحضعت هذه المنطقة للسلطة العثمائية الفعلية . وعادت حملة سليمان 
اذا لكام إلى pan‏ © وله الت صما م سينا Cath e555‏ أمر مواصلة 
عملية إِتمام الفتح العثمانى لليمن . 

وعند نهاية عام ٠١١۸‏ » كان البرتغاليون لا يزالون يشرفون على طرق 
التجارة المؤدية إلى بلاد العرب والمناطق الحاورة . وكانت النتائج الرئيسية لعملية 
حصارهم قاسية » وإلى درجة ان تحار البندقية أصبحوا لا يجدرن تقريياً أى توابل أو 
مواد عطارة تباع لهم فى أسواق شرق البحر المتوسط . ولقد إضطر ght‏ جمهورية 
البندقية فى بعض الأحيان إلى شراء بعض شحنات من الفلفل والمنتجات الشرقية 
الأحرى من لشبونة » ومع ذلك » فإن التجارة القديهة » رغم إضطرابها وقلة 
حجمها إلى درحة بعيدة » قد إستمرت رغم كل المعوقات . وكان البرتغاليون قد 
تمكنوا من تقليل حجم الصال الإقتصادية للمسلمين إلى درحة بعيدة » بعد أن 
كانت مدعمة على سراحل ملابار وكرحارات . ورغم أنه كان فى وسع أساطيلهم 
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أن few‏ لل SAM pedi‏ »إلا انها تعب نف الشهارة oles che‏ هذا اكد 
وعلى سواحله . وكانت معرفته OY‏ تواحهها عملية GLA‏ قوية » لسيطرتها على 


١‏ للمحيط المندى 3 والذى يوصل إلى خليج عدن والمدحل الجنوبى للتحر الأهر» 
due def,‏ إبذادا doce‏ كنا (Sb del‏ ادرب الا من جايح وة 


الإسلامى فى سبيل اله من WS‏ . 


ه ‏ الحرب فى القرن الإفريقى : 

ورغم وصول القوات الإسلامية إلى المداخل الجنوبية للبحر الأحمر » وتمركزها 
على سواحل اليمن » ووصول وحداتها البحرية إلى السواحل الغربية للهند ¢ فإن 
البرتغاليين قد واصلوا سلسلة إعتداءاتهم على الأقاليم الشرقية والإسلامية وكانت 
سياستهم تتلخص فى إقامة القواعد العسكرية على طول السراحل الإفريقية » فى 
الحيط الأطلسى حنوباً » ثم الحيط المندى مالا » بعد الإلتفاف حول رأس الرجاء 
الصاح . ولقد هدفوا إلى إتناذ هذه القواعد نقط إرتكاز Ay ot‏ تسمح لسفتهم 
بالتمون بالماء والزاد » كما تسمح لم بالسيطرة على طريق المواصلات العالى 
الجديد وإقنذوا هذه القواعد فى نفس الوقت مراكز تحارية يعملون فيهنا على شراء 
المواد الأولية الإفريقية » ويبيعون فيها بعض الحلى الرخيصة والخرز » وكانت هذه 
القواعد » قبل كل شئ » مراكز هامة لتجارة الرقيق » الذين أخحذوا فى صيده من 
المناطق القريبة ؛ ثم أحذوا فى إعداد الحملات العسكرية » لكى يتوغلوا بهاء أو 
أعرانهم » صوب داحل القارة » وإلى أقصى ما يمكنهم السير » لإصطياد الأفارقة . 
وكانت بداية عملية إستغلال منظمة » و إلى آخر طاقتهم » وبإستخدامهم الأسلحة 
النارية ضد كل من يقف فى وحه مصا لحهم . 


وكان العرب والمسلمون بمثلون القوة الوحيدة التى يمكنها أن تقف فى رجه 
عمليات البرتغاليين » نتيجة لتضارب مصالحهم الفعلية مع an‏ مؤلاء الغزاة 
الجدد. وكان er‏ العثمانيين إلى القارة الأفريقية » وفى شكل قوة أفريقية الما 
قوتها وهيبتها » pi‏ الان إلى البحث عن حلفاء لطم » يمكنهم أن يدفعون بهم 
ضد.المسلمين » وفى هذا المناخ المعنونى من الصراع بين المسلم والمسيحى » وبشكل 

' يحمى المصال الإقتصادية والإستغلالية لهؤلاء المستعمرين الحدد . 

وكان البرتغاليرن يتميزون دائماً » ومن أجل تغطية حر كتهم الإستعمارية 
بنزعة تعصبية عمياء للدين المسيحى » وضد المسلمين . فخلط البرتغاليون بين الدين 
والمصالح » وإدعوا أنهم يقرمون بركة لإنتقام الصليب من الهلال . وم تكن 
المسيحية إلا غلالة رقيقة يخفون وراءها أطماعهم ومصالحهم الإستعمارية » وهى 
بريئة منهم ومن حركتهم الإستغلالية . ولقد فكر البرتغاليون فى ذلك الوقت ٠‏ وهم 
يعلنون قيامهم بحر كة تطويق العا لم الإسلامى من الجنوب » فى إقامة تحالف مم 
مسيحى الحبشة » وبدعوى أن الإسلام يهدد كلا منهما » ولقد إنطلت هذه الخدعة. 
على الأحباش + رغم أن أحدا لم يشسهد عليه بالسذاحة » وإغتقدوا أن سبتلي 
شرق إفريقية والصومال يهددون الحبشة » ويعملون على السيطرة عليها . فقام هذا 
الحلف البرتغالى الحبشى إذن موجها ضد المسلمين فى وادى النيل » وشرق السودان؛ 
وبلاد الصومال وشرق إفريقية . وأرضى هذا التحالف شعور الأحباش » وشم 
أمامهم أمل السيطرة على الشعوب الإسلامية المجاورة » وأمل إنشاء إمبراطورية 


مسيحية واسعة الأرحاء . 

ولقد ضهرت شخصية إسلامية قوية فى منطقة القرن الأفريقى وشرق إفريقية 
فى ذلك الوقت ‏ وشعرت بنطورة هذه الإتجاهات الإستعمارية » الى تنتفى وراء 
ستار الدين ؛ لتحقيق الأطماع الخاصة » وعلى حساب أبناء الأقليم الواحد » الذين 
عاشوا فى إخاء وتعاون مدة قرون طويلة » دون نظر إلى الدين » أو الإستشناء إل 
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تفرقة عنصرية . وكانت هذه الشخصية هى البطل الأفريقى » الإمام أحمد بن 


إبراهيم ؛ الملقب بالأشول » أو « أحمد حرين » » والذى تمكن من توحيد كلمة 
الصوماليين » والإستعداد لمواجهة الأخطار الأحنبية والعنصرية . وبداً جهاده اليد 
الطويل بوضع حد هذه السياسة الفاسدة ؛ التى هددت بتمكين الغرب من الشرق » 
ومساشدة البرتغاليين على إحتكار طرق التجارة العالمية » وحرمان شعوب الشرق 
الأدنى وشرق إفريفية من موارد OUI)‏ | 

ويسجل لنا التاريخ N‏ الجيدة من صفحات الجهاد الأفريقى 
الإسلامى للدفاع عن bles‏ أبناء البلاد » وكانت الحبشة منقسمة إلى مقاطعات › 
ومتاز بعض أقاليمها برجتود أغلبية إسلامية فيه » ويتاز الآخر تخضوعه خكام مسن 
المسلمين » عمل أحمد جحرين على تكتيل النفوذ الإسلامى اللازم للنزول إلى معركة 
أعلنت بإسم الصليب . وسار من هرر وبلاد عدل إلى بقية الأقاليم الحبشية ؛ وعمل 
على توحيد قوات المجاهدين فى الصومال » وحتى فى الحبشة نفسها . 

ورأت الدولة العثمانية فى ذلك الوقت أهمية هذه الجركة ؛ الى هددت 
المستعمرين البرتغاليين ؛ Shey‏ من وقف نشاط أعوانهم الإفريقيين » وتصالف 
لارو ادح ي Lobe‏ راف Gals II‏ کارا قد papell Lele‏ فى عام 
٠‏ ؛ وحاولوا مهاجمة جدة وينبع ؛ مدعين العمل على نسف الإسلام . ولكن 
علينا of‏ نذكر أن موارد العثمانيين وإمكانياتهم كانت محدودة ؛ وخاصة نتيجة 
any A‏ المتعددة فى الشرق الأدنى وفى شرق أوربا ؛ ولم تكن معونتهم لأجمد 
حرين بمعونة كافية . ولقد إنتصرت قوات الصومال فى كل مكان ؛ والمهم هو أن 
معركتها فى ذلك الوقت كانت هى معركة طرق التجارة العالية بين الشرق 


)1( أتظر : د. جلال يحبى : مصر الإفريقية ؛ والأطماع الإستعمارية فى القرن الشانى عشر . الإسكندرية ؛ دار 
المعارف + 1984 . الجحزء الأول . ص ص "3 - 75 . 


1¥ 


والغرب ؛ وكان انانب الذى حاربت فيه هو جانب الدولة العثمانية » جانب مصر 
وجانب الطريق البرى الذى بر .عنطقة الشرق الأدنى . 

laa,‏ ع ااا es‏ ن ae‏ اينطو وتاك 
كاملة من المدفعيتة والبحرية لمساعدتهم أمام المسلمين . ولقد وصلت إمدادات 
البرتغاليين إلى الحبشة فى عام ١54١‏ » ووصلت إلى ميناء مصوع » وكانت تتكرن 
من 45٠‏ من المحاربين المسلحين بالأسلحة النارية ؛ والمدفعية الحديثة . 

ولقد نشر البرتغاليين فى ذلك الوقت دعاية مكثفة عن أنهم سروف يوجحهون 
ححافل من الحبشة إلى تغيير بجرى النيل » وتحويله إلى ناحية البحر الأحمر » حتى 
آرت pony ellis” tyaan US". Leder pan‏ ا ا مياه لتر 
الأحمر والوصول إلى مكة والمدينة »و « .... هدم فعس ......» وما أشبه 
ذلك » فى محاولة ضحمة لتكتيل الرأى العام المسبيحى ضد الإسلام والمسلمين » رغم 
وضو ح الأهداف الإقتصادية لعملياتهم الإستعمارية . وعلى أى حال » فلقد ادى 
وصول الأسلحة النارية والمدفعية البرتغالية إلى الأحباش » إلى تفوقهم . ورغم 
إستبسال أبناء الصومال » فقد أثرت فيهم قلة مواردهم » وعدم ورود المعرنة مسن 
الخارج » وتفوق الأسلحة النارية التى وصلت إلى أيدى الأحباش . 

ولقد أستشهد الإمام أحمد جرين فى ميدان AS pall‏ » فى عام ٠١٤٣‏ » 
ورجعت جموع جاهدى الصومال إلى بلادهم » وإنتهت الحسرب يمحافظة الحبشة 
على إستغلالها أمام المسلمين . 

| ولكن سرعان ما ظهر أن البرتغاليين كانوا لا يقبلون ترك الحبشة لأبنائها » أو" 
حاولوا الإستيلاء على السلطة بطريق غير مباشر » بل حاولوا تغيير الأحباش سن . 
| المذهب الأرئوذكسى اليعقوبى إلى المذهب الكاثوليكى » وربطهم بكنيسة روما . | 
وفى هذه المرة » إضطر الأحباش إلى الكفاح ضد حلفاء الأمس » بعد أن ساعدوهم 


على إضعاف أخواتهم الصوماليين . وهب الأحباش لطرد البرتغاليين من بلادهم › 
ورضى البرتغاليون بالخروج من الحبشة ؛ وإحتفظوا لأنفسهم دائما بطرق التجارة 
العا مية بين الشرق الأقصى والعالم الأوربى . كما إحتفظوا بقواعدهم البحرية التى 
كانوا أقاموها حول القارة الإفريقية » يستغلون فيها موارد هذه القارة » ويستندوث 
ليها فى السيطرة على العالم » وإلى أن oA‏ دولة أوربية أخرى » لكى تستزع منهم 
أمر السيادة على هذه الطرق . 

وعلى أى حال ob‏ هذه التجربة » تحربة الحرب فى القرن الأفريقي » كانت 
bg Loy‏ للدولة العثمانية » التى صممت على inf‏ إحتياطها لعدم تكرار هذه 
التجربة من جديد ؛ DLE A‏ إحدى القوى الأفريقية » مع إحدى القوى 
الإستعمارية » ضد مصالح القارة الإفريقية » ومصالح العرب والمسلمين . 


؟ ‏ العثمانيون فى البحر الأهمر والخليج الفارسى : 

لقد كان هذا الهجوم البرتغالى » المادى والمعنوى » أمراً حطيرا بالنسبة للدولة 
العثمانية . فعملت هذه الدولة على إعداد قواعدها » فى كل من الخليج الفارسى 
ومدخل البحر CPM‏ حتى تتمكن من مواجهة أى إمكانية لتكرار مثل هذا 
العدوان فى المستقبل . 

وفى النضاق الأول , كانت القوات العثمانية قد دخلت بغداد منذ عام 
هماه ١‏ ؛ فأحذت فى مد إدارتها على البصرة »> منذ عام ٠١41‏ > وكذلك إلى 
مناطق الإحساء المواحهة للبحرين . 

وفى النطاق الثائى » قامت الدولة العثمائية » بتكليف إزدمر Loy‏ أحد قواد 

حملة اليمن » فى عام /41 ٠١‏ « بالسيطرة على اليمن » فقامت حملة » إستولت على 
تعز » وذمار ؛ ثم واصلت السير نحو صنعاء » وإقتحمتها بعد أن فرت القوات 
الريدية . وبإستيلاء العنمانيين على صنعاء » تثبت الحكم العثمانى فى اليمن ؛ و 
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تعيين أزدمر باشا واليا على اليمن » فى صيف ١549‏ » وأصبح من الصعب على 
البرتغاليين إتخاذ قواعد لهم فى هذا الركن من شبه الحزيرة العربية . 

وبعد أن سيطر العثمانيون على البصرة » قاموا بإنشاء دار للصناعة . وأسطول 
مكرك Megane a ts‏ عاد ۱ بالسفر من 
السريس على رأس أسطول كبير » وهاحم مسقط وهرمز » وذهب إلى Bal‏ ؛ ثم 
عاد إلى مصر . ثم قام أمير بحر آخحر » هو مراد بك » فى العام التالى » بمحاولة لفك 
الحصار الذى كان البرتغاليون قد فرضوه على الخليج الفارسى » وقام بعد ذلك على 
ريس » الذى كان قد تمرن على الحرب البحرية فى البحر المتوسط » تحت قيادة حير 
الدين باشا » بعمليات عديدة ضد البرتغاليين فى عام 14هه ١‏ ؛ وحين حطمت 
إحدى العراصف أسطوله أمام سواحل مقران » إضطر إلى الإلتجاء إلى سورات فى 
عرش لشن , 

وعلى الساحل الإفريقى للبحر الأحمر » كان العثمانيون متمركزون فى 
سواكن منذ عدة سنوات » فأحذوا فى ذلك الوقت » وامام حطر عودة التحالف بين 
البرتغاليين والأحباش ضد المسلمين من جديد » فى. إحتلال مصوع » إبتداء من عام 
٠» 5‏ وقاموا هناك بتنظيم ولاية حديدة تسمى « ولاية الحيش » فى سسواكن 
ومصوع » لتدعيم الكيان والسلطة الإسلامية » أمام إمكانية مشل هذا التحالف 
الحبشى - البرتغالى » ثم قام على ريس بعد ذلك بهجمات من اليمن ضد البرتغاليين 
فى مسقط » ثم ضدهم كذلك فى ماليندى وممبسة » التى كانوا حتلونها على 
سواحل إفريقية الشرقية . 

CAS‏ اجهردات التى بذلتها الدولة العثمانية » فى الببحر الأحمر والخليج 
الفارسى من أحل أن تحتفظ هناك بأسطول يمكنه مقاومة البرتغاليين » يتطلب من 
الدولة العثمانية القيام بإنفاقات كبيرة فى الرجال والمعدات . ركان علييم إحضار 
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المخزونات والمعدات والمدافسع والأحشاب عبر البر حتسى.السويس »ء أو إلى 
مواقع أخرى » عبر أنهار العراق حتى البصرة . وكانت طرق الإنشاءات والبناء 
المستتخدمة فى البحر المتوسط له انيلم ی الما Ayal‏ ر إن لبر OLS‏ 
يتطلب العشور على فنيين وبصارة » وبالمهارة المطلوبة » من أجل بناء وتسيير 
السفن من هذا الطراز للعدل . ورغم ذلك ء ورغم صعوبات أخعرى ؛ مغل قلة 
الموانى الصالحة فى البلاد العربية » فإن العثمانيون قد تمكنوا من الوصول إلى حد 
كبير من النجاح . وكان من الواضح ؛ حتى قبل نهاية عصر السلطان سليمان 
القانرنى » أن البرتغاليون مم يكونوا على درحة من القوة تسمح لهم بالحصول 
على التفوق الكامل على Lett‏ المندى Uy.‏ حصل المجوم المضاد الإسلامى على 
ثقل GIS‏ بدأت الحركة التجارية السابقة» عبر البح AY‏ والخليج الفارسى »› 
إلى العودة والظهور من جديد : وعادت مرة حديدة تحارة مزدهرة إلى الوصول إلى 
مصر » حتى أن الإسكندرية حصلت فى السنوات القريبة من عام ١5514‏ على 
شحنات من الفلفل تساوى » وريعا تزيد على حجم تلك الشحنات التى كانت 
تصل من هذه السلعة إلى لشبونة . وتمكنت حلب » والتى كانت فى ذلك الوقت 
رأس الطريق الذى تأتى منه قوافل العراق وفارس » من أن تزدهر ؛ وبصفتها 
سوق من أكبر أسواق العطارة والتوابل والحرير » فى شرق البحر المترسط »> 
وتم التوصل إلى توازن دقيق للغاية بين الحركة التجارية السسابقة واخالية . 
ولاشك فى أن النوازن كان يميل » فى نهاية الأمر ؛ وبطريقة لا رحعة فيها › 
فى ble‏ الطريق البحسرى حول القارة الإفريقية » ولكن ذلك م يدث 
الاق SUN os estas ese‏ و O‏ 
المولنديين والإثليز ‏ بالدحول إلى مياه الحيسط المسدى . وإستولوا لأنفسهم . 
على الجرء الأكبر من بّمارة الشرق . أنها مرحلة حديدة من مراحل تاريخ 
ML BY! Lal‏ و ااا ولك gpd lad Oday 6 OV Lege‏ 
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القارة الإفريقة نتيجة لوصول البرتغاليين إلى المند» وذلك بشرح الزحسف 
المغربى على السودان الغربى إستكمالا للموضوع . 
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القصل الخامس 
الزحف المغريق Me‏ السودان 
Mp Al‏ 


الفصل الخامس : 


الزحف المغربى على السودان الغربى 


قامت قرات سلاطين المغرب الأقصى بالزحفي جنوبا على اقليم السودان 
الغربى مرتين : الأولى فى عهد السلطان أحمد المنصور الذهبى » فى عام ٠١۹۰‏ ) 
والمرة الثانية فى عهد المولى إسماعيل » فى أوائل القرن السابع عشر . ولقد حدث 
هذا الزحف المغربى صوب الجنوب » فى الوقت الذى كانت فيه كل من أسبانيا 
والبرتغال قد أحذت فى إقامة مواقعها على طول السواحل الإفريقية ؛ وفى محاولة 
إحتذاب ثروات السودان الغربى صوب سواحل الحيط الأطلسى . ولاشك فى أن 
هذا الزحف المغربى قد عمل على تدعيم الإسلام فى هذه المناطق من السودان 
الغربى ؛ ولكنه كان فى نفس الوقت عملية إستنزاف لإمكانيات هذه المناطق › كما 
أن توحيه pall‏ بات العسكرية إلى الممالك والسلطنات الإسلامية الموحودة هناك › 
ساعد فى إضعاف البنيان السياسى فيها > وعلى زيادة التفكك بين القبائل الا 
خاصة وأنه لم يكن فى وسع المغرب أن يبقى فى السودان الغربى بشكل دائم ‏ أر 
أن يقيم هناك سلطة فعلية ومستمرة لدولته . وأدى ذلك إلى تغييرات واضحة فى 


غرب القارة الإفريقية . 


dle. 4‏ أحمد المنصور الذهبى على السودان : 

فى الوقت الذى إتحدت فيه الجزائر مع الدولة العثمانية » وقامت بدورها 
الفعال فى حرض البحر المتوسط > Sale‏ ضد حطر الغزو المسيحى الإسبانى › 
تطورت الأوضاع فى أقليم المغرب الأقصى » وتداعت قرات اهاد البحرى المغربى 
والتى كانت موجودة على سواحل البحر المتوسط وسواحل الحيط الأطلسى ؛ كما 


\\o 


معطا 


تراجعت قوات اللجهاد الإسرامى والوحدوى » أما نشأة قوة جديدة » ظهرت فى 
جنوب بلاد المغرب الأقصى » وكانت قوة برية » عملت على المحافظة على 
إستقلال الإقليم » وقصرت عملية جهادها على محاولة إستخلاص تغرر المغرب 
الأقصى « وإحتفظسا لهذا الإقليم بشخصيته التى اعتز بها » وبتميزه عن بقية. الأقليم 
العربية والإسلامية الأحرى الموحودة فى بلاد الغرب العربى وكانت هذه القوة هى 
أسرة الأشراف السعديين » والذين سيتمكنون » فى السنوات الأولى من القرن 
السادس عشر » من السيطرة على أقاليم المغرب الأقصى » ومن تأسيس أسرة 
حاكمة لهذه الأقاليم » وهى التى تسمى بدولة الأشراف السعديين فى المغرب . 

ولقد رفضت هذه الدولة أمر العروض التى تقدم بها السلطان سليمان 
القانونى » سلطان الدولة العثمانية » من أحل إنشاء إتحاد كبير » إسلامى ومجاهد ؛ 
يواحه الأخطار الخارحية . وكان ذلك فى عهد محمد المهدى الذى رفض الإعتراف 
بالخلافة العنمانية ؛ وبدور السلطان العثمانى كأكبر قائد للمجاهدين المسلمين فى 
ذلك الوقت ؛ واعتر بحسبه ونسبه ؛ وبأنه أمير المؤمنين » ولا يمكن لأحد أن يقدم 
عليه سلطاناً تركياً أو عجمياً . ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ إذ أن المهدى حاول 
أن يزيد من سلطته زاحفاً حنوب الشرق » ومن وحدة حتى مذيئة تلمسان » والشى 
كانت همزة الوصل بين المغرب الأقصى والجحزائر ؛ وكانت تدخل تضاريس ALA‏ 
أكثر من دخولها فى نطاق المدن فى المغرب الأقصى . 

ولقد كان هذه التوسع على حساب بك بكوات إفريقية » الخاضع لسلطة 
الدولة العثمانية . وإستاء من صالح ريس ؛ ما دامت تلمسان مدينة جزائرية » 
وأرسل حلة لإستعادتها من السعدين . وكان معنى ذلك هو وقوع صدام أو 
تضارب فى المصالح بين قوة الدولة السعدية الناشئة وقوة رحال الجهاد البحرى 
الإسلامى ؛ والمتحدين مع الدولة العثمانية فى شمال إفريقية ولاشك أن هذا 
التضارب.فى المصالح كان أساساً لعملية تقرب السعديين من الإسبانيين . 
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ولقد تطورت الأوضاع فى المغرب الأقصى بعد ذلك » نتيجة لوحود أكثر 
من مرشح للعرش » وتدعيم العثمانيين لأحد المرشحين » أو تدحل الإسبانيين أو 
البرتغاليين لتدعيم fee‏ جم عة الأحرى . ولقد أدى هذا الصراع إلى موقعة وادى 
المخاذن » فى عام ٠١١۸‏ > والتى تعتبر من المواقع الفاصلة فى تاريخ ol‏ 
والأندلس . وتعرف هذه الموقعة كذلك بإسم موقعة الأباطرة SON‏ »٣ر‏ الملوك 
الغلاث » نتيجة لإشتراك كل من الملك سباستيان » ملك البرتغال ) less‏ كلمن 
عبد املك والمتوكل . ولقد إنتهت هذه المعركة بهزعة البرتغالين هزعة سأحقة » بعد 
أن فقد ٠٠, ٠٠١‏ قتيل . ولكن فى نفس المعركة قتل فيها كل من سباستيان » وعبد 
اللك والمتوكل . ولقد خلا عرش البرتغال » وقامت إسبانيا بضمه إليها . وإذا 
كانت هذه المعركة قد منعت البرتغال من التدحل فى شئون المغرب الأقصى بعد 
ذلك » فإنها قد مهدت الطريق لوصول أحمد » أو عبد املك » والذى كان نائبا 
عنه فى مراكش إلى الحكم » ودخل المغرب الأقصى مع حكمه فى طور جديد › له 
ميزاته الخاصة . 

ed eae‏ ل ا ل ا 
وساعدته هذه المعركة على التخلص من كثير من المعارضين . ولقد اشتهر حكمه 
بأنه قد إشتمل على تنظيم الإدارة وابحيش » وعلى مد نفوذه وسلطته حتى الستغال 
والسودان الغربى » وهو الذى يهمنا فى المقام الأول . 

ولقد قام أحمد المنصور ؛ بعد تنظيمه للحكومة المغربية » بتنظيم قرات 
عسكرية حاصة به . وكانت هذه النقطة مرتبطة شملته إلى بلاد السودان » خاصة 
وأنه إستخخدم فى هذه القوات عدداً من امحاربين السود » الذين عادوا مع هذه 
الحملات فى شكل أسرى أو عبيد . وكانوا يمثلون قوة آدمية منتجة » تباخ CIS‏ 
وشا قيمة كبيرة . وكان بعسد هولاء السودانين عن بلادهم تبعلهم يزهادوك من 
إرتباطهم ا وای عاتن لذ روا سيدا سراف 
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أما عملية توسع المولى أحمد المنصور صوب الحنوب عبر الصحراء Sha‏ 
السودان » فإنه كان متبط بعدم تمكنه من التوسع ١ Bs‏ نظرا لراجترة السلية 
«de fy‏ وعدم SE‏ تو ايض تمل يقي من فوا He pall‏ بالاسباتيين 
والبرتغاليين . كما أن صادرات السودان المغربى » كانت مهمة فى ذلك الرقت › 
وكان يهم المغرب أن يسيطر عليهاه» بدلاً من تركها تقع فى أيدى الأرربيين 0 
الذين كانوا قد بدأوا فى ذلك الوقت فى إحتلال بعض النقاط الساحلية فى عرب 
إفريقية . وكانت:هذه الفترة هى فترة البحث عن الذهب » وكان التير يعتبر من أهم 
صادرات السودان الغربى وتمبكتو فى ذلك الوقت . كان تراجع أحمد المنصور عن 
السيطرة على هذه التجارة يعنى بالتالى قرب وقوعها فى أيدى الأوربيين . عن طريق 
ريو دى أورو » أو عن طريق نهر السنغال والنيجر . وكان هناك ريش النعام 
والأبنوس » وكانت أورباقد أحذت فى زيادة إهتمامها بها . وحتى العبيد كانوا 
يهمون المغرب » كما كانوا يهمون المستعمرين الإسبانيين الذين ظهرت حاجتهم إلى 
الأيدى العاملة الإفريقية » لإستخدامها فى أمريكا اللاتينية وحزر البحر الكاريبى . 
ab Leal‏ ترسح dale‏ التعدين فى lap edly Lila‏ ال LS‏ رودق 
كذلك إلى نشر الدين الإسلامى » والعمل بالتالى على إقامة رباط 6S pee‏ ولكن 
قوى فى هذا الجزء المهم من القارة الإفريقية . وإذا كان إتحاد عدد كبير من الأقاليم 
العربية مع الدولة العثمانية قد ساعد على زيادة إنتشار المذمب الشافعى فى هذه 
الأقاليم » فإن حملات أحمد المنصور فى السودان الغربى قد نشر المذهب المالكى 
حتى النيجر . وإذا كانت تحارة القوافل بين المغرب وأفريقية السوداء معروفة قبل 
ذلك » فما لاشك فيه أن سيطرة أحمد المنصور على هذه الأقاليم كانت تهدف 
زيادة ترابط المعاملات التجارية » وبشكل متكامل تحت سلطة واحدة . 


ومتذ أوائل حكمه أظهر أحمد المنصور إهتماماً يجنوب المغرب » نحاصة وأنه 
كان يعيش فى مدينة مراكش نفسها » وبصفته خليفة لأحيه السلطان ع حتى قبل أن 
بل 
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يتولى الحكم . وعمل على تحميل مدينة مراكش » وسيطر على الواحات الجنوبية 
dale,‏ اعات Ll‏ ويذكر بعض المؤرخين أنه أرسل جيشاً لضم السودان فى 
أوائل حكمه ؛ وأن هذا الجيش قد هلك نتيجة لعدم توفر المياه اللازمة له على 
الطريق « وقام أحمد المنصور بتجربته الثانية تاريخياً فى هذا الميدان فى سنة ٠١۹۱‏ › 
أى بعد أن إنتصرت بريطانيا على الأرمادا الإسبانية » وبالتالى بعد أن قل تهديد 
إسبانيا وفيليب الثانى لسلطنة المغرب . | | 


وكان فى السودان الغربى فى ذلك الوقت سلطنة هامة تسمى سلطنة 
صنغاى(١)‏ ونشأ حلاف بينها وبين المغاربة حول واحة نفاذة » Cool‏ كان المغاربة 
يحصلون منها على alll‏ لكى يدفعوا به للسودانيين ثمن التبر والعاج وريش النعام 
والعبيد وإنتهز أحمد المنصور فرصة حلاف بين أهالى هذه الواحة » وصمم علسى 
إرسال حملة تسيطر على الإقليم » رغم أن عددا كبيراً من التجار نصحوه بالعدول 
عن فكرة إستخدام القوة » و , أساس أنها ستقف على التجارة مع السودان بدلا 
من أن تعمل على إزدهارها . هذا علاوة على أن إرسال حملة عسكرية لميدان 
عمليات يبعد كثيرأ عن قواعدها يعتبر مقامرة واضحة » خحاصة وأن المناخ والمياه 
اللازمة للجنود كانت تغل عقبات واضحة أمام المغاربة . ورغم ذلك فإن أحمد 
المنصوز صمم على إرسال الحملة وتألفت الحملة المغربية من ٠٠,٠٠٠١‏ جندى. 
انت عدا مرو الأ ترص اكان ا po‏ اا ge MEG‏ ران 
الزحف عملية صعبة » وأثر على معنوية الجنود » ووصل الجيش إلى حار » عاصمة 
صنغاى » بعد ان فقد LA‏ من الرحال . ولكن القوات المغربية تمكنت من إحتلال 
هذه العاصمة » والتى لم تكن فى راقع الأمر سوى قرية صغيرة . 


)1( أنظر : د. حلال يحبى : المغرب العربى الحديث والمعاصر » الحزء الأول » الإسكندرية » الهيئة العامة للكتاب ١‏ 
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وقبل سلطان صنغاى أن يدحل تحت سلطة أحمد المنصور › ويحكم البالااد 
بإسمه » وخاصة بعد أن عاون القوات المغربية » وسار معها حتى تنبكتو . وعرض 
قائد الحيش المغربى هذه الفكرة على أحمد المنصور فى مراكش » ولكنه رفضها < 
وقرر إرسال قوات جديدة » كإمداد للقوات الموحودة فى السودان » ومع قائد آخحسر 
يستولى على القيادة من القائد السابق . ولقد نتج عن ذلك بدء سلطان صنغاى فى 
مقاومة المغاربة » وإلتجائه ورجاله إلى الغابات » هذا من ناحية . كما أن قاقد 
الجيش المغربى إستولى على السلطة فى الإقليم » وإستند إلى تأييد » أو إنتخامب 
الجنود له » لكى يرفض تسليم السلطة لمن جاء بعده . هذا من ناحية ثانية . 

. ولا شك فى أن هذا الإضطراب » مع ما صاحبه من معارك ؛ قد أثر فى 
الأمن والإستقرار » وأثر بالتالى على التجارة » والتى كان أحمد المنصور يأمل فى 
إزدهارها بعد وصول.قواته إلى تلك المناطق . ولقد نشأت بعد ذلك حكرمة تعتمبف 
على إنتخاب الجنود لرئيسها » وظلت موجودة فى السودان الغربى وتمتفظ للو لاع 
الأسمى لسلطان المغرب مدة قرنين من الزمان . كما أن إستقرار الجنود المغاربة فى 
الإقليم » وتزاوحهم من الأهالى » أنشئ بجموعة من الموالين » ظلت مرتبطة با مغرب ء 
فى الوقت الذى إععزت فيها بإفريقيتها . وكانت عمليات أجمد المنصور فى OFS gall‏ 
هى أولى الحقوق التاريفية التى إستندت إليها الحكومة المغرنية للتحدث عن سيادتهاء 
فى الفترة المعاضرة » على موريتانيا » وحتى السنغال والنيجر . 

ولكن هذه العملية الحربية سمحت للمغاربة بالحصول على غنائم كثيرة » 
وصلت إلى مديئة مراكش » فى شكل أحمال جمال من التبر والذحت ‏ إستخدمها 
أحمد المنصور » الذى أصبح يلقب بالذهبى » فى تحسين موانى العرائش » وقى 
تحسين صناعة السكر فى وادى السوس . وأخحذت الدول الأوربية منذ هذا الوقست 
تنظر إلى Gall‏ وكأنه يشتمل على موادرد كبيرة من الذهب . ولكن الواقع أن تد 


الغنائم كانت إيرادات مؤقتة للمغرب » وأنهكت الأقاليم السودانية »> وبشكل منع 
إستمرار ورود منتجاتها فيما بعد Yc‏ إذا كانت هذه المنتجات تأحذ شكل العبيد . 

وكان القضاء على سلطنة الصنغاى فى عام Vode‏ قد أذى إلى ظهور مالك 
وسلطنات كثيرة ومتعددة » ومتنافرة فيما بينها ؛ وكان بعضها لا يشتمل إلا على 
قبيلة واحدة » أو حتى متحد واحد من إحدى القبائل » حينما تراخمت قبضة 
المغرب على السودان » بعد نهاية حكم المنصور » ساءت الفوضى فى هذه 
الأقاليم . 
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كان السودان بلدا مزدهرا عرف بثروته وغناه » حتى أصبح الغنى صفة Lely‏ 
وكان المغرب قد عرف السودان حين حرج منه المسلمون الأوائل المتاحرة مع هذه 
المناطق » وإدخال دين الله الحنيف فى قلوب أبنائه . وكانت أقرب صورة فى ذهن 
المولى إسماعيل عن السودان قريبة » وتعود إلى المولى أحمد المنصور » السلطان 
sera‏ + والذئ عرف بإسم geal‏ التهين 2 deed‏ إل الذهب + Shy‏ السودان + 
بلد الذهب . وكان المغرب feast‏ على مبالغ كبيرة من الضرائب التى يدفعها أبناء 
السودان له » “كما كان السوذاة يجو مرا له وشت لويد المعو بعدد كبير من 
اجنود السود ؛ الذين إشتهروا بطاعتهم وولائهم DUEL AW‏ أمير المؤمنين . ولذلك 
فإن تفكير المولى إسماعيل فى السيطرة على السودان . أو إعادة فرض النفوذ المغربى 
كان يدعم فكرة رغبة هذا السلطان فى الإثراء » والتى ظبرت معه منذ أوائل 
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5500 شكلاً متطرفا نتيجة لرغبته المستمرة فى الحصول على الأسوال 
of eas‏ المرلى إسماعيل لم يظهر هذا الهدف لتوسعه فى السوداك على أب 
هو الحدف الأول » ما دام أميراً للمؤمنين ؛ يعمل على فتح البلاد للإسلام ١‏ ريرح 
بين أقاليم متجاورة ؛ ويقضى على شوكة.الحكام غير المسلمين . وهكذا فنهسرار 
نشر الإسلام وتدعيم كلمة الحسق فى هذه المناطق تأتى قبل Lape‏ وإن کات 
تستتبع تحميع كل إمكانيات السودان فى أيدى ساطان المغرب . وكانك هنال 
عقبات كثيرة تقف فى وجه مشروع fare ll‏ » وكان أكثرها حطرا ورد 
إقليم صحراوى صعب فى مناخه » يفصل بين الأقاليم المغربية الآهلة بالسكان , 
وبين الأقاليم السودانية » وكانت هذه الصحراء القاحلة صعبة فى جوهاء وصما 
فى ظروفها ؛ ويقل فيها الماء والنبات ؛ وكان يصعب على الإنسان واخيرات أمر 
إختزاقها أو عبورها . وكانت الطرق فيها غير واضحة » وغير ثابتة » مادامست DUS‏ 
الرمال تتحرك فيها بإستمرار » مع هبوب الرياح من عام لآخر » ومن فصل لفسل , 
فى السنة نفسها . ولكن المولى إسماعيل كان يعلم » رغم ذلك » أن المرابعلين ند 
إمتلكوا من قبل غانة ؛ ووصلوا إلى شواطئ نهر النيجر » كما أن المرلى أحمد 
النصور الذهبى قد del‏ على تمبكتو فى عام ٠١۹١‏ » وأحضع كل الأنالم 
لسلطته » وكانت أحوال السودان كما هى » لم تتغير كثيراً » رغم مرور الوقنت ؛ 
وكر السنوات » وذلك نتيجة لعزلة السودان عن المغرب بالصحراء من aE‏ 
وخوفهم من الدخول فى علاقات مع الدول الأحنبيسة » والتى لم يكن سن السهل 
الدحول فى علاقات معها ؛ تؤثر على تطور السودان تأثيرا واضحاً فى نلك 
البصور. وکان مسن السهل على الول إمساعيل أن يعترض » ويرفض Spey!‏ 
بألقاب اسيادة الت allel‏ سلاطن السردان ٠ ptt)‏ وشخاضصتة gel‏ مر كز 
oe‏ فى شال إفريقية فى ذلك الوقت . هذا علارة على أن السودان كان قد 
OI‏ منذ فترة من الوقت عن دفع الضرائب التى كان يدفعها للمغرب » وهی مثقال 
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من الذهب عن كل حمل يخرج من ملح تغزة ؛ والذى كان المغاربة يصدرونه إلى 
السودان . وكان من حق سلطان المغرب أن يطالب بشرعية ملكيته هذه المناحم , 
وبصفته inal‏ للمؤمنين » ويطالب بالتالى بالضرائب المفروضة على عملية الإستغلال 
هناك . وكان هذا هو السبب المباشر فى تفكير المولى إسماعيل فى غزو السودان . 
وكان فى وسع المولى إسماعيل أن يعتمد على تفوق التسليح فى قواته ؛ 
> كأساس لاإنتصار فى السودان . وكانت المائة عام الأخيرة » منذ عهد المولى أحمد 
المنصور الذهبى » قد شهدت تحسيناً مستمراً فى اسلحة الغاربة » وخخاصة فى 
المدفعية » فى الوقت الذى حرم فيه السودان من أى تطوير ممكن فى أسلحته . 
وكان المغاربة يعرفون عن طريق القوافل التى تحمل المتاحر من السودان حالة هذه 
البلاد » ويعرفون ثروتها ؛ فى الوقت الذى إعتز فيه أبناء السودان بشجاعتهم 
الفردية وعججمزوا عن معرفة تسليح إخوانهم المغاربة فى الشمال . وأعد Soll‏ 
إسماعيل قواته » وعهد بها إلى ابن أخيه » المولى أحمد بن حرز » فى رقت ساد فيه 
الصلح والوفاق بين الرحل وعمه ؛ ورضى المولى أحمد بأن يعمل بإسم عمه نفس ما 
قام به المولى أحمد المنصور من قبل . وإنتهز المولى أحمد فرصة ختروج ملك السوداذ 
على رأس قواته a A‏ ملك السنغال » ually‏ برؤساء القبائل العربيية الموحودة فى 
منطقة شنقيط » وإستمالهم لحانبه . وكان يهدف الوصول إلى مناجم تغزة › = 
ين قاعدة له فى مواصلة اهجوم صوب الحنوب . وبدأ زحف الجيسش 
المغربى جنوبا عبر وادى Leys‏ بقيادة المولى أحمد » وكان الجيش المغربى منقسما إلى 
ثلاثة فرق ؛ وأنحذ فى عبور المناطق الصحراوية متجهاً صوب تغزة » وفى نفس 
الوقت قامت القبائل الموالية له بمحاصرة هذه المدينة الصغيرة » منتظرة وصوله ؛ 
وكان الجزء الأكبر من بين اجنود المغارية Oy dere‏ الجمال ¢ ويتسلحون بالبنادق ؛ 
Hin Oy. CALI amy Sealy pubes le ible‏ جل sah‏ حل 
الأمتعة والزاد والشراب لكل هجينين ؛ أما بقية القوات فكانت تركب الخيول : 
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۴ الإستيلاء على تمبكتو ونهب السودان : 
مو سسا توه اعدو على BE Whe‏ ويم (COON‏ 
. المولى المنصور الذهبى : ووصلت القوات المغربية بعد مراحل عديدة إلى نهر النيجر, 
وعبرته . ثم بدأ المولى أحمد يخشى من هجوم مضاد قد يقوم به ملك السودان سن 
الغرب » خاصة of‏ هذا الملك كان يحارب قبائل الفولا عند السنغال » و إذا كان 
المغاربة يتفوقون على السودانيين فى الأسلحة » فإن السودانيين كانوا يتفوقون عليهم 
فى العدد » وبشكل واضح . وبدأت الأخبار تصل إلى امول أحمد عن تمنيد ملك . 
Pe rags‏ ا ل ا 
أحمد أن يحترس لنفسه ولقواته . 
واضطر المولى أحمد إلى أن يسير بقواته فى وادى النيجر نفسه رغم صعربة 

المير فى هذه الأراضى 6 كما إضطر الى السنين خرن الجبال » حتى لايظلهر بقرانة | 
امام السودانين وكان الجيش المغربى يحاول تفادى القرى السودانية » إلا قبى حالة 
معرفته بوحود قوات محاربة فيها ؛ ففى هذه الخالة كان المغاربة يضطلرون للقتال , 
ر كان المغاربة يتركون جمالهم مع بعض الحراس فى المؤخصرة » ويشكلون فرسانهم 
على اربعة صفوف » وبشكل يوهم الأعداء Ob‏ من يتقدم هم اربعة فرسان فقط . 
وكاتوا يضعون وراء الفرسان طوابير يتألف كل منها من خمسة عشر جنديً . وکال 
كل ل حندى يسير وراء من يسبقه ؛ ويضع يده الیسری على كتفه » ویستمر فى 
التقدم بنفس الطريقة | التى يسير بها رحال الطوارق فى قوافلهم حتى الآن . وبعد 
مقارمة بسيطة » كان سكان القرية يطليون | الأمان وينحرون أحد الخراف والماعر ٠‏ 
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أمام أرحل الأمير » إعلاناً عن تسليمهم . ثم يأتى رئيس القرية » وغالباً ما يكون 
من النساء فى تلك المنطقة فى ذلك الوقت » ويطلب العفو من أمير الجيش الغازى » 
ويقدم الشعير والتمر والأدلاء لإصطحاب الحيش إلى المرحلة الثانية . وكان الأهالى 
يزودون اليش المغربى .ممعلومات عن الطرق التى توحد بها الحشائش اللازمة 
للجمال » وتلك التى تمر على الآبار » والتى يمكن للمغاربة التزود منها والإحتماء 
فيها من حرارة الشمس . | 

وكان الجيش المغربى يستولى فى أثناء سيره على مجموعات من الجمال » فى 
شكل قوافل تحمل المعات من اللخيام والسجاحيد . ولكن المغارية كانوا ييبحشون عن 
الماء قبل أى شئ oT‏ خخاصة وأن سيرهم فى بطون الوديان كان يبرهم على 
السير فى أشد المناطق حرارة » ويجبرهم على إستهلاك أكبر كمية من المياه . ولقد 
إضطر المولى أحمد إلى أن يغير تشكيل حملته » وحعل ربع السود يمتطون ظهور 
الجمال السليمة » ويعمل كل منهم أربع قرب فارغة للمياه » وسار بهذه القوة 
صوب إحدى الراحات القريبة » والتى كان يعرف وحرد لمياه بها . ولولا ذلك 
لهلك del‏ المغربى عطشاً فى قلب الصحراء ؛ وكانت العظام والهياكل والجماحم 
الموحودة على طرق ol perl‏ هدر Ay lal‏ اشوا مير فى عرف شد الطبيعة 
القاسية . وتمكنت هذه القرة » بعد حهد كبير » من الوصول إلى الواحة » وعادت 
تحمل الماء إلى بقية الحملة » فأنقذ الحيش . وبعد أن كان المولى أحمد قدأمر بربط 
انود المنهكين على ظهور دوابهم » خوفاً من وقوعهم على الأرض » عادت الحياة 
إلى أحسام الرجال » والبهائم » واستمرت الحملة فى تقدمها . وكان اليش قد فقد 
ما يزيد على ألف وخمسمائة من الحنود » وأصبح من اللازم أن يصل المغاربة إلى 
تغزة فى أقرب وقت . 

وساعدت سرعة السير » مع الإحتياطات التى قام بها القائد » على أن يفاجئ 
الغارية مدينة تمبكتو ويخاصروها » وفى أحسن الظروف بالنسبة إليهم . ولكن 
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السودانيين الذين قاموا على حراستها إعتمدوا على وجود ابن ملك السودان بينهم؛ 
وقاموا .محاولات متتالية للخروج من المدينة » ومهاجمة القوة المغربية التى حاصرن 
مدينتهم . ولكن السودانيين كانوا مسلحين بالحراب والأسهم » فى الرقت ا 
تسلح فيه معظم المغاربة بالأسلحة النارية ؛ فكانت خسائر السودانيين تفرق كلما 
fle‏ المغاربة . ووصل جنود المغرب فى الحجمة الثامئة إلى أسوار المدينة » التو 
كان السودانيين قد نمحوا فى ردهم عنها ثلاث مرات . وأخيراً تمكن المرل امد 
أمير السوس ؛ من اهجوم » ووعد جنوده بإستباحة المدينة لهم »> إذا ما اسستولرا 
عليها. وبعد إحداث فجوة فى الأسوار » تمكن الحنود المغاربة من الدحول إلى المدية 
التى سلمت » وقتل الغزاة كل رجل وحدوه يحمل السلاح . 

وكان الأمير السودانى قد رج على رأس كل هجمة من هجمات المدافعين . 
وأصيب فى bel‏ بإحدى الطلقات » مما أعجزهم عن العودة إلى المدينة » وسهل 
على المغاربة أمر دخوها . ووقع الأمير السودانى أسيرا فى أيدى المغاربة » فأرساه 
المرلى أحمد إلى معسكره » وأمر طبيبه الخاص ables,‏ 

ويذكر أحد المؤرخين الفرنسيين أن المغاربة قد وحدوا فى هذه Ayal‏ ثروات 
عظيمة » وكميات كبيرة من التبر » بلغت مائة وحمسين حمل بعير > أرسلها المولى 
أخمد ؛ مصحرية يخمسة آلاف شاب من العبيد السودائيين » إلى المغرب . ثم أسسرع 
الول أحمد بالمرور على رأس وحدات جيشه على كل الأقاليم » لكى need‏ الضرائب 
والغرامات » frat‏ على الفدية . 

ولكن هذه العملية الأخيرة كادت أن تكون خحطميرة بالنسبة للمولى paul‏ 
اذى نسى فى أثناء جمعه للأسلاب ولغنائم الحرب » تقندم جیش سودائى كبير ؛ 
أرسله ملك السودان لنجدة ابنه فى تغزة » وسيقوم بعد ذلك ببمحار بة المغاربة فى 
مبكثر . ولقد نسى ملك السردان أن الغاربة » بعد مهاجمتهم لذ المديية » قد 


wa 


يضطرون BUY‏ موقف للدفاع عنها . ولكن المولى أحمد لم يكن قد نسى نصائح 
عمه له قبل زحفه صوب الجنوب » وهى التى كانت ٠تتلخص‏ إفى ضرورة تحصين 
المدينة » هجرد الإستيلاء عليها » وبشكل يجعل منها قصبة وقاعدة » مكنها أن تدافع 
عن نفسها » ويستند إليها فى المرحلة التالية من مراحل الحرب ؛ ووصل اليش 
ا طوابير ثلاث ؛ أحذ إحداهما فى مواحهة المدينة » فى الوقت الذى ا 
فيه الطابوران الآحران بالإلتفاف حول Lyall‏ من الميمينة ومن الميسرة . ووصل 
الطابوران إلى الأسوار » بعد تقدم بطئ » وتمكن بعض رجالهم من تسلق الأسوار » 
مستخدمين فى ذلك بعض السلا لم الخفيفة . ثم أحذ الطابور CSUN‏ فى مهاجمة 
المدافعين المغاربة » مستخدمين فى ذلك الأسهم » وهم يقفون على مسافة بضعة 
أمتار من أسوار المدينة . ولقد تمكن المغاربة من صد هذه الهجمة الأولى » خاصة 
وأنهم إعتمدوا على الأسلحة النارية ؛ والتى أنزلت خسائر كبيرة بالسودانيين . 
ورغم سوء أحوال الأسوار التى كان المولى أحمد هاجمها » منذ أيام للإستيلاء على 
المدينة » فإن المغاربة قد تمكنوا من وقف هجمات السودانيين عليهم . وكان 
السودانيين يهجمون فى كتل متراصة » ويتقدمهم بعض الرؤساء على ظهور الخيل ؛ 
وكانوا يدعمون من بجهودهم فى كل هجمة عنها فى الحجمة السابقة . ولكن 
الذحائر كانت متوفرة لدى المغاربة » وهم يدافعون عن المديئة » وإنتهى الأمر بفرار 
السودانيين » وتشتت قواتهم فى كل إتماه » وحاصة بعد الخسائر الكبيرة التى حقت 
بهم » ومنعتهم من القيام بأى هجوم جديد . والمهم هو أن هزيعة الجيش السودانى 
سمحت للمول أحمد بالإتفاق مع الأمير السودانى الحريح فى معسكره » وعلى 
أساس الصلح » وبشمن دفع عشرة آلاف شاب سودانى للمغاربة ؛ من مجموع العبيد 
الذى كان والده قد حصل عليهم فى حربه وغاراته على السنغال . فتدعم بذلك 
مركز المغرب » وثبت نحضوع السودان له . 
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اہ سرچ عم اغ يبيل هتمه اسم جد نحت" 


ولكن علينا أن نذكر أن غزو المخرب ا ل صسمحراريا 
قاحلة وصعبة بينهما » كان يدل على أن هذا الغزو کن ا أنه كل 
يعنى الضم بالمعنى المفهرم . وإذا كان المولى إسماعيل قد تمكن بعد غزواقه نر 
الأقاليم المغربية ذاتها من ترك حاميات خاصة فيها » تدل على حضوعيا اللادارى ل 
فإن الأمر كان لا يسمح بذلاك بالنسبة للسودان . ولذلك فإن علاقة السسردان 
all‏ كانت تتلخص » أولاً قبل كل شئ » فى دفع مبلغ معين من الال لسسلطاد 
المغرب » وتزويد حيشه بعدد من السودانيين » حتى فى حالة عدم إنتظام هذا الدنم 
وربطه بشهور معيئة من كل سنة . ولذلك فإن وضع السودان بالنسبة للمخر مب كال 
وضع التابع الخاضع لسلطة أمير المؤمنين » ويشبه إلى حد بعيد وضعية واحات قوات 
باللسبة لنفس السلطان . 

وأخلى المولى أحمد المدينة » طبقاً لإتفاقه مع ابن ملك السودان » وعاد نا 
يحمل من تير » وما يصطحب من عبيد » ومعه قواته » عائداً صوب الشمال les.‏ 
أن وصل إلى تارودانت حتى أبلغ عمه بإنتصاراته » وكان الول إسماعيل قد عاد فى 
ذلك الوقت ( نهاية أكتوبر سنة 1718٠١‏ ) إلى مكناس » وكانت فرحته شدي 
لمعرفة ذلك الإنتصار » ومعرفة الشروات والعبيد الذين حاء بهم ابن أخحيه مس 
الجنوب» والذى رأى عينه منهم » مرسلين كهدية شخصية له » لإستخدامهم فى 
حرسه الشخصى . 

وإذا كان المولى أحمد هو الذى غزا السودان لعمه المولى إسماعيل » وعاد لكي 
يزود جيشه بالجنود السود » OB‏ من سخرية القدر ر أن تقع المواقع بين المولى 
وبين عمه الكبير بعد ذلك » oly‏ يقتل الول أحمد بأيدى بعض opal‏ السود . lily‏ 
كان المولى إسماعيل قد إستخدم أبن أحيه فى نشر الإسلام وتدعيم القرة je Yl‏ 
Dh‏ جردا Las‏ لامك opp Bt aS‏ ا وتام ا الذى 


صمم فيه على مها مة نيابة الجزائر » فى شرق بلاده » ومهاجمة قوات تخضع 
للسلطان » حليفة المسلمين . 
٤‏ - زيادة جمودة الأوضاع : . 

وهكذا بنذ أنه فى الوقت الذى تطورت فيه الأوضاع فى أوربا » مع زيادة 
الإهتمام GAL‏ رزيادة أهمية رأس المال ؛ مع ما تبع ذلك من إنطلاقة كبيرة فى 
عالم رؤوس الأموال » الأمر الذى سهل عملية إنشاء السفن الكبيرة » وسهل بالتالى 
أمر القيام eee. ee‏ > حلب المواد الخام » وتوزيع المنتجات الأوربية » فى نفس 
هذا الوقت إستمرت عملية جحميد الأوضاع » بل والتنازع على الثروات الموحودة , 
وإنتزاع الذهب من هذه المنطقة أو تلك دون أن يؤدى ذلك إلى تطوير وسائل 
وعلاقات الإنتاج . ولقد أدى هذا الأمر إلى قلة حجم التجارة الموحودة فى السودان 
الغربى » نتيجة لتخريب المدن » وفرض السلطة بالقوة » وحتى إصطياد الأهالى › 
لإرساهم إلى الشمال للعمل كجنود فى قوات سلطان المغرب السعدى . 

ومع تطرر النظام الموحود فى أوربا » ونمو النظام الرأسمالى » زاد ميد 
الأوضاع فى السودان الغربى » وفى شكل زيادة تدعيم النظام الإقطاعى » وفى 
tas‏ نوو و سورك الو cela‏ راون 41 اماد ب زاك حديدة . 

لقد عادت قوات السلطان السعدى » أحمد المنصور الذهبى من السودان »› 
ومعها أحمال من الذهب » و كذلك عادت قوات المولى إسماعيل من بعدها : لكن 
هذه الأموال مم تستثمر . وربا كانت هى أحد أنماط الحياة فى هذا العصر » وبخاصة 
عند رحال السلطة غير المتفتحين ؛ فنجد أن رجال الكنيسة فى أوربا كذلك › قاموا 
بتكديس كميات ضخمة من معدن الذهب ء لتجميل الكنائس » وتزويدها 


بالأدوات الذهبية . 


وعلى أى حال » فبالسبة للسودان كانت هذه الحملات الآتية من الشمال 
القهر » الأمر الذى لم يكن موجودا أيام مشاركة أبناء السودان للمرابطين » وعلى 
قدم a‏ فى عمليات اهاد الإسلامى . 


aol ys,‏ أن إستخدام الأسلحة النارية » وحتى الدافع » مع القوات 
الغريية الزاحفة من الشمال » كان لا يرك إختلافاً كبيراً بينهما وبين البرتغاليين 
الأحانب « والذين كانوا قد بدأوا فى التزول فى نقاط مختلفة على الساحل الأفريقى 
المطل على المحيط الأطلسى » وإستخدموا نفس الأسلحة › وهدفوا الخصول على 
الت ذلك على المد ٠‏ 

ورمما يكون هذا العصر هو بداية ذلك التحول المتطير » والذى سوف rh‏ 
فى التاريخ الحديث ولأول مرة » بين سكان إفريقية البيضاء » أى إفريقية الشسمالية 
وبين البربر ؛ وبين أبناء السودان . 

لقد بدأ مبدا السيطرة » ومبدا الملكية » والخضوع لحاكم بعينه ؛ وبقوة 
السلاح » وبدأ ذلك فى إفريقية » وبين منطقة بيضاء » ومنطقة سوداء ؛ وصحيته 
عملية الحصول على الرق » للعمل فى القوات المسلحة » أو العمل فى القسور 
والإهتمام بالخيول . ولولا وجرد رباط الإسلام » كعامل يوحد بين المغاربة 
الود انين لكانت المسألة أكثر عنفاً » وكان أكثر عمقا . 

OV,‏ » علينا أن ننتقل إلى سواحل القارة الإفريقية » لكى نستعرض العلاقات 
ين القادمين الأوروبيين الحدد » وبين الأفارقة » وعلى طول سواحل هذه القارة . 


وهو موضوع جديد من مواضيع تاريخ إفريقية فى عصرها الحديث . 
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الفصل السادس 
البرتغاليون على سواحل إفريقية 


كان وصول البرتغاليين إلى سواحل القارة الإفريقية قد بدأ منذ النصف الشانى 
من القرن الخامس عشر ؛ أى فى نفس الوقت الذى بدأت فيه عملية الكشورف 
الجغرافية من أجل الوصول إلى الهند . وبدأ الاحتكاك الأول بين البرتغاليين والقارة 
الأفريقية بهدف الحصول على ما يلزم سفنهم » فى محاولتها الرصول إلى الشرق 
الأقصى » من مياه ومؤن ؛ ثم تطور الأمر إلى إنشاء مراكز LE‏ برتغالية على طول 
الساحل الأفريقى الغربى فى oll‏ الجنوب » ثم ساحل القارة الإفريقية الشرقية » فى 
الاماه صوب الشمال » وصسوب خليج عدن » وأصبحت هذه المراكز التجارية 
حيرب dy gt‏ على «fetid‏ يداس امج tela‏ امول CBM chef cle‏ نكل 
فى الذهب وبقية المنتجات الإفريقية مثل العاج والأبنوس وريش النعام » ثم أصبحت 
بعد ذلك مراكز لاستعمار القارة » والانتشار منها صوب الداخل » وكذلك مراكز 
للعمل على صيد الأفارقة › ايوس Shhh‏ . وعلى هذا الأساس سنسير مع 
البرتغاليون » خنطوة بخطوة » وفى الحاه ملاحة سفنهم » وإنشائهم لمراكزهم . 
وقيامهم بنشاطهم » إلى أن يأتى أوربيون آحرون » ويحاولون الاشتراك معهم فى 
نفس العملية . 


: وصول البرتغاليين‎ -1١ 

وصل البحارة البرتغاليون إلى منطقة رأس الأبيض » ثم إلى رأس القديسة 
كاترين منذ عام ١408‏ . ومنذ ذلك الوقت بدأ نشاطهم من أجل مد سلطتهم على 
هذه السواحل » وحتى منطقة الكاميرون » وسان توماس ؛ وأعلن ملك البرتغال 
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ملكيته لهذه السواحل ؛ وبطول ألفى ميل ؛ وأطلقوا على كل هذا الساحل اسم 
ساحل غانا » وكان معنى ذلك عدم السماح لغيرهم من الأوربيين تممارسة حقوق 
على هذه المنطقة دون إذن منهم › وبنوا هذا الحق على أساس أسبقيتهم فى الوصول 
قبل غيرهم » ورفعوا علمهم ؛ الذى رسم عليه صليب كبير » على نقاط مختلفة من 
هذا الساحل . | 

وكانت هذه المنطقة الشاسعة » ولم يكن فى وسع البرتغاليين تغطيتها بساطة 
فعلية » على الأراضى وعلى الأهالى الذين يعيشون فيها . كما كان المناخ حار» 
. ومرتفع الرطوبة » فاكتفى البرتغاليون بإنشاء سلسلة من الحصون » منتشرة على 
طول الساحل » تستخدم كمحطات للسفن البحرية » يتزودون فيها بالمياه وصواد 
التموين » أو تصلح فيها بعض أمورها ‏ قبل أن تواصل سفرها , ومنجهة دائما 
صوب ee pt!‏ وصوب رأس الرجاء الصالح . 

وعلينا أن نقرر ob‏ قوة البرتغاليين الاستعمارية فى هذا الوقت ٠‏ والهدف 
التجارى الضخم الذى كانت تهدف إليه » بالوصول إلى تمارة الهند ؛ والسيطرة 
عليها وانتزاعها من أيدى المسلمين » كان لا يسمح لها بإقامة نظام استعمارى قوق 
على هذه السواحل الإفريقية . فلم يكن التملك يغريهم بنفس درحة إغسراء التجارة 
لهم . وكانت هذه الخصون مراكز جعارية » حاول فيها البرتغاليون الدحول فى 
علاقات تجارية مع بعض زعماء القارة الإفريقية ورؤساء القبائل › القريبين من 
الساحل » حتى يتمكنوا من أن يحصلوا عن طريقهم على منتجات وسرارد القارة 
الأفريقية » ومسب درحة احتياحهم إليها . 

وكان وصول البرتغاليون إلى السواحل الإفريقية » ومعهم البنادق والغدارات 
يعنى مواحهة الأفارقة منذ هذا العصر » وبالتحديد منذ النصف الثانى من القرن 
انامس عشر » لقوة الأسلحة النارية » والتى كان أبناء القارة لم يشهدوها من ChE‏ 


۱۳٦ 


وأكانت فتاكة . ومن ناحية ثانية نحد أن عملية وصول البرتغاليون ارتبطت كذلك 
ومن يومها الأول » بتلك الحركة التى نادت بضرورة إدخال الشعوب الضائعة فى 
هداية المسيحية » وضرورة تطويق العالم الإسلامى من الجسوب › وإقامة مجموعات 
من الأفارقة المسيحيين فى هذه المناطق . وخدم سلاح الدعاية أو السلاح المعنوى 
والسلاح المادى وهر الأسلحة النارية » حركة وصول البرتغاليرن إلى هذه المناطق » 
وساعدهم على التفوق فى كل منطقة ينزلون إليها . 


ولقد قامت بعض الحركات » فى ذلك الوقت » لتوطين بعض البرتغاليين فى 
هذه المواقع Opal‏ البرتغالية » ولكن صعوبة المناخ وقلة أعداد البرتغاليرن الراغيين 
فى الترطن هناك وقلة إمكانية دفاع الدولة عنهم » أدت إلى فشل هذه المحاولات 
المتتالية » وكمافت, الرغبة فى الحصول على الثروات » وبطريق سريع » تدفع 
البرتغاليين إلى الحركة » وإلى الهجوم » وكذلك إلى استخدام العنف والشدة » حتى 
يتمكنوا من الحصول على المكاسب فى أقل وقت نمكن » والعردة بها إلى بلادهم . 
ولكن الدولة البرتغالية احتكرت التجارة مع هذه المناطق » ومع القبائا 


ل الأفريقية 
ba por oll‏ فيها فككانت ترسل بعض الأقمشة وبعض المصنوعات الزحاجية أو المعدنية. 
كوسيلة للمقابضة » من أجل الحصول على الذهب والصمغ والعاج وريش النعام . 
وححتى من أجل var!‏ على الدقيق. 

ولقد امتدت هذه الحصون على طول الساحل الأفريقى الغربى » وأكانت 
أشهرها هی حصون أرحوين » وسان توما » وسان حورج دی Le‏ سم 
سانتياحو , 


)١(‏ كلمة مينا تعنى المنجم . أو المعدن . ومعنى ذلك حصن سان جورج الذى يتعامل فى المعدن النفيس. 


وهر الذهب . 


1١ 


؟- البرتغاليون فى غرب أفريقية : 

. غرب إفريقية هى أولى المناطق التى وصل إليها البرتغاليوك‎ E 
هى جزيرة صغيرة قرب الساحل » وفى مواحهة رأس‎ quip tinge وكانت‎ 
الأيض . وكان هذا الحصن هو نقطة التمركز التى ساعدت البرتغاليون علتى البدء‎ 
فى التعامل مع منطقة السودان الغربى » وحتى تنبكتو » والتى حاولوا الوصول إليها‎ 
| منذ السنوات الأولى لنزولهم فى هذا الموقع . وسوف تأحل هذه الخزيرة أهسبة‎ 
كبيرة » فيما بعد » وبخاصة فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » وفى الوقت‎ 
الذى تزدهر فيه تحارة الرقيق بين القارة الأفريقية والعالم الحديد » وبعد أن بد‎ 
البرتغال صعوبة فى حصولها على كميات ضخمة من الذهب من منطقة قرب‎ 
إفريقية وأصبح هذا الحصن يرسل ألف عبد فى كل عام إلى البرتغال » أو إلى المواقع‎ 
. موقع سان حورج دى مينا‎ Roly » البرتغالية الأخرى‎ 

وإلى الجتوب من ذلك » نصل إلى جحزر الرأس الأحضر oly‏ تقع علي 
الساحل الأفريقى فيما بين السنغال وسيراليون » ومن هذه الجحزر ELLIS‏ 
البرتغاليون من نشر ومد سيطرتهم على الساحل المواجه , مما أدى إلى ales‏ غينيا 
البرتغالية . وفى هذا النطاق » تمت تارب لترطين بعض البرتغاليين فى هذه المنطقة» 
وأحضرت حكومة البرتغال إلى جزر الرأس الأخضر بعض أبناء حنوة » وذلك من 
أحل العمل فى الزراعة » مستخدمين فيها الأفارقة . وتم فى هذا القطاع نوع مسن 
التخليط بين الأوربيين وبين الأفارقة وكانت الإدارة تختار من هؤلاء المخلطين بعض 
الجنود والموظفين اللازمين لها لإدارة المستعمرة » وكانت سانتياحو نقطة انطلاف 
نحو الداحل » ونحو نمو التجارة مع العناصر الوطنية » ونحو إنشاء مراكز وحصون 
برتغالية أحرى » على طول سواحل أفريقية الاستوائية » وحاولوا الانطلاق فيها 
كنك فر يكر حاورا ذلك ااا كرا td‏ النييسية من fee‏ 
صوب الداحل » وبإسم هداية الأرواح الضالة . 
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ولقد استحدمت البرتغال فى هذه المنباطق سلطتها المباشرة فى الاتجار مع 
الأهالى » وبإسم الدولة وفى شكل سلطة احتكارية . وحين ضعفت سلطة الدولة › 
عهدت الحكومة البرتغالية بهذه الحقوق إلى متعهدين برتغاليين » يقومون يممارسة 
سلطتهم بناء على الصكوك gil‏ يحصلون عليها من حكومة لشبونة . ولقد انتشرت 
اللغة البرتغالية من الساحل صوب الداحل بالتدريج ولكن بنسبة بسيطة › wis,‏ 
اتتشرت الديانة المسيحية » على المذهب الكاثوليكى.؛ ومن المخلطين إلى بعض 
الزعماء الأفارقة » وجناصة من ارتبطت ا بعصالح القادمين الجدد ؛ aes‏ 
المستعمرين . 

ولقد أذ البرتغاليون مع بداية تعاملهم مع الأهالى فى وضع ما يمكن تسميته 
بالسياسة الأفريقية old‏ الوطنيين » ولكن علينا أن نذكر أن نفوذ البرتغاليين كان 
بسيطاً LUIS‏ درجة بماحهم فى التعامل مع الأهالى » حتى أن مواصلاتهم بين هذه 
الحصون وبعضها أى بين سان جور ج دی مينا » وسان ميشيل وسائتياخو » كان لا 
تم إلا بالسفن » وعن طريق البحر » ومعنى ذلك أن الاتصال البرى كان صعباً إما 
لطبيعة الأرض والمناخ » وإما لعلاقاتهم بالأهالى . ولا شك فى أن بعض الجماعات 
المسلحة كانت تفرج من وقت لآحر من 0 هذه الحصون للذهاب إلى حصن آخر 
ولكن ذلك كان Gag‏ القوافل الكبيرة » والاستيلاء عليها » أو ترحيه ضربات 
للقيادات. الوضنية » و كذلك صيد الأفارقة لبيعهم كعبيد . 0 

وكانت البرتغال تعصل على كميات من الذهبب من الساحل الأفريقى 
وبخاصة فى منطقة غانا » وكانت تحصل على ما تصل قيمته من هذا المعدن إلى مائة 
ألف حنيه فى العام . أما الرقيق » فككان مسن ر وسان توما إلى سان 
حورج ؛ تمهيدا لإرساله إلى لشبونة ؛ أو إلى العالم الجديد » CLS,‏ سيطرة 
البرتغاليين ضعيفة على هذا الجزء من | لساحل وعلى عكس الحال بالدسية للجزء 
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كس تيو 


المواحه لمنطقة غينيا » والذى نشأت فيه قلعة بيساو . وزاد فى هذا القطاع أمر ۰ 


استغلال البرتغاليين » ومنذ القرن الخامس عشر » لعملية التجارة فى الموارد الأفريفية ' 
الرؤساء الأفارقة فى منطقة بنيز » وعملوا فى هذه المنطقة على فشر اللغة البرتغالية | 


وَوَادَت الحابحة للأيدى العاملة » شاركت هذه المنعلقة على نشر اللغة البرتغالية | 


ونشر الديانة المسيحية » coals OFF‏ نة slanted‏ الأورى. ف الام اديت 
وزادت الحاجة للأيدى العاملة » شاركت هذه المنطقة كذلك فى تزويد البرتغال | 
وغيرها من الدول الاستعمارية > بالأيدى العاملة » المشتراة والتى كانت ترسل إلى 3 


العالم الجديد فى شكل رقيق أو عبيد . 


: Yost, الكونغو‎ ۴ 


وبعد غرب أفريقية » واستمرار السفر فى حذاء إفريقية الاستوائية » رصل | 
البرتغاليرن إلى منطقة الكونغو » وكانت هذه أول مرة يشاهد فيها الأهالى هذا . 
النوع من السفن الضخمة » ويبدءون فى التعامل مع بجموعات تستخدم الأسلحة ۰ 
النارية » وبدأ الاتصال بين البرتغاليين فى هذا القطاع وبين ملوك الكنغرء والذين | 


كانوا يقيمون على بعد مسافات معينة من داحل القارة» واستخحدم البرتغاليرك فى ْ 


ذلك مجموعة من الرهبان » وبدءوا بتقديم الهدايا » ولكن هذه الحملات كانت 
تعود من الداحل » ومعها أعداد من الرقيق » تصل بها إلى مصب نهر الكنغر؛ 
تمهيداً لإرسالها إلى لشبونة » fy‏ هذا الاتصال منذ السنوات الأحيرة من الفرذ 
الخامس عشر وانتهى بنوع من التفاهم بين البرتغاليين وبين ملوك الكنغو » ولا شك 
فى أن البرتغاليين قد قدموا للأهالى الإنحيل » مع بعض الهدايا من ارز والمصنوعات 
الملونة » ولكنهم أحذوا من الأهالى أغلى المنتجات الأفريقية وكان أثمنها هر الرحل 


الأفريقق dud‏ و هة عا وكانت تعليمات ملسك البرتغال تصر على الرسالة 
المسيحية للبرتغال فى أفريقية > ثم تصر كذلك على ضرورة ملء السفن بالعاج 
والنحاس والعبيد . 

ولقد وافق أحد ملوك الكنغو على بناء كنيسة فى عاصمته » وسمى عاصمته 
ro‏ سان سلفادور » وعين أبنه bei‏ 5 ولكن العلاقات ساءوت مع 
البرتغاليين في عام ١616‏ 2 ورفضوا له أمر إرسال ابنه إلى البابا » ومنصوه من 
الدحرل فى علاقات مع يرهم » وحتى مع البابا نفسه » مادامت البرتغال هى التسى 
SF‏ الكنغو » وموارد الكنغو » ولقد زادت سيطرة البرتغاليين على هذه المنطقة» 
وزادت العمليات الحربية فيها » حتى سيطروا عليها سيطرة كاملة فى القرن السابع 
عشر . ورشم المجهودات الكبيرة التى بذلها رجال الجماعات المسيحية » وجماعات 
التنصير » إلا أن انتشسار المسسيحية » وكذلك انتشار اللغة البرتغالية كان 
محدودا للغاية» كان يسير مع القيادات الى ارتبطت مصالحها بمصالح المستعمر 
البرتغالى . 

أما فيما يتعلق بأثمولا فإن أهميتها قد زادت بالنسبة للبرتغال » حتى احتلست 
الكانة الأول بدلا من الكونغو عند نهاية القرن السادس عشر » وهنا أيضا مد أن 
البرتغاليين dé‏ اهتموا بنشر الدين المسيعحى ٠‏ وإن كان البرتغاليون قد استخدموا نظام 
الحكم غير المباشر » أى بعض القيادات الأفريقية نفسها فى حكم بقية الإفريقيين» 
وبعد حروب كثيرة وصغيرة » وحملات لصيد العبيد » أحذ البرتغاليين فى تقسيم 
MV gil‏ مناطق بين القبادات الأفريقية المواليين لهم ؛ يقومون بإدارتها «الدفاع 
عنها » وباحتكار حت التجارة فيها » وذلك فى نظير تقديمهم لكميات محددة من 


اجات الأفريقية » وأعداد ثابتة ومتزايدة من العبيد . 


ولقد حاولت البرتغال أن تقوم بعملية توطين WTS‏ واستقدمت بعض 
الأسر من الفلاحين » وأعطتهم بعض السلفيات » وأنشأت هناك بعض الحصون 
وبعض الكنائس ‏ ولكن هذه السياسة فشلت على طول CRE‏ وقامت البرتغال 
بعد ذلك بتحويل أنحرلا إلى مناطق لنفى المجرمين » وأنشأت فيها بعض السجون؛ 
التى أحذت أعداد المجرمين واللصرص تتزايد فيها » كما نفت إليها الحكومة 
البرتغالية الكثير من المتسولين » والجنود المتمردين » وكانوا يزوحونهم ببعض 
الساقطات قبل تصديرهم من موانى البرتغال إلى القارة الأفريقية . ولم يكن من 
السهل على مثل هذه المجمرعات أن تتمكن من إقامة « مجموعة أوربية » لها 
اعتبارها على القارة الأفريقية » وبذلك اعتبرت تحربة الاستعمار البرتغالى فى Yet‏ 
a‏ فاشلة » وظلت حكومة البرتغال تمكمها بقوة السلاح . دوك أن تسكن من 
رفع مستوى الأهالى فيها . 

ولقد استمر نشاط البرتغاليين على مناطق الساحل ect SM‏ مع اسست رارم 
فى الملاحة حول رأس الرجاء الصالح ا ودهعوليم ال الم القند jobs‏ لان 


فى موزمبيق » وفى كلوة إلى الشمال . 


4 - موزمبيق وشرق إفريقية: 

ولقد وصل البرتغاليون إلى سواحل إفريقية الشرقية وهم فى صريقهم إل 
الهند » ووحدوا أن تحارة الهند والشرق الأقصى هناك كانت مركرة فى أيدى 
العرب والمسلمين » ولذلك فإنهم قرروا ضرورة تخريب القواعد العربية والإسلامية 
ف eile aoe E Sie arabia‏ امار 

أما بالنسية لكلوة » تلك المدينة العربية المزدهرة » فقد قام البرتغساليرن 
بالهجوم عليها » ثم نزلوا إلى شوارع المدينة » حيث وقحت معركة حامية فى 
الطرقات وحتى فى المنازل » وانتقل البرتغاليون فيها فى عملية القتل وذبح الأهالى ؛ 
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ثم استمرت العملية فى شكل سلب ونهب لكل ما تصل أيديهم إليه » ثم أشعلوا 
النيران فى المدينة » وتركوها وهم مسافرون » وكأنها حميم صغير » بعد أن كانت 
مركز حضارة وازدهار . ولقد امتدت سلطتهم على طول الساحل الشرقى لإفريقية . 
حتى رأس galt‏ » والتى أصبحت تمثل الحد الشمالى لهم » أما فى الجنوب Lge‏ 
فإنهم حعلوا موزمبيق الم ر كر الرئيسى لسلطتهم ¢ ولتجارتهم مع هذه المناطق . 


وسرعان ما أصبحت موزمبيق هى مركز السفن التى تذهب إلى الهدد » ار 
تر.حم منها فى طريقها إلى البرتغال » ولقد سمع البرتغاليون قيها عن ثرائها نتيجة 
لوجود الذهب فيها . و إذا كان البرتغاليون قد حاولوا السيطرة على بمارة الشرق 
الأقصى من هذا الموقم ع إلا أن التهريب قد استمر بشكل واضح » حتى أصبحت 
دوريات البرتغاليين تمثل عبئاً ماليا على الدولة . 

ولقد شيا ساحل شرقي أفريقية ظهور حركة مقاومة وطنية عنيفة ضد بجىء 
البرتغاليين . وقسام اأرعيسم « أمير على » فى عام VOA0‏ بتجميع كل المدن 
الساحلية تمت قيادته فى حركة US‏ وطنى ضد البرتغاليين » ولقد تمكنت بعض 
قرات البرتغاليين » وبمساعدة بعض المجندين من قبائل الزمبا » وكذلك عدد من 
العبيد Creed‏ » من لعاصرة القائد PY!‏ فى مدينة تمبسة » ولكنه تمكن سن 
الهرب 6 واستمر فى ees‏ > حتى وقع فى أيدى البرتغاليين . 

ولقد ali‏ ابر تغاليو ك فی عام ۳ » ببناء حصن يسوع ) على الساحل 
الشرقى لإفريقية » ثم حاءت الو كالات التجارية لكى تستقر فى كل من كلوة وبا 
وز حبار » وتم قرب هذا العام إنشاء جمرك فى مدينة ممبسة » لكى تمر فيها كل تحارة 
شرق أفريقية » وبدأت من هذه المواقع عمليات تنصير بعض الأهالى . 

وبعد إقامة بعض الحصون على الساحل بدأ البرتغاليون فى إرسال خملات إلى 
الداحل » لاستكشاف أماكن ry‏ الذهب » وكانت هذه الخركة تهدف فى نفس 
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الوقت أمر القضاء على قوافل العرب والمسلمين التى تسير فى داحل القارة وهكذا 
أصبحت موزمبيق أحد المواقع الرئيسية » والشى تنتشر فيها سيطرة البرتغال على 
شرق أفريقية » وجشوب هرمز » عند مدخمل الخليج الفارسى ؛ وصوب الهند 
نفسها . وكان بعد موزمبيق عن لشبونه يعطى الحاكم العام البرتغالى فيهسا سلطات 
واسعة » وإن SILOS‏ هذه السلطات تحت سيطرة نائب الملك المعين فى الهند. 
وكانت لديه فى موزمبيق قوات عسكرية ؛ وبعد بناء حصن سان سباستيان فى عام 
\oo.‏ ؛ أصبح هذا الموقع العسكرى هو المسيطر على بقية المواققع العمسكرية 
البرتغالية على طول الساحل الشرقى للقارة الأفريقية » وتم بناء كنيسة ومستشفى 
داحل هذا الخصن . 

ولقد تمكن البرتغاليون من إنشاء بعض المواقع فى الداحل » منذ عام .٠٠١١‏ 
مثل تيتى والتى كانت تبعد عن الساحل يمسافة ا ميلا ر HLS‏ زكرا لجار 
الذهب من الداحل » وكذلك بعض ال وكالات التجارية وخاصة فى كليمانى › ولد 
اهنم لورنز وماركيز بهذا القطاع من المستعمرات البرتغالية » وشجع فيه التجارة فو 
الذهب والعاج . 


| 


وحين وصل املك سباستيان إلى عرش البرتغال » فی عام ٠١٠۹۸‏ أخذ يفكر , 


فى ضرورة إنشاء مستعمرة كبيرة فى هذه المنطقة من شرق أفريقية واستخده 
الحملات العسكرية من أحل التوغل صوب الداحل ورغم المعارضة الشديدة الى 
لقيها فى le‏ البلاط » أصر الملك على ضرورة الزحف صوب الداحل » والسيصرة 


على مناحم الذهب » وطرد العرب والمسلمين منها » وتدعيم وحود البعثات الدينية . 


المسيحية » ولقد تمكن فى العام التالى من إرسال حملة عسكرية » بقيادة فرانشيسكر 
باريتا » إلا أنها صادفت الكثير من المصاعب » مشل كثرة الأمطار والحميات. 
ومقاومة الأهالى . ولقد أدى هذا الصراع مع الأهالى إلى ضياع معظم رجال 


الحملة » والذى لم يعد منهم إلى الساحل وبعد عام كامل سوى مائتى رحل وبعد 
أن مات قائد الحملة بالحمى . 

وبعد ذلك نمس سنوات حرمت ALE‏ برتغالية حديدة فى عام ٠١۷4‏ 
a yl”‏ صوب الداحل » وصوب مناطق اسستخراج الذهب ¢ ولكن هذه الحملة 
وحدت أن استخراج البرتغاليين أنفسهم للذهب سيكلفهم أكثر من شرائه من 
AG‏ كاري Ss‏ كلمل اتويت هيده انون بعتو Wek ONS‏ محرت بعلن 
الزمبيزى » وفكر رجالها فى العمل فى استخحراج الفضة من هذه المنطقة » رلكنيم 
نشلوا فى ذلاث » وبعد أن ترك القائد مائتى رجحل لحراسة أحد المواقع ؛ حضى يعود 


ie by oy 1‏ 1 هجم dey‏ على هده الحامية الصغيرة 0 وأفنوها عن آخرها ويذلك 


فقد التاج البرتغالى كلل أمل فى استحراج الذهب والفضة من المناطق الداحلية لشرق 
أفريقية » واكتفىي بفشرض ضريبة معينة على ملوك هذه المناطق » وت ركهم 
يستخر حون المعادن النفيسة بأنفسهم » و كانت بعثات هؤلاء الملوك تصل إلى 
مرزمبيق » كل ثلادث سنوات » وتقدم الضرائب للبرتغاليين ويقدم لها البرتغاليين 
هدايا رمزية من coke pall‏ القطنية ومن الخرز . 

ومع مرو السنين واستمرار العمل بنظام احتكار الدولة للموارد تطور النظام 
إل EA‏ اعون Î‏ عات liad‏ الله نالوق تلن كينا 
أنفسهم » فاضدارت سكو مة البرتغال إلى أن تعهد ممنح أجزاء من هذه المستعمرة 
وغيرها من cl pated‏ كذلك إلى شركات برتغالية » تحصل على تصريح بالعمل 
فى هذه المناطق » نغلير تيمها مبالغ سنوية محددة من الأموال للدولة » وكانت 
الشركة التى -دسلت على حق العمل فى هذه المنطقة هى شركة شرق أفريقية 
التجارية » والنى قدمت قيمة من أرباحها إلى حكومة لشبونة كل عام . ولكن هذه 
الشركة خمضعت كذلك وفى القرن السابع عشر لهجمات شر كات استعمارية 
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أخرى » قامت دول أوربية أحرى مشل Leb‏ وهولندا بإنشائها » كما خضعت 
لعوامل الضعف و LAY!‏ التى سادت فى هذا المجتمع SESE‏ فتم حلها بعد 
مرور عشرين عام فقط على تاسيسها . 

(ly‏ وفى ظل هذا النشاظ البرتغالى الضخحم على سراحل القارة الأفريقية 


سواء فى غرب أفريقية » أو فى Ghia‏ الكنغو Yue‏ و“كذلك فى مناطق موزمبيق, 


وسواحل أفريقية الشرقية » علينا أن نذكر ذلك الدور الذي قامت به البعنات 
السيحية وفى شكل صاحب ومن أجل هداية النفوس و كسب الأهالى إلى ety‏ 
والدين المسيحى » ولا شك فى أن هذه الحركة كانت قوةٌ دعم وتأيياد Spe‏ 
لساعدة حركة الاستغلال المادى والتجارى » والتى قام بها رمال الاستعمار 
البرتغاليين » من أجل نهب القارة الأفريقية » ونهب الرحل الأفريقى . 

وفى هذا المجال » وبعد أن وصلت البرتغال إلى مرارد القارة الأفريفية ٠‏ وبعد 
أن كانت i‏ سفنها قل 3 صلت إلى الهند 4 wag lor‏ دول أور es us pm Fama‏ زل J!‏ 
نفس الميدان » وتقوم بدورها بالالتفاف حول القارة الإفريقية . .كا فعل 
البرتغاليون » من أجل الوصول إلى نصيب فى التجارة العالمية بين الشرق Colle‏ 
وستقوم هذه الدول بالاحتكاك كذلك بالقارة الإفريقية » حتى تتمكن من أن Lad‏ 

وإذا كان البرتغاليون قد احتكروا بالقارة الإفريقية فسى نهاية القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر » OB‏ طلائع الدول الأوربية الأحرى سوف تصل 


وإذا كانت وسائل عمل البرتغاليين » والتى تتمثل فى فرض نظام الاحتكار 
هر المنهج الذى سارت عليه البرتغال » لاحتكار التجارة والموارد » فمن الطبيعى أن 
يكون شعار القادمين ادد هو حرية التجارة والباب call‏ للجميع » أى الحرية 
fu‏ ربسين » وفى عملية امبتغلال_الأفارقة وأبناء الهند والشرق الأقصى . إنها 
OAS tt‏ الاستعمارية الأوربية 4 وفى por‏ سيادة التجارة وحرية التجارة » حتى 
فى البشر » وفى شكل استرقاق الآدميين » والتعامل معهم على أنهم عبيد » وبقرة 
الأسلحة Sy pull‏ والبارود , :م 


الإستهما 


المغقافسون والسركا 
day‏ 


ا 


ووسية 


¢ 


& 
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الفصل السابع | 
المنافسون والشركات الاستعمارية الأوربية 


فى الوقت الذى عملت فيه البرتغال على SLAW‏ حول القارة الإفريقية 
للوصول إلى الشرق الأقصى كانت هناك محاولات من جانب دول أرربية أخرى 
مثل أسبانيا » حاولت بها الؤصول إلى الشرق الأقصى عن طريق الملاحة صوب 
الغرب » حقيقة أن هذه المحاولات كانت لا تمس تاريخ القارة الأفريقية بشكل 
مباشر » ولكنها كانت تمل منافسة واضحة للبرتغال » والتى أصبحت لها مصالح 
على سواحل القارة الأفريقية > ومع انتشار ح ركة التوسع الاستعمارى فى العالم 
جد أن هناك منافسين حدد قد ظهروا أمام اليرتغال وأسبانيا » وأن هؤلاء المناف س١‏ 
كانوا يمثلون دول غرب أوربا » والتى نزلت إلى ميدان التوسع الاستعمارى SIS‏ 
و#ناصة فى القسرن السابع عشر عشر » وإن كانت قد عملت فى هذا الميدان بطرق 
ووسائل ونظم مختلفة عن تلك التى كان البرتغاليون شم الأسبان قد وضعوها 
لأنفسهم ؛ وهكذا نسير من المنافسة إلى نشأة شركات استعمارية أوربية . 


-١‏ الأسبانيون 
بدأ الإسبائيرن تجربتهم الاستعمارية فى العالم فى عهد فرديناند وايزاييلا » ونجح 
كريستوف كولومب » وهو حار من جدوا » فى أن يحصل منها على مساعدة» 
وعيدوه أميرأ للبحر » ونائباً للبحر » ونائباً للمللك على كل البلاد التسى يم 
اكتشافها » وكذلك الحق فى عشر الجواهر والذهب والفضة والتوابل وأى سلع 
يجدها فى البلاد التى يتم اكتشافها » وقد وعدهما كريستوف كولومب بأن 
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يستخدم الكنوز التى يجدها فى عملية تخليص الأراضى المقدسة من أيدى المسلمين. 
CSI,‏ التجارة وعمليات النهب تسير حنباً إلى حنب مع الوعود المقدسة ‏ رفي 
ظل إعان عميق . 1 

ولكن كريستوف كولومب » بعد shat‏ متجهاً إلى الغرب » لم يصل إل 
الهند » ولم يصل إلى الصين » ولا بلاد الذهب » بل وصل إلى إحدى جزر البهاما 
فى شمال كوبا » وكانت هذه الجزر » وهى حزر الهدد الغربية » بداية لتجربا 
التوسع الاستعمارى الأسبانى فى العالم الجديد » وشخاصة فى أمريكا اللائينية, 
وحيث لا تزال البصمات الحضارية الأسبانية موحودة حتى OW‏ فلقد ررث 
الإسبانيون إمبراطورية الإنكا » وإمبراطورية الإزاتكة ؛ وأنشئوا المسستعمرات' 
واختلطوا بالهنود الحمر » ونشأت بجموعات وشعوب مخلطة » وحاءرا إلى أمريكا 
اللائينية بأعداد ضحمة من الزنوج الأفارقة للعمل فى المزارع هناك . 

ويهمنا من ذلك أن نزول أسبانيا إلى ميدان التوسع الاستعمارى ؛ فى نفس | 
الوقت الذى عمل فيه البرتغاليون فى هذا الميدان » كان يمشل “et Lowa Lola‏ 
الدولتين » وكان البابا قد منح البرتغال كل الأراضى التى تقع على صريق الهند 
وار امرك الكاثوليك من أسبانيا بور إلى الفاتيكان » لكى يشر حرا للبابا أن 
متلكاتهم الجديدة هى انتصار كبير للمسيحية » ولكى يطلبوا من البابا منحهم هله 
الأقاليم » ولقد وافق البابا اسكندر السادس » وكان أسبانياً على هذه الطلبات ٠‏ 
وأصدر وا منح به ملك وملكة أسبائيا الامتيازات الممائلة لتلك التى أعطلاما 
للك البرتغال فى اكتشافاتهم الجغرافية . ثم أصدر بعد ذلك مرسوماً ثانياً لمدع أى , 
طعن من هذا الجسائب أو ذاك وقسم الإمبراطوريتين البرتغالية والإسبانية فط هر 


)1( د. جلال يبى: الاستعمار والاستغلال» الإسکندریة» VANS‏ ص 5.8--ه؟1, 
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الخالدات والرأس الأحضر » فأصبح كل ما ية cyt Sah ee ye‏ ا 
أسبانيا » وکل ما د ل ا e‏ أن طعنت baa‏ 
التقسيم إلى ثلاثمائة وستين فرسخاً إلى الغر ب من جزر الرأس الأعضرء وذلك فى 
عام 2١1914‏ وهكذا استمرت الطرق الغربية فى أيدى الأسبانيين والشرقية فى أيدى 
ابرتغالين» ولكن أحداً لم يفكر فى ذلك الوقت فى أن هذا خط سوف يمر على 
أمريكا dy pb‏ ويقسمها وبشكل at‏ واحهة هذه القارة» وهى البرازيل مستعمرة 
برتغالية» لقارة سوف تصبح كلها من المستعمرات الإإسبانية 
ولقد تميز الأسبانيون فى أمريكا بالعنف والقسوة» وانتصروا هناك على الهنود 
تمرسوأ القسوة فى حروبهم ضد المغاربة وضد المسلمين» قبل طردهم من بلادهم 
وكما كانت عمليات البرتغال منظمة .مرسومات ملكية تصدر من لشبونة» 
وتخضع هذه العمليات لسلطة الدولة وضباطها ومفتشيها وكبار الموظفين فيهاء 
كانت كذلك مشروعات الإسبانيين فى عملية التوسع فى أمريكا الوسطى واججبنوبية؛ 
فكانت هناك المراسيم الملكية) وكانوا ينزلون إلى الأراضى وهم يحملون علم الدولة؛ 
ويعلنون ضم الأراضى للدولة؛ ويقيمون حكماً هنا وهناك خاضعأً لدولة إسبانيا؛ 
وکان هدف الإسبانيين هو اكتشاف الأراضى Go‏ والإقامة فيها بأسبقية 
a: . 3 on $ 3‏ 4 
وأولوية الرأصول Lgl‏ وحكمهاة وكذتك اشتخلال الأراضتى ١ AN Oakly‏ 
والمعيشة مع ألقاب نبل ضخحمة» وفى ظل جد يشير الغيرة؛ وامتدت هذه 
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الإمبراطورية من فلوريدا وكاليفؤرنياء حتى شيلى» وعلى طول عشرة آلاف منن 
الكيلومترات؛ وأفادت أسبانيا من هذا الخط الطويل من المستعمرات. 
0 ولقد فكن الإسبانيون من حكم هذه المناطق الشامسعة» بالسيف والنهسب 
والقتل» وبغيرهما من الوسائل التى كانت سنهلة» وَأسهل بكشير من إدارة وحككم 
شعوب غلبت غلئ أمرهاء ولم يتورع الأسجانيون ع dog they isl‏ إلى 
أهدافهم؛ Aly‏ كانت تتلخص فى الخصرل على الذهب وشحنه على السفن OLS»‏ 
الحكام الأسبانيون الأوائل يقسمون الكدوز بين الجنود» ويقسمون الأرض بين 
الضباط» ونقلوا نظم أسبانيا كما هى إلى هذه المناطق» وضع الزمن» حلت السالطة 
الملكية محل سلطة هؤلاء القادة والغراق وخحضعت هذه المناطق لحكم أسبانياء وكاث 
هناك فى قشتالة بجلس cig)‏ وكان يشرف على الأمور العامة لهذه المناطق» ويعد 
القوانين لهاء ويعتبر فى نفس الوقت محكمة للاستئناف». ویتدحل فى كل قرارات 
الكنيسة المتعلقة بالعالم الجديد. وفى أمريكاء وكان نائب الملك هو الذى يهيمن 
على bellow‏ والحرب فى البلاد. 

ولق شهد العالم مشكلة الهنوذ الحسن ثم مشكلة قدوم الزنوج الأفارقة فی 
شكل عبيد؛ وذلك فى نفس الوقت الذى كسانت هناك مشكلات الحكم 
الاستعمارى الإسبانى» والتنافس الاستعمارى بسين الدول الأوريية وبعضها. ولقد 
قضى على الأهال بشكل كامل فی مناطق بأكملهاء كما حدث فى هایاتی» وقام 
المدافعون عن الهنود الحمر وطالبوا الحكومة الإسبانية بضرورة المحافظة على 
أرواح spall‏ الحمر دون أن يذكروا إن كان هدفهم هو السياسة» أو ضرورة 
الاحتفاظ بالأيدى العاملة اللازمة للمستعمر ات» أو زيادة عسدد السكان المسيحيين 
فى العالم. ولقد تعاون التاج مع الكنيسة فى عمليات التهدئة؛ وإن كانت مشكلة 
العمل الإحبارى؛ أو السخرة» فللت مرحودة. وتدخل التشريع مسن أسبانياء 5 OLS‏ 
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Las‏ فى صالح العملية الاستعمارية. فاتجهت الأنظار إلى القارة الإفريقية لإحضار 
مدد من الزنوج والعبيد» حتى تتمكن القوى الاستعمارية من أن تستمر فى عملية 
الاستغلال. 
ولقد بمث المستعمرون الأسبانيون عن مناحم الذهب والفضة» وغسلوا رمال 

الأتهار لكى يعصلوا على التبر» ووحدوا بعض الذهب» وكثيرا من الفضة فى 
الكسيك AY!‏ ثم فى بيرو بعد ذلك. ووجدوا الزئبق فى بيرو نفسهاء واستخدمره 
Gal ele GG‏ ر ع اه ترات كمينات الجاع بشكل ملفل 
كانت المناحم ملكا للتاج الذى يمنحها للمستغلين» والذين يتعهدون بتسليم املك 
حزءاً من الإنتاج. وكان هذا المعدن ينقل LA‏ من بيرو إلى بتماء ثم على ظهور 
البغال لعبور البرزخ» ولشحنه من جديد فى سفن أسبانية متسعة وبطيئة. وحقق 
الإنتاج آمال أسبانياء فكان يصل إلى حمسة أو ستة أطنان من الذهب» وثلاثمائة طن 
من الفضة فى كل عام. 

أما حزر الأنتيل فإنها لم تلعب أى دور للحصول على المعادن؛ sity‏ 
Oy pall‏ فيها إلى استغلال الزراعة» وبخاصة قصب السكر» وكان يعطى السكر 
والروم» وكان إنتاحه يصل فى قيمته إلى ما يقرب من الذهبء ويقيم كذلك 
بالذهب. وكان ميدان الإنتاج الزراعى فى حزر الإنتيل وبلاد أمريكا الوسطى مورد 
دحل كبير للمعمرين الإسبانيين . 

وكانت كل منتجات أمريكا الأسبانية ترسل إلى أسبانيا نفسهاء والشى 
احتفلت باحتكار التصدير والاستيراد والنقل مع المستعمرات» إلا فيما يتعلق بتجارة 
الرقيق» وحرمت على السفن الأحنبية الرسو فى أمريكاء حتى ولو كان ذلك 
لإصلاح ما يصيبها من عطب. وقامت أسبانيا بعد ذلك بفتح عدد معين من المواننى 
للتجارة» حتى تمنم التهريب. ولكن عمليات التهريب تزايدت مع الزمن؛ وبشكل 
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واضح فكان التجار يحاولون التهرب من دفع الرسوم والضرائب: فلم يقتصروا على , 
فض قيمة التجارة المغتربة أو المشحونة فى تصريحاتهم الرسمية؛ بها بدعرا فى | 
عمليات التهريب» ووجدوا فى داخل هة التحارة Lge‏ من وشا ركهم فى هة ٠‏ 
. العمليات » وبدأت السفن تفرغ حمولتها فى البحر قبل دخولها إلى ميداء dart]‏ 
وتشحن بضائع أحرى بعد Gory pt‏ من الميناء واتصل المهربون الإسباك .مهربين | 
«cabal‏ كانوا يقومون بنشاط كبير فى خخلجان العالم احديدء الأمر الذى أدى إلى | 
”روج ثلث GUE‏ العالم aul‏ من أيدى هيئة التجارة الإسبانية. 
لقد كانت أسبانيا فى منافسة واضحة مع SLT pI‏ ومن عمليات التهريب 

دلت على وحود منافسة من نوع حديد» وضد سيطرة الدولة على التجارة ' 
والملاحة» وتقوم بها عناصر لا تخضع لسلطة الدولة الأسبانية» Leys‏ حظيت بحماية | 
مقنعة من جانب دول أخرى فى غرب أوربا. 
ولقد تمكنت أسبانياء فى أثناء القرن السادس عشرء السيطرة على حزء كبير ٠‏ 

من أورباء وظهر ذلك بوضوح فى عهد شارل الخامس» أو شارلكان» حنيد الملوك 
الكاثوليكيين» والذى سيطر على أسبانيا ونابولى وصقلية» والمستعمرات الواقعة فيما 
وراء المحيط؛ وأضاف إليها بقية إيطاليا والأراضى المنخفض:؛ الفلاندر وبعض 
قا ت chads‏ واا رر ily Aull‏ امع Mp‏ على يال 
تغرب عنه الشمس. ووصلت أسبانيا إلى أوحها فى عصر ابنه فيليب CL‏ والذى ١‏ 
ضم إليه البرتغال» مع ممتلكاتها الخارجية» عه بر كةاواض ار ل eye‏ 
الأقصى» فأصبح فيليب الثانى ملكا على لشبونة وميلانو» وحدوا وبروكسل» ٠‏ 
وبالرمو ومكسيكو. | | 
ولكن هذه العظمة من ناحية الحكم» عاصرت كذلك ظهور مبادئ الإصلاح ٠‏ 
الدينى» وظهور المذاهب البروتستانتية» ثم هجرة الكثيرين من أبناء أوربا إلى العالم ٠‏ 
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الجديد؛ بحثاً عن حرية العقيدة. وإذا كان إسبانيا قد استغانت فى ذلك الوقت 
جماعة اليسوعيين « الجزويت» من أحل نشر المذهب الكاثوليكى فى المناطق 
الخاضعة لها Lad‏ وراء البحار» وبخاصة فى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية» OU‏ 
نوع المهاحرين فى أمريكا الشمالية كان يميل بشكل واضح فى أغلبيته نحو أبناء 

وكما كانت هذه الإمبراطورية الإسبانية ضخحمة وقوية» إلا أن قطع أوربية 
كثيرة من هذا البنيان الضخم كانت رقيقة» ولا يمكنها أن تقاوم الأطماع الخارجحية» 
ونمو المصالح والح ركات» لفترة طويلة. 


- البرتغاليون والإنجليز والفرنسيون : 

لقد تمكن البرتغاليون كما ذكرنا من الوصول إلى الهند؛ ومن إنشاء المراكز 
التجارية على سواحل القارة الإفريقية وعلى طول الطريق المؤدى إلى التوابل. وقد 
J‏ المحيط الهندى إلى مر برتغالى» واحتفظت لشبونة باحتكار التجارة فيه؛ 
ومنعت كل سفينة من الملاحة فيه؛ إلا بعد تزويدها بتصريح رسمى من ملك 
. البرتغال» ومع إنشاء الخصون على السواحل الإفريقية» ثم إعداد المخازن فيهاء 
وتركوا فى كل منها بعض التجار» مع بعض العمال» وبعض بعض الجنود» وهكذا أقام 
البرتغاليون فى إفريقية الشرقية» والأحواد فى سوفاله وموزمبيق وفى حوب 
مدغشقر» كما أقاموا فى سومطره عند مدل البحر GAM‏ وفى هرمزء عند مدخخل 
الخليج الفارسى» وفى مسقط» وأصبحت لهم مواقفهم على سواحل الهند نفسها. 


ولقد امتدت مراكز البرتغاليين بعد ذلك فى آسيا حتى وصلوا إلى العين وجزر الهمد | 


الشرقية. 
ولقد أصبح البرتغاليون مسيطرين على تحارة التوابل واحتكروا العمليات 
التجارية فى المحيط الهندى» واحتكرت الدولة البرتغالية تخارة الفلفل» وأصبح ملك 


البرتغال هو ملك الفلفل» وكان يدفع نفقات بلاطه وقصره » وحتى مهر ابنته عينا . 
من الفلفل . وكانت كل التوابل الأخرى تستورد إلى لشبونة» فى صناديق مقفلة, . 
ويقوم بيت التجارة ببيعها ويحصل منها على نسبة تتراوح بين ثلاثين وستين فى امالة . 
ذو ها dy aS”‏ اة و کات اف gf ae SHU Abad dale Ob)‏ ل 
الدولة» وفى شكل احتكار؛ وكانت معرضة بالتالى وفى أوقات الضعف لكى تفضع ٠‏ 
لعمليات التهريب. | 

وكان من نتيجة توسع البرتغالين صوب الشرق » وبشكل مسنمر » وفى ٠‏ 
نفس الوقت الذى أحذ الإسبانيون فيه فى التوسع صوب الغرب » حتمية تقابل ٠‏ 
الطرفين » وبشكل يحتم ضرورة رسم نحط آخمر على الناحية الأحرى مسن 
الكرة الأرضية » لتقسيم مناطق النفوذ بين إسبانيا والبرتغال » فى المحيط الهادى . 
هذه المرة . | 

ورغم أن ماحلان كان برتغالياء إلا أنه عمل فى خدمة شارل النامس ؛ ْ 
وتمكن من القيام برحلة إلتف بها سول العالم : فخمرج إلى المحيط الهادى حتى . 
وصل جزر سان لازار » وهى التى قتل فيها ماجلان فى معركة مع الأهالى . وقام 
البرتغاليون بأسر بقية سفنه ولكن إحدى السفن كنت من الوصرل إلى إسبانيا؛ 
7 رحلة دامت ثلاث سنوات فتبتست كروية الأرض» وظهر ALS‏ الإسبائى 
البرتغالى على منطقة المحيط الهادى. وكان البرتغاليون هم أول من وصل إلى علمقسه: 
وكانوا هناك أقرى مسن الإسبانيين. وكان شارل الخامس فى حاحة شديدة إلى 
النقودء فاضطر إلى التنازل عن مطالبه نظير ٠٠٠,٠٠٠١‏ دوقية من الذهب. ولكده 
لم يتخل عن جزر سان GUY‏ والتى سميت الفليبين» نسبة إلى ولى العهد. والذى 
سيصبح فيليب الثانى فيما بعد» وكان هذا أساساً لإقامة بعض الأسبائيون فى هذه 
ابحزيرة» lady‏ مد بايا عاديا Aa iS‏ 
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وعكذا Corel‏ كلا من ply hel‏ تفال ples end‏ على :[ببراطورية aed‏ 
فى العالم» وزاد وضوح هذه الهيبة الكبيرة مع انضمام حكومة البرتغال إلى Veen‏ 
الأسبانية بعد مقتل ملك البرتغال فى مع ركة وادى الخازن. فزادت ضخامة هذه 
القوة الاحتكارية للتجارة العالمية» وعبر المحيطات» لكى تركز هذه السلع فى شبه 
. حزيرة إيبرياء ثم تعيد توزيعها على القارة الأوربية مع مصبات الأنهار. مضب نهر 
الراين فى الأراضى المنخخفضة: والأنهار الأحرى على بحر الشمال» لكى تقبل منها 
هذه السلع إلى بقية مناطق التوزيع فى قلب القارة وفى مناطق الإمبراطورية المقدسة» 
وإذا كانت الدولة قد احتفلت بحق احتكار لتجارة فى شبه جزيرة إيبريا وتحت 
سلطتها المباشرة؛ فإن مناطق توزيع هذه التجحارة فى أورباء وبخاصة فى الأراضى 
المنخفضة؛ أحذت فى العمل ضد مصلحة الدولة الأسبانية. وإذا كانت حكومة 
أسبانيا قد دعمت نفوذها فى شبه جزيرة إيبريا سلطة الكنيسة والكرادلة الكاثرليك 
ob‏ الأراضى المنخفضة كانت تضم الكثير من اليهود المطرودين من أسبانياء والذين 
انتقلوا إلى هناك للتجارة» وكانت كذلك ميدان عمل حصب لذامب الإصلاح 
البروتستانتية. إن الروح الحديدة فى مناطق التوزيع تعمل منذ السلطة والشعارات 
المرفوعة فى أسبانيا. وحتى هذه السلطة. فى بلادها المسيطرة كانت تقاسى من 
عمليات تهريب السلع؛ والتى كانت الدولة تحتكر نقلها والتجارة فيها. إنها بداية 
الظهور جاه حرية التجارة فى الأراضى date‏ وبشكل يتعارض مع احتكار 
التجارة الذى فرضته الدولة الأسبانية. 
ولم تكن الأراضى المنخفضة هى المنافس الرحيد للدولة الأسبانية» بل كانت 
تمثل أحد أقاليمها الخاضعة لها. وستحاول الحصول على استقلالها عن سلطة 
أسبانيا» ورغم تشدد الأسبانيون فى حكم الأراضى المنخفضة وكان هناك كذلك 


الإنخليز والفرنسيين» كمنافس لأسبانيا وللننظام الذى وضعته لاحتكار التجارة العالمية 


١ /اه‎ 


واحتكار نقل سلعها. وكانت كل منهما تماول كذلك الوصول إلى الهند, { 
الحصول على الأقل على نصيب من الأراضى الحديدة» ومنتحات هذه الأقاليم. 
كان الإنخليز يعارضون احتكار الإسبانيين والبر ن لتجارة السالم 
وشاركهم الفرنسيون فى هذه المشاعر؛ حتى أن فرانسوا الأرل أعلن أن الشسر 
تشرق للجميع» وطالب بعرض وصية آدم التى تحرمه من الحصول ole‏ نصسب نى 
تقسيم العالم. وكان الطريقة العملية لإعادة Oj dl‏ نتلخص فى انتراع الثرران 
انتزاعاً من المستعمرين ومن مستعمراتهم» فهل هذه هى القرصنة ؟ لقا حاول بسض 
الفقهاء والمشرعين التمييز بين القرصنة والقئاصة البحرية؛ وذكسروا أن القراصسة هم 
بحرد قطاع للطرق البحرية؛ وأما القناصة فتعترف بهم دولهم iH ples ae‏ 
الرسمى فى وقت الحرب» لأسر سفن الأمة ا معادية» والاستيلاء عليها. | 
ولقد كام القناصة البحرين بسفتهم السريعة بعمليات الشاب بالقرب من ؛ 
زر الأنتيل» وتعاونوا مع المهربين الذين كانوا جاولون الرصول إلى العسالم stint‏ 
وكثيرا ما قاموا بالنزول إلى الأماكن والمراكز التى درن فيها النضائع؛ هامرم 
كما هاجموا ونهبوا السفن الإسبانيةء التى كانت تفاطر من وقفت إلى abs‏ بالسار 
Las pie,‏ على المحيط الأطلسى أو المحيط الهادى 
ولقد قام القداصة الفرنسيون تدياجمة شنازن هافاناء و حولوا AW‏ الفرسة 
من حزر كناريا والخالدات إلى مناطق عمليات وصيد peal CLS ys yt‏ غامرائیم 
فى عام VOY‏ حين LYSE‏ من أسر سفينتيل مسن بين ثلاث سفن أسسمانية شانت 
تحمل إلى إسبانيا كنوز مونتزوماء وعثروا فيها على أوانى ذهبية وفصية وأحجار | 
كريمة. وظهر قناصة آخحرون أمام ديو فى المحيط الهندى, | 
أما الإبمليز» فكانوا يراقبون السفن الأسبائية أمام خليج قادس. وقام هركتر ٠‏ 
بالاستيلاء على خمولات ALIS‏ من العبيد؛ وكان يبيعها بعد ذلك لحسابه فى | 


أمريكا. وقام ابن عمه فرانسيس دريك بالنزول فى أمريكا الرسطى» رتمهاحمة ترائل 
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البغال» التى كانت تحمل الذهب والفضة من بيرو» واستولى عليهاء وعاد إلى 
بليموث بالسبائك. وشجعت الملكة اليزابيث مشروع السفر حول em yd‏ 
تسكن من تطويق إسبائياة وات :فى محتروع (lly ALL‏ فريك يعون ميق 
ماحلان» ودمر منشآت الأسبانيين من شيلى إل كايو Lip‏ واسعؤل على سفينة 
أسبانية محملة بالذهب؛ وفرض غرامة كبيرة على مانيلاء وعاد إلى LA‏ عن طريق 
رأس الرحاء الصالح. وفى هذه الرحلة حول العالم قام دريك بثمانين هجمة. وإذا 
كانت اليزابيث قد تبرأت Wee‏ أنها كافأته فى شن الرقيع .ركان E‏ 
وقام بدوره فى cps‏ الأرمادا أمام بليمرث فى عام NOAA‏ 

ولا شك أن عمليات القرصنة قد أدت من ناحية إلى منافسة الأسبانيين 
والبرتغاليين فى عملية سيطرتهم على العالم» وفتحت الطريق أمام كل من إبجلترا 
وفرنسا فى الحصول على مناطق جديدة تستعمرها على خريطة العالم» كما أنها 
فتحت الطريق أمام سفن هاتين الدولتين للعمل على تحطيم نظام احتكار التجارة 
لكل من إسبانيا والبرتغال» وسمحت لسفن هاتين الدولتين للعمل على تحطيم 
الدولتين» مع بقية السفن الأوربية» للعمل على نقل العبيد من القارة الإفريقية إلى 
أمريكا والعالم الحديد. 

Ll‏ رحلات Ole‏ وسباستيان كابوت» للوصول إلى الهند عن طريق الشمال؛ 
فإنها وصلت إلى نيو فاوندلاند» وهى مناطق غنية بالأسماك» ووصلت بعثات Spl‏ 
إلى حرين لاند» وبدءوا هناك فى الاتصال بشعوب الإسكيمو أما حاولاتهم الوصول 
إلى الهند عن ١‏ لطريق الشمالى الشرقى» فإنها انتهت إلى داخصل الأراضى الروسية؛ 
وفكروا من هناك فى إمكانية الوصول إلى الهندء ثم أحذ المغامرون الإنجليز يصلون 
إلى مستعمرة فرجينياء والتى كانت أولى المستعمرات الثلاثة عشرء والتى ستكون 
بعد استقلالها الولايات المتحدة الأمريكية. 
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La ae قشعت‎ 


أما الفرنسيون» فإنهم كانوا يعيشون مرحلة صعبة فى تاريخهم نتيجة لانتشار 
أن أطماع الفرنسيين كانت مركزة 

فى ذلك الوقت على [ إيطالياء وأنهم كانوا يفضلون اندي رمسم افيا على 
الهجرة إلى الخاريج؛ of Yl‏ بعض العناصر المغامرة من بينهم ذهبست ا 
غن سواحل فرنساء ووصلت إلى نيوفوندلاند وقام حاك كاريتيه بالوصول إلى 
مصب نهر سان لوران» وأخذ الفرنسيون يتفاهمون مع الهنود الحمرء وكان ذلك 
اساسا sled‏ كل of‏ کوبیك ومونتريال فيما بعد إنها ONS‏ 


الحروب الدينية» وحروبهم مع أسبانيا. ورغم 


ولا شك فى أن اشتراك كل من الإنجليز والفرنسيين» وغيرهم فى عملية 
منافسة احتكار الإسبآنيين والبرتغاليين للتجارة العالمية سيودى إلى تحسين طريقة 
عمل أبناء هذه الدول فى صراعهم ضد النظام الاحتكارى» وسيزدى إلى نشأة 
شركات متعددة» هولندية» وإنجليزية» وفرنسية» تقوم بعملية الاستعمار» وعملية 
التجارة مع المناطق الواقعة Lag‏ وراء البحار» بدلاً من الدولة» وإن كانت هذه 
الشركاث تتمتع بسلطة الدولة نفسها فى تعاملها مح الأهالى» وحماية الدولة لهذه 
الشركات فى حالة اصطدامها مع شركات أخرى من دول أحری» كما أنها ASF‏ 
من وقع الصدمة فى حالة تصادم مصالح هذه الشركة مع المصالح الفعلية لسلطة 
الدولة الاحتكارية فى كل من أسبانيا أو البرتغال . وستكون لهذه الشركات علاقة 
مباشرة بالقارة الأفريقية» كما أنها سوف تعمل على عمليات نقل العبيد من القارة 
الأفريقية إلى العالم الحديد. 


)1( انظر د. جلال يحيى: الاستعمار والاستغلال؛ الإسكندرية» 01958 ص ۲۷۰-۲۹۹. 
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۳ - الشركات الهولندية : 

كانت هولندا تمثل إقليما غنياً» تمكن من الحصول على استقلاله بعد أن 
احتار مذهب الإصلاح الديسى» وفى ذلك الوقت كانت هولندا قد استضافت 
اليهود؛ الذين كانوا د طردوا من البرتغال» كما استضافت البروتستانت الذين 
قامت فرنسا بطردهم> وكانوا من أصحاب رؤوس الأموال» ووصلوا بأموالهم إلى 
هولندا. وكان الهولنديرن كذلك بحارة» وعاش أهلها منذ فترة طويلة على صيد 
الأسماك» حتى تحولّت أمستردام إلى قاعدة بحرية للصيد والتجارة» وفى مطلع القرن 
السابع عشر» وصل عدد البحارة فى هولندا إلى ما يقرب من CLA VAs ees‏ 
وذلك فى الوقت الذى بلغ فيه عدد السفن ما يقرب من عشر آلاف سفينة. 

ومع تطور النظام الرأسمالى» أصبحت هولندا تسيطر على عمليات التأمين 
المربمة» وتعمل على استغلال رؤوس أموالها فيما وراء البحار. 

وفكر الهولنديون فى أن يُعصلوا على نصيب من ميراث البرتغاليين» فى 
الميدان الاستعمارى. وإذا كانت هرمز قد عادت فى هذا الوقت إلى فارس» والبنغال 
إلى السادة cl abl‏ ومسقط إلى إمامها العربى؛ فإن الأراضى المنخفضة حاولت 
الاحتفاظ بأهم أحزاء هذه الإمبراطورية مع مراكز الملابار فى صورات و كوشين 
وسيلان وملقه وجزر التوابل الشهيرة» أى جاوه وسومطره. 

ولقد تطلب أمر استغلال هذه الإمبراطورية الشرقية إنشاء محطات على طول 
الطريق إلى الهند: محطات بحرية» ومراكز لإنشاء السفن» ومخازن للتموين» ولقد 
تمكن الهولنديون من انتزاع رأس الرجاء الصالح من البرتغالين» وانشأوا فيها نقطة 
لتموين سفنهم. 
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فى أمريكا الجنوبية؛ وكذلك حول نيو امستردام» النى أنشأوها على خليع ٠‏ 
\ 


هديسون» (gly‏ سوف تصبح فيما بعد مديدة نيويورك. 
وهذا العمل فى ايدان الاستعمارى لم يكن من مسئولية الدولة الهولئدية؛ بل 
كان ثل عمل مجموعة حاصة من الرجال؛ تمكنت من الحصول على امتيازات cule‏ 
| وقت وصول الأراضى المنخفضة إلى الاستقلال. وكان هذا هو عصر انتصار 
الشركات» والتى كانت درافعها ووسائلها CASS Tigo yee Ast al‏ 
الأقاليم المتحدة ترغب فى المتاحرة» وكسب الثروة» وكانت وسائلها هى رؤوس 
الأموال والبنوك والشركات. وكانت رؤوس الأموال متوفرة فى هولنداء cet‏ 
عدد من البنوك فى بنك واحد» هو بنك إمستردام منذ عام ۱٦٠۹‏ فتمكن بذلك 
من أن يواحه كل العمليات الرأسمالية» بل أصبح أكبر مر كز للعمليات المالية فى 


أوروبا. 


واجتمع تسعة من حار أمستردام) clus‏ السنوات الأحيرة مسن القركث السادس 


عشرء وأنشأوا شركة فان فير أى الأراضى البندة ثم اشرت غيرها مين | 


الشركات» التى أحذت تمع الأرباح» ثم تقسمها بعد ذلك بين حملة الأسهم. 
ومع اندماج هذه الشركات فى بعضهاء ثم إنشاء شركة الهند الهرلندية Ag tll‏ 
عام ۲٠٦٠ء‏ ثم نشأت بعدها شركة مماثلة فى العالم الأمريكى» قبل مضى عشرين 
عام على ذلك . 

ولقد كان من تقاليد هذا العصر » والتى طبقت على معفلم الشسركات 
الإستعمارية » وفى كل البلاد » أن تمنح الدولة لهذه الشركات إحتكار التجارة فى 
منطقة معينة مع معاملة خخاصة فى دفع الرسوم الحم ركية « وتعطيها كذلك G pdr‏ 
سيادة عل الأقاليم التى تحتلها . وكانت هذه الشركات تتفل بجيزش » وتشرف 
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على العدالة Fire crags a‏ . وكانت الشركات الهولندية للهند الشرقية ؛ 
بعد ماحها تعتبر مثلاً لهذه الشركات . فقد كان رأس مالها الأصلى قد جمع من 
رعراتية الح الو لاقام لمحتو ور a a‏ سيا 
ا لى المحيط الهندى والمحيط الهادى » من رأس الرجاء الصالح » (ee‏ 
ees‏ . وكانت الشركة تجهز السفن » وتعين مثليهاء وتستخدم اجنود 
المرتزقة» وتقرر حجم ونوعية مشترؤاتها. وكانت تحدد أسعار اليم وأنصبة الربح.: 
وكانت هذه الشركة تبيع السكر فى أوربا بخمسة أضعاف ثمن شرائها له» والفلفسل 
بستة أضعاف» ووصلت أنصبة الأرباح بعد بضع سنوات إلى ما يتراوح بين LYN‏ 
وه7/ وممتوسط ۲١‏ فى السنة» أى أن هذه الأرباح كانت تمثل فى مائة وثمانين 
Boots Hs MUL tetas Lie‏ 1 

وكان لهذه الشركة إدارة Lele‏ فى الهند» تحت رئاسة حاكم cele‏ كان يغير 
مدیرا تحاریاً. وكانت تشرف على ما يتراوح بين ۱۲,۰۰۰ 7١,٠000‏ جندی» 
علاوة على ٠١,٠٠٠١‏ جار. وأشرفت على كل المراكز المنتشرة مسن رأس الرجحاء 
الصالح حتى مياه اليابان. ومع الطابع العسكرى لهذه الشركة؛ كان هناك طابعها 
التجارى والزراعى حينما بدأ المعمرون فى فلاحة الأرض المحيطة بهذه المراكز. 
وبهذه الطريقة تمولت القاعدة البحرية عند رأس الرحاء الصالح إلى مستعمرة 
للتوطن. وأقام فيها الفلاحون الهولنديون» واسمهم البوير» ثم الحق بهم بعد ذلك 
الهجنوت الفرنسيون» واستمر كل منهم يعيش معيشة خاصة به» ويزرع الحبوب» 
ثم أدخلوا الخيول فى المنطقةء وأبعدوا Lyre‏ غناضر الوطنيين والهوتنتوت» ويكل 
eyed bas‏ | | | 

وفى جحاوه؛ فرضت الشركة سيادتها على أمراء الجزيرة؛ وأنشأت عاصمتها 


بتافيا على خرائب مدينة حاكرتا الوطئية. وامتدت نفوذها على كل الجزيرة. وبداً 


۳ 


الزراعة» وخاصة الفلفل وقصب السكرء ثم القهرة. 
de la ah.‏ | الأها العم ی Pay‏ 
برراعة المسك والقرنفل فى ملقه؛ وأجبروا الأهاى على العمل فى زراعة 


الهولنديون هناك يعملون فى 
كما قاموا 


i الانتاس واستخدم الح‎ ee : sci 
: يحتاحونهاء فتحول التاجر إلى مشرف على الاج و س 5 خيوش‎ ll اتات‎ 


المرترقة لتنفيذ. مخططاته. 


كانت الشركة تقوم بتخزين هذه المنتجات فى GUE‏ ثم تنقلها السفن إل ! 


ays‏ ق : هذه الشركة سحت أ 
أوزباء حتى يتم توزيعها هناك. ولقد أدت قوة هذه الشركة حتى تسد لپا 
إمبراطورية ضخمة» وفكرت الأراضى المنخفضة فى إنشاء شركة ممائلة تعمل مع 


Ne 8 :‏ ۾ سس ا 
نصف الكرة الغربى» وشاركت بذلك مع غيرها عملية نهب ABS WI al‏ 


ولقد سمحت أساطيل هولندا بوضع البلاد الصغيرة فى اتسال مع sloth agi‏ | 
العالم. وكانت هذه التجربة دافعا لكل من Ally ty‏ نسيين لکی يقر مسوا ثلا ا 


وفى نفس الميدان. 
ويهمنا من هذه الحركة التجارية أنها قد شاركت بر؛ءس أمرالها وسفنياا 


فى تحارة الرقيق» ونقل الرقيق من القارة الأفريقية إلى العام الحديد. 


4- الشركات الإنجليزية: 


٠‏ كانت أشهر هذه الشركات هى شركة الهند الشرقية الإخعليزية. وسار 
الإنحليز فى إنشائها على نفس خط السير الذى كان الهولنديون قد ساروا عليه . 
وكان الهولنديون قد سبقوا الإجليز إلى الهندء ثم ضاعفرا أثمان الفلفل! فنشأت ٠‏ 
« شركة تحار oud‏ المتعاملين مع الهند » فى الأيام الأخيرة س القرك السادس قشر | 


وهى التى ستصبح فيما بعد شركة الهند الشرقية الشهيرة. ولقد وافقت اللكة | 
اليزابيث على ذلك ومنحت هذه الشركة احتكار التجارة بين abel‏ و كل البلاا | 


1 
1 


| 
| 
| 
{ 


الواقعة إلى شرق رأس الرجاء الصالح» مع سلطات سيادة على المناطق النى تغزوها؛ ٠‏ 
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وإعفاءات جمركية على سلعهاء والحق فى تصدير ما قيمته ثلاثين ألف جنيهاً سنوي 
من المعادن النفيسة. وكان رأس مالها ثمانية ألف حنيهاء ولكنه زاد بسرعة إلى 
۸ ألف؛ كما زاد امتيازاتها فى عام ١107‏ وأصبح لها الحق فى الاحتفاظ 
محاميات» وإعلان الحرب وعقد الصلح؛ وتولى السلطة إلقضائية. وأقلع أول 
أساطيلها فى ظل موحة من الحماس العام. وذهب جيمس لانكستر الذى قاد هذا 
الأسطول حتى جزر التوابل» وتفاوض من السلاطين المحليين؛ وأنشاً مراكز تحارية 
فى جاوه وسومطره؛ ثم عاد منتصراً وأصبحت هذه الشركة منذ ذلك الوقت إحدى 
else‏ الوطنية 


ولقد عملت هذه الشركة فى الهند نفسهاء ثم تدحلت فى المنازعات بين 
الرؤساء الوطنيين» وحصلت هناك على حقوق جحديدة» كانت هى أساس سلطة 
بريطانيا الإمبراطورية فى الهند» فيما بعد. 


حقيقة أن هذه الشركة قد اصطدمت بالهولنديين» من وقت EY‏ ووقعت 
معارك حربية بين الطرفين» ولم يتورع هؤلاء التجار على القتل والهدم وإحراق 
القرى لزيادة مكاسبهم. وكان هدفهم هو الربح قبل كل شئ؛ وتحت علم الشركة 
والتى كانت إنجليزية. ولقد وصل الحال بهذه الشركة إلى أن تصبح قوة مالية لها 


اعتبارهاء حتى أنها أقرضت حكومة لندن نفسها فى بعض الأزمات. وفى leg‏ 


أصبحت هذه الشركة مالكة؛ وذات سيادة» وبخاصة بعد أن اشترت من بعض 
الأمراء إماراتهم» ما عليها من أهالى ورعاياء وفى نظير دفعها معاش سنوى للأمراء 
ولقد رضيت إخحلترا بهذا النظام الذى كان يوحد بين حهود المواطنين وجهود 


الدولة» وفى إطار مشروع تمارى. 
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وكانت شركة الهند تحقق آمال الإنجليز فيها» وبشكل سمح لها بأن نعيش 
دة أطول من قرنين ونصف قرن» وسمح لها Ob‏ توصل إحدى نظلم عصر الملكة 
اليزابيث حتى عصر الملكة فكتوريا. 

ولقد عملت إلترا على إنشاء شركة أخرى للعمل فى « الهند الغربية »» 

وكان عليها فى هذا النطاق أن تتعامل مع الأسبانيين. 

وكان أول ميدان للعمليات البريطانية فى هذا السبيل هو إفريقية» حاصة وأن 
المراكز التى كانت تنشأ على سواحل هذه القارة كانت تورد العبيد؛ الذين OSS‏ 
براسطتهم تحطيم عملية الحصار الأسبانى على أمريكاء خاصة وأن أسبانيا لم تكن 
لها الأدوات والسلع التى كانت لازمة لشراء العبيد» ولم تكن لها السفن اللازمة 
لنقلهم» فاضطرت إلى ترك عملية التجارة فى الرقيق إلى الدول الأخترى Lee all‏ 
أن تقوم بها. 

وكان من اللازم على Lal]‏ أن تثبت أقدامها فى أفريقية» حتى تتمكن من أن 
تدحل فى أمريكاء فأقامت « شركة غرب أفريقية » للعمل على طرل الساحل 
الغربى لهذه القارة» وأعطتها حامبيا وسيراليون وساحل الذهب وساحل العبيد نقطا 
للجمع وشحن الزنوج إلى العالم hl‏ وكثيراً ما كان jel‏ يقومون بنقل ما 
يقرب من مسة آلاف رجحل فى السنة» وتمكنوا بذلك من السيطرة على نصف هذه 
التجارة» وسبقوا الفرنسيين والبرتغاليين والهولنديين فيها بكثير. 

وفى نطاق التنافس مع أسبانياء تمكنت إنجلترا من الاستيلاع على جزيرة 

سانت هيلانه» فى وسط المحيط الأطلنطى» واستخدامها محطة بحرية» وقامت عليها 
المستشفيات ومخازن التموين» وتمكنت من الحصول على طنجه» وحين حسرتهاء 
تمكنت من الاستيلاء على حبل طارق» ثم على جزيرة منيورقه» واستخدمتها قواعد 


لمحاصرة إسبانيا. وحارب الإبحليز الأسبائيين فى حزر الأنتيل» وثبتوا مواقع أقدامهسم 
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هناك كما أنهم عملوا فى القرصنة» وشاركوا فى نهب نيكاراجوا وهندؤراس ويدما 
وفيراكروز» كما قاموا بالاستيلاء على تريتيداد» وبرمودا والكثير من الجزر الصغيرة 
فى بحر الأنتيل» أو جزر البحر الكاريى. وتوحوا هذه العملية باستيلائهم على 
حزيرة ule‏ فى عام ١٠٦۱ء‏ وقضوا على الأنسبايرن بعد أن كان هؤلاء قد 
قضوا على الوطنيين. وعمر الإنجليز جزيرة حامايكا eck‏ والايرلنديين 
والزنوج» وصلوا منها مركزا لتجارة العبيد وللتهريب. 
ولقد أصبحت جزر الأنتيل lA‏ إحدى الق طا الهامة فى تلك الرحلة 
cally chal‏ كانت السقن eel‏ تعرك OS Legs‏ وبزيستول رة 
بالمنسوحات والأدوات الحديدية» وتصل إلى الساحل الأفريقى» حيث تبدل سلعها 
ويعيد شحنها بالعبيد» ثم تصل إلى إحدى نقط أمريكا وتبيع العبيد وتشترى السكر 
والروم والطباق» ثم القطن فيما بعد. وكانت الأراضى فى هذه الجزر ملكا 
لمزارعين يقيم أغلبهم فى إنحلترا نفسهاء هذا حلاف مراكز القراصنة داحل اللجان 
Peal‏ 
ولا شك أن عملية التوسع الاستعمارى البريطانى فى البحر الكاريبى وفى 
أمريكا الشمالية استمرت منذ ذلك الوقت» وثفطوات واسعة» ولكن ما يهمناهر 
علاقة الوحود الإنجليزى فى البحر الكاريبى» وعملهم فى نقل الرقيق من القارة 
الأفريقية إلى المناطق الأمريكية. ولقد أصبح الزنوج يمثلون؛ وإلى حد بعيد؛ القود 
العاملة فى الرراعة» بخاصة فى المستعمرات الإنجليزية فى العالم الجديد» وحتى فى 
المستعمرات SU! a LY‏ عشر» والتى سوف تصبح الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
بعد استقلالها عن إنجلتراء الوطن الأم. 


VAY 


ه- Ji‏ كات الفرنسية: 

نزلت فرنسا إلى داق إنشاء الش ر كات الاستعمارية» مثلها فى ذلك مثل 
هولندا I ala‏ وكان من سوء حظ فرنسا إنها لم تكن دولة فقيرة» فقل عدد 
فين فى الهجرة رفن sll‏ فى cE‏ من cy‏ أبنانها..ورقم ذلك ققد عملت 
مذ غهد هترى الرابع إلى تشجيع حركة الاستعمار» وأوصت بإنشاء GEN‏ 
الزراعية والأقاليم الفرنسية فى الأراضى Frere‏ فيما و ‘fi‏ البحار. 


وعملت فرنسا على إنشاء شركة مرسيليا للتجارة مع المعرض الشرقى للبحر 
المتوسط» ونضجت هذه الفكرة مع مرور الزمن» ونشأت شركات احرى إلى جوار 
هذه الشركة وكان لكل منها حقوق إقليمية» مثل شركة موريبهان» والمائة شريك؛ 
lag‏ “فر قو ر ور اما cially‏ وان هذا ارچ کر 
رغم أن رؤوس الأمرال كانت بسيطة» والرغبة فى الإقدام على هذه المشروعات 
كانت قليلة. | 

وفى عصر كولبير» ظهر أنه يمكن للشركات الخاصة وحدها أن تتاجر 
وتستعمر وتربح» وبدرحة أكبر من الأفراد» فاحتفظ لهذه الموسسات,بالمزايا 
والضمانات اللازمة لازدهارها. فقل عدد الشركات عما كان عليه من قبل» ولكنها 
أصبحت أكثر تحهيزأء وأكثر خضوعاً للإشراف عما كانت عليه من قبل. 

وحاء لويس الرابع عشر بعد ذلك» وعمل على تنمية البحرية والتجارة؛ 
وأفادت من ذلك كل من شركات الهند الشرقية» والهند الغربية» وشركة الشمال. 
رشركة الشرق» وشركة السنغال» وهى الشركات التى كان كوليير قد أنشأها. 
ب أفادت من المزايا القانونية والمالية. فلقد منحها هذا الملك إعفاءات من ae‏ 
شعن LA Ud ings‏ ريه مرعة وسياسة AS pit‏ فى ایا فی WS‏ 
نثيرأء وساعد كل الشركات على الازدهار والتكاثر. ووصل عدد هذه الشركات 


YUVA 


فى الفترة الواقعة بين وفاة هنرئ الرابع وبين نشوب الثورة الفرنسية Lind‏ وسيعين 
شركة فرنسسية. وكانت لوائحها متشابهة؛.إذ كان لها حق الملاحة والتجارة؛ 
والاستيراد والتصدير فى auth,‏ معينة محنددة. وكان من الممكن تشجيع هذه 
الشركات بإعطائها هذه الناطق الى تعمل فيهاء وإخضاعها لسيادتها ولحقوقها 
الإدارية والقضائية؛ فأصبحت المستعمزات بهذا الشكل متلكات للشركات» تقوم 
بنقل المعمرين إليهاء وتحتفظ فيها ببعنات دينية» وتعمل فيها على نشر التقاليد 
الفرنسية. : 

وكانت فرنسا تعد من يساعدون برؤوس أموالهم على ازدهار المستعمرات 
كتحهم الامتيازات وألقاب النبل» وتسمح بدخول الأحانب من بينهم فى الحاشية 
الفرنسية. وكان الملك يأحذ أول نصيب فى الشركة» وكان بهذا يجبر البلاط على 
التشبه cay‏ وشراء الأنصبة فى هذه الشركة. وكانت الدولة تقوم زا من رأس المال 
بدون ربح ورغم كل ذلك فقد كان من الصعب تغيير هذه المجموعات الكبيرة مسن 
البرحوازيين والفلاحين» والذين بقوا عازفين» وإلى حد بعيد» عن المساهمة فى هذه 
المشروعات. وإذا كان تعدد الشركات هو السبب الأساسى فى حيرة الأهالى أمام 
الاختيار للمساهمة فى شركة معينة» فإن شركة واحدة قد حظيت بانتباه أكبر) 
وهى شركة الهند» التى كانت هناك أسباب احتماعية وسياسية وفكرية تدفع 
الفرنسيين إلى المساهمة فيهاء للحصول على توابل ولآلئ الشرق؛ ولتحدى 
الشركات الهولندية والإنجليزية المماثلة» وللوصول إلى النجاح عن طريقها. 

ولقد أنشأت فرنسا عدداً من الشركات للهند الشرقية؛ الواحدة بعد الأخرى: 
. أنشأت الأولى فى عهد هنرى الرابع» ولم تتمكن هذه الشركة من القيام بأى شئ. 
وأنشأت الثانية فى عام ١٠١١ء.وأعطتها‏ احتكار تحارة الشرق فى المناطق الواقعة 
فيما وراء مدغشقر. وأما الشركة الثالئة للهند الشرقية فقد أنشأها كولبير عام 


۱۹ 


6 برأس مال قدره Ogle ٠١‏ جنيه» وأعطاهنا حق التجارة بين رأس الرجاء 
الصالح ومضيق odie‏ لمدة مسين din’‏ علاوة على ملكية حزيرة دوقون» التى 
أصبحت تعرف باسم مدغشقز فيما بعد» ونسبة فعينة من ملة التجارة المستوردة 
glial ead,‏ من تضق رسوم دتحؤل الموانى ورسوم اللدسارك فى جميع أنحناء 
المملكة. ولقد.أنزلت هذه الشركة اللحسود والمعمرين فى حزيرة دوقين» وحاولت 
العمل فى الهند ولكن نجاحها كان نسبياً هداك. وجحاءت التشائج المالية خيبة 
للآمال؛ فاضطر الملك إلى أن يسحب من هذه الشركة حقوقها التجارية» ولم يترك 
لها إلا امتياز النقل. ولكن الفرنسيين حصلواء مع مرور الوقت» على مواقع أقدام 
لهم فى شبه القارة الهندية. 
ولقد نححت فرنسا كذلك فى إفريقية» وفى أفزيقية السوداء» وفى مدغشقر 
وفى المحيط الهندى» :رضحت شركة الهند» مع غيرها من الشركات الأحرى 
المماثلة فى القيام بعمليات استعمار على درجة معينة من النجاح. 
uf‏ فى شمال أفريقية المواحه لفرنساء فإن فرنسا قد بُمحت فى إنشاء قواعد 
سهلت عليها عمليات الأمن فى البحر المتوسط؛ وسمحت لها بالمتاحرة مع أفريقية 
فى الصوف والجلود» ونشأة شركات متعددة فى هذا القطاع؛ وأنشأت لنفسها 
' رؤوس حسور على القارة الأفريقية؛ سواء بالقرب من القال» أو الرأس الأسود فى 
تونس» أو فى عنابة» حيث كانت تستورد القمح والحبوب والشمع والجلود. 
أما فى أفريقيا السوداء؛ فإننا نحد شر كات متعددة ل فى هذا الميداك» ومن 
يبن أهمها شركة سينجامبيا» وشركة السنغال» وشركة غينياء وشركة الغرب. 
وقامت هذه الشركات بإنشاء مراكز لرسو السفن على طول الطريق المودى إلى 
رأس الرجاء الصالح إلى الهند. وأصبخت هذه المراكز البحرية مراكز RA‏ لشراء 
الزيت وسن الفيل والصمغ» والعبيد بنوع خاص؛ فأصبحت سان لوى واليريدا فى 
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حامبيا وحزيرة جوريه قرب الرأس الأعضر؛ وبعض المراكز الواقعة على ساحل 
الذهب وغينيا محطات هامة للتجارة في العبيد. أما حزيرة دوقين» فقد قامت 
حاولات متعددة لاستعمارهاء خاصة وأنها كانت محطة طبيعية فى طريق الهند. 
ولكن هذه المحاولات فشلت: فلم يبقسى فى بوردوقین» التی أنشعت فى جدوب 
الجزيرة؛ إلا ثلاثين أوربياء واستولت عليها شركة الهند لكى glad‏ مركراً لعملياتها 
فى المحيط الهندى فى عام .١575‏ ولقد أنزلت إليها بعض الحنود والفلاحين 
والتجار» ولكن الأهالى هجموا عليهاء وأعملوا القتل فى هؤلاء المعمرين. ورغم أن 
Lagi 2515‏ ا مع إلا أن حكومة باريس قامت بضمها فى عام 
51»؛ حتى تحتفظ بحقوقها عليها. ولقد lb‏ هذه الجزيرة خالية من الفرنسيين 
لمدة ستين عاساء حتى قام بعض القراصنة الفرنسيين بالمجىء فى عام + NYO‏ 
واتفذوها ملجأ لنشاطهم فى المحيط الهندى» ثم تمكن بعضهم من الزواج بأميرات 
من الجزيرة» وأنشؤا لأنفسهم متلكات إقطاعية» وإن كانت إحدى الثورات الجديدة 

ولقد وحد الفرنسيون حزيرتين صغيرتين فى مواجهة مدغشقر» خاليتين من 
السكان وتزدهر فيها النباتات والحيواننات وكانت الأولى هى جزيرة بوربون» 
والثانية هى حزيرة فرنسا. أما الأولى فقد أرسلت إليها شركة الهند أربعة وعشرين 
من الصناع الشبان الأقوياء النبهاء مع أربعة وعشرين من الفتيات اليتيمات. ثم جاء 
إليها بعض اللاحئين من مدغشقر؛ وبعض الهولنديين والبرتغاليين» وبعض رجال 
بعثات التنصير. وعاش الجميع فيها على الصيد والزراعة وجمع الفواكه وصيد 
السلحفاة والخنازير البرية. ووصل عددهم إلى مسمائة عند نهاية القرن السابع 
عشر. ولكن هذه الجزيرة ازدهرت بعد أن أدخحلت الشركة فيها زراعة البن؛ 
وأحضرت إليها العبيد من مدغشقر ومو زمبيق للعمل فيها. 


1۷۱ 


وأما حزيرة فرنسا فكانت لا تبعد عنها إلا wits celtics Gast‏ 
الحزيرتين مستعمرتان ناححتان. تنتجان الأرز والذرة رالقطن والقصب والنيلة. 
وحاء إليها المعمرون من مدغشقر» وأنشوا فيها صناعصات صغيرة وشخاصة صناعة 
السكر والمنسوحات» وأحذت بور لوى تزداد فى أهميتها(). 

وهكذا نرى أنه رغم أن هذه الشركات الصغيرة قد حيست Slat‏ المساهيين 
فيهاء ورغم أن شركة الهند لم تتمكن من دفع أرباح حقيفية لحملة أسيمهاء إلا أن 
النتائج كانت إيجابية فبدأت فرنسا فى الاختيار بين مراكر متعددة فى إفريفية 
ومدغشقر وحزر المحيط الهندى» التى حصلت فيها على GST‏ رحرلتها إل 
مستعمرات زراعية. وكما بحت فرنسا فى هذه المناطق. شمحت LUE‏ فى العالم 
idl‏ 

وفى البحر الكاريبى؛ نزل الفرنسيون إلى هايتى التسى أصبحت تسمى سال 
دومنکو. ولقد وصل عددهم هناك إلى أربعة أو مسة آلا وعملرا نى زراقة 
القن وقصب السكر الأمر الذى استدعى تكليف شر كة السنغال بترريد الأيدى 
العاملة من الزنوج اللازمين لاستغلال الخزيرة؛ وقامت فرنسا فى عام ١5514‏ بإنشاء 
شركة الهند الغربية» والتى كان لها مسين سفينة» مع حصق احتكار لمدة أربعيز 
عاماً. ولقد أفادت هذه الشركة من معرنة حكرمية بلغت ثلاثين حنيهاً عن كل طن 
من السلع التى تصدر من فرنسا. حقيقة أن الأهالى قد تم القضاء عليهم؛ ولكن 
تعمير الجزيرة بالبيض وبالزنوج المستوردين من أفريقية» قد سار بسرعة؛ وبا 
سرعة التجارة» وأصبحت سان دومنكو لؤلرة الأنتيل» ومستعمرة نمرذحية يلم بها 
Uglies‏ كل الأوربيين. ولقد ظلت جزر البحر الكاريبى Like yo‏ لاعتزاز فرنسا مدد 


(0 أنظر wo‏ حلال یی : الإستعمار والإستغلال , الإسكندرية » ۱۹٩۰‏ ۰ ص ص ۳۰۹۔۳۱۹ . 


VY 


بداية عملياتها الاستعمارية» وأصبحت تمثل ما يقرب من نصف تحارة كل 


\ 

السكر؛ وحار العبيد؛ وكانت شركة الهند الغربية هى التى تدير شكونها. 
وهكذا نمد أن عملية استغلال العالم الجديد» واستغلال مزارع قصب السكر 
فى جزر الأنتيل وجزر البحر الكاريبى» ومزارع القطن فى المستعمرات الإنجليزية فى 
أمريكا الشمالية» ومزارع البن فى البرازيل وبقية أقاليم أمريكا الجنوبية كانت فى 
حاحة إلى أيدى عاملة يمكنها أن تعمل فى المناخ الاستوائى والمدارى» وكانت هذه 
الأيدى العاملة تأتى من القارة الأفريقية بعد اصطيادها وترحيلهاء وفى شكل عبيد. 
رنظرا لأهمية دور الأفارقة الموحودين فى المهجرء cof‏ فى العالم الجديد؛ فى تنمية 
المناطق المحتلفة من القارة الأمريكية» ولفداحة الثمن الذى دفعته القارة من أبنائها 

ودمائهم وحياتهم لتعمير العالم الحديد» تفرد لهذا الموضوع فصلاً خاصاً. 


Y۳ 


الفصل الثامن 
تحارة الرقق 


۲ 


الفصل الثامن 


تجارة الرقيق 


كان نظام الرق نظاما معترفاً به منذ العصور القدهة وكات lo gor yo‏ فى غاليية 
المجتمعات. ولكن حجم الرق deel‏ أبعاداً كبيرة بعد حركة الكشوف الحغرافية 
ووصول الأوربيين إلى اكتشاف العالم الجديد. Bo)‏ أن العضور الحديثة عملت على 
تحرر الإنسان من الرق فى بلادهاء أى فى أورباء إلا أنها احتفظت بنظام الرق 
بالنسبة للعناصر غير الأوربية بشكل عا وللأفارقة an‏ حاص وهدفت جحارة 
الرقيق فى الغصور الحديثة تزويد العالم الجديد بأعداد كبيرة من الأيدى العاملة) 
يمكنها أن تتحمل المناخ الاستوائى أو الداری» وتعمل فى الإنتاج الا ال 
وكانت عملية تحارة الرقيق تغل نقل أعداد ضخمة من الأفارقة خارج حدود بلادهم 
وقارتهم» وعبر المحيط) ا لرا حر من sail‏ القارة الذين ote‏ 
الشتات» وفى مستوى يقل عن مستوى غيرهم من الشعوب. وظلت العناصر 
الأوربية تعتمد عليهم» وبخاصة ف فى الانتاج الزراعى» إلى of‏ قلت حاجتها إليهم؛ 
وبخاصة بعد احتراع الآلات» فوقفت الدول الأوربية ضد جعارة الرقيق بعد أن كانت 
قد شجعتها» وقضت على هذه التجارة؛ نتيجة لتغير احتياجاتهاء وتركت لنا الملايين 
من أبناء القارة الأفريقية يعيشون فى العالم الجديدء ويحاولون الوصول إلى مستوى 
المعيشة الذى يعيشه غيرهم فى هذه البلاد. وإن قصة تحارة. الرقيق هى ملحمة طويلة؛ 
تدل على معاناة القارة» واستنزاف الرجل الأبيض لواردها البشرية» وفى صالح 


طموحاته. 


VY 


1- حاجة العالم الجديد : 
كان وصول الأسبانيين إلى حزر البحر الكاريبى؛ ثم سواحل أمريكا الوسطى 
la ly‏ يفتح أمام الأسبانيين إمكانيات عمل ضخمة» من أجل الحصول على 
المنتجات الزراعية والمعدنية فى هذه الأراضى والأقاليم البعيدة. ولقد وصسل 
الأسبانيون إلى العالم yas‏ بأعداد صغيرة» وحاءوا فى ss‏ أمرهم كمكتشفين. 


ولكنهم سرعان ما تمولوا إلى غزاه» وفرضرا أنفسهم بقرة الحديد والنار على | 


الشعرب رالحضارات التى كانت por yo‏ 83 فى هذه المناطق فى ذلك الوقات. 


فاستخدموا السيف» كما استخدمرا البنادق والمدافع» أى البارود» Le‏ الهدرد ' 
pat!‏ الأمر الذى سمح لهم بالقضاء على التنظليسات السياسية الوحودة هناك ٠‏ 


والقضاء على إمبراطوريتى الإنكا والأزائكه. 


ولقد نزل الإسبانيون أول الأمر إلى هذه السواحل الحديدة» وسجدوا للرب. 2 
ورفعرا علم بلادهم؛ وهو علم الصليب؛ على الأراضى التى نزلوا إليها. وقاموا بضم ٠‏ 
هذه الأراضى إلى التاج الإسبانى؛ واعتبروا أنفسهم منذ ذلك الرقت Na pein‏ 


للمسيحية) واستخدمرا أسلحتهم فى إحضاع الأهالى. فغلهر أن تمسكهم .عبادئ 
المسيحية لا ينطبق على معاملتهم للأهالى؛ وظهروا كغزاة يفرضون أنفسهم على 


غيرهم؛ كما ظهروا فى حشع كبير لجمع كميات من الذهب والفضة:؛ خحاصة وأن 


ملوك الهنود الحمر كانرا يصنعون أدواتهم العادية من الذهب. 


وبعد أن انتهى الإسبان من عمليات نهب الذهب » وجحدوا أنفسهم فى 
أراضى war‏ وصالحة للرراعة» وكان من الصعب على الأسبانيين ¢ نظرا القلة 


أعدادهم ونظرا لصعوبة peel‏ فى هذه المناطق المدارية» أن يعملرا فى الإتقاج | 


الزراعى» وتحت حرارة الشمس الشديدة. فتوصلوا إلى ضرورة الحصول على 


۸ 


الأيدى العاملة من القارة الأفريقية» وذلك عن طريق الشراء» ثم تقل الأفارقة عبر 
المحيط الأطلسى» واستخدامهم للعمل فى المزارع وفى خدمة سادتهم البيض. 

ولا شك فى أن علاقة الإسبانيين بالهنود الحم BE‏ ا حمر فى 
العمل رالانتاج» رغم محاولة إرغامهم على AUS‏ جعلت الإسبانيين يفكرون فى 
استخدام ازوج كقوة عمل مشتراة ومستوردة لكى تقوم لهم بالإنتاج فى الحقول 
والمزارع. ٠‏ 

وكان الأوربيون فى حاحة إلى السكر؛ ووحد الأسبانيون أن الأراضى التى 
وصلوا إليها من 15 البحر الكاريبى» وأمريكا الوسطى» كانت من أفضل المناطق 
لزراعة قصب السكر. وكان العمل فى مزارع القصب صعباًء ويحتاج إلى قوة بدنية» 
ويمتاج كذلك إلى تحمل حرارة الشمس» وكانت البرتغال قد تمكنت فى ذلك 
الوقت من احتلال بعض النقط والمراكز على السواحل الغربية والاستوائية للقارة 
الأفريقية» فأصبح من الممكن لهذه المراكز أن تزود العالم الحديد ما يلزمها من عبيسد 
للعمل فى مزارع قصب السكر. 

وإذا كانت هذه التجارة قد بدأت بأعداد بسيطة: إلا أن أعدادها تزايدت 
باستمرار وبدسبة تزايد عمل الأسبانيين على الاستغلال الزراعى لأراضى العالم 
الجديد. وأحذت هذه التجارة أبعادا ضخمة بالنسبة للقارة الأفريقية» كما أصبحت 
تمارة فى سلع» مثل غيرها من السلع الأخرى. 

ولقد وصلت أول شحنة من عبيد ساحل غرب أفريقية إلى حزيرة هايتى» فى 
عام US clo}.‏ وصلت أولى شحناتها إلى حزيرة کوبا» فى عام ٠١۲١‏ . وقام 
البرتغاليون بنفس العملية بالدسية لاستيراد العناصر الإفريقية للعسل فى مزارع 


۱۷۹ 


بيع 


البرازيل» وكانت سراحل غانا Voll‏ تتعارن سويا فى تزويد البرازيل بها py‏ 
الأيدى العاملة السرداء. 


ومع تنظليم المستعمرات الأسبانية والبرتغالية فى العالم الحديد و 2 
متكاثرة من المعمرين الأوربيين إلى هذه المناطق؛ زادت الحاحة إلى استيراد pip‏ 
القارة الأفريقية. وأحذ المزارعرن والملاك يررئون هولاء العبيد خلاضانهم pia)‏ 
مع توريثهم Pl‏ المزارع ودوابها لهم. رترايد عدد العبيد؛ “كما تزايدت sip‏ 
معاملتهم. وإذا كانت بعض الأصرات قد ارتفعت من حانب بعض رحال gall‏ 
ذلك الرقت» مثل لاس كازاس» الذى وقف يدافع عن ضرورة حسن معاملة Bh‏ 
إلا أن هذه الصيحات لم تكن تمد صدى عند المعسرين» ولا عند Peers‏ 
مدريد وفى لشبونه. ونللت هذه الصيحات ‘pod‏ ري عند الأوربيين السبحير | 
من ذو الضمائر GLA‏ وفى مراحهة علاقسات عسل لا تسرف سری ارم 
والاستغلال. | 


۲“ اصطياد العبيد : 
كان الاتصال الأول بين أفريقية وبين البرتغاليين هر فى تلك النقط والراكر 

البحرية والتجارية التى أقامها البرتغاليرن على طول الساحل الأفريقى؛ وهم في 
طريقهم إلى الهند؛ وعلى ساحل غاناء وحنوبا حتى السواحل الاسترائية للثارا. 
الأفريقية؛ عند مصب نهر الكنغر» وحتى pil‏ ولقد بنى البرتغاليرن مراكزهم فى 
سان حورج دی مینا» وفى أكسيم» وأكراء وشاما. وكان Jal‏ ما طلبه البرتغايرة. 
من SEY‏ هو الذهب؛ وقدموا فى نظير ذلك ما يتير إعجاب الأفارقة ene‏ 
اللون» وبعض قطع الأئمشة الزاهية الألران. ولذلك فإن الاسم الأول لهذا i‏ 
بالنسبة لأوربا هو ساحل الذهب. 


واهتم البرتغاليون كذلك aye deb‏ من أهالى هذه المناطق إلى أورباء لك 

يثيروا بها حماس الأهالى للسيطرة على هذه العناصر السوداءء التى يمكن استخدامها 
في oS Lng All JLo‏ اتفال Ugly‏ عسوا وكاو spots Joa Lia‏ 
لمن يقوم بعملية الكشوف ابحغرافية الحصول على تأبيد الملوك والأمراء وحتى الأثرياء 
من الأهالى لهذا المشروع الضخم الذى كانوا يقومون به. ثم ظهرت بعد ذلك 
وفى السنوات التالية مباشرة حاحة المزارع فى العالم الجحديد» أو حاحة عملية 
الاستغلال الزراعى لموارد العالم الجديد إلى الأيدى العاملة الأفريقية فتزايد الطلب 
على العبيد» كسلعة» وبأعداد ضخمة. 


١ 


وإذا كان أمر اصطياد بض العبيد فى المراحل الأولى لم يكن بعشل صعوبة 
كبيرة بالنسبة للمستعمرين الأوربيين» خاصة وأن هذه العملية كانت تقع بالقرب 
من المراكز التجارية لهم» فإن عملية التجارة فى الرقيق قد أحذت مع مضى الوقت 
ومع زيادة الطلب على Sl ellis‏ اناد cae‏ وفيت ديا 
إمكائيات كبيرة. 

ركان عامل تفوق الأوربيين فى الأسلحة يسمح لهم بعرض أنفسهم على 
الأفراد والمجتمعات الأفريقية بسهولة. ولم يكن فى وسع السيوف والحراب 
والأسهم أن تقف لمدة طويلة فى مواحهة الأسلحة النارية والبنادق» حتى Oly‏ كانت 
جديدة العهد فى ذلك الوقت. وكان هذا التفوق الأوربى يسمح للعناصر المستعمرة 
أنفسها باصطياد الأهالى الذين يدفعيم سوء حظهم إلى الاقتراب من محطاتهم. ثم 
أحذ الأوربى يستعين ببعض الأهال التابعين له أو الموالين له» ويستخدمهم فى 


مساعدته فى هذه العملية. 


\A\ 


0 زيادة حجم هذه التجارة» زود \ 


وخهرت مجموعة من القناصة الأفارقة أنفسهم» يتبعون الأوربيين ويقرمرن 

باصطياد العناصر الأفريقية لهم؛ ويحضرونهم إلى الأوربيين على الساحل. فكان ذلك 
| 

بداية ظهرر « الجلابه » أو i‏ إلى مراكز الأوربيين على الساحل. ومع 


وربيين هؤلاء الحلابة ببعض الأسلحة النارية, 


واستخدمها الحلابة فى الهجوم على القرى الداحلية» وا صطياد الشبان» وكذلك ˆ ْ 


البنات منهاء كما عملوا على اصطياد غيرهم من الغابات ومناطق الرعى. رلاشك 
فى أن ظبور هذه العناصر المسلحة عملت على إرهاب الأهالى» وبث الفوضي؛ 
الأمر الذى أثر فى المجتمعات الأفريقية القريبة من الساحل» وجعل الكثير من بينها 
any‏ صرب دال القارة. وكانت هذه الح ركة تسير فى حط a‏ 
الأوربيين على الساحل للسلع واموارد الاقتصادية الإفريقية الأخمرى. وبدلاً من أن 
يتجه الأفارقة صوب الساحل لبيع منتجاتهم للمراكز الأوربية الأولى؛ انكمشرا على 
أنفسهم؛ واتحهرا صوب داخل القارة وحتى الدول والإمارات الإفريقية التى كانت : 
قريبة من الساحل» انكمشت من هذه الناحيةء وامتدت صرب داخل القارة. | 

كما ظهر الانقسام بين الأفارقة وأنفنسهم» ونتيجة لوحود الأوربيين على 
الساحل؛ وشدة فتك الأسلحة النارية الموحودة فى أيديهم وأيدى أعرانهم. فلقد 
ساعدت الأرباح الناتحة عن هذه التجارة» مع CIF‏ بعض قطع الأسلحة النارية على 
انضمام بعض الأهالى إلى جانب الأوربيين» وعملهم فى هذه التجارة. وفى نفس 
الوقت» نشأ عداء كبير بين الأفارقة بشكل عام» وبين هؤلاء القادمين ادد والدين 
كانوا بمثلرن خطورة عليهم. هذا علاوة على هذا التحرك البشرى صرب الداحل» 
والذى حعل القارة الإفريقية تنكمش وتنغلق على اا بن آلا E‏ 
من النيران. وفى الوقت الذى بدأ فيه الشريط الساحلى من القارة الأفريقية يرتبط 


بالأؤربيين» وقد يعتنق بعض أهله الديانة المسيحية» كان داخل القارة البعض يمانظ 
على شخصيته ويزداد Sunk‏ بلغته المحلية» وبالإسلام. 


ولقد عمل البرتغاليون» من حصونهم ومراكزهم الممتدة على الساحل» وفى 
حالات كثيرة» على الدخول فى علاقات مع الزعامات الأفريقية القريبة منهي 
وحاولوا الدحول معها فى علاقات تجارية» وفى مصلحتهم قبل أن تكون فى 
مصلحة الأفارقة. وكانت القوافل تأتى من السواحل» ومعها السلع والمنتحات 
الأفريقية التى تخزن فى هذه المراكز قبل شحنها على السفن الأوربية. وكانت 
الأثمان بسيطة» وكما ذكرنا كانت تتمثل فى قطع المنسوحات والخرز» ثم أصبح 
الأفارقة يطلبون البنادق والبارود والمشروبات الكحولية. ثم أصبحت هذه القوافل 
تصل ومعها السلعة الأفريقية التى ازداد عليها الطلب» فى شكل طوابير من الصبية 
والشباب الأفريقى» مسوقين للتصدير خارج بلادهم وخارج قبائلهم» وكسلعة من 
السلح. 

و كانت طوابير الرقيق تشتمل على الرحال والشباب والأولادء وكذلك أعداد 
بسيطة من النساء والبنات. وكانوا يربطون كل أثنين منهما ويا بالخبال: ويسيرون 
فى شكل طابور طويل ace‏ لعدة مئات من الأمتار. وكانوا يربطون أحد الصفرف 
من وقت لآخخرء بين الجماعات بعمود حشبى» يربط فى أعناق الرقيق. وكان هذا 
» الناف » يساعد على حفظ النظام أثناء السير» ويسمح للعبيد ياستخدام أيديهم 
بحرية» حتى يتمكنوا أن يحملوا على رؤوسهم مواد تموينهم» وبعض السلع اللازمة 
لتاحر الرقيق. و كان هناك حراس يسيرون إلى حوار هذا الطابور» يشرفون على 
السير» وفى أيديهم أسواط» pas‏ يوق لها كل عو قاع فى ميزه اا جا سقط 
أجل PE sh eee th‏ أو من زاد عليه الإنهاك؛ فإنه كان يضرب ويركلء 


AY 


ويتركره فى آخر الأمر على الطريق لكى يلقى حتفه؛ إن لم يقتلوه بأنفسهم. ولا 
زالت هناك طرق كثيرة فى غرب القارة الأفريقية del.‏ بالعظام واللجماحم» تشهد 


بسير هذه القوافل الآدمية صرب الساحل للتصدير. 


“ولقد عمد البرتغاليون إلى تكوين شركات للتجارة فى الرقيق؛ وكانوا يقنعون 
أحد النبلاء فى هذه الشركة حتى تتمكن من الحصول على اعتبار لها. وكان على 
هذا النبيل أن يسافر إلى العالم الجديد» أى إلى المستعمرات الأسبانية» أو. يتصل 
بالنبلاء الأسبان الذين يهتمون بأمر المزارع فى العالم الجديد» وسيحصل منه على 
عقد بترريد عدد من العبيد. وبعد نجاخحه فى ذلك يحاول الحصول من بلاط 
البرتغال على مرسرم باحتكار التجارة فى منطقة محدودة من الساحل BBM‏ 
ركان يستعين بأقاربه من أحد رجال البلاط» أو يدفع مقدم كبير للحصول على 
الرسوم» أو بعض الرشوة» أو يستعين ببعض النساء فى ذلك. وتأتى بعد هذا الخطوة 
التنفيذية» والتى تتمثل بإرسال eer‏ إلى المنطقة التى يرغب فى التعنامل 
معهاء ويأخذ فى بناء أحد الحصون» ويستخدم عددا من العاطلين والمجرمين وحتسى 
قطاع الطرق من البرتغاليين للعمل هناك كحامية: فى الحصن. وكانت هذه المواقع 
تعتمد فى أسلحتها وذخائرهاء وحتى تمرينها الغذائى على ما يصلها من البرتغال 
نفسها. وكانت هذه المجموعة المختارة هى التى تتعامل مع الأفارقة. 

وإذا كان نشاط البرتغال» كدولة» قد تركز فى أول الأمر فى مسسألة 
التجارة العالمية فى العطارة والتوابل؛ أى فى منتجات الشرق الأقصى» وبشكل cb‏ 
ola‏ الأفريقى جرد نقط ارتكاز للوصول إلى الهدف البعيدء إلا أن هذا النظام تغير 
مع مرور السنوات» وخاصة بعد نزول المنافسين الآحرين والشركات الاستعمارية 


الأرربية إلى ميدان العمل فى تحارة العطارة والتوابل. كما أن زيادة الطلب على 


كما 2 


الأيدى العاملة الأفريقية المشتراة» لتصديرها للعالم الحديد» زاد من قيمة ومن درحة 
اهتمام البرتغاليين.مراكزهم التجارية على عر القارة الأفريقية خحاصة العبيد. 
وتذكر الإحصائيات البدائية» أن عدد الأفارقة الذين نقلوا كعبيد من ساحل 
LE‏ و ole‏ إلى العالم ttl‏ وعن طريق البرتغاليين وحدهم» sip al‏ نهاية القرن 
ی غير و ی Oa bes‏ شيط ركان للك قي Nats,‏ ا 
عاماً. وكانت ثغور أرحوين» عند مصب نهر جامبياء والمينا فى ساحل الذهبء ثم 
cea‏ توما عند مصب النيجر تتعاون جميعا فى هذه التجارة. ثم امندت هذه 
التجارة بعد ذلك إلى مصب نهر الكنغو» ثم إلى أنمولا وبعد ذلك إلى موزمبيق» 
والسواحل.الشرفية للقارة الإفريقية. وكان هناك حصن سوفالا الذى يسيطر على 
الساحل» وكانت هناك حصون ممبسه وكاوة تتعاون معه» وخرجت المجموعات من 
ساحل شرق أفريقية صوب fell‏ لاصطياد الأفارقة؛ والعودة بهم صوب المراكز 
البرتغالية. أما فيما يتعلق جمصب نهر الكنغوء فإن ملك البرتغال أصدر تعليماته إلى 
مثليه هناك» يملء السفن البرتغالية بالعبيد والنحاس. وكانت هناك حصون لوانده 
وبنجويلاء والتى كانت تتجمع فيها قوافل العبيد» قبل أن تتم عملية فرزهم» حسب 
السن والقدرة الجسدية» وشحنهم على السفن إلى البرازيل» وإلى المستعمرات 
الأسبانية فى العالم الحديد. ونعرف أن الحكومة البرتغالية فى أنحولا كانت تفرض 
ضريبة خاصة على كل رأس من العبيد يصل من الداخمل» وتسمح للجمعيات 
المسيحية بأحذ نصيب عن كل رأس يتم تعميدها. وليس فى استطاعة أحد أن يقيم 
عدد هؤلاء العبيد» على درجة كبيرة من الصحة؛ رغم أن بعض المورخين قدروه بما 


يقرب من gly‏ من ميناء أنحولا وحدها فيما بين عامى NVEV 4 Vous‏ 


بي 


ولا شك أن هذا التقدير كان يبعد عن الصحة كنا را ا ما ciple ye‏ 
أعداد الرقيق التى كانت تصل إلى العالم الحديد. 
“- الرحلة عبر المحيط: 

كانت السفن التى تقوم بعملية نقل العبيد عبر المحيط الأطلسى قد تم بناؤها 


AS‏ وكانت السفينة التى تبلغ حمولتها \o.‏ طن ed‏ من حمل ستمائة من 


الرقيق» علاوة على بحارتها. ولقد جهزت هذه السفن بسقالات متتالية» الواحدة 


٠‏ فوق الأخرى؛ وفى شكل أرفف» يصل عرض كل منها إلى ثلائة أقدام تقريياء 


ويقوم البحارة برص العبيد متجاورين على هذه الأرفف أو السقالاات. وكانوا 
يضعون dhe JI‏ فى حانب» والنساء فى الحانب الآحر من السفينة. و كانت هذه 
الطريقة تسمح بالاحتفاظ بالعبيد» وفى أيديهم الأصفاد التى تربطهم بحافة السفينة. 
وكان من الصعب على أفراد هذه الحمولة العجيبة أن يتحركوا من أماكنهم» حتى 


من أجل قضاء الحاحة. ولذلك فإن رائحة هذه السفن وحالتها الصحية كانت غنية 


عن الرصف. وكانت هذه البيئة شديدة الصلاحية لانتشار الأمراض» ويخاصة بين 


من كانوا يوضعون على السقالات السفلى» فكانت نسبة الوفيات فيهم نرتفعة. 
زق ada‏ اله كانه ا lb‏ إل ole‏ ال لما سهان Linky‏ الاد الت 
سادت فى البحرية. 

ونتيجة للخوف من قيام تمرد أو ثورة بين أفراد هذه الشحنة البشرية» كان 
بعض القباطين يحيطون سفنهم من أعلى بشبكات» تمنع العبيد من محاولة إلقاء 
أنفسهم إلى البحر. وفى حالة رفع الأصرات» كان البحارة يستخدمون السياط 
لإرغام المحتجين على الخضوع» هذا علاوة على إمكانية استخدام الغدارات 


1١م5‎ 


والأسلحة الدارية) وحتى البلط فى بعض الحالات» وبشكل Jat‏ العقوبة رادعة 
للمتمرد» ولبقية أفراد الشحئة. 


وكانت هذه الرحلة تستمر لمدة تقرب من ستة أسابيع فيما بين سواحل 


إفريقئلة rey‏ البرازيل؛ وأطول من ذلك“ بقليل لوصول إلى حزر بحر الأنتيل» أو 


المستعمرات. ded SAGAN‏ وك لمي مارد إل ارح دی 
حالة من الإرهاق الشديد» نتيجة لبقائهم طوال هذه المدة مثبتين فى السفن بهذا 
a‏ ل ل 
العبيد؛ ويفكون قيودهم» بعد إحار السفن بعيداً عن الساحل» ويسمحون لهم جتى 
بالرقص والغناء على السفينة. ولكن شكل السفن التى عملت فى النقل؛ لم يكن 
يسمح لأحد من هذه الشحنة الكبيرة بإمكانية الحركة فى هذه المساحة الصغيرة» 
والتى كان العبيد يرصون فيها رصاء وبدون أى مساحة تسمح لهم بالحركة. 
وكانت هناك سفن من جنسيات عديدة تعمل فى هذه الرحلات. dad‏ 


البرتغاليرك؛ قدم الهولنديون؛ والفرنسيون, 5 ثم lA‏ وحتى الدائمركيون وعملوا 


جميعاً فى هذه السلعة المريحة, وظهر احتياج المستعمرات الإنحليزية فى Lab‏ 


وكارولينا الحنوبية لأيدى able‏ تعمل فى زراعة القطن والدحان» وكذلك فى 
قصب السكر. وأدى هذا الاحتياج إلى نشأة شركات إنجليزية عملت على كسر 
الاحتكار البرتغالى فى هذا النطاق. وقدم السير حون هوكنز نز إلى ماحل غانا فيما 
oy‏ عامى ١517‏ و551١‏ وعمل على نقل العبيد إلى الممتلكات الأسبانية فى 
أمريكاء وحصل من حكومة إجلترا على تصريح» أى مرسوم» يسمح له بالعمل فى 
هذا النطاق. وحاءت بعده شر AS‏ أخرى» إنحليزية كذلك» هى شركة المهاحرين» 
وعملت منذ عام 171 على الاتجار على السواحل الإفريقية» وعملت على نقل 


AY 


ع 
0 


العبيد إلى العالم الحديد. لت هذه الشركة ترود 'فرحيئيا بالأيدى العاملة ا 

من أفريقية. ابتداء من عام د ولم يكن قد مضى على إنشاء هنذه المستعمرة 
Sp‏ أزبعة عشر عاماً. وبعد نصف CO‏ وضل عدد الرقيق فى مستعمرة فرجينيا 
إل نصف عدد سكان هذه المستعمرة؛ bey‏ نصف قرن Pl‏ بلغت نسبة الأفارقة 
الستزردين فى المستعمرات الإنحليزية النبلاث عشر إلى ٠‏ من نسبة السكان. 
ولقد استخدموهم فى الخدمة المنزلية؛ كما استخدموهم فى الزارع. أما فى حزر 
م د مرو رابيد ما وير ee‏ 
وحدها إلى ٠٠١‏ ألف نسمة. 

ركان هذا الطلب املح من وراء المحيط على الأيدى العاملة الأفريقينة وبالاً 
على الأفارقة فى قارتهم. ذا ما Wad‏ عدد الرقيق الذئ وصل إلى العالم الجحديد يما 
يقرب من أربعين مليوناء ud‏ أن القارة الأفريقية قد سرت فى هذه العملية his‏ 
مرحلة العبيد» ولكى يصلوا إلى العالم الجديد بعد هذه الرحلة» ما يقرب من اثدين 
مليون نسمة» إنها قوة سكانية لها قيمتها 

وعد of‏ كانت الشركات الإنجليزية قد عملت فى هذا الميدان كقوة منافسة 
للبرتغاليين» حاول البرتغاليون تنظيم جارهم وبشكل يسمح لهم باستمرار TH‏ 
امنا بإرسال رحلتين إلى البرتغال ie‏ فى مواعيد ثابتة» هذا علاوة على وضع 
0 السواحل الأفريقية؛ واعتراض السفن الأوربية الأخصرى التى تصل 
إليها. ولكن هذه الإحراءات لم تمنع الإنجليز من استمرار تصدير الرقيق من مناطق 
إفريقية الغربية صوب العالم الحديد» وصوب المستعمرات الأسبانية: بل لقد ظهر 
تفوق السفن الإنجليزية على غيرها من السفن فى عملية النقل هذه وحتى بعد أن 


أحذ الهولنديون يعملون فى هذا الميدان إلى حانب الإنجليزء Labs‏ عن اليرتغاليين. 


\AA 


E 


وفى نفس الوقت تمت عملية إنشاء حصون da lA]‏ على ساحل GL‏ ودعمت 
هذه المراكز من عملية تصدير الرقيق إلى العالم الجديد. أما فرنسا فإنها نزلت إلى 
هذا الميدان كذلك» cated,‏ فى غملية اقل SS pL‏ 
البحر الكاريبى. 


إلى هايتى. وبقية مستعمراتها فى 


ومع هذا التنافس بين الشركات الأوربية عمدت كل شركة منها إلى كى 
العبيد الذين يتم شراؤها لهم بعلامة مميزة» بالنار» لتمييزهم عن عبيد الشركة 
الأحرى» وبنفس طريقة كى الماشية بعلامة ميزة.' 
ولقد وصلت UE‏ الإبحليز فى الرقيق الأفريقى إلى أعلى ذروة لها قبيل حرب 
الاستقلال الأمريكية؛ وتعاونت فى هذه التجارة موانى لندن» وبرستول» ولانكسش 
وبلغ عدد السفن الإنجليزية التى تعمل فيها ما يقرب من مائتى سفيئة وتقرب 
حمولتها من EA‏ ألف عبد. وقد تفوق ميناء dp pid‏ على غيره وقام فى عام WAY‏ 
بقل تت se‏ اليه لمر إل الال gated‏ وزادت هذه النسية ny‏ ذلك 
حتى أصبحت سفن هذا الميناء وحده تنقل ما يقرب من ستة أسباع مجمرع 
57 ش 
وعند وصول الرقيق إلى العالم الجديد» وبخاصة إلى جزر البحر الكاريبى؛ 
كانوا يسلمون لمن يشتريهم؛ وكان الكثير من بينهم يصدر إلى أرض القارة نفسها. 
وكان على المشترى أن يفحص العبيد جيدأ» حتى يتأكد من صحتهم» ويضمن 
استمرارهم للعمل فترة طويلة. وكان عملهم فى المزارع يبدأ من الصباح حتى 
غروب الشمس» مع فترة صغيرة لتناول الغذاء.فى منتصف النهار» فى المزارع 
نفسهاء أو فى مقر إقامتهم. وكان الرحال يعيشون بعيداً عن النساء ومحظور عليهم 
الالتقاء بالنساء إلا فى حالة رغبة سادتهم فى ذلك. وكان للسيد؛ أو مالك العبيد) 


۱۸۹ 


Sine 


كل الحقوق على عبده؛ وكان من حقه معاقبته» وبأشد أنواع العقوبات» والتى تبدأ 
من الحلد. وفى حالات محاولة الهرب» كان من حق السيد قطع أحد قدمى cal‏ 
أو اصطياده من حديد بعد فراره» ومن حقه استخدام السلاح النارى ضده» أو حنى 
٠‏ وكان السادة أو اللاك يستخدمون رؤساء عمال» أو مقدمين) يعتلون عل 
تشغيل العبيد فى المزارع» ويختارونهم من المتميزون بالقسوة والشدة فى معاملة 
العبيد» وكان OLE‏ بعض السادة فى أوربا يسمح لهؤلاء المقدمين بالتصرف فى 
العبيد بكل حرية يمكن تصورها. 
ولقد ارتفعت بعض الصيحات الإنسانية» وفضحت معاملة السادة البيض 
لعبيدهم السود فى العالم الجديد ولكنها لم تعط نتائج إيمابية لها قيمتها إلا فى 
السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر» والسنوات الأول من القرن التاسع عش 
وكانت مرتبطة بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» التى حدثت فى أوربا 
وفى العالم الجحديد» وأثرت على موضوع الرق My‏ الرقيق. 
وعلى de of‏ فإن هؤلاء الأفارقة» كانوا يكثلون قطاعاً من أبناء القارة الذين 
أحبرتهم الظروف التاريخية على المعيشة فى الشتات» وظلوا مثلاً حياً لاستغلال 


الإنسان ae Y‏ الإنسان» ابن القارة الأفريقية. 
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القصل التاسم 
إلخاد تحار الرشق 


الفصل التاسع | 
إلغاء تجارة الرقيق 


راحهة حركة بحارة الرقيق اعتراضات صعبة» من الناحية الإنسبانية» وزادت 
قرة هذه الاعتراضات مع وقوع تغيرات اقتصادية وسياسية هامة فى كل من أوربا 
| وأمريكا الشمالية» فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر. وبعد ذلك وصلت 
قوة هذه الأعتراضات إلى أخحذ قرارات سياسية» وسن تشريعات» لإلغاء بّعارة 
(a‏ ولمحاربة هذه التجارة. وانضمت دولاً كثيرة إلى هذه التشريعات؛ وأحذت 
فى تطبيقها فى أراضيها. كما نشأت ح ركة لتحرير الرقيق وإمكانية توفير مساطق 
حرة لهم» يعيشون فيها فى ظل الحرية. ولكن هذه اخركة استخحدمت فى السنوات 
al‏ وبخاصة فى القرن التاسع عشر. لتغيير النظم الاقتصادية الموحودة فى القارة 
الأفريقية. وفى هذا المجال» ظهر صراع بين نظامين اقتصاديين» انتهى بتحطيم 
الاقتصاد الأفريقى التقليدى» وبشكل أفسح الطريق أمام قوة الرأسمالية الأوربية 
للسيطرة على موارد القارة الأفريقية» مدعمة بقوة التشريع» وبقوة السلاح. وفى 
هذا النطاق أصبحت عملية إلغاء الرق تمهيداً لتغيير كبير تمر به القارة الأفريقية فى 
طريقها إلى الخضوع لعماية الاستغلال ال رأسمالى الغربى. 
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. | : التغيبرات الاقتصادية والسياسية‎ -١ 
OB ات الأخيزة فى‎ yl بدأ تغير كبير فى الاقتصاد الأوربى يظهر فى‎ 

الثامن عشر» فى إنحلتراء وأثر على علاقات الإتتاج الموحودة فيها بشكل واضح. 

فلقد حدث تغير فى الإنتاج الزراعى» وصحبه تطور فى الميدان الصناعى» مع ظهور 


١ هه‎ 


الآلة» واستخدام التجارة وسيلة لتحويل الآلات» الأمر الذى أدى إلى إعطاء دفعة 
قرية لصناعة | لمسروحات» وكذلك لعمليات التعدين واستحراج الفحمء dey‏ ذلك 
فى المواصلات» وأثر كذلك فى أعداد العاملين» وإمكانية توفير الكثير من بينهم. 


ويعرف هذا التحول فى التاريخ باسم الثورة الصناعية. ولقد حدث فى نفس 
الوقت الذى انتشرت فيه آراء المفكرين والفلاسفة فى أوربا وفرنساء وظهرت فيه 
الإمكانيات الضخمة أمام الطبقة الوسطى» أو البرجوازية؛ فى فرنسا لكى تتصارع 
مع طبقة النبلاء؛ وتصل بعد ذلك إلى الحكم؛ وعلى أساس أنها ھی التى كانت تدفع 
الضرائب» فمن حقها أن توافق على هذه الضرائب قبل إصدار التشريعات hg‏ 
وكان معنى ذلك أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم يجب أن تأحذ شكل اتفاق على 
الاختصاصات؛ أى dels‏ شكل عقد احتماعى» شدد علاقات كل بجمرعة 
بالمجموعة الأحرى» والطريقة التى تدار بها الشئون المالية والسياسية للدولة. ولقد 
تم هذا القرل فى مناخ إنسانىء ينادى بالمساواة بين البشر وبمقهم فى الحرية» 
وبنفس العدالة للجميع» ولا شك فى أن مثل هذا التفكير» وفى fe‏ هذا CA‏ 
كان يؤثر على فكرة الرق» ig, ae‏ كانت مثل أبشع صرره لاستغلال الإنسان 
لأحيه الإنسان» وجعريته وطاقته» وسيطرته على حياته. | 
وهذا المناخ الذى ساد فى الثلث الأخير من القرن الشامن عشرء وبأصوله 
الاتتصادية» كان عند اللحذور الأولى لنورات المستعمرات الأمريكية الثلانة عشرة» 
على سلطة الدولة الأم المستعمرة» وهى إنحلتراء واستقلال هذه المستعمرات» Wty‏ 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت LA]‏ قد احتاحت فيما مضى إلى تخارة 
الرقيق للعمل فى مزارع مستعمراتها الأمريكية» فإن سرعة إنتاج المنسوجات فى 
(abel‏ بعد ذلك» ومع الغورة الصناعية» حعل من إأحلترا منافساً حطيرأ فى الإنتناج 
بالدسبة إلى الو لايات المتحددة: فقلت حاحة cll‏ إلى العبيد» وأصبح من مصلحتها 
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التغوق فى ميدان إنتاج القطنيات وكانت هذه نقطة تحول تدفع بإنجلترا إلى اتنا 
موق ضد جحارة الرقيق» ومن أحل إلغاء هذه التجارة 


دت هذه رة كفلا شرب افر ate‏ وم وانتقال 


!ا abel‏ من النبلاء إلى الطبقة البرحرازية» وانقضاء اججمعية التشريعية؛ أى ال سيادةء 


مبادئ cay bl‏ والإخاع والمساؤاة. حقيقة أن الثورة الفرنسية لم Aye os REC‏ 


من أجل تحرير | لعبيد الموحودين فى ممستعمراتهاء ولكن روح الشورة كانت قفل .. 


SO‏ لخ مواققة فرنسا على الاسشمرار فى pee‏ هال التجارة. . هذا علاوة علبى: 
cial”‏ العديفنة التى أصابت الأسطول الفرنسى sess a‏ نتيجة لسلسللة . 
من اروب cll‏ بفقدها كنداء ثم بنشوب الثورة الفرنسية 

وهكذا eis‏ هذه التغيرات الاقتصادية والسياسية» As‏ حدنت فى a‏ 
وأمريكاء ساعد على زيادة الحركة المطالبة بإلغاء a4‏ الرقيق. 


ال حركة إلفاء الرق: 

ولقد بدأت حركة مناهضة بحارة الرقیق» كما كسا ذكرناء فی لون إنسائى؛ 
وحاولت هذه الحركة فضح القسوة ة الوحودة فى نظام الرقاء ونادت بضروزة احترام 
الإنسان. ولكن مجموعات أخرى وقفت فى مواحهة هذة GS pl‏ وعلى أساس أن 
بجحارة الرقيق كانت تدر الأرباح على الأرربيين, وأنها HE Seth‏ ضرورة ade‏ 
دا ذهب البعض إل ذكر أن عظمة الدن تجار الكرى ل Sesh‏ وخر 
SMT‏ التحارة؛ وأن.أى تقد لأف فوع glace‏ التجارة سيعرد بالضزر حل 
الانتصاد العام ووصي دة بر ستول جمارة الرقيق انيا shee‏ شعب إنجلترا؛ 
ودصلها البعض بأنها أكثر أنواع التحارة رعا ؛ إذ ] أن الربح فيها يصل إل ALÎ‏ 
FS‏ ود لا نويه نين الك عوجت دا ا 
ثلاث سفن» فإن ربح | السفينة الثالثة كان ن يكفى لسد الخسارة. واعتبر البعض أن 
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هذه التجارة كانت لازمة حتى لعظمة إبلتراء ولقوة أسطولها على البحارء إذ أنها 
كانت مدرسة كبيرة لتعليم الملاحة) مدع اسروك لفقي AR ACCA‏ 
الإنحليزى» لكى يتغل على أساطيل الدول الأحنبية. 
| ايك Yala eal gc WS ny‏ ردكا hg‏ لاق cays Jat‏ فز 

لتغيير هذه المواقف» وللوصول إلى able‏ ارام tad Late‏ سم علاقات الإنتاج 
الجديدة. وهكذا تكاتفت النزعة الإنسانية مع الظروف الاقتصادية للبده. فى حركة ' 
بدت إلغاء الرق. 

ولقد تشكلت فى ddl‏ فى عام WAY‏ 0 جمعية لتحرير الرقيق» والعمل 
على مقاومة تحارة الرقيق» وبخاصة فى غرب أفريقية. وساعد ذلك على زيادة فر 
الح aS‏ التى كانت جماعات الكويكرز قد قامت بها فى العالم احديد» وبشكل 
جعل هذه الدعوة تنعشر فى نفس الوقت فى الولايات المنحدة الأمريكية؛ والتى 
كانت لا تزال حديدة فى استقلالها . كما اقتنع بیت» رئيس وزراء إخلتراء بهذم | 
الدعوة والتى كان الدكتور سويتمان قد بلورها فى شكل إنشاء مستعمرة على 
الساحا ل الغربى للقارة الأفريقية» يسكن فيها العبيد الذى يمكبن تحريرهم؛ my‏ 
| جمعية سيراليون مرسوماً يسمح لها بإنشاء هذه امسستعمرة ة وإدارتها. وهكذا تمرل 
الفكر إلى ميدان التنفيذ» وتمكنت هذه المجموعة من استئجار قطعة من الأرض سن 
أحد الزعماء الأفريقيين» ونقلت Lgl‏ عدداً من العبيد فى عام VVAY‏ ووائن 
البرلان الإنحليزى على إنشاء هذه المستعمرة» للعبيد المحررين فى عام 1 .١‏ 

م كان هذا التنفيذ be‏ قوةٌ ضخمة لحركة إلغاء الرق» فتحت دراسة أحوال 
. الرقيق فى بعض الموانى الإنحليزية» ودراسة نسبة الوفيات بينهم» والمقاساة التى ' YS‏ 
يعيشونها. وتمكن ولبرفوزس» عضو البرلمان الإنجليزى؛ من تجميع مادة ضخلة 
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dal,‏ فئ فشر الفضيّة بين زملائه» وساعده فى ذلك كل من هترى نوريتون, 
وحرنفيل؛ فأخذت نحركة محاربة الرق فى الظلهور» وبقوة. 

ولم تكن المعركة بسيطة؛ فكان هناك أصحاب السفن التى تعمل فى (isl‏ 
و کان أخطر منهم أصحاب مزار ع قصب «Sead‏ والذين كانت عملية تحرير العبيد 


الرقيتق تعنى بالنسبة egal)‏ الخسارة الفادحة. فقدموا وجهة نظر أحرى» ومزيفة 
مبنية على خسن معاملة الرقيق». وف شكل مشوق. ولكن المسألة أثيرت فى مجلس 
العموم فى عام. ۱۷۸۸ء واهتم بها .الإتجليز إلى دزحة كبيرة. وأخيراً أصادر جل 
العموم BAS‏ عام ١٠۱۸ء‏ بإلغباء ULE‏ الرقيق فى جميع الأراضى الإنحليرية 
وت موافقة مجلس اللوردات على ذلك فى العام SIs!‏ وصدر القانون الذى ينص 
على تحريم نقل السفن التى ترفع العلم البريطانى للعبيد. وإذا كانت تمارة الرقيق قد 
ظلت موحودة بعد ذلك» وظل بعض GAY!‏ يقومون بهاء إلا أن ذلك كان بطريسق 
غير مشروع» حتى صدرت قوانين belt‏ ١181غ»‏ التى نصت على عقوبات محددة لمن 
يعمل فى هذه التجارة؛ ثم صدر قانون عام ۱۸١‏ والذى وضع حداً نهائياً لهذه 
التجارة فى الممتلكات البريطانية» وعلى أساس كونها.من أعمال القرصنة. 

| وكانت all‏ | تستخدم عملية إلغاء الرقيق لخلق المصاعب أمام الدول التى 
تعتمد على الأيدى العاملة المشتراة» وهم العبيد» فى الزراعة) وفى الإنتاج الزراعى 
ثم الإنتاج الصناعى فيما بعد. وكان إعطاء إنحلترا نفسها الحق فى زيارة وتفتيش 
السفن الأحنبية؛ ومصادرة ما عليها من شحنات بشرية» يحرم حقول القطن وقضب 
السكر الأمريكية من الأيدى العاملة القويةء اللازمة للإنتشاج؛ حصوصاً وأن هنذا 
الإنتتاج كان ينافس Lda)‏ ومستعمراتها فى البخر الكازيبى» بعد استغلال الولاييات 
المتحدة الأمريكية. وكان هذا الإحراء يجبر US‏ من الفرنسيين والهولنديين والأسبان 
والبرتغال على تقليل gels]‏ الاقتصادىء أى إلى تقليل منافستهم للإنتساج 
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البريطانى . وحتى مع اقتفاء هذه القوى Sat‏ السيرء ow‏ الاضطراب سوف يسود ا 


عملياتهم الإنتاجية حتى يتمكنوا من التأقلم مع الأوضاع الجديدة» حاصة وأن (gal‏ | 


قد سبقتهم فى « الثورة الصناعية ». وإذا لاحظنا أن إنجلترا كانت تهتم بتمويل | 


اكات التجارية aa‏ من اهتمامها بالإنتاج ac‏ نفسه» لعرفتا أن إلغاء غر 


0 دائما على اا ا سواء أكانت‎ oe 
أو من إنتاج عمال مأحورين. وكانت عملية إلغاء الرق. تسمح لرحل الأعمال أر‎ 


٠ الإنخليزى بأن يحصل على العامل نظير أحسر يومى» فى الوقت الذى كان‎ J pl 


صاحب العبيد يمد حزءاً كبيراً من رأس ماله فى شراء هذه القوة العاملة؛ وستودى 


العملية؛ عند تنفيذها إلى فقدان الأخير قيمة هذا اللجزء المجمد من رأسماله. 


وستؤدى عملية تحرير الرقيق إلى إضعاف إنتاج من يعتمد على العبيد لافتقاره إل 
الأيدى العاملة مسن ناحية» ولمصادرة سفن الأسطول البريطانى لشحنات العبيد 
السترردة إليه من ناحية أخرى؛ وهى تمشل be por‏ هاماً من رأسماله. وكان هذا 
العامل الاقتصادى هو الذى دفع Lala]‏ إلى أن تدعى لنفسها عملية تحرير العبيد 


وتتخذ لنفسها تلك الصفة الإنسانية» بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية, 


وبعد هزيمتها لنابلیون» فى عام AYO‏ 


ولا سى فى آحر الأمرء العامل الإستراتيجى؛ وهو أن هذه السلطة النى 


حاولت إبحلتزا أن تعطيها لأسطولها سوف تأكد سيادتها البحرية» وستعمل تدريياً | 


على القضاء على التجارة الأفريقية؛ وعلى القوة. البحرية للأفارقة» نتيجة لمصادرة 
سفنهم وشحناتهاء إذا ثبت أمام إنجلترا أنها تعمل فى تحارة الرقيق ق» مع ما يتبع ذلك 
من ضياع رؤوس أموال هؤلاء الأفارقة» فى هدم نظام القوافل والتجارة مع داحل 


القارة من اساسه» وخلق المصاعب أمام الأفارقة الذين يعتمدون على العبيد فى 


الزراعة أو النجارة أو الرعى: وسف نرى» قريباً كيف أن عملية إلغاء الرق قد أدت 
إلى تحطيم النظام الاقتصادى الذى كان موحوداً فى منطقة شرق أفريقية» وكان 
يعتمد عليها؛ وسمحت لأصحاب الأموال من SLAY‏ وغيرهم من الأوربيين» بالبدء 
فى عملية استغلالهم لموارد القارة الأفريقية» بعد تحطيم النظح القديمة والتقليدية» 
وبطريقة رأسمالية وحديثة» ودون تحميد رأس المال فى شراء الأيدى العاملة. 
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وفى منطقة شرق أفريقية» كانت عملية الاعتماد على العييد والأيدى 
العاملة المشتراة» مرتبطة كذلك بالنظم الاقتصادية العتيقة أو التقليدية» والشى كانت 
موحودة فى شبه القارة الهندية» yaw OS‏ لزان لكر yo dell Dy pty‏ بلقت 
شرق إفريقية» ثم يقرمون بنقلهم إلى الهند» للقيام بالعمل. هناك كما كان بعض 
أمراء الهند يقرمون باستحضار بعض الأفارقة للعمل فى قواتهم المسلحة. وكان 
عمل إجلترا على إلغاء ELS‏ الرقيق لا يضر مصالحها فى الهند» بل يعمل على 
إضعاف الأمراء المحليين» فيزيد اعتمادهم على إنجلتراء ويضعف التاجر والمنتج . 
الهندى» وفى صالح نظام. الاستغلال الرأسمالى الإنحليزى. 

أما بالنسبة لفرنساء فإن إعلان حقوق الإنسان كان يعنى المساواة بين جميع 
الفرنسيين. ولكن تطور الأحداث فى إحدى المستعمرات الفرنسية وهى سان 
دومنجوء ابتداء من عام ١۱۷۹ء‏ أثر على الموقف التشريعى والقانونى للحكومة 
Caged il‏ بشأن موضوع الزق فى مستعمراتها. ذلك أن فنسان أوحيه قد رفع صوته 
وشرح المآسى التى كانت ترتكب ضد الزنوج» وكان من بين أهالى سان دومنجو. 
Mil ry od‏ ال اك odin‏ ال tly‏ سوق yt‏ مو sae pak fet‏ 
ولقد قام بإعلان الفورة؛ ولكنه ذاق الهزيمة وتم إعدامه وهكذا اضطرت الشورة 
الفرنسية إلى أن تنكر على العبيذ الموحوديين فى مستعمراتها حق التممع بالحرية: 
ذلك الحق الذى منحته للمراطن الفرنسى. ورغم الامتعاض الذى ساد فى باريس 
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انتيجة لكبت هذه الفورة» OU‏ الجمعية التشريعية لم تمتلك سوى إقرار منح الزنرج» 
الذين وندوا بالمستعمرات الفرنسية» حق التمتع بحقوق الفرنسيين. وانتهى الأمر بأن 
قررت فرنسا فئ:عام ١٠۱۸ء‏ وفى موتمر فييناء أمر إلغاء الرق» ورغم ذلك فقد. ظل 
بعض الفرنسيين.بمارسون بحارة الرقيق» وينقلون العبيد من السواحل الفرنسية؛ حتى 
إصدار نابليون. الثالث قراراته» فى عام ٤‏ بوقف هذه التجارة؛ وبشكل نهائى. 
Ul,‏ بالدسبة للولايات المتحدة» فإن حكومتها قد حرمت ومنعت استيراد 
الرقيق إليها منذ عام 1744١؛‏ ثم قررت فى عام ١8١1‏ منبع التجارة فى (GSA‏ 
جميع أشكالها؛ وإن كان هذا القرار لم يطبق إلا ابتداء من العام التالى. ومع ذلك 
فقد ملت تحارة الرقيق تتم مع الولايات المتحدة عن طريق التهريب من جزر الهدد 
الغربية؛ وإلى الولايات الجنوبية؛ مشل جورجيا وفلوريدا ولويزيانا. وكانت هذه 
التجارة تدر أرباحاً على القائمين بها خاصة:وأن الرقيق كانوا سبعة مطلوبة للعسل 
فى حقول ومزارع القطن. ولقد أذ سكان الولايات اجحنوبية» وبشكل عام موقفا 
te‏ ضد حركة إلغاء الرق. واضطر رئيس الولايات المتحدة؛ منذ عام ١9١14‏ إلى 
استخدام الأسطرل كوسيلة لمنع تهريب الرقيق إلى الولايات المتحدة؛ واعتمدوا 
اميزانية اللازمة لذلك. ولقد أحذت حكومة الولايات المنحدة الأمريكية فى التعاون 
مع حكومة إنحلترا من أحل محاربة تحارة الرقيق» وأحذ بعض الأمريكيين ييتموكت 
بأمر من يتم تحريرهم من بين العبيد؛ وكان على رأسهم بول كاف» الذى جح فى 
إنشاء جمعية الاستعمار الأمريكية» ومح فى إصدار مرسوم فى عاه 2148١14‏ بإنشاء 
مستعمرة ليبرياء على مثال مستعمرة سيراليون الإنحليزية. واستأحرت هذه الجمعية 
مساحة من الأرض الأفريقية على الساحل الغربى ca LU‏ وأحذت فى إرسال العييد 
المحررين إليهاء وكانت نواة لنشأة دولة ليبريا الحالية. ومع ذلك فعلينا ألا نسسى أن 
مسألة الرق ظلت مشروعة داخل الولايات المتحدة حتى خرب الأهلية الأمريكية؛ 


والتى نشبت بسبب ضم ولايات حديدة؛ تعرف بنظام الرق إلى ALAN‏ الأمريكىء 


أو تعارض هذا الاتحاه؛ واستمرت من عام ١850١‏ حتى عام 1858. وكان انتصار 
الو لايات الشمالية؛ وهى المعادية لنظام الرق» على الولايات الجنوبية؛ وهى المطالبة 
ببقاء نظام الرق؛ يشل الخطوة الأخيرة فى عملية إلغاء الرق فى الرلايات امتحدة 
نفسهاء > وبالتالى فى عملية إلغاء الرق من العالم الحديد. 


ولقد نصت قرارات بعض OL A‏ الدولية؛ مثل مغر فينا فى عام ١/١5‏ 
على ضرورة إلغاء نظام الرق. وكان لهذا القرار قوة دولية أكثر من التشريعات التى 
تصدرها كل دولة لكى تطبقها داحل أراضيها. وكان ذلك واقعاً لعدد د كبير من 
الدول على اتخاذ قرارات ممائلة من أحل إلغاء الرق فى أراضيها وبلادها الى coat‏ 
لها. فنجد أن البرتغال تحرم فى عام UE ٠۸٠١‏ الرقيق فى فى أملاكها التى تقع إلى 
الشمال من خط الاستواء؛ وحددت عام VAYY‏ لإلغاء الرق بشكل Oly (dig‏ 
كان هذا الموعد قد امتد بعد ذلك حتى عام ٠۸٠١‏ خاصة Oly‏ بععض الناطق 
البرتغالية فى أمريكا امنوبية كانت لا تزال فى حاجة إلى بعض من مستعمرة 
موزمبيق» وكانت بعض السفن ALA‏ والفرنسية تعمل فى هذه التجارة. كما أن 
أسبانيا حرمت بحارة الرقيق due‏ عام VAY‏ وأصبحت فى ذلك» ومثلها مغل 
البرتغال» توافق على زيادة البحرية البريطانية لسفنها للتفتييش عليهاء وللتأكد من 
عدم نقلها للعبيد. . وفى نفس ألوقت كانت كل من هولندا والسُويد قد حرمت هذه 
Glew‏ وإذا كانت بعض حالات قد استمرت فى مخالفة هذه التشريعات» وفى 
التعامل مع بعض الناطق الأفريقية: إلا أن هذه الحالات كانت عبارة عن تهريب) 
وكانت Qual‏ بالتالى للعقوبات التى تنزلها بها الدول 

وعلى أى حال فإن حركة إلغاء الرق قد استخدمت من حائب الدول 


الأوربية؛ كذريعة بشكل واضح» JL ge JF old‏ ار و أفريقية» وفى 
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شكل عملية تهدف تحطيم البحرية الوطنية وتحطيم الاقتصاد الوطنى» والتمهيد التال 
لعملية ج هذه المناطق للسلطات e‏ الأوربية. ' 


- إلغاء الرق كذريعة ضد الجزائر : | a‏ 
كانت عملية إلغاء الرق» والقضاء على القرصنةء هي الذريعة الأول الشى 
تذرعت بها فرنساء وبعد اتخاذ OILS‏ مؤتمر فيينا فى عام ٥‏ من أجل ضرب 
البحرية الجرائزية فى البحر المنوسط. وكانت قراراث موتمر ONS Lind‏ صبغة جماعية؛ 


. وأصبح تنفيذها يأحذ شكل تطبيق القانون الدولى. ولقد قدم الأميرال السير سيدنى 


سميث مذكرة يطالب بها ازمر بضرورة وضع حد لأعمال القرصئة فى البحر 
claw all‏ وأظهر اندهاشه من أن الدول الأوربية تعتنى بإلغاء تمارة الرقيق الأسود» 
ورك فى نعي الؤقك سبل كمال Yi‏ امبرو reall‏ وبر نهم على 
التجديف فى pee‏ وذكر ا الحالة لا تتفق sg igh, aly a‏ اسن 
الملاحة والتجارة. ولقد أثار إلى أن الوسائل التى استخدمها الأمراء السيحيون من 
ذلك الوقت للتخلص من هذه الحالة كانت غير كافية. وطالب الدول بأن توقع على 
معاهدة تتعهد فيها بتقديم القوات البرية والبحرية اللازمة لحراسة سواحل البحر 
المتوسط» ولتعقب وتخطيم سفن قباطين شمال أفريقية « القراصنة ». 


وكانت هذه النزعة الإنسانية تخفى ورائها عوامل اقتصادية وسياسية: فكانت. 


البلاد الإسلامية تستخدم عددا من الزنوج فى زراعتها أو مع قوافل OLS y LG LE‏ 


إلغاء الرق يعنى التأثير على الأوضاع الاقتصادية الموحودة فى هذه المناطق 
الإسلامية. وكانت عملية الوفوف فى وجه البحرية الخاصة بالبلاد الإسلامية» سراء 
كانت بحرية حربية أو تحارية) يعنى حرمان هذه البلاد سن القوة التى يمكنها أن 
تدافع بها عن نفسهاء ضد هجوم الأحانب عليها.. | 


وإذا كانت الدول الأوربية قد رأت عدم قدرتها على مهاجمة مثل هذه البلاد 
بسهولة» دون القضاء على قراتها البحريةء فإنها وحدت لذلك حلاً فى أمر التفكير 
فى Dye‏ جمع قوى الدول الأوربية؛ وإعطاء قراراتها قوة القانون الدولى وذلك فى 
عمليات زيارة سفن المسلمين وتفتيشهاء ومصادرتها أو تدميرهاء بدعوى أن هذه 
args‏ ار ا و أنها تستخيدم الأسرى المسيحيين عبيداً فى 
IS’ y Capt‏ تهدف إلى إحلاء مياه البحار من السفن العربية والإسلامية, 
هيدا لنزولها شواطئ هذه البلاد فى أمن وطمأنينة. 

ولقد کون السير سيدنى سميث « جمعية محاربة القراصنة » ثم « جمعية 
الفرسان محررى الرقيق الأبيض فى أفريقية ». وكان اول بذلك إعادة جماعة 
فرسان مالطة تحت لون حديد. وأحذت أمراءه تنتشر فى معظم بلاد غرب أورباء 
واعتدقها العامة على أنها مبادئ إنسانية» واستخدمها رحال السياسة والاقتصاد 
لتنفيذ مآربهم. فنجد أن شاتويريان» وهو عضر فى الحمعية الأرل» يتقدم بمذكرة 
إلى ملك فرنساء فى ٩‏ إبريل ١١۱۸ء‏ مطالباً فيها بإلغاء الرقيق الأبيض» وذاكرا أن 
فرنسا كانت الدولة التى حرجت منها أولى الحملات الصليبية Selb‏ كن كلك فى 
من ترسل .آسحرها. 

ولقد مث مؤتمر لندن عام ١۸١١‏ مسألة القضاء على قوة القناصة 
البحريين» ولكننا يمد أن المركيز دوسموند المندوب الفرنسىء لا يوافق على 
قراراته؛ إذ أن المشروع الذى قام المؤتمر بدراسته كان يعطى لإبجلترا وسائل لتوكيد 
وتثبيت سيادتها البحرية. | 

ونظر A‏ أكس لاشابيل فى عام 18١‏ نفس المسألة» ولكن الأعضاء لم 
يتفقوا كذلك على سياسة معينة» بل أنهم أوصوا مندوبى كل من إنجلترا وفرنسا 
بلفت نظر أمراء شمال أفريقية إلى حطورة الحالة الموحودة بالبحر المتوسط. ولقد 
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قامت كل من فرنسا وإنحلترا بإرسال أسطول مشترك أمام الجزائر» وطلب قائده 
«sll ets‏ رظب vere hee‏ زيارة وتفتيش السفن الأوربية. ولكن SW‏ 
شرح عملية تعرض السفن الأوربية لسفن_الجزائريين فى عرض البحر» بل وحضور 
أساطيل هذه الدول من وقت لآحر لمهاجمة سواحله ولضرب عاصمته بالقنابل. ولقد 
أصر على حقه فى القيام بتفتيش السفن» كوسيلة من وسائل المحافظة على سلامة 
الدرلةء Le past‏ فى مياهها الإقليمية: : 

ولم تقتصر الدول الأوربية علئ الوسائل السياسية' والدباوماسية فى عماية 
عحاولة التحرر من البحرية الجزائرية. فلقد أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية 
بإحدى فرقها البحرية فى عام ١٠۱۸ء‏ لكى تحبر الداى على وقف المطالبة بالجزية 
السنرية المفروضة على سفنها فى البحر المتوسطء وبوقف عملية زيارة وتفتيش 
oi‏ واستطاع الكومودور الأمريكى» قائد تلك الفرقة» أن يمطم سفينة الريس 
ميدو» من رجال البحر الجزائريين» وأن يوقع معاهدة مع الخزائر. وفى نفس الوقت 
كانت مدينة الحزائر محاصرة جريا بفرقة هولندية تتألف من ست سفن. ولقد شنارك 
الأسطول البريطانى بقيادة اللورد أكسموث» فى هذه العملية؛ ثم عاد فى العام 
التالى» وأحذ 5 قطع البحرية فى مواقع القتال» نما اضطر الجزائريين إلى إطلاق 
النار عليها؛ فأصابوا عدا منهاء وأنزلوا بها حسائر تبلغ ثمائمائة من القتلى. وكانت 
هذه ذريعة لكى يلقى الأسطول البريطانى ب ٠٠,٠٠٠١‏ قذيفة على القطع البحرية 
الجزائرية الراسية فى الميناء» وعلى المدينة نفسهاء ما تسبب فى إغراق معظم 
الأسطول الحزائرى» وتدمير حزء من تحصينات المدينة. واضطر الداى» تحت ذلك 
الضغط العسكرىء إلى إطلاق سراح الأسرى المسيحيين لديه؛ ولم يكن عددهم إلا 
٠١‏ أسير» ومعظمهم من الأسبانيين والإقطاعيين. ' 
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وكان من الواضح أن مثل هذه. المظاهرات البحرية» من حانب الولايات 
المتحدة الأمريكية أو هولندا» وخصوصاً من حانب al ale‏ كانت fet‏ فرنسا تخشى 
من أن تقوم إحدى هذه الدول بفرض سيادتها على cA‏ وحصوصاً al‏ التنى 
كانت تحتل for‏ طارق ومالطة والحزر iy‏ وتتخذها قواعد حربية تبنى عليه 
سيادتها على البحر المتوسط. ثم عادت Gil dd)‏ عام ۱۸۲١‏ إلى ضرب مديدة 
الجرائر بالقنابل» متذرعة بأن الداى قد أمر بسجن بعض الأهالى الذين يخدمون 
القنصل tes jolt yh‏ فأرسلت السير هارى نيل» على رأس فرقة بحرية» ولكن نيران 
السفن كانت موجهة من بعد لا يسمح لها بإصابة المدينة. وعاد الأسطول الإنليزرى 
دون أن frost‏ على نتيجة واقعية» del,‏ الجزائريون يتحدثون عن انتصارهم. أف 
فرنساء فإنها كانت تخشی دائماً من إمكانية امتداد حكم alt‏ إلى اجزائر. 

حفيقة أن قطع الأسطول الجزائرى قد شا ركت بعد ذلك فى حرب المورة 
كجزء من أساطيل الدولة العثمانية» وانضمت إلى الأسطول الصرى» ولقيت كل 
هذه السفن مصيرها سوياً فى موقعة نفارين» الأمر الذى حرم الجزائر من أسطولها 
اللازم للدفاع عنها؛ ولكن ما يهمنا هنا هو أن > AS‏ وسلاح إلغاء الرق» قد 
استخدمتا ضد نيابة ا ل شرب ا عله ا ا 
على هذا الإقليم الهام فى شمال أفريقية» وكذريعة لها قيمتهاء أمام الرأى العام 
العالمى» وأمام المؤتمرات الدولية. وفى ذلك الوقت كانت هناك صعوبات واضحة 
ين الخزائر وفرنساء تتمثل فى رفض فرنسا دفع ثمن القمح الذى حصلت عليه من 


الجزائر فى وقت الثورة الفرنسية ووقعت حكومة الإمبراطور yb‏ كما كانت ٠‏ 


هناك دوافع عديدة تدفع فرنسا إلى العمل من أجل احتلال الجزائر. فلم يكن أمر 
عاربة الرق» الأبيض أو الأسود فين هذا المجال» سوی ذريعسة من الذرائع 
الاستعمارية» وضد إقليم هام من أقاليم القارة الأفريقية. 
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-٤‏ تحطيم النظام الاقتصادى فى شرق أفريقية: 

وكما حدث مع الجزائر» فى أمر القضاء على ببريتهاء باسم محاربة تجمارة 
الرقيق» ثمت نفس العملية مع شرق أفريقية» ومن أحل تعطيم بحريتها كذلك؛ ولكن 
بشكل أعمق؛ بهدف تمطيم النظام الإقتصادى الموحود» وهو نظام اقتصادى 
تقليدى» وإفساح المجال أمام عمليات استغلال رأسمالى أكثر plat‏ ولا تعشمد 
على الأيدى العاملة المشتراة. 


وكان oe all‏ وهم سكان شرق أفريقية» قسد حصدوا على استقلالهم فى 
الوفت الذى حضعت فيه إمبراطورية البرتغال» وساعدهم فى هذه الحسرب التحررية 
أئمة مسقط الذين كانوا en‏ على رحال جر مدربين حيروا مياه المحيط الهددى 
على ظهرر سفنهم منذ صغرهم. وكان هذا هو ما سمح لأئمة مسقط بأن يصبحوا 
سادة شرق أفريقية و<ماتهاء وحعل مدن شرق القارة ترسل لهم نوعا من ial‏ 
مقابل حمايتهم لها. وكانت هذه هى الطريقة التى توصل بها سعيد بن سلطان إلى 
أن يصبح سيدأ على زنزبار وبعد أن أمضى النصف الأول من حياته فى تثبيست 
دعائم حكمه في حوب شرق بلاد cog pall‏ وخخصوصا أمام الرهابين» أمضى 
النصف الثانى فى إقامة نظام سياسى واقتصادى حديد فى شرق أفريقية. ولفد تمكن 
بالسياسة وبالقرة أن نضع كل ساحل أفريقية الشرقى لحكمه» من دور شيخ إلى 
رأس دلجادر؛ وعين LIS‏ فى المدن الهامة» وأيد كل منهم ببعض حنود من حيشه 
ولكنه ترك لكل مدينة حرية تصريف شئولها فى توافق مع المدن الأحرى» ولم 
يتدخل إلا فى حالة قيام ثورة مثلاء أو حرب بين القبائل. ولقد اهعم الحكام مع 
الرسوم الحم ركية على الصادرات والواردات؛ وهكذا كانت سيادة سعيد تهدف إلى 
حماية هذه المدن من هجوم أية دولة أجنبية» وترم فى نفس الوقت على الأهالى 
الدخمول فى صلات مع هذه الدول بشكل يهدف وحدة الساحل الأفريقسى 


واستقلاله. وكان سكان شرق أفريقية من العرب والسواحليين على طول الساحل؛ 
Ul‏ فى داععل البلاد فكان معظم الأهالى من قبائل البانتو؛ وأما فى الشمال» وفى 
a‏ يراوه ومركا ومقديشو بنوع حاص فقد اختلط العرب بالصوماليين» واتصل 
هؤلاء الآحرون بقبائل الحالا. وامتد نفوذ سادة زنزبار مع مضى الزمن إلى داحل 
القارة» وانتشر بنفس الطريقة التى انتشرت بها اللغة العربية والدين الإسلامى فى 
تلك المنطقة؛ واعتمد على نفس العوامل التجارية. 


وكما أن العرب لم يجبروا الأهالى على اعتناق الإسلام بل حاء ذلك نتيجة 
لتوغل جارة العرب إلى داحل القارة» ونتيجة لرحلات التجار العرب» وإقامتهم فى 
كن قرعا هذ أن تقرة dale‏ زنر يار قن اعتمدوا Leal‏ عق رة تاره fal galt‏ 
ورغبة القائمين بها فى أن يمصلوا على حمايتهم أمام الأحانب» وخوفهم مسن لع 
تيسير الأمور لقوافلهم عند عودتها إلى الساحل. وهكذا د أن حكومة السيد سعيد 
كانت بسيطة كانت تهدف إلى تنمية التجارة» ما حعله من أكبر الأمراء التجار 
العرب الذين عرفوا فى التاريخ. ولم يحاول أن يفرض على أملاكه إلا ذلك القدر 
البسيط من الإدارة السياسية» وهو القدر اللازم للمحافظة على نظامه الاقتصادى. 
وكان نحاحه فى ذلك هو الذى سجل اسمه فى التاريخ AT‏ من أى نجاح سياسى 
أو حربى حصل عليه. 

ولقد قام السيد سعيد ببرنامج إصلاحى طبقه فى شرق أفريقية» فيما يتعلق 
بالعملة» والرسوم الحم ركية» وإدحال زراعة القرنفل» وإنعاش جمارة القوافل؛ 
وتشجيع الأحانب» والعمل على حذب الهنود إلى الإقليم؛ وسار على هذه السياسة 
فيما بين عامى ۱۸۳۰ VAC TS‏ وبعد أن كان يكم فى عمان منذ عام NAW‏ 
فزادت أهمية زنزبار» م ركز سلطته» وأصبحت أكبر ميناء على سواحل المحيط 
الهددى الغربية» وأكبر مستودع للتجارة الأفريقية الآسيوية» والمورد الرئيسى لتزويد 
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العالم بالقرنفل» وأكبر سوق لتجارة العاج. وكانت أهميتها لا ترحع إلى BL‏ 
القرتفل التى اشتهرت بهاء مقدار ما كانت ترحع إلى زيادة توغل Lat‏ داغصل 
قرت وعودتهم إلى الشاطئ با منتجات الاستوائية. ولقد وصلت قوافل العسرب فى 
= الفترة إلى البحيرات العظمى: فياساء وتنجانيقاء وفيكتورياء وسارت بعدها فبى 
At‏ الكنغو والنيل» وازدهرت المدن العربية على طول-طرق القوافل؛ وكان من 
أهمها طابورة. ولم يحاول التجار العرب حكم الأهالى فى المساطق الى تسير فيها 
قوافلهم» أى إنشاء حكومات منظمة فيها؛ ولكن معظّمهم كان يحمل أسلحة نارية؛ 
نما جعلهم سادة الإقليم الممتد من الساحل حتى هضبة البحيرات ولقد أصبح 
Dall‏ سك منرور GES‏ بلا be‏ و Web‏ 
على مسقط. ثم عمل على تقسيم دولته عند وفاته بين اثنين من أبنائه؛ أسدهما 
فى il las‏ الممتلكات الآسيوية؛ والغانی فى زنزبار» أى فى الممتلكسات 
الأفريقية. 
ولقد شهد المحيط الهندى محاولات كل من الإنجليز والفرنسيين زيادة 
نفوذهم فيه» وبخاصة فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. وأمام هذا التسافس 
لم تكن هناك فرصة كبيرة أمام السلطان سعيد للاختيار بين "الحلفاء" الغربيين؛ 
واضطر إلى أن يسير مع الإنحليز. ولقد تدخلت إنجلترا فى عام ۹٠۱۸ء‏ وحمت سعيد 
من هجوم القراسمى» ثم تدحلت مرة ثانية فى عام VATY‏ وحمته مسن Lee‏ 
الوهابيين» وتدحلت مرة ثالثة فى عام VATS‏ ومنعت القوات المصرية مسن الوصرل 
إلى تلك المنطقة الهامة التى تطل على مياه الهند. هذا فى الممتلكات الآسيوية أما فى 
الممتلكات الأفريقية فإن الخطر الأوربى لم يظهر إلا بعد عام VAL ٠‏ وتزايد النفرذ 
الإنحليزى فى هذه المنطقة باحتلال إنحلترا لعدن كن ele‏ ۹ واحتلال حزيرة 


بريم فى عام ۷١۱۸ء‏ وحصولها من سحعيد على تنازل عن جزر كوريا موريا 
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المواجهة لساحل حضرموت» فى عام 4 »١85‏ لكى تتخذها قاعدة لتأكيد سيطرتها 
على طول الساحل التنوبى لبلاد العرب. وحين حاولت فرنسا فيما بعد عام 
أن تضع أقدامها على ساحل أفريقية الشرقى» إلى الشمال من ممتلكات 
زنزبار» فى ممبسة وبراوة» عارضتها إنجلترا فى ذلك» حتى تضمن لنفسها الانفراد 
بالسيطرة على طريق البحر AY‏ وخليج عدن. وساعد ذلك سلاطين زنزبار على 
البقاء إلى حانب دولة Ald!‏ 

1 كان الثد.ن الذى دفعه السلطان سعيد لصداقة إنحلترا هو قبوله للسياسة 
الإخليرية الخاصة .بمحاربة الرقيق» بعد أن قامت بإلغاء الرق فى مستعمراتهاء وأمرت 
الدوريات البحرية البريطانية بمحاربة تهريب العبيد بين سواحل المحيط الأطلسى 
الشرقية والغربية. وكان الأمر كبير الصعوبة بالدسبة لزنزبار» إذ أن إلغاء الرقيق كان 
يعنى حرمان السيد سعيد من مصدر هام للرسوم الجمركية» وكان يعنى حرمان 
المجتمع الشرقى من إحدى دعائمه التى استئد إليها منذ فجر التاريخ» بالرغم من أن 
الإسلام نظم وسائل تحرير hell‏ وحض على حسن معاملتهم معاملة إنسانية. 
وقامت ale)‏ بالضغط علو السلطان سعيد» وعن طريق حكومة مومباى وسلطات 
حزر موریس» وانتهى الأمر ob‏ وافق سعيد» فى معاهدة مورسبى فى عام NAVY‏ 
على نصف ما طلبته إإحلترا منه: فأعلن استحالة القضاء على LS‏ الرقيق 
« الداحلية » بين ممتلكاته الأفريقية والآسيوية؛ OY‏ النظام الاقتصادى قائم عليهاء 
ولكنه قبل منع رعاياه من الاتمار مع « الخارج » فى الرقيق» وذلك فيما بين موانيه 
وبين أى أراض تقع إلى اخنوب من رأس دطادوء أو إلى الشرق من خط يمر من 
رأس ريو إلى نقطة تبعد ٠١‏ ميلا عن شرق سومطرة. وکان هذا تنازلاً كبيراً من 
جانب سعيد» اضطر إليه ونفذه رغم أنه جاء بنتائج سيئة على رعاياه. وعادت 


إنحلترا إلى الموضوع مرة ثانية» ووحدت أنه يمكن للسفن ‏ رغم خطر ملاحتها 
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رسمياً وهى تحمل الرقيق إلى حارج هذه المنطقة ‏ أن تفلت وتذهب إلى الخليج 
الفارسى» فحصلت من السلطان فى عام ٥‏ على معاهدة حديدة؛ حرم منم 
تصدير الرقيق بشك قاطع ونهائى: من كل أملاكه الأفريقية؛ كما حرم على التجار 
الأفريقيين إرسال عبيدهم إلى عمان» رغم تمكنهم من الانتقال بهم من منطقة 
ders‏ السواحل الإفريقية الناضعة لزنزبار. وهكذا حملت alt}‏ | الساطان 
سعيد Lye‏ كان يفرق ما بمكنه أن يحمله. 

3 ركان سعيد يعتمد على التجار العرب فى شرق إفريقية لتدعيم سلطته على 
طول الساحل» وبين هذا الساحل ووسط القارة. وسوف تنشأ المصاعب والمشساكل. 
رورغم ذلك فإن السلطان سعيد قبل تطبيق السياسة التى نصحته إإعلترا بها وحاول 
إحبار العرب على تنفيذ ما تعهد به لإنجلترا؛ ولم يكن يعرف أن Wedel‏ كانت 
تهدف قبل كل شى إلى القضاء على تلك الطبقة أو الطائفة من التجار العرب» 
والتى كانت هى دعائم نفوذه فى شرق إفريقية» وأن أسرته ستصبح بمضى الزصن 
تفتقر إلى دعامة شعبية تستند إليها فى شرق إفريقية » وسستضعف بالتالى أمسام كلى 
fo‏ أوربى بشكل عام « وإنجليزى بشكل خاص فى تلك المناطق. 

ولقد تزايد نفوذ إنجاترا فى سلطنة زنزبار» وبشكل مستمر» وعملت إبجلترا 
على def‏ حطوات جديدة ضد نظام الرق فى هذه المناطق. فادعت أن Glue‏ الرقيق 
قد أخذت تزدهر بعد موت السيد سعيد» نتيجة لقيام الاضطرابات المحلية» وضعف 
السيد جحيد» الذى خلفه» عن أن يلتفت إلى أى شى أكثر سن تهاولته الاحتفاظ 
بعرش سلطنته. والحقيقة هى أن السيد Lat‏ بذل حهده فى القضاء على تمارة 
sleet ld te bo. call nl Ul, og‏ الان الذي يلوق thigh‏ رها 
وأن عرب مسقط كانوا يهددون سلطته فى إفريقية . ثم نشر بلاغين فى أول يضاير 
سنة 45 الأول يمنع أصحاب a of ciel‏ وي een Reso‏ مدت 
وقواربهم حتى بين المدن والجزر المصرح بهاء وذلك فى الفترة الواقعة من أول ينساير 
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إلى أول مايو من كل عام؛ وثانيهما يحرم على أهالى شرق أأريقية تأحير بيرتهم إلى 
sles‏ العرب من الشمال الذين يشتغلون بتجارة الرقيق. وكان البلاغ الأول يحد 
من النقل المشروع لرفيق فى خلال تلك الفترة من السسنة النى تصلح Sige‏ 
ni tees ee‏ 
توحد محملة بالعبيد فى تلك الفترة من aad‏ 


ولكن A]‏ | كانت قد بدأت فى تنفيذ السياسة الى نادى بها المستكش فون 
الغرافيون» رهى ضرورة القضاء على AF‏ الرقيق قضاءاً LAs‏ وإضعاف العرب 
بشكل يسهل على الدول الأوربية وضع يدها على تلك المناطق. فإدعت قرب نهاية 
حكم السيد بميد أن alg‏ العسكرية لا تستطيع مقاومة تجمارة الرقيق: وأن أسطوله 
كان أشد عجزأ من جيشه فى تفتيش السفن العربية والشاكد من اني 29 
الرقيق. ولم تكن إنحلترا تعتمد على نفوذ سلطان زنزبار فى محاربة BLA‏ الرقيق إلا 
من الناحية الاسمية؛ أما من التاحية الفعلية فكان لهسا أسطول يتكدرن من شيع أ 
ile‏ قطع بحرية حربية سريعة أمام سواحل زنزبار. وكانت هذه السفن تقف فى 
أماكن محددةء وتقوم بالمرور من وقت لاخر أمام السواحل أما المعاهدة ا معقودة مع 
زنزبار فكانت تعطى لسفن الأميرالية البريطانية احق فى زيارة وتفتيش ومصادرة 
وإنلاف السفن العربية التى تعمل فى تمارة الرقيق. وكان من حق قباطنة السفن 
الحربية البريطانية تقديم السفن المصادرة للمحاكمةع أمام محاكم الأميرالية فى عدن 
أو فى راس الرحاء الصالح» ثم أعطت إنحلترا لقناصلها فى زنزبار سلطة محاكم 
الأميرالية فى مسائل EF‏ الرقيق الخاصة بسلطنة زنزبار في عام VAT‏ ووافق 
البرلان فى عام ١55‏ على منحه سلطة عاكم الأميرالية فى مسائل تحارة الرقيق 
بشكل لعام دون تحديد للجنسية» وكان معنى هذا حضور السفن التى تحمل الرقيق 
إلى زنزبار ومحاكمتها أمام السلطات القنصلية البريطانيية؛ ما أعطى لإنجلترا تفرذ 
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كبيراً بين تحار وملاحى شرق أفريقية. ونظراً لصعوبة أسر السفن العربية فى أعالى 
البحار» فإن القطع البحرية البريطانية كانت تعلسن خحروحها على القانون» وتنفيذ 
الحكم عليهاء أى تتلفها وهى فى أعالى البحار» وتعود ببحارتها لمحاكمتهم؛ وتأسر 
كل من يسافر عليهاء وترسلهم إلى مؤسسات خحاصة فى الهند؛ أو تسلمهم أرحال 
التبشير فى شرق أفريقية» رتهيتهم للخدمة عند الأو ربيان. 

ولا يخفى ما فى هذا الإحراء من إعطاء مسلطات واسعة لرجال البحرية 
البريطانية» تسمح لهم بالتصرف فى كل سفينة يعلنوت أنها تعمل فسى جصارة الرقيق 
ما يتسبب فى القضاء على كل سفن العرب» ومصادرة أو إتلاف جزء كبير من 
تجارتهم البحرية» بدعوى وجودها على سفن تعضل فى تمارة غير مشروعة. 
وسيترتب على ذلك بطبيعة الحال إنهاك التجار العرب اقتصادياً. ولم يكن للعرب 
أى حق لاستئناف الأخكام التى تصدر ضدهم إن ساعدهم الحظ على العودة أحياء 
إلى الساحل وتقديمهم لمحكمة الأميرالية. وإذا ما وجحد البريطانيون بعض العبيد على 
السفن؛ فإنهم كانوا صيداً حلالاً لهم» يدربونهم على العمل لفترة من الزمن 
. ويعلنون تحريرهم؛ ويستغلونهم فى الزراعة دون دفع أى تمن لهم بطبيعة الحالء إذ 
أنهم قد أصبحوا أحراراً!! . "٠‏ 

وبالرغم من أن وجود السفن البريطانية أمام الساحل الأفريقى كان يكلفها 
نفقات طائلة oe”‏ ين مشي Hol‏ إنحلترا أمر إقامة نفوذها على 
الساجل الأفريقى نفسه» والتدخحل فى * شئون القارة بشكل مباشر. فتذرعت إتجلترا 
amass‏ أصبحث غير كافيةء Lal BL‏ تسمح بشرعية ملكية 

عبيد وبيعهم أى أنها تعترف يقيام نظام الرق فى حاد ذاته. واتتهزرت bil‏ فترة 
مرض السيد (ht‏ وحاولت أن تحصل منه على اة تسمح لها بالتدحل فى 
شئون شرق إفريقية. ولكن السيد بحيد توفى فى عام VAM ٠‏ وأسرعت Labi}‏ بإبلاغ 
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قنصلها فى زنزبار بالضغط على السيد برغش» السلطان الجحديد» لكى يوافق على 
عدم سفر الرقيق إلا من ميناء واحد على ساحل إفريقية الشرقى هو دار السلام» وأن 
يسافر الرقيق بعد ذلك إلى زنزبار» قم لا يرسلوا إلا إلى Pemba Ls‏ وإلى ome‏ 
وأن oad‏ عدد الرقيبق حسب تحاحيآت الأهالى؛ ويقلل عددهم بالتدريج إلى أن 
تختفى هذه التجارة» وألا تقوم أى سفينة بالسفر وهى تحمل الرقيق إلا بتصرييح 
حاص من السلطان» يصلح لرحلة واحدة» وأن يقفل سوق بيع الرقيق فى زنزبار. 
Sly‏ المسيد برغش رفض هذه الطلبات» فإستعدت الحكومة البريطانية للقيام 
بإحراءات ضده» ولم ترغب فى القيام بها دون الحصول على موافقة البرلان» حتى 
لا تخذل فى منتصف الطريق أثناء تطبيقها لسياستها فى شرق إفريقية. فكونت لجنة 
خخاصة فى 5 مسن يوليو سنة ۱۸۷١‏ لدراسة مسألة الرقيق فى تلك المنطقة 
« وزيادتها وحصائص المعاهدات والاتفاقات القائمة مع سلطان زنزبار بهذا الشأن 
وإمكانية القضاء على تحارة الرقيق فى البحار ». ولقد ظهر إتماه فى داحل هذه 
اللجنة إلى التدحل المباشر والاحتلال العسكرى لأجزاء من سواحل سلطنة Qj‏ 


oy‏ اللجنة رأت حطر هذه السياسة فسى ذلك الوقست» وفضلت الاستناد إلى 


معاهدة حديدة» أى مواصلة السلطان تنفيذ حطوة جديدة من خطوات السياسة 
البريطانية على الساحل» فى الوقت الذى تقوم فيه السفن الحربية البريطانية بزيادة 
نشاطها فى البحار» فأوصت بإبلاغ السلطان أن الحكومة البريطائيية ستتخد 
الإحراءات لإلغاء كل تحارة الرقيق» سواء أكانت حارجية أم على الساحل» إذا ما 
رفض إلغاء تحارة الرقيق عبر البحار؛ وبدعوة السلطان إلى عقد معاهدة جحديدة 
تهدف إلى إلغاء تحارة الرقيق إلغاءٌ تاماً. كما أن اللجنة أوصت الحكومة بزيادة 
قطعها البحرية فى تلك المياه» وبتزويدها بقوارب بخارية سريعة» وتعيين تراجمة يمكن 


By sll‏ فيهم. 
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وكانت هذه حطوات متتالية» استخدمتها إنحلتراء باسم إلغاء تحارة الرقيق 
أفريقية» وتمكنت عن طريقها من تحطيم النظام الاقتصادى الذى كان 
موجوداً بين سواحل شرق أفريقية» وبقية السواحل المطلة على المحيط الهندى؛ وبين 
داحل ota‏ وكان ذلك age‏ لبدء عملية الاستغلال الرأسمالى الحديث لهذا :الجزء ” 


فی شرق 


ھی 


الهام من القارة الأفريقية» ودون حاجة إلى شراء الأيدى العاملة. 

ولقد كانت عملية إلغاء الرقيق وتحارة الرقيق فى القارة الأفريقية مرتبطة SS‏ 
الارتباط بتلك المعلومات التى حصل عليها المستكشفون الأرربيون؛ الذين حضروا 
إلى هذه القارة» وتوغلوا فيها من السواحل ومن مصبات الأنهار المحتلفة» wpe‏ 
الداحل» وكانوا طليعة الأوربيين فى الوصول إلى قلب القارة الأفريقية. 


م 


الفصل الحاشر 
إستكشاف القارة الإفريقية 


.ل مه ص صمو مسمم ع ee‏ بد دسجو و سج :مسحو رد Sg ert‏ 


2 کد کک‎ Be eo sinks 


الفصل العاشر 
استكشاف القارة الإفريقية 


نشطت > استكشاف القارة الإفريقية فى elit‏ القرن التاسع عشر. ولا 
شك أن هذا التشاط كان مرتبطاً باحتياج الدول الأوربية للمواد الخام الموجسودة فى 
هذه القارة» وذلك نتيجة للتطور الصناعى الذى تم فيهاء وكذلك من أجل تفهم 
الأوضاع والأحوال الموحودة فى القارة الإفريقية» والنى يمكنها أن تصبح سوقاً أو 
أسواقاً لتصريف وتوزيع المواد المصئعة ونظراً لصعوبة السواحل الإفريقية» والرغبة فى 
الوصول إلى قلب القارة بوسائل نقل سهلة؛ ad‏ أن حركة الكشوف اغرافية» أو 
محاولة الأوربيين استكشاف هذه القارة» قد سارت فى غالبها مع مجارى المياه 
الهامة» والتى تنبع من مناطق متوسطة من القارة» وتخرج منها بعد ذلك وتصب فى 
البحار والمحيطات» وهكذا سارت عمليات الاستكشاف مع نهر النيل» ونهر 
انكر و كذلك نهر زقييرى» ايرا اتر pS‏ ولق شارك في هله alas!)‏ 
الكثير من الرحالسة والمستكشفين الأوربيين» ولاحظوا وجود المواد PLAN‏ والمواد 
والمنتجات اللازمة لبلادهم» ومهدوا بذلك الطريق نحو فتح القارة الأفريقية أمام 
الرحل الأوربى» ولقد أصر الكثير من بينهم على نقاط تتعلق بتجسار الرقيق» وعلى 
أهمية تحويل الأفارقة إلى المذاهب المسيحية المختلفة؛ ولكن هدفهم الأول كان هر 
موارد القارة الإفريقية» وإمكانياتها. | 
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: البيل‎ - ١ 
بدأت محاولات الرحالة الأوربيين الاستكشاف منابع النيل منذ السنوات‎ 
الأخيرة فى القرن الثامن عش وستجد فى هذا الميدان سلسلة متتابعة من هؤلاء‎ 
الرحالة والمستكشفون» أكمل كل منها العمل الذى بدآه أحد زملائه من قبل» وجاء‎ 
بعده مستكشف آخر» يضيف لبنة حديدة إلى المعلومات التى أتى بهاء أو يصحح‎ 
إحدى التفصيلات الصغيرة» ويزيدها إيضاحاً؛ وذلك حتى الربع الشالث من القرد‎ 
التاسع عشر.‎ 
وكان أول من نزل إلى هذا الميدان وحاول استكشاف منابع اليل هو جيمس‎ 
شم سافر‎ AVIA والذى حضر إلى الإسكندرية فى عام‎ Jomes Bruce بروس‎ 
وإستعد من هناك للقيام برحلته‎ cor منها إلى القاهرةء وقنا والقصير» وذهب إلى‎ 
إلى الحبشة. ولقد حمل حطابات توصية من بكوات المماليك» ومن شريف مافة.‎ 
ووصل إلى مصوع فى عام ۱۷1۹ء وبدأ منها فى السير صوب الداخمل؛ فرصل إن‎ 
من ريارة‎ ۱۷۷١ أكسوم» عاصمة الحبشة القديمة» ثم إلى غندار. ولقد تمكن فى عام‎ 
بلا الحيشة.‎ ols منابع النيل الأزرق» من بميرة تاناء وإقتفى أثر اليل الأزرق‎ 
وسار معه حتى إلتقائه بالنيل الأبيض. ثم سافر بعد. ذلك عبر النوبة إلى مصر. لم‎ 
إلى بلاده.‎ 
ولقد قام حيمس بروس بنشر كتابه عن هذه الرحلة فى سبع مجلدات؛ ولكنه‎ 
حال» فإنه كاد‎ of كانت هى منبع النيل. وعلى‎ UU أخطأ حين إعتقد فى أن بحيرة‎ 
أول المستكشفين الذين قاموا ممجهود فى هذا الميدان.‎ 
القوات المصرية تتوغل صوب‎ why ۱ فى عام‎ ol وبعد بضع سنوات»‎ 
pt الجنوب والأقاليم السودانية» وكانت عملية فتح السودان امنا لعمليات‎ 
الجغرافية التى وقعست فى حوض النيل» وحتى حط العرض الرابع شمال حه‎ 
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الإستواء ولقد قام ضباط اليش المصرى والمهندسين العسكريين بعمليات عديدة 
لكشف مناطق السودان المختلفة» ورسم الخرائط» وبشكل قريب من الصحة» أثرى 
المعلومات dail adel‏ عن هذا الإقليم الضخم بالنسبة لكل العالم ومن أوائل الضباط 
ow pal‏ الذين شاركوا فى هذه العملية البكباشى سليم قبطان؛ والذى تيع بجرى 
full‏ الأبيض فيما وراء منطقة السدود» وفى ثلاث حملات» EE‏ ۸۲۹ 
ALY,‏ ولقد تمكنت حملاته من الدخول فى منطقة نهر السوباط كما وصلت 
إلى.غندكرو, ولقد أثارت هذه الحسلات إهتمام كل من الشركات التجارية. 
والهيئات العلمية» بثروات السودان» وخصوصاً المناطق الحنوبية منه؛ فأخذت بعثات 
الإستكشافات Ad abl‏ تتوافد على مصرء وتطلب التصريح لها بالعمل فى هذه 
المناطق الئائية وتطلب تقديم التسهيلات. 

وإذا كانت حملات الكشوف الحغرافية المصرية لم تصل إلى منطقة البحيرات 
العظمىء .إلا أنها هى التى مهدت الطريق أمام غيرها من المستكشفين؛ وأثبت أن 
المجرى الرئيسي للنيل هو الذى يأتى من الجحنوب» وسمحت بذلك لغيرها من 
البعثات بأن تحاول الوصول إلى المنابع الرئيسية لهذا النهر» عن طريق ساحل شرق 
أفريقية. ش 

:وعلينا آلا نسي أن بسر قد pete]‏ فى ممهوداتها GALS‏ سد ذلك فى 
عصر إسماعيل» حتى تمكنت من كشف ما نسميه؛ وما أسماه العالمم» بالمديرية 
الإستوائية؛ أو مديرية خط الإستواء؛ والنى أصبحت إحدى المديريات الخاضعة 
للإدارة المصرية فى السوادن» وفتحت بذلك طريق الحنوب أمام الجميع. | 

Ul‏ عون بتريك of John Petherick‏ كان أحد أبناء ويلز الذين خدمرا 
مصر فى عصر محمد على؛ وترك الخدمة بعد ذلك» وإشتغل بالتجارة فى السودان. 
ولقد عينته الحكومة البريطانية قنصلاً عاماً لها فى وسط أفريقية. ولقد قام برحلات 
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فى أعوام ١851‏ لف اف كل بن OWS‏ ودارفور» ووصل إلى منطقة بحر 
الغزال؛ ل حك ين سداق كات سماد « مصر والسودان وأفريقية 
الوسطى ») وذلك فى لندن عام VAT‏ 

ولقد Cas,‏ محاولات أخرى لمحاولة إستكشاف المناطق المختلفة من شرق 
إفريقية. فقام برترن R. F. Berton‏ والذى كان قد حدم فى الحيش الاښلیزی فى 
الهند» برحلات في شرق إفريقية»“وزار فيها بلاد الصومال وإقليم هرر. وكان قد 
تعلم اللغة العربية: وعمل فى حامية عدن» وققام بهذه الرحلة فى عام 144 
ونشر كتابه بعد ذلك بعامین» وفى جلدين؛ od,‏ إسم « الخطوات الأولى فى شرق 
أفريقية؛ أو إستكشاف هرر ». 

ولقد إلتقى برتون بعد ذلك بزميله سبيك JO. Speke‏ والذى كان مثله 
نايعا ف ترات اليد وإتفقا على القيام سويا برحلة مشت aS‏ وساعدتهما اللجمعية 
الجغرافية الملكية فى لندن بإعطائهما منحة مالية. ولقد بدأت هذه الرحلة المشستركة) 
فى عام ۱۸١١‏ ومن زنزبار. وساعدهما السلطان (AF‏ وبدأت المسيرة مسن 
tp pled‏ ووصلا حتى طابورة فی شهر نوفمبر NAGY‏ ولقد لقيا مناك أعدادا 
كبيرة من التجار العرب» فحصلا على معلومات بشأن داحل القارة. ثم إستمرت 
المسيرة بعد ذلك إلى بحيرة تنجانيقاء قرب مدينة أوحيجى. وتخلف برقون لمرضه. أما 
سبيك فإنه تابع السير لمدة ثلاثة أسابيع صوب الداحل؛ وحتى وصل فى شار 
تبط VA ple‏ إل haste Bat‏ ھی فی فيكتوريا IBLE‏ وفئ emia ge‏ اس 
معه برتون من جديد؛ وعاد إلى إغلترا» حيث كتب برتون عن بميرة تنجانيف: 
وكتب سبيك عن بحيرة فيكتوريا؛ الأمر الذى أثارها اهتمام كل من الأوساد 
العلمية؛ وأوساط رحال الأعمال فى أوربا. 


وكان هذا النجااح Lee‏ فئ أن فكرت الحمعية اغرافية الإنخليزية فى إعادة 


يعملرن فى قوات الهند» وهو الكابتن حيمس حرانت .J.A. Grant‏ 

وبدأت هذه الرحلة كذلك من زنزبار» فى شهر نوف بر VAN‏ ووضل إلى 
طابورة» ثم سار حتى بحيرة فيكتوريا. وكان الهدف هو التحقق من أن النيل يخرج 
حقيقة من هذه البحيرة. ولقد قابلا متيساء ملك أوغنده» فى عام )١8557‏ وشاهدا 
خخروج النيل من Det‏ فيكتورياء مع شلالات ريبون الموحودة هناك. وثبت بذلك 
أن هذه البحيرة هى المنبع الرئيسى لنهر النيل. ولكنهما سمعا بوحود بحيرة أخرى 
تقع إلى الغرب منهاء وكانت ظروف الإرهاق لا تسمح لهما باستكشاف هذه 
المواقع الحديدة؛ فإتجها صوب الشمال » ووصلا فى شهر فبراير 1855 إلى 
غند كرو » حيث قابلهما السير صامويل بيكر » وأوصاه سبيك بضرورة العمل على 
إستكشاف هذه البحيرة الحديدة التى تقع إلى الغرب » والتى أسماها byt‏ ألبرت » 
على إسم زوج الملكة فيكتوريا » والذى كان قد توفى فى ذلك الوقت . وعاداء 
سبيك وحرانت إلى الخرطوم » ومنها إلى القاهرة » وذهبا بعد ذلك إلى لندن . 
| وحاء بعد ذلك دور السير صامويل بيكر Samuel Baker‏ والذى كان 
fear ily ely anal Us‏ من belt ipod gle Lily dye‏ 
ci‏ المصريين فى السودان له » فقضى عاماً يتتبع فيه روافد النيل » وزار مناطق 
العطبرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض حتى منطقة السوباط » ونشر فيما بعد كتاب 
بإسم « الروافد الحبشية لنهر النيل » . 

وفى ذلك الوقت الذى كان السير صامويل بيكر يتجول فيه فى السودان » 
كانت الجمعية الغرافية فى لندن تدون أنباء من سبيك وحرانت منذ فترة فعرضت 
على السير صامويل بيكر أن يتقدم جنوباً بحثاً عنهما . فترك بيكر المخرطوم » رمعه 
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ثلاث سفن شراعية فى شهر فبراير ١801‏ » ووصل إلى غندكرو › حيث إلتقى 
بكل من سبيك وحرانت » وهما عائدان من منطقة بحيرة فيكتوريا . وأصبح عليه 
كما ذكرنا » أن يقوم بإستكشاف البحيرة الأخرى التى تقع إلى الغرب من يرا 
فيكتوريا . 

ولقد سار Sy‏ صوب الحنوب » ووصل فى مارس 114 إلى البحيرة الشى 
أطلق عليها اسم ألبرت وطاف حولها » ورأى نقطة إلتقاء التيل بها ؛ والشلالات 
التى أسماها شلالات مرشيزون . ثم عاد إلى غندكرو فى عام 1876 ۰ ومنها إل 
القاهرة » ثم إلى لندن » حيث كرمته الجمعية الحغرافية الملكية . 

ولقد نشر Sy‏ أنباء رحلته فى كتاب أسماه « ألبرت نيانزا ؛ Prt‏ 
الكبير لنهر النيل » » فى ull‏ . ولقد أكد Sy‏ أن المجرى الذى رآه سبيك يعبر 
غرباء ويصب فى بحيرة لبرت موحود ؛ ولكن ذلك لا يعنى أنه لم تكن هناك مناي 
أحرى للنيل . وهذا الجزء » سرف يقوم كل من ليفنجس توك Livingstone‏ 
Stanley bk,‏ بوضع النقط على حروفه . أما السير صامويل بيكر › فإنه فد 
عاد بعد ذلك إلى مديرية خط الإستواء السودانية » والتى تمد من مديدة غندكرر 
صوب انوب ذلك بصفته حاكما عاما عليها » فى عام VATA‏ » وبعدأن 
أوصى ولى عهد إنخلترا الخديوى إسماعيل Ob‏ يعهد إليه بهذه المهمة OLS ys‏ عليه 
إنشاء عدة محطات عسكرية وتحارية هناك » وفتح النيل للملاحة حتى الببحيرات 
الإستوائية » وفتح هذه المناطق للتجارة » وإلغاء تمارة الرقيق هناك . ولقد إستمر 
السير صامويل Su‏ ديرا إذيرية ol eu)! bax‏ السوذائية شن عام Le CVAVY‏ 
حلفه غوردون فى هذا المنصب . 


ولإتمام الحديث عن حوض النيل » علينا أن نذكر حورج شواينفورت 
Schweinfurth‏ » مؤسس الجمعية الحغرافية المصرية » والذى إستكشف إقليم غر 
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SSP Us; areal‏ لمديرية حط الإستواء » قام كذلك ببعض الأعمال 
الكشفية › وأوسل بعض البعشات بقيادة شاييه لونج Chaaille Long‏ وأرنست 
لينان Ernest Linan‏ إلى مناطق معينة مسن أوغنده ؛ كما أرسل حيسى 
Romolo Gessi‏ الإيطالى إلى منطقة بحيرة ألبرت . (ek‏ فؤتاك olay gt‏ أمين 
wine‏ اشع ته فد أبن باشا اله رهد ألمانى اتنسية » والذى 
أصبح مديراً لمديرية حط الإستواء بعد غوردون . ولقد قام بإاستكشافات oly‏ نهر 
سيملبكى » وحقق حدود بيرة ألبرت . ولقد أدى كل ذلك إلى ys‏ الخريطة 
الجغرافية لنهر النيل » وحوض fell‏ . وكانت هذه المعلومات فى غاية الأهمية 
بالنسبة لفتح هذه المناطق » وهى قلب إفريقية » أمام العالم أجمع . ˆ 


؟ - اليجر : 

يعتبر نهر النيجر من الأنهار الهامة فى القارة الإفريقية » فهو ثالث أنهار هذه 
القارة » بعد نهرى النيل والكنغو . وهو يسير فى السودان الغربى فى شكل قوس 
كبير يتجه من مرحلته الأولى من الجنوب الغربى صوب الشمال الشرقي » ثم at‏ 
ويتجه بعد ذلك صوب الحنوب الشرقى حتى مصبه . وبعد أن يقوم يعمل دلا 
كبيرة . وقرب منابع نهر النيجر ينبع نهر السنغال » الذى يتجه صوب الشمال 
الغربى حتى يصب فى المحيط الأطلسى وكذلك نهر جامبيا » الذى يتجه صوب 
الغرب ويصب فى المحيط الأطلسى كذلك : وكان هذا هو سبب الخلط » فى 
العصور السابقة بين هذه الأنهار » وإعتقاد البعض أن نهر النيجر يسير من الغرب 
صوب الشرق » وإعتقاد البعض الآحر » والذين خخلطوا بين نهرى النيجر والسنغال 
فى أن نهر النيحر يسير صوب الغرب : ولقد لل هذا الخلظ موجحوداً gm‏ القرن 
الثامن عشر . وفى ذلك الوقت Sd‏ شركة إفريقيه الغربية البريطانية » والتى 
كانت قد إتفذت لها بعض المراكز قرب مصب نهر حامبيا ؛ تفكر فى إمكانية 
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التوسع صب داحل القارة من مراكزها الموحودة على الساحل »؛ فبدأت عمليات 
إستكشاف بحارى الأنهار الموحودة فى غرب إفريقية » وأهمها نهر النيجر . 

دات عمليات إستكشاف نهر النيجر » أول الأمر عن طريق الرحلات 
التى قام بها مانجو بارك Mungo Park‏ فی أعرام ۱۷۹۰ ۱۷۹۷ ثم فى أعوام 
۱۸۰1-٥‏ . وكات من أصل اسكتلندى » وقام برحلات فى جزر الهند 
الشرقية ثم إنضم إلى الحمعية الإفريقية والتى كانت قد تأسست فى عام ۱۷۸۸ ) 
N E ey O‏ دون lk‏ 
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ولقد بدأ رحلته الأولى فى أوائل عام ۱۷۹١‏ وتتبع نهر حامبيا » متجها 
صوب الشرق ؛ ثم واصل رحلته شرقاً حتى وصل إلى نهر النيجر » عند مدينة 
سيجو » ووجد هذا النهر يتجه صرب الشرق . وبعد أن سار مع هذا النهر ) شرق 
إلى مسافة طويلة » قفل عائداً إلى الشاطئ » وعاد إلى Label‏ » فى نهاية عام 
VAY‏ ولقد تثبت مانحو بارك » فى هذه الرحلة » من منابع كل من أنهار النيجر 
والسنغال وجامبيا » والإتحاهات الرئيسية لكل نهر من هذه الأنهار؛ كما تعرف 
على أحرال LV‏ ومدنهم وقراهم وطرق معيشتهم ؛ ومراردهم وإمكانياتهم ٠‏ 

ولقد قام pil‏ بارك برحلته الثانية بعد ذلك فى عام ۱۸٠٠١‏ » وهدف منها 
تتبع نهر النيجر والقيام بعملية مسح له . وبدأت الرحلة من جامبيا » على المحيط 
الأطلسى » ثم تقدمت صوب الداحل » ونمو الشرق حتى وصلت إلى نهر النيجر ؛ 
عند مدينة سيجو » والتى وصلها فى إعياء شديد ¢ وإصابة عدد كبير من رجحال 
حملته بالدوسنتاريا . وكانت آحر كتاباته من مدينة سانساندنج » وإن كان من 
المرجح أنه واصل سيره حتى مدينة تمبكتو » ثم إلى مدينة بوسا » حيث تود بعسض 
الشلالات . ولقد إنقطعت أحباره بعد ذلك » ولم يعرف أحد حقيقة مصيره كما 
فقدت معظم كتاباته وملاحظاته التى دونها أثناء هذه الرحلة الثائية . 


YY 


وتأتى بعد ذلك رحلات كلابرتون 120 لكشف سر نهر التيجر . 
وقد قام فى هذا الميدان برحلتين ؛ الأول سع الدكتور والتر أردنى روفن > 
والميجر دنهام Denham‏ فى أعرام \AYo ١679‏ ؛ والثانية مع لاندر » فى أعوام 
-- ۱۸۲۷ ۰ ثم قام لاندر » بعد ذلك » برحلة ثالشة فى أعرام ٠۸۳١‏ _ 
۳۱ . | ش 
ولقد بدأ كلابرتون برحلته الأولى » مذ عام 1877 » وبدأها من مديئة 
طرابلس » على ساحل البحر المتوسط » متجها صوب الجنوب » ومر على مديئة 
مرزوق ؛ مع صاحبيه ؛ ثم إنفصل عنهما دنهام « الذى AL‏ صوب اللننوب الشرقى 
لكى يستكشف نهر شارى ؛ بيدما واصل كلا من كلابرتون goals‏ السير Cyr‏ 
صوب نهر النيجر » حتى وصلا إلى مدينة كوكا » الى تقع إلى الغرب من Set‏ 
تشاد . ثم واصلا الرحلة صوب الغرب » Lg‏ مدينة كانو . ولكن أودنى توفنى 
فى الطريق . فوصل كلابرتون إلى مدينة كانو والتى كانت سوك aes oA‏ 
وصل بعد ذلك إلى مديئة سوكوتو » وهو يتجه دائماً صوب الغرب » وإن كان 
حاكم هذه المدينة الأخيرة قد حرمه من مواصلة السير غرباً » وصوب نهر النيجر » 
والذى كان لا يبعد عن هذه المدينة إلا ب ١5١‏ ميل . فعاد كلابرتون إلى مدينة 
طرابلس » ورحع منها إلى إنملترا » فى منتصف عام ۱۸۲١‏ . 
ولقد كلفت وزارة المستعمرات البريطانية كلابرتون بالقيام برحلة ثانية » يصل فيها 
إلى سوكوتو » والتى تقع بين بميرة تشاد » وبين نهر النيجر » وذلك من أحل عقد 
إتفاقية مع سلطانها . وكان ذلك بعد وصوله من رحلته الأولى إلى إنحلترا مباشرة . 
فإستعد للقيام بهذه الرحلة الثانية » وأحذ معه لاندر . 


ولقد بدأت هذه الرحلة فى عام VATS‏ » وبدأت من الحنوب صوب 


الشمال » ومن geal‏ غانا صوب fell‏ . وبدأت من مدينة باداحرى » قرب موقع 


YY 


مدينة لاحوس الخحالية » وإستمر السير حتى مدينة واوا ؟ وبعد عبرر النهر سار فى 
الإتحاه صرب الشرق » وحتى وصلا إلى مديدة كانو » فى شهر مايو 1815. لم 
إستمر فى السير بعد ذلك صوب بسوكوتو » وكان السلطان فى ذلك الرقت 
مشغولاً بالإستعداد لشن"الحرب على بورنو » فرفض التفاوض » مع الإإجلير ؛ من 
أحل ie‏ إتفاقية . ولقد مرض كلابرتون فى مديسة س وکوتو » ثم ترفی ؛ ودش 
لاندر هناك فى شهر أبريل ۷ . وقفل لاندر lutte‏ على نفس الطريق صرب 
ساحل غانا » ومعه أوراق كلابرتون » ووصل إلى LAAT‏ فى شهر أبريل ۱۸۲۸ 
وسلم هذه الأوراق والمذكرات إلى وزارة المستعمرات البريطانية . 

ولقد قام لاندر بعد ذلك + برحلة ثالفة فى أعوام لاما ۱۸۳۱ oC‏ وبدأها 
من باداحرى » على ساحل غانا » فى شهر مارس » وسار على نفس الطريق Gell‏ 
حتى واوا » ثم وصل إلى مدينة بوسا » ثم إلى مديئة ياورى التى تقع على نهر 
Conc‏ رتحقق من أن هذا النهر يأتى من الغرب » ويتجه صرب الشرق . شم سار 
مع التيار فى نهر التيجر » متجها صوب الحضوب » وحتى دلتا التيجر عند مدينة 
براس . وبعد وصول البعثة إلى فرناندو بو » عادت إلى إجعلترا » عن طريق البرازيل ! 
فوصاتها فى شهر يوليو ۱۸۳١‏ » حيث كرمته ابلحمعية اللحغرافيية » ومنحته ميدالية 
ذهبية . وقام فى العام التالى بنشر كتاب فى ثلاث محلدات عن « يوميات UP‏ 
إستكشاف جرى ومصب نهر النيجر » . 

ولا يمكننا أن نختم الحديث عن هذا القطاع الهام فى غرب إفريقية دون أن 
نشير إلى تلك الرحلة التى قام بها المستكشف cs jab!‏ بارث Barth‏ . ولقد وصل 
إلى مدينة تونس فى عام ١844‏ مع حملة تهدف الكشف عن إمكانيات تنشيط 


التجارة عبر الصحراء الكبرى » وكذلك العمل على القضاء على بُمارة GM‏ | 


ولقد قام برحلات إلى كانو » وكانم » والباحرمى . وإذا كان قد عجر عن السير 
شرقا وإلى المنطقة الواقعة من بحيرة تشاد mere © hls‏ با وولا 
ش ۸ 


مدينة تمبكتو . ونشر مشاهداته فى كتاب من حمس بمحلدات » نشرت فى عامى : 
VACA ۷‏ بإسم « رحلات وإستكشافات فى إفريقية الشمالية والوسطى » . 


وكانت هذه الرحلات » ورواياتها » والمذكرات والكتب التى تنشر عنهاء 
تدرس واقع الأقاليم التى تمت بها » وتشير إلى الإمكانيات الموحودة » وتشير فضول 
وحتى حماس الأوربيين » لتلك القارة الإفريقية التى كانت تنفتح شيئاً نشيئاً أمامهم» 


۳ الزمبيزى : 

لقد توصل دافيد ليفنجستون إلى أن يعبر القارة الإفريقية ؛ من الغرب إلى 
الشرق » قبل وفاة السيد سعيد ببضعة أشهر » فى عام” ۱۸٠‏ . وقضى فى هذه 
الرحلة ما يقرب من عامين » نما يجعلها من أعظلم رحلات الإستكشاف التى وقعت 
عبر القارة . وكانت نتائج رحلته هى إهتمام المغرافيين فى العالم أجمع بهذه المناطق 
وقابله الرأى العام فى إبملترا مقابلة الأبطال 1 وإنتهز هذه الفرصة لكى يطلب إلى 

إنحلترا بذل جهودهم لمساعدة الشعوب المتأخرة والمنكوبة فى وسط القارة . 
وكانت الإستجابة سريعة » فنرى الحكومة تعطيه إعانة مالية تبلغ خمسة آلاف 
حنيه » ويوافق مجلس العموم عليها » وذلك لتجهيز UA‏ لإستكشاف الزمبيزى» 
ولقد حاول ليفنجستون أن يجد طريقاً قصيراً وسهلاً يوصل إلى داخمل القارة » ما 
يسمح لرجال التبشير والتجار الأوربيين بسهولة التوغل فيها » حتى يصلوا إلى 
المناطق المرتفعة » والتى تصلح لمعيشة الأوربيين . وذكر فى كامبروج » قبل سفره 
أنه سيعود إلى إفريقية لكى يحاول فتح طريق للتجارة وللمسيحية إلى وسط القارة . 
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وكان adie‏ عن التجازة dy) SM‏ يغمى القضاء ماني EL‏ العرب » راي Bi‏ 
مورحو العرب على أنها لم تقم إلا على أمارة العبيد » وعلى إستخدام العبيد فى 
القرافل . 
ووصل ليفنجسترن فى ربيع سنة ۸ إلى مسب الزمبيزى » وحاول أن 
يسير مع هذا النهر متجها صوب النبع » وحتى أقرب نة سن متطاقنة ارات 
ويقيم هناك det‏ للمبشرين وللتجار . ولكن مساقط المياه حيبت أمله فى سهرلة 
الملاحة فى هذا النهر . ولقد توصل فى العام التالى إلى إكتشاف نهر شيرى ty‏ 
شيروا ونياسا » ووحد أن المناخ فى هذه المناطق يلائم الرحل الأرربى ١‏ ودا يكب 
إلى وزارة الخارحية البريطانية ؛ طالبا منها إقامة « مستعمرة » فى تلاك المنعلقة› 
على أن يقوم الأوربيين فيها بدور الإشراف والإدارة » ويقسوم الإفريقيون فيها 
بالعمل. وكان من نتيجة ذلك أن أقيمت that‏ للتبشسير فى عام ۱ .ثمقام 
ليفنجستون بزيارة للشراطى الغربية لبحيرة نياسا ء وذكر أن بمارة الرقيق كانت 
نشيطة بين هذه المناطق وموزمبيق ؛ وعرض على اللورد حون واسل أمر ضم هنا 
الإقليم للتاج البريطانى » على أنه الوسيلة الوحيدة للقضاء على ale‏ الرفيق . ول 
إنتشار الملاريا فى تلك المنطقة وموت عدد مسن أعضاء البعثة ¢ إضطر الحكرمة 
البريطانية » فى سنة VAT‏ إلى أن تطلب عودتها إلى أوربا » وإلى إصدار أمرها 
ated‏ التبشير بالإنسحاب مع الأسقف إلى زنزبار . 
وفى الوقت الذى كانت بعثة الرمبيزى تقرم فيه بإستكشاف منطفا 


نیاسالاند » كانت هناك بعثات أحرى تعمل فى منطقة تنجانيقا وأوغندا . 
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ولقد.شارك الألمان بدورهم فى عمليات الإستكشاف فى شرق إفريقية ؛ 
فنجد كراب 1186 يؤسس مركزاً للتبشير بالقرب من ممبسة سنة 4 م 
قوم مع dj‏ كسان Rebmann‏ برحلات فی داخمل القارة » وبينما قام رین 
يجولات فى امنطقة شاجا » قام كراب برحلات فى منطقة سامبارا ونهر UE‏ ؛ ورأى 
ركان Jor‏ كليماتجارو فى عام 148 » ورأى زميله for‏ كينياخى عام ۱۸4٩‏ . 
ولم تكن هذه ابرلات إلا لإستكشاف المناطق التى تصلح لإقامة مراكز التبشير . 
ولكن روشر Roscher‏ قام بعد ذلك بدراسات جغرافية pes hale‏ لد 
إفريقية؛ فى خريف عام 188 ؛ مزوداً بتوصيات من اللورد کلارندرن » وزير 
ee‏ البريطانية » بعد أن أوصى به لودفيج » ملسك بافاريا الثقتى . وسافر فى 
العام التالى مع القوافل العربية من كاوه » ووصل إلى ساحل بمصيرة نياسا الشرقى » 
بعد وصول ليفنحستون إلى ساحلها الجنوبى ببضعة أسابيع . وسافر Yak‏ ولك 
قتل » وتدكنت السلطات من القبض على القتلة وإعدام إثنين منهما » فى زنزبار : 
فى TY‏ من أغسطس سنة ۱۸٦۰‏ : 

وكات كل من سبيك وجرانت”فى زنزبار فى ذلك الوقت » يجهزان حملتهما 
الإستكشافية ؛ ثم حضر البارون فون ديبر ديكين ؛ لکی يلحق بروشر ويشاركه فى 
إستكشاف Ft‏ نياسا ؛ وما إن سمع بمقتله حى قرر أن يسافر إلى مقر sc hl‏ 
لكى يعثر على مذ كرات زميله . ولكنه إضطر إلى البقاء سدة شهرين فى كاوة 
لتجهيز حملته » وما إن بدأ سيره حتى أخمذت العقبات تعترضه » الواحدة تلو 
الأخرى » وإضطر Lal‏ أن يعود إلى الساحل » بعد أن سافر مسافة ٠١٠١‏ ميل . 
والظاهر أن المرب فى تلك لمنطقة كانوا قد بدأوا يخشون من تدخمل الأورييين فى 
تحارتهم فى العاج والتتجات الإفريقية » والتى كانت تصل إلى كاوه » فصمموا على 
عرقلة حهود الأوربيين للتوغل داحل القارة . وقد شلك فون ديير ديكين فى أن 
السيد بحيداً نفسه هو الذى أمر العرب لعرقلة مساعيه » فصمم على تحويل مجهوداته 


حرف 


صرب جبلى كينيا وتنجانيقا ¢ والتأكد Le‏ إذا كانت الثلوج نفسها تغطى قممها . 
ولقد وضع بحيد سفينة تحت تصرفه لنقله,إلى ممبسة »> وسار بعدها إلى or‏ 
كليمانجارو ؛ ولكنه لم Sa‏ من الصعود عليه أكثر من eee‏ ا ا 
بعدها إلى زنزبار » فى ۸ من نوفمبر سئة ٠ 1851١‏ 
وبقى هناك مدة تسعة أشهر فى إنتظار قدوم الدكتور أوتو كرستين 
Otto Kersten‏ › الذى كان قد ابلغه بقدومه للعمل معه فى الإستكشافات . وبعد 
Gay alice‏ بالضعود على جيل ANS‏ جتن ارفا د NS‏ ف 
Uf‏ جبل كينيا » OB‏ فون دير ديكين قد إعتقد فى أحسن وسيلة للصعرد 
عليه هى اللاحة من أحد النهيرات التى تنبع منه وتصب فى الساحل ؛ وطلب 
إرسال إحدى السفن ذات القاع المسطح إليه من أوربا . 
وفى إنتظار وصولها » قام بزيارة حزر القمر ومدغشقر وسيشل وريونيود 
وموريس » ثم عاد إلى أوربا » حيث أستقبل إستقبالاً حار . ورحع فى نهاية عام 
4 إل زنزبار » وقرر فى منتصف العالم التالى الصعود فى نهر الخوبا . ولكن 
السفينة تحطمت على بعد Yo‏ ميلا إلى الشمال من برديرا » وإضطرت الحملة إل 
مواصلة السير على الأقدام . ثم هاحم الصوماليين رحال الحملة فى أول APT‏ 
وقتلوا بعضاً منهم ؛ فإضطر الباقرن إلى أن يسيروا مع التيار » راحعين إلى برديرا ؛ 
ومنها على الأقدام إلى قسمايو . وبعد وصولهم إلى زنزبار » عادوا bl Opler‏ مسن 
السلطان إلى حاكم لامو » يوجهه فيه إلى وضع حاميته العسكرية مت تصرفهم. 
ولكن الأخبار وصلت إلى أوربا ob‏ فون دير ديكين وصحبه قد قتلوا فى برديرا . 
وأكدت السفينة الحربية البريطانية Vigilamt‏ هذا الخبر » بعد أن إنتشلت أحد 
اا ای ر tall ye oS py tab‏ عل ای it‏ نل 
حملة عسكرية تأديبية ؛ فعاد الأحياء إلى المانيا فى عام ١855‏ . 
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ولقد حاولت والدة فون دير ديكين إرسال کل من كينزلباخ Kinzelbach‏ 
وبرئر Brenner‏ لمحاولة.العثور على Leu)‏ . ,فحاول الأول الوصول إلى بردينرا من 
مقديشيو » ولكنه توفى فى أثناء الرحلة سنة 16/4 . أما برنر فإنه سافر من 
الساحل » فيما بين مالندى ومقديشيو » ولم يتمكن من الوصول إلى برديرا . ولكنه 
زار مدينة Witu yas‏ » التى تبعد عشرة أميال شمال ران عن 
فرموزا Formosa‏ ؛ وهى عاصمة السلطان أحمد . وكان السلطان أحمد قد صمم 0 
بعد موت والده حاكم جزيرة باتى Pate‏ فى عام ٠۸٠١‏ » على الهجرة إلى 
الساحل ومح فى إنشاء سلطنة ويتو . ولقد عرض هذا السلطان على برنر ما عرضه 
برغش على القنصل الألمانى فى زنزبار فى عام 187٠١‏ » وبقى هذا الأمر سرا حتى 
أعلنه بسمارك لإنجلترا فى عام ۱۸۸١‏ » ذاكراً أن السلطان al‏ قد عرض عقد 


معاهدة صداقة مع ألمانيا » وعرض وضعه تحت حمايتها . 
ee eK‏ 


عاد ليفيتحستون مرة حديدة إلى ساحل شرق A BY‏ بعد ستة أشهر من موت 
ديكين . وكان رجوعه لإنحلترا » بعد نهاية حملة الزمبيزى فى سنة VANE‏ قد زاد 
شهرته وإهتمام الرأى العام به » وكلفته الجمعية الجغرافية فى المسنة التالية 
بإستكشاف منطقة البحيرات . ولقد عقدت الحكومة الإنحليزية هذه الفكرة : 
وأعطته سلطات رسمية للتعامل مع الرؤساء المحليين فى المنطقة الممتدة من حدود 
إفريقية الشرقية البرتغالية حتى حدود الحبشة ومصر . وكان ليفنجستون يجاهد فى 
سبيل فتح إفريقية لنفوذ الدول « meee cee‏ تكرت ف Pre‏ 
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العمل الذى قامت به إجلترا فى غسرب القارة ؛ أتى فى إشراك 
تشجيع التجسارة 


شرق إفريقية نفس 
ola pgs‏ السففن الحربية البريطائية فى منع بّمارة الرقيق 
المشروعة) ونشاط بعشات التبشير . وفى أوائل شهر أبريل سنة VANS‏ بدا 
gaol‏ رلته الأسيزة إلى فاحل القارة +أركان عليه أن يداني سان AN‏ 
وحاول عند وصوله إلى الشاطئ الشرقى لبحيرة م نياسا أن يعبرها في أحد الزوارق 
اتابعة للعرب ؛ ولكن العسرب رفضرا التعاون معه Peels ٠‏ إلى أن يسير حرل 
البحيرة من الجنوب » فوجد الإقليم مخربا » نتيجة للحرب الأهلية التى قامت هناك ؛ 
وزاد الطين بلة أن إختفى أحد الحمالين مع صندوق الأدوية اللازسة للمستكضف , 
وسيكون ذلك من العوامل التى ستقضى على ليفدجسترل ن فى النهاية + إذ أنه واصل 
والدوستتاريا ؛ وزادت حالته سوءا مع بدء فصل الأمطار 


.اق 


سفره رغم مرضه بالملاريا 
ونقص الغذاء الكافى ؛ فما أن وصل إلى نهاية Fst‏ تنجانيقا ey ori‏ » فى شهر 
أبريل سنة 151 » حتى إضطر إلى البقاء لمدة شهر فى حالة مرح شديدة 

ربلغت فى ذلك الوقت اخبار مرت ليفتجستون إلى أوربا . وسببها أن 
الكتمالين oy jill‏ م عا إضطروا لرواية هذه القصة تبريرا لعردتهم إلى 
بدون الرحل الأبيض . فقام it~» Yaung wk‏ سريعة إلى مدعلقة لحيرة نياسا ) 
وهناك علم من العرب أن ليفنجسترن يراصل سفره شمالا ؛ فعاد إلى أوربا يعمل 
هذا الخبر ؛ ثم وصلت بعد ذلك خخطابات م ليفنجستون نفسه يسرج ح المرحلة 
الأولى من رحلته » وفرار هؤلاء الحمالين من حدمته . 


وكان ليفنجستون قد أمر بإرسال كمية من مراد التمريين ى تننظره فى 
أوجيجى » وبعد رحلته فى منطقة بخيرة قويرد وصل إلى أو حبحى ؛ فى شهر مارس 
Lig ¢ VAN di‏ ا والدوسنتاريا . ولكنه لم يمد 
کا من مواد ارين ؛ ولم تكن ك أية أد أدوية » أو حتى أوراق للككتابة » ويعود 
ذلك للتاحر الذى لم يرسل كل ما طلبه سنه » وللحمالين والأهالى > الذين قامرا 


£ 


اک م 


بسرقة المخزن حينما إنتشر نبأ موت ليفنجستون . وأخميراً وصل أحد خخطابات 
ليفنجستون إلى كيرك فى زنزبار » فأسرع بإرسال الأغذية والأدوية إليه » وأرسلها 
مع ٠١‏ حمالاً حتى يضمن وصولها » إذ أن الكوليرا كانت متاح شرق القارة 
ا اك جر aera‏ ول Tce‏ 
aly‏ مكنا من اللحاق يه إل الغرب فى يرة idle‏ 

وكان ليفنجستون قد بدأ سيره فى يوليو سنة ۱۸۷۰ لإستكشاف العلاقات 
امائية بين Let‏ مويرو والكنغو والنيل ؛ وكان نشاطه قد بدأ فى الضعف » ثم 
أحذت الحمى فى مهاجمته من حديد » وأصابه سرطان فى القدم » وعندما عاد فى 
۳ أكتوبر سنة ۱۸۷١‏ إلى أوحيجى كان مرضه قد إستفحل » ولم يجد كيرا من 
الأدوية التى كان كيرك قد ارسلها إليه من الساحل » ولكن إستانلى وصل بعد cabal‏ 
pais ٠١ (‏ ) ووحده هناك . 

وكان اسنائلى يعمل را فى جريدة نيويورك هيرالد » وأظهر تفوقه فى 
حملة اللورد نايبر فى الحبشة » فأرسله رئيس التحرير للإتصال بليفنجستون الذى 
كان يعتقد أنه قد وصل إلى أعالى النيل . فكان عليه أن يجده فى تلك القارة الواسعة 
عصوصا بعد أن clay‏ الصحف تتحدت عن أنباء Glas‏ بسلامته'. وصل إستانلى 
إلى زنزبار فى أدائل شهر يناير سنة ۱۸۷١‏ وجهز حملته » دون أن يعلن عن هدنهاء 
خوفاً من أن يرفض ليفنجستون مقابلته » وييتعد عن أوحيجى . وخرحت الحملة 
فى ۲۱ من شهر مارس » ووصلت إلى طابورة فى ۲۳ من يونيو . وهناك إشترك 
إستانلى وقوات حملته فى الحرب الدائرة بين التجار العرب وبين الإفريقيين » ثم 
وصل أخيراً إلى أوجيجى فى ٠١‏ من نوفمير» وكانت تلك القابلة سيباً فى تقوبة 
الروح ال لقب فون +« حفر ber‏ بعلا وضول HSN‏ وسر اة الان 
الأوربى بنتائج إستكشافاته » وبالمنطقة المحيطة ببحيرة تنجانيقا .. فأخذ يستكشف 
الجزء الشمالى من هذه البحيرة فى صحبة إستانلى ثم عاد معه إلى طابورة HS‏ 

o 


ليفنجستون العودة معه إلى أوربا » وكان قد قرر إستكشاف منطقة توزيع المياه بين 


أعالى النيل والكنغو . 

قزرت الحكومة البريطانية من جانبها إرسال حملة لفشح الطريسق أمام 
Lata oy cle of day 6 3 ama‏ في Sooke‏ القارة او كاتيت عله RUE‏ 
بقيادة دازون Dawson‏ وهورن «Horn‏ رصحبهما المبشر نيو «Neu‏ 
Osweel 00‏ ؛ ابن ليفنجستون » ولكنها قابلت إستانلى فى زنزبار ؛ 
وعلمت منه أخبار ليفنجستون فعادت إلى إنخلترا . وقامت حملة حديدة لإنقاذ 
ليفنجستون Solis‏ كاميروك Cameron‏ الضابط البحرى الإبعليزى ؛ وبدأت سيرها 
من الساحل قرب نهاية شهر مارس سنة ١/1/1‏ » فوصلت إلى طابورة فى أوائل 
شهر أغسطس » حيث أصيب أعضائها بالحمى ؛ وفى "١‏ أكتوبر علموا أن 
ليفننجستون قد توفى فى أول مايو ؛ وأن رجاله مون date‏ صوب الساحل . 
فواصل کامیرون رحاته حتى أوجيجى ؛ بعشاً عن مذكرات ليفنجستون Shay‏ 
فبلغها فى VA‏ من فبراير سنة ۱۸۷١‏ ؛ ثم إستكشف البحيرة » ورسم خريطة لها 
لأول مرة » ثم إتحه صوب نيانحوى وسار فى إتعاه انوب الغربى إلى أن رصل إلى 


ساحل المحيط الأطلسى فى نوفمبر سنة ۱۸۷١‏ . 


٤‏ الكيبفو: 
كانت الجهود الكشفية لهذا المجرى المائى الضخحم قد بدأت منذ وصرل 
البرتغالين إلى مصب هذا الثهر فى عام ١44٠‏ ؟ ولكنها لم ترد إل نتيجة > نظرا 
لصعوبة التوغل فى هذا النهر فى ذلك الوقت . وكان نهر الكنخو من بين آخر 
الأنهار الإفريقية التى حاول الأوربيين إستكشافها » ورجع المنزء الأكبر من المجهرد 

فى هذا الميدان إلى إستانلى . 


ryt 


وكان إستائلى قد عمل » بعد الحندية » مراسلاً لإحدى الصحف aS pl‏ 
كما ذكرنا » وكان مرتزقاً ومغامراً فى نفس الوقت LBS.‏ ذاع wey tay Ane‏ 
فى عام 1۸1٩‏ للبحث عن ليفنجستون . ولكنه لم يقم برحلته الكشفية الخاصة به 
إلا فى عام ١874‏ ؛ وكان لهذه الرحلة أهداف ثلاث : هى الطواف حول بميرة 
فيكتوريا » و كذلك المرور حول بحيرة تنجانيقا » وأخيراً الوصول بعد السير غرباً إلى 
نهر الكنغو » أو على الأقل إلى رافده الكبير المسمى اللوالابا . 

ولقد إستعد إستائلى لرحلته » التى بدءها من GLAS‏ » ثم عبر الشريط 
الساحلى من مدينة مجامويو ؛ ولقد تمكن » فى المرحلة الأول من رحلته » وبعد 
ثلاثة أشهر » من الوصول إلى ميرة فيكتوريا . وكان معه قاربا يمكن تفكيكه 
وتركيبه » فإستخدمه فى الطواف على شواطئ البحيرة . وشاهد شلالات ريبون › 
التى تذرج منها المياه شمالاً فى سيل فيكتوريا » أو منابع النيل . ولقد إنتهز إستائلى 
الفرصة وزار منيسا » ملك أوغندة » كما إجتاز نهر كاجيزا . وهكذا حقق الهدف 
الأول من رحلته  tale My Saeco‏ وعد مسي دنا 
ترج منهااسوئ نهر ely‏ کیو ابنج oly | YUE‏ نھر کاخیرا اتن gdh‏ سن 
الناحية الغربية ؛ فثبتت بذلك صحة آراء سبيك . 

وبدأت بعد ذلك المرحلة الثانية من رحلته » والتى تتعلق ببحيرة تنجانيقا › 
والتى وصل إلى. حنوبها فى شهر مارس ۱۸۷١‏ » فوصل إلى مدينة أرحيجى ؛ 
وطاف على شواطئ البحيرة فى قاربه ؛ ثم عاد بعد ذلك إلى أوجحيجى من جحديد . 
وثبت بذلك Ue‏ نظرية بيرتون ‏ والذى إعتقد أن هذه البحيرة يمكن أن تكون من 
E‏ | 

وانطلى بعد ذلك صرب UN ale Mh‏ من AB Cache y‏ قربا > فى شير 
أغسطس من نفس العام » صوب نهر اللوالابا » والذى بلغه عند مدينة نيانجرى : 


يضف 


- 


7 الرئيسية » ورغم المصاعب التى واحهشه » من أمراض اصابت ر 


ولإصطحب معه حامد بن محمد المرحى الشهير بإسم تيبو تيب »؛ وقام 
بإستكشاف حرض ذلك النهر . ولقد إستخدم إستائلى قاربه فى اللاحة فى بعض 
قام بعد ذلك بالسير على الأقدام على bus‏ النهر عند مساقط cold)‏ 
حلة قاشية ؛ ريرم ذلك فقد تمكن إستائلى من الوصول إل 


الأوقات » ثم 
وشدة التيار . وكانت ر 
مساقط المياه الكبيرة » والمعروفة ly‏ شلالات il‏ » فى شهر يداير ۱۸۷۷ ؛ 
tiem ee vee‏ 
ولقد تمكن هذا المستكشف من إحتياز عدة شلالات › كما إحتاز الكثير من 
الأدغال القزيبة من مصب boy sally « SII og‏ لبد عمطي a‏ 
ee eee‏ ا ا 
ولقد أثبتت هذه الرحلة all‏ أن نهر لوالابا هو أحد روافد نهر الكنغر الكبيرة › 
رأن هذا النهر بنبع من وسط إفريقية » ويصب فى المحيط الأطلسى ٠‏ 

وهكذا كانت رحلة إستائلى فى غاية الأهمية بالنسبة لتحديد أصل مرارد 
ليه فى وسط القارة الإفريقية » وتحديد منابع نهر اليل » وكذلك منابع نهر PEN‏ 
جال ale‏ 
وصعوبات السير » ونخاصة فى الأدغال الإفريقية » إلا أن إسمه سرف يلمع فى 
اريخ إستكشاف القارة الإفريقية » وفى تحديد الواقع » وبشكل يسمح له » كم 
سنرى ؛ بالقيام بأدوار جديدة » عند تقسيم القارة الإفريقية بين الدول 
الإستعمارية . 

وعلى اى حال » فإن هذه المجهودات الكشفية ساعدت كذلك على زيادة 
فهم الأوربيين aly‏ القارة الإفريقية ؛ وكما ذكرنا » عملت على إثارة فضولهم ؛ 


وبدء إهتمامهم للإتصال بهذه القارة ؛ والتى كانت مواردها ضيخحمة . 


رق 


ه . إتجاهات المستكشفين : 

ES‏ أن نقول أن فترة الإستكشافات الخغرافية بضفة عامة قد إنتهت سرت 
ليفنجستون ؛ وأحذ العالم فكرة معينة عن الإقليم الداحلى من شرق إفريقية » بعد 
فترة بسيطة نسبياً مسن أعمال الإستكشاف . وانتهت أسطورة وجود بحر كبير 
داحلى فى وسط القارة الإفريقية » وأصبحت خريطة تلك لمنطقة ظاهرة بعد أن 
إستكشف ليفنجستون Ot‏ نياسا وشيرى » وبرتن وسبيك تنجانيقا » وسبيك بخيرة 
فيكتوريا وبداية نهر النيل . وكان معظم من قاموا بهذ العملية من الإبجليز » فى 
الفترة الواقعة ما بين عام ٠۸١١‏ و عام ١1877‏ . ولقد عملت رحلات سير روشير 
إلى بحيرة نياساء وفون دير ديكين إلى حبل كليمانجارو » مع رحلات كراب ورتمان 
السابقة » على ملء فجوات كثيرة فى حغرافية هذا الإقليم . ولم يبق لتومسون ( 
Thomson‏ إلا أن a8‏ الطريق الموصل بين ممبسة Baty‏ فيكتوريا » عبر مرتفعات 
كينيا » لإاتمام الخطوط. العامة لخريطة شرق إفررتية . 

وكانت نتائج هذه الإستكشافات تفوق كثيراً جرد النتائج العملية » رغم أن 

هذا التعبير يشتمل ‏ علاوة على الإستكشافات الحغرافية ‏ على كل المعلوسات 
التفصيلية التى دونها المستكشفون فى يومياتهم » والتى تتعلق Des‏ الأهالى وعاداتهم 
ومعتقداتهم ؛ إذ أنها ستعمل على « فتح إفريقية » » وسيكون لها نتائج إقتصادية 
وسياسية فى غاية الأهمية . 


ونرى أن ليفنجستون كان يربط بين التجارة وبين المسيحية كعاملين لإدخال 


الحضارة فى إفريقية » وكان الهدف الأول لحملة الرمبيزى هر إقامة مركز SLA‏ 


فى داحل القارة » ودراسة وسائل التنمية والإستغلال التجاريين . وأحذ ليفنجستول 
يتحدث حتى pl‏ أيامه عن الإمكانييات الإقتصادية للمناطق الى يسير عبرها› 


۹ 


— 


والذهب فى كاتنجا ... الخ . وقد إهتم جميع المستكشفين الآحرين بكل هذه 
المسائل: . وكانت التعليمات الضادرة إلى برتن ( Burton‏ ) توجحهه إلى أن يده 
المنتتجات داحل القارة الصالحة للتصدير » ody‏ ينشر فى نهاية رلته Links‏ هر 
عبارة عن دراسة مقارنة لتجارة الصادرات والواردات للساحل الإفريقسى ووسط 
القارة » وذكر أن إشتراك الدول الأوربية فى هذه التجارة يتوقف على سيطرتها على 
طريق تجارى إلى الداحل . 

کان سك ost Lal‏ بالناحية الإقتصادية من الإستكشافات » فيذ كر 
مئلاء أن تشجيع حكومة الهند للحملة كان بسبب املها فى زيادة التجارة بينها 
وبين شرق إفريقية » ويكرر فى أكثر من مکان سن يومياته ذكر ثروة الأقاليم ؛ 
وكثرة مواردها » ورغبة شيوخ الأهالى فى التجارة مع الساحل . ولكبه كان يرى ؛ 
مثل برتن » أن التجارة لن تزدهر مع هذه المناطق ما لم يستقر السلم . وينضر 
كاميرون إلى إفريقية على أنها ستصبح سوقاً للمصنوعات RLV‏ أسا فون دير 
ديكين فإنه يتحدث عن الحبوب والفراکه والخضروات فى زنزبار » ويبحث مسألة 
زراعة الموز فى كليمانجارو » وقصب السكر فى سمبارا . 

لقد رأى هؤلاء المتكشفون أيضاً المصاعب التى تعترض الإستغلال 

الإقتصادى لشرق القارة الإفريقية ؛ وحصوصا مصاعب النقل وعدم الإستقرار 
والتخريب الذى تنزله تحارة الرقيق بتلك الأقاليم . ولقد إستند معظم المستكشفين 
إلى هذه التجارة الأخيرة للوصول إلى نتائج « سياسية » فى شرق إفريقية » حنيقة 
أن ليفنجستون لم ينظر إلى مشروع إنشاء « مستعمرة » عند منابع نهر الرمبيزى 
على أنه توسع للأمبراطورية البريطانية » ولكنه أصر على ضرورة حرية التجارة ٠‏ 
3 كذلك الخال عندما زار مرتفعات شيرى » وطلب من المبشرين والتجار الحضور 


. إلى تلك المنطقة » ولم يطلب إرسال العلم البريطانى . ولكنه سرعان ما شعر بسيادة 


العرب على تلك المناطق » وحشى من تعذر إقامة الأوربيين فيها : إلا بعد القضاء 
Veer. |‏ 


على العرب » فسأل وزير الخارجية البريطانية إن كان له حق « ضم الأراضى التى 
يستكشفها لحكومة صاحب الحلالة » ولكن, اللررد راسل رفض هذا الإقتراح » 
Le peo‏ وأن هؤلاء المستكشفين لم تكن لديهم القوة الادية الكافية ليت دعائم 
الحكم البريطانى فى تلك المناطق . كما أن سبيك قد إستند إلى حجة تجار الرقيق » 
وطالب بإقامة إدارة أوربية للقضاء عليها فى تلك المناطق ؛ وذكر أن حفنة من 
الأورييين يمكنها أن تعيد السلم إلى نصابه » وتفتتسح الإقليم لتجارة الغرب 
ومضنوعاته . 


كان المستك شفون الإثجليز ينادون bb‏ بضم مناطق فى شرق إفريقية لدولتهم؛ 
رغم سيطرة دولتهم على مستعمرات متعددة » وسيطرتها على عدد كاف من 
القواعد البحرية » يضمن لها السيادة على البحار . أما الألمان فكانوا ينادون 
Wl portent.‏ لعدم وحود مستعمرات لديهم » على العكس من إنحلترا وفرنسا ؛ 
وكانلت بلادهم تحتاج إلى محال حيوى لأبنائها > ومواد حام لصناعتها ؛ وأسواق 
لتصريف جّارتها . وهكذا نرى أن آراء فون دير ديكين للحضول على مستعمرة فى 
شرف إفريقية كانت أكثر ATT, Leyes‏ صراحة من آراء الإنجليز الذين نادرا 
بضرورة حرية التجارة . وإقامة التجارة المشروعة » أى تغيير البناء الإقتصادى 
للإقليم » دون أن يصرحوا بأن هذه العملية ستنتهى بالسيطرة الإقتصادية » ثم 
السياسية على الإقليم . ولقد كتب فون دير ديكين من الجوبا » فى صيف سنة 
VATE‏ ؛ أن إنشاء مسستعمرة المانية فى هذه المنطقة سينجح فى فترة قصيرة » 
رمكنها أن تصل إلى الإكتفاء الذاتى فى ظرف ستتين أووثلاث سنوات » وشرح أن 
هذه المستعمرة ستزداد أهميتها بعد فتح قناة السويس . وتأسف لعد إهتمام الألمان 
بهذه المسائل الضرورية للأسطول . وكان کیرستن ینادی يما نادى به زميله » 
وكتب يذكر بأن فون دير ديكين قد أعلن فى أكثر من مرة أنه لن يتردد فى شراء 


مبسة من السلطان » إذا ما وافق Le‏ على بيعها ؛ وذلك لإقامة منشأة » ولوضع 


3 


التجارة مع الداحل فى أيدى الأرروبيرن 6 OU ta pai‏ ومكن المستسرين 
a.‏ و ا ا ا PE‏ 
eat‏ حكومته بتنفيذ هذا المشروع » والذى يفيد المانيا والألمان . وكانت هذه 
الآراء تدور Ook‏ أدنى شك فی رس بریز ؛ Lon‏ عقد إتفاقه السرى مع سلطان 
ويتو . | | 

وبينما كان الرحالة Oty UY‏ حكومتهم بإنشاء مستعمرة فى شرق 
إفريقية » لم تكن حكومتهم مستعدة للقيام بهذا الشروع . أما الرحالة الإنمليز 
فإنهم كانوا ينادون بالقضاء على تمارة الرقيق وفتح إفريقية ونشر المسيحية وتدمية 
ay ing‏ ع ا اوس لاا يا 
الوقنت » وستحاول السير حسب حطة محددة ؛ هى إضعاف شرف إفريقية ؛ 
وإضعاف التجار العرب فيها » بإسم القضاء على ممارة الرقيق » وتمهيد الطريق 
بذلك للحطوات التالية » والتى من بها يقن abel] alr oh‏ لغرب wet PYG‏ 
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الفصل ادف عشر 
الإستعمار الأوربى فى شمال إفريقية وغربها 


قام الإستعمار الأوربى بحركة هجوم على القارة الإفريقية » فى .أثناء القرن 


التاسع عشر » وركز هجومه » حسب الترتيب الزمنى » على مص ثم الجزائر ؛ 
وذلك فى الوقت التى ظلت فيه بقية أقاليم شمال إفريقية إما خاضعة لنفوذ الدولة 
العثمانية » مثل تونس وطرابلس الغرب » أو حاضعة SL‏ الأسر الؤطنية الإسلامية» 
كما هو الخال فى سلطنة المغرب الأقصى . كما قام الإستعمار الأوربى بتركيز 
هجومه كذلك على أقاليم غرب إفريقية . وشا ركت فى هذه الحركة » وفى.هذا 
القطاع » دولتان أوربيتان » هما فرنسا وإنحلترا » وذلك فى الوقت الذى بذلت فيه 
جهودات من أجل إنشاء مستعمرات الزنوج المحررين فى منطقة غرب إفريقية . 
ولقد تمت هذه العمليات فى شكل حروب سافرة » كما تمت فى شكل عمليات 
لتطوير الأوضاع فى هذه الأقاليم » وعلى أساس تحديثها » حتى تقترب النظم 
المرحودة فيها من النظم التى تتمشى مع المصالح الأوربية فى القارة الإفريقية . وفى 
جميع هذه العمليات » كانت الإدعاءات pall‏ نشرها الأوربيون تندم مصالحهم 


ومصالح دولتهم › تفتح أمام تحارتهم الطريق › وتضمن عدم منافسة الغير لهم . 


| مصر: 

شهدت مصر هجوماً إستعمارياً عليها قبل بدء القرن التاسع عشر بعامين . 
وحاء ذلك فى شكل حملة حربية بقيادة الجنرال بونابرت : ولأهداف تتعلق بفرنسا 
نفسها » وحصومتها مع إنجلترا » ومحاولة قطع الطريق على الإنحليز إلى الهند » مع 
إمكانية إنشاء مستعمرة فرنسية فى مصر ء تمكنها من القيام بدورها الذى رسمته 
لنفسها فى العالم . وكانت هذه الحملة هى أولى الحملات الإستعمارية فى ذلك 
العصر » وكانت أهدافها إستراتيجية » حتى تمكن الأسطرل البريطانى من إضراق 


‘Eo 


سفنها فى مياه أبى قير » فإضطرت الحملة > والتى قطعت صلاتها ببلادها » إلى أن 
تعيش على البلاد » وتظهر أهدافها الإقتصادية بشكل واضح . 


ولقد اثبعت هذه الحملة تفوق الأسلحة الأوربية على نوعية السلاح الموحرد 
فى شمال إفريقية فى ذلك الوقت » وتفوق نيران هذه الأسلحة » وكذلك تفوق 
تنظيمها وتدريها . 

وكان الحكم العتمانى المملوكى الموجود فى ذلك الوقت فى مصر » ومسد 
عام ٠١١۷‏ » قد اصابه الضعف » وقل التوازن بين عناصره » حتى aly‏ نرد 
المماليك » وادت سيطرتهم على البلاد » وتمكنوا من الإنفراد بالسلطة فى مصر » فى 
النصف الثانى من القرن القامن عشر ».فى عهد على بك الكبير ‏ وكلانت قصودة 
السلطة إلى الدولة العثمانية فى عهد مساعده وخليفته محمد بك أبو الدهب ٠‏ عشل 
العودة الرسمية لهذه السلظة » أكثر من عودتها من الناحية الفعلية . وظهر ذلك 
بوضوح فى الفترة التالية > والتى عرفت بإسماء أبراهيم بك ومراد بك وإسماعيل 
بك. وإضطرت الدولة العثمانية من إرسال حملة حسن LAL‏ قبودان على مصر . 
لكبح جماح المماليك فى عام ۱۷۸١‏ وإن كانت هذه الحملة لم تؤدى إلى نتيجة 


وكان هذا الإلتقاء بين قرات SL sel‏ بونابرت » وقوات المماليك فى عاء 
۸ هو مواجهة بين مرحلتين مختلفتين من مراحل الحضارة : المرحلة التى eee‏ 
أوربا ‏ والمرحلة التى. كانت لا تزال تعيش فيها مصر » فى شمال شرق PLN‏ 
الافريقية ؛ وظهر نتيجة هذا اللقاء بوضوح فى معارك الاسكندرية ‘ 5 
والأهرام . : | 

ولا شك فى et Of‏ هده الحملة:الأوربينة قد آثار الأهالى فى مصر . 
وحعلهم يشعرون بشخصيتهم المميزة » مما ساعد علبى: إنتشار tee‏ مقاومة » 


Yer: 


وكذلك الثورة » فى القاهرة ‏ وفى بقية أنحاء الأقاليم . وكانت مقاومة الأهالى 
لتوغل الفرنسيين فى بلادهم واضحة فى كل من الدلتا والصعيد . 
وإذا كانت هذه الحملة قد CSE‏ من البقاء فى مصر حتى عام ۱۸۰۱ 
فإن ذلك كان بشسن باهظ تكبدته قواث هذه الحملة > والتى إضطرت ية 
للظروف الداخلية فى البلاد . والظروف الموحودة فى أوربا ؛ مع ضغط العثمانيين 
والانجليز » إلى اللعلاء عن البلاد .رلقد ساعد رحود هذه الحملة على زيادة تبلور 
وظهور دور القيادات الوطنية » ومن العلماء والمشايخ ؛ للمشاركة فى احياة العامة 
فى ذلك الوتت ؛ وأثرز ذلك على النظام الاجتماعى والطبقى » الذى كان سائداً من 
قبل » وبشكل سمح لهذه القيادات الوطنية » وبعد مرحلة من الفوضى إستمرت 
حتى عام ۱۸۰۵ ؛: ونتيجة للصراع الموجود بين المماليك وبين الرلاه العثمانين » 
ok‏ يوصلوا أحد القادة الألبانيين إلى السلطة » وهو محمد على » والذى قام بور 
کبیر فی عملية تحديث مصر » وكان ذلك فى عام ۰۱۸۰۰ وبشكل ادحل مصر 
فى مرحلة جحديدة من تارجخها الوطنى . 
ولقد قام محمد على بادخال تعديسلات كبنيرة على نظام الملكية العقازية . 
والانتاج الزراعى ٠‏ والانتاج الصناعى » وعمليات es‏ جعل منه منفذا 
لعملية القضاء على النظام الاقطاعى ؛ وبشكل حاسه(1) 
وبعد أن عبد عد i‏ ا اد poh at‏ ري ل على 
إلغاء نظام الإلتزام » حتى بهد لاحضاع الانتاج dane (ot‏ الدولة روجا 
ونفذ ates‏ على مرحائين ؛ قبل أن يتم له إلغاء الالتزام aug‏ عام 1815 . 
وأصبحت الدولة تتمتع فعلا هذه الطريقة بملكية الأراضى الزراحية ؛ رمدت بهذا 


(19) أنظر : د. لال د يخي : المجمأ sl‏ عر الفط ١ RBA‏ اا 


LVS pe VAAT 


eS‏ سا سا ب 


الطريق لتدححل الدولة فى شئون توزيع الأراضى على صغار الفلاحين؛ le,‏ اناس 
عملهم فيها ؛ دون ملكيتهم لها . ووجهت الدولة الفلاحين إلى زراعة محاصيل 
معينة» وأمدتهم بالبذور وبالسلف » حتى أصبحت الدولة هى الزراعة الوحيدة فى 
مصر . وساعدت سيطرة الدولة على وسائل الارتفاع الزراعى ؛ مع حاحتها إلى 
إنشاء صناعة حديثة » وحاصة لاشباع doe‏ اليش والقوات لاله 
نصح EH‏ هى المسيطرة الوحيدة أو الحكزة » للاقاج nal‏ فى ال ٠‏ 
ومهدت هذه السيطرة على الزراعة والصناعة ‏ الطريق أمام الدولة » لكى تسيطر 
على التجارة . وكان كل ذلك يتعارض مع مصاليح التجار الأحانب » HAS‏ مسن 
الربح الناتج عن المساومة » فى نظام حرية التجارة . 

ولقد تمكنت الدولة فى مصر من نحقيق الكثير من المشروعات التى تهم الرى 
والزراعة » وكذلك الصناعة » وكان كل ذلك fee‏ تضاربا فى المصالح الاقتصادية 
مع الأوربيين بشكل عام » GENS‏ بشكل حاص ؛ وكان سبيا أساسيا فى وفر 
رجال الأعمال البريطانيين فى وجه تجربة محمد على من أجل تحديث مصر . ثم 
حاءت العوامل الاستراتيجية السياسية لكى تحبر بريطانيا على غاربة محمد على : 
وإستخدام القوة ضد هذا النظام الذى الاه | 

ولقد تدخحلت بريطانيا فى حرب الشام الثالشة » لإحبار مصر » وبعد أن 
كانت قد إمتدت أقاليمها إلى الجزيرة العربية والشام » على العودة إلى حدوده 
الطبيعية السابقة لتوسعها » وفصلت بين القوة التى SF‏ طريق الإسكندرية ‏ 
القاهرة ‏ السويس » والقوة الى تعكم طريق بيروت والإسكندرونة إلى الخليح 
الغربى وحاءت معاهدة لسدن ١84٠‏ تعلن أن مصر جزء لا يتجزأ من الدولة 
العثمانية» وأن القوانين التى يعمل بها فى مصر هى القوانين العثمانية » فإنتهى العمل 
بالنظام الاحتكارى الذى أنشأه محمد على ؛ فساعد ذلك على نمو النظام الرأسمان 


فى مصر » حاصة وأن النظام السابق » فى عصر عمد على » كان عمل فى حور 


TEA 


opel‏ هذا النغلام ؛ وساعد » تزايد التدحل الأحنبى ورؤوس الأموال الأحنبية فى 
البلاد » على مر النظام الرأسمالى الحر فيها » وفى صالح الأغنياء ؛ وفى موافق ق مع 
أصحاب روس الأموال فى كل مكان . 

ولقد gh‏ هذا التأثير « وبشكل واضح » بعد إنهيار نظام رأسمالية cal gall‏ 
أو النظام الإحتكارى » فى مدان ملكية الأراضى الزراعية » والإتساج الزراعى . 
وكان كل ذلك فى صالح أبناء الطبقات المميزة » وضد مصلحة الفلاحين . وتميز 
منتصف القرن التاسع عشر ببدء عملية تملك الفلاحين للأراضى الزراعية » والتى 
بدأت لاتحة عام ١85 ٤‏ فى تنظيمها ؛ مما أدى إلى إستقرار الملكية > وتزايد الدافع 
الشخحصى للإنتاج الزراعى » وزيادة قدرة المالك على الإقتراض بضمان أرضه . فنتج 
عن ذلك التوسع فى إنشاء البسوك والمصارف › وتصدير أوربا لكمية من رؤوس 
الأموال صرب مصر . ولقد تركزت رؤوس الأموال المصرية فى شراء الأراضى 
الزراعية » frees‏ حرمها من المرونة » وذلك فى الوقت الذى إحتفظت فيه رؤوس 
الأموال الأجنبية الموجودة فى مصر » بشكل عام » بسيولتها فى العمليات المالية › 
والفروض . ومع إضطراب الأوضاع المالية للحكومة » ونتيجة للقروض العديدة التى 
عقدتها فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر » زاد ضغطها على الفلاح المصرى 
إلى أن عجز عن الوفاء ما طلب منه » ثم طالب بالإشتراك فى إصدار القرارات » 
وطالب بالإشتراك فى الحكم » dey‏ أساس دستورى »؛ مما أدى إلى ظهور موقف 
الثورة العرابية فى البلاد , 

وسرة جعديدة تمد أن الإستعمار الأوربى يعمذ إلى الإفادة من هذه الأزمة › 
التى ظهرت فى مصر فى ذلك الوقت » بين الحاكم والمحكوم » ويسستند إلى رؤوس 
أموال رعاياه الموحودين فى مصر › ويأحذ قرارا إستعماريا بإحتلال البلاد > كما 
سنشرح ذلك فى الفصل الرابع عشر . 
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وهكذا يحد أن الإستعمار الأوربى قل ele‏ ال pee‏ هرون + الا رل od‏ عنام 
13 ورج مھا بعل ناوات مرا Ol‏ کان of‏ علئ:البنيات اي لمصر؛ 
a E O‏ 


الإستعمارية 3 فى أواسط القرن العشرين : 


۴ الجرائر : 
كانت الجزائر ee‏ التجربة الإستعمارية الغانية للدول الأوربية فى القارة 
GLE‏ بن حي NS sta at BW‏ لفن RIE a‏ 
الاستعمارية الأولى للقارة الإفريقية » وبشكل قاتل » جعل الاستعمار الأوربى 
يتفرس فى هذا الإقليم ؛ وبشكل مستمر » وفى أعنف صورة » منك تسام HAT.‏ 
ولم يخرج منها حتى إستقلت الكثير من الدول الإفريقية » وفى عام ۱۹7۲ . 
Ua,‏ شهدت الحزائر أقوى ضربة للاستعمار الأوربى للقارة الافريقية فى عور 
الأولى » وظلت تقاسى من هذه الضربة بحتى كانت من بين آخر من رر مسن هام 

الطعنة الاستعمارية . 

ولقد إستندت حركة غزو فرنسا للجزائر إلى أهميتها الإقتصادية : وأهمية 
منتجاتها الزراعية » وخاصة الحبوب » والتى كانت لازمة لفرنسا لتمويى فواتها: 
فى عصر الثورة الفرنسية وعصر الإمبراطورية النابوليونية . ولقد استوردت فرنسا 
الكثير من قمح الحزائر » ولم تهتم بدفع أثمانها . وكانت تهدف فى نفس الوقت 
حرمان عدوتها انجلترا من الحصول على هذه الحبوب ؛ فكانت تشترى من CALA‏ 
ولا تدفع الثمن › حتى تراكمت الديون على الدولة الفرنسية » الأمر الذى أدى إلى 
نشأة حلاف بين الدولة الفرنسية وبين النيابة الجزائرية . 

ولقد تطورت هذه المسألة » وفى توافق مع ما أسمته فرنسا وأوربا فى ذلك 
الوقت bt‏ القرصنة الجزائرية على السفن الأوربية » وبشكل مهد الطريق أمام 


إستخدام القرة ضد نيابة الجزائر » والقضاء على بحريتها » وضرب موانيها ؛ تمهيدا 
لإحتلالها . . 
ولقد إرسلت فرنسا ملتها لإحتلال الجزائر فى عام VAT‏ » ووحهتها 
. صوب مدينة احزائر » ثم عمدت بعد ذلك إلى إحتلال بقية:المدن الساحلية . ولا 
كانت القوات الفرنسية لا تكفى فى ذلك الوقت للسيطرة على ميم مشواتعل 
call‏ فان فرنسا حاولت الإستعانة ببعض أمراء الأسرة الحاكمة فى تونس » لحكم 
هذه الموانى » فى شرق الحزائر وغربها » تحت سلطة الفرنسيين . ولكن هذه العملية 
فشلت » وإضطرت فرنسا إلى أن تزيد من قواتها الموحودة فى الجزائر . 

ولقد ظهر العامل الاقتصادى منذ نزول القوات الفرنسية فى الجزائر » فى 
. عملية نزخ ملكية أراضى البزائريين » وبيعها للفرنسيين والمضاربة عليها بنين 


ينظرون ايها من بعد » وقبل أن تصل إليها القوات العسكرية الفرنسية ..وتحتلها من 
أهلها . وبعد إستخدام الفرنسيون وسائل MALE‏ لنزع ملكية الأراضى الزراعية من 
الأهالى » مستندين فى ذلك فى أول الأمر إلى ضرورة إثبات.عقود الملكية السابقة » 
لم ناسين بعد ذلك أن الحرب قد أتلقت السجلات الرسمية لملكية الأراضى 
الزراعية . ثم قام الفرنسبون بعد ذلك بعملية ضرب الملكيات: الجماعية للأراضى » 
وهى ملكية الفسائل والجماعات » فى شكل جماعى » وذلك عن طزيق إصدار 
التشريعات التى تنص على ضرورة إثبات ASU‏ الفردية . وكان الفلاح الجزائرى 
يعجز فى غالبية الأحيان عن دفع رسوم إثبات هذه الملكية الفردية » وبشكل يسمح 
al)‏ الاحتلال الفرنسية بيع الأراضى بالمزاد العلنى» وفى شكل مساحات كبيرة 
من الأراضى؛ لا يتمكن من شرائها إلا كبار الرأسماليين الأررييين» أو الشركات 
الاستغلالية الأوربية ؛ وبشمن بسيط للهكتار الواحد فى هذه المساحة الكبيرة . 


Yo\ 


ولقد واحهت فرنسا » بعد إحتلالها للشريط الساحلى » والأراضى الزراعية 
الرحودة فى السهل الساحلى ومنطقة ميتجه » حركة مقاومة حزائرية (Lage‏ 
فلهرت فى داحل الأقليم » وفى منطقةٍ تلمسان والمعسكر » وتحت قيادة الأسير عبد 
القادر الجزائرى . وإذا كانت الدولة العثمانية قد عجرت › نتيجة لظرءفها وضعفهاء 
وبغد إقليم الجزائر عنها» عن أن ترد عدوان فرنسا على pH tl‏ فى عام 181٠‏ ؛ 
فإن الأمير عبد القادر قد تمكن من توحيد عناصر المقاومة › وتنظيمها ؛ والوقوف 
فى وجه التوغل الإستعمارى الفرنسى فى الحزائر . ولقد تمكن من إنشاء دولة 
جزائرية مستقلة » حتى أن فرنسا إضطرت فى بعض إتفاقياتها معه إلى الإعتراف به 


سلطانا على الجزائر . ولكن فرنسا إستخدمت سياسة عقد الإتفاقيات نم نقضها؛ 
حتى تتمكن من الحصول على أهدافها على مراحل . وكانت إتفاقية فرنسا مع 
سس ب الأمير عبد القادر فى عام ۱۸۳۷ تسمح لها بالتفرغ لمحاربة قرات أحمد بك فى 


ily‏ إستمرت مقاومة الأمير عبد القادر الجزائرى للإحتلال الفرنسى لبلاده 


1 منذ عام ۱۸۳۲ حتى عام ۱۸٤١‏ . وإعتمد فى ذلك على الفلاحين الجزائريين 
أنفسهم » كما إعتمد على ذلك الدعم الذى كان يصل إليه من أبداء المغرب 
الأقصى» سراء فى التموين أو فى السلاح والأموال ؛ حتى تمكنت فرنسا من الوقيعة 
بين الأمير الجزائرى وبين سلطان المغرب الأقصى ؛ وساعدها ذلك على القضاء على 
حركة المقاومة الحزائرية لتوسعها الاستعمارى فى البلاد » فى عام ۱۸٤۷‏ . 


ولقد إتخذت فرنسا أرض الحزائر ميدانا لتجاربها الإستعمارية » وفى كافة 


القطاعات : فقامت بتجارب من الناحية الإدارية › للحكم المباشر والحكم غير 


)1( أنظر : د. جلال يحيى » المغرب العربى الحديث والمعاصر » الاسكندرية › الهيعة العامة للكشاب . 
١985‏ . الجرء الأرل » ص 408 وما بعدها . 
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الباشر ؛ والحكم العسكرى » الحكم الذى يخضع لوزير الداخلية . وعملت فرنسا 
على تشجيع الهجرة الفرنسية » وحتى الأوروبية إلى الجزائر ؛ فسزادت صبغة 
الإيطاليين وأعدادهم فى الإقليم الشرقى من الجزائر » فى الوقت الذى زادت فيه 
صبغة. الإسبانيين وأعدادهم فى الإقليم الغربى من الجزائر ؛ هذا علاوة على وحود 
عدد من أبناء الاازاس واللورين » وحتى الألمان والسويسرين ‏ فى أقاليم متفرقة من 
Ps‏ ائر . وعملت فر نسا على إدماج الجزائر بشكل عام فى الدولة الفر نسسية ay‏ 
عادت وفصلت 8 هذه المقاطعات الزائرية وبين بقية المقاطعات فى الدولة الأ › 
عن طريق وجود اكم عام لها . وتأرححت فرنسا فى وضعها للجزائريين كونها 
مستعمرة فرنسية » ركو إمارة عربية ؛ وكل ذلك فى البنيان السياسى 6 ودون 
مساس بتزايد مصالح العناصر الأوربية الإستعمارية فى الجزائر » وعلى حساب 
اججزائريين . 
وحتى بعد هزيمة فرنسا فى الحرب السبعينية » ونشوب By pth‏ فى الجزائر › 
عمدت فرنسا مراسيم كرميية إلى منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر » تدعيما 
لوحودها » وإضعافا للءجزائريين وزاد ظهور إستغلال فرنسا لإمكانيات الجزائر » 
وبعد عمليات الإستغلال الزراعى » وإستغلال الموارد المنجمية » بإصدارها لقانون 
الخدمة العسكرية الإجبارية على الحزائريين فى عام ۱۹٠۹‏ ؛ وهو القانون الذى 
فرض على اجزائريرن » رغم قيام بعضهم بالتطوع » ضريبة الدم لصالح فرنسا » 
وفى بقية مستعمراتها » وحتى فى الوطن الأم ؛ نما يسمح للدولة المستعمرة بالترسع 
فى الإستغلال البشرى للجزائر فى وقت الحرب العالمية الأولى . 
وأخميرا علينا ألا ننسى أن الإستعمار الفرنسى اللجزائر كان أساساً لزيادة 
توسع فرنسا فى القارة الإفريقية »> صوب الجنوب والصحراء » والإلتفاف صوب 
pet‏ الغربى » وحنوب المغرب » وصوب التوسع الفرنسى فى غرب إفريقية » من 
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الحيط الأطلسى صرب الداحل » وعبر الصحراء ؛ الأمر الذى سوف يتم فى توافق 
يبن القوتين » فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر . 


: طرابلش وتونس والمغرب‎ ot 
فى الوقت الذى أرسلت فيه فرنسا قواتها العسكرية لإحتلال اللجزائر » كانت‎ 
ولاية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازى تخضع لحكم الأسرة القرمائلى » بينسا‎ 
ولاأيتين‎ OLS كانت توس تخضع لحكم الأسرة الحسينية . وكان هذان الإقليمان‎ 
عثمانيتين » تمكن حكامها العسكريون من الإستقلال الداحلى ؛ كل بإقليمه ؛ ومسن‎ 
إنشاء سلطة مستقلة فى داحل الإقليم » مع الإحتفاظ بروابط ضعيفة مع الدولة‎ 
العثمانية » دولة الخلافة الإسلامية . أما المغرب الأقصى › فكان دولة مستقلة‎ 
وسلطنة تامة السيادة » لم تدحل تحت الحكم العثمانى ؛ وكانت تمت حكم الأسرة‎ 

العلوية الشريفية . 

أما فيما يتعلق بليبيا » فقد ظلت الدولة العثمانية مرخخية لعنان الحكام 
العسكريين الذين سيطروا عليها »> حتى وفت هجوم القوات الفرنسية على الزائر . 
وكانت سلطة محمد على قد زادت وضوحا فى مصر » وكان يتأهب فى ذلك 
الوقت للدحول بقواته إلى إقليم الشام » للسيطرة عليه » وفى تضارب مع مصالح 
الدولة العثمانية . ولكن ما إنتهت حرب الشام الأولى بعقد صلح كوتاهية فى عام 
۳ » حتى فكرت الدولة lal‏ جديا فى ضرورة إرسال النجدات إلى أحمد 
بای الذى كان لا يزال يقاوم التوسع الفرنسى فى إقليم قسنطينة ؛ فى الشرق 
الجزائرى وكان من الصعب على الدولة العثمانية أن تنجح فى المرور بمعوناتها عبر 
تونس » والتى كانت الأسرة الحسيئية فيها حريصة على الإحتفاظ بمظاهر إستقلالهاء 
الأمر الذى كان يدفعها إلى زيادة الإرتماء على ped pill‏ فى حركة ود ظاهرة ؛ 


. تسمح للأسرة الحسينية بالبقاء على أريكة الحكم فى تونس . فإخحتارت الدولة 


Yo¢ 


العثمانية إقليم طرابلس الغرب ل> فى ترجه إليه Lgl‏ العسكرية ية والبحرية فى عام 
اتلك ا التي تنجو امن حكم Bal‏ ارا فلن كال من Sth‏ 
الغغاب وبرقة ؛ وعاد بذلك هذا الإقليم فى شمال إفريقية » أو فى إفريقية البيضاء , 
لم الحكم العثمانى المباشر ؛ وفى شكل ولاية ‏ دلت منذ ذلك القت قيا عرف 
بإسم العهد العثمانى tl‏ وأصبحت طزابلس الغرب من جديد ولاية عثمانية » 
وتتبعها متصرفية بنغازى 6 Oly‏ كان من ge‏ اللتضترق هباك hy‏ يعض الان ۲ 
أن يتصل مباشرة بسلطة الدولة فى إستانيول . ولقيد هدفيت هذ العملية تطويق 
محمد على من الغرب » فى الوقت الذى كانت فيه قواته موجحودة فى الشامع 
ومنتشرة شمالا حتى جال طوروض > وكان هذا من النواحى الظواهرية الراضححة : 
أما من الناحية الفعلية » فإن عودة الوحود العنمانى إلى طرابلس الغرب كان يهدف» 
وقبل كل شىء ؛ فتح الطريق عبر جوب تونس إلى مدينة قسنطينة ؛ عاصمة الشرق 
الجزائرى » لتدعيمها ماديا » ومعنوياً » فى حركة مقاومتها للمحاولات الفرنسية 
التكررة للسيطرة عليها . ولقد شهدت الطرق الصحراوية مسيرة الكثير من القوافل 
at‏ ا والتموين إلى الحنوب للعثمانيين الموحودين فى قسنطينة ؛ وشهدت 
نفس الطرق تنقلات الشيوخ ورحال الطرق الصوفية » الذين عملوا على رفع الروح 
المعنوية للأهالى والمجاهدين فى مقاومة الغزو الإستعمارى لبلادهم . ولقد إستمرت 
هذه العملية لا يمكننا أن نسميه بقاعدة طرابلس الغرب حتى سقوط مدينة قسنطينة 
فى أيسدى الفرنسيين » وبعد معركة طاحنة ؛ وعمليات إلتحام فى الشوارع » 
sy‏ فى عام ۱۸۳۷ . 

ولقد ظلت طرابلس الغرب وبنغازى بعد ذلك محرد ولايتين عثمانيتين › 
حضعتا للدولة العثمائية » والتى كانت إمكانياتها بسيطة وضعيفة » حتى بدأت 
بعض المصالح الأوربية تظهر فيها فى السنوات الأولى من القرن العشرين » وحتى 
واحهتها قوات الغزو الإيطالى فى عام ۱۹۱۱ . 
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- أما تونس » فإنها ظلت تنعم بحكم امراء الأسرة الحسينية » أو بايسات توس 

لها » طوال القرن التاسع عشر . 

وكانت تونس إقليما يعتمد على الزراعة ؛ ولكن موقعها الحغرافى فى وسط 
البحر المتوسط ‏ ووجود بعض الخلجان فيها » أعطى لها أهمية إستراتيجية كبيرة 
فكان فى وسع تونس أن تؤثر » بالمواقع العسكرية والبحزية التى قد تنشأ فيها » فى 
الملاحة بين الحوض الشرقى والغربى للبحر المتوسط ؛ الأمر الذى كان يؤثر على 
المراصلات فى هذا الشريان الحيوى والذى عادت إليه الحياة منذ البدء فى تنفيك 
مشروع حفر قناة السويس فى مصر . 

وكان قرب تونس من أوربا يسمح بتواحد الكفير من الأوربيين المقيمين 
فيها؛ وبخاصة من جندوب إيطاليا » وبين حزيرة مالطه » حتى أصبح الأوربيين 
اللتحدثين باللغة الإيطالية يمثلون أكبر جالية أوربية فى البلاد . وكان هؤلاء 
الإيطاليون فى غالبيتهم من العناصر الفقيرة الى تشتغل بالأعمال اليدوية » وإث 
كانت تعطى إيطاليا فرصة للتحدث بإسم الأيطالين الموحودين هناك . ويأتى بعد 
ذلك الفرنسيون » والذى إشتغل عدد منهم بالتجارة » وقاموا بشراء بعسض 
الأراضى. أما الإنحليز فكانوا أقل عددا ¢ وكانوا يهتموا بالشئون المالية ع 
وبالمشروعات العامة » مثل إنشاء الطرق والكبارى ؛ والسكك الحديدية » وما غير 
ذلك ؛ وإن كان تأثيرهم QU‏ كبير ؛ كما أن وحود حزر مالطة قريبا من تونس 
كان يمثل نفوذا إستراتيجيا لإنملترا فى هذا الإقليم . 

وكما حدث فى مصر ونتيجة للإتصال الحضارى بأوربا > حدث فى تونس 
أتى إحتاحت كذلك إلى عملية ta‏ » أو عملية موائمة بين AA‏ 
وبين الظروف الجديدة » التى أحذت فيها فى التعامل مع العالم الأوربى » وفى وقت 
قيام الدول الأوربية بعملية تصدير رؤوس الأموال إلى المناطق القريبة منها »> وجخاصة 
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فى شمال إفريقية » أو إفريقية البيضاء Lely.‏ هذا التحديث أو التجديد شكل 
مشروعات للإصلاح ؛ وكانت تونس أول إقليم يقوم بهذه المشروعات فى مهم )4 
ركان ذلك فى شكل دستور » يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ؛ وإن كان فى 
نفس الوقت « يفتح الإقليم أمام التوغل الال الأؤزوبى فى البلاد » . 
سنرى فى الفصل الرابع عشر » مع إندفاع التسلطات الإستعمارية الأوروبية فى 
البحر المترسط . | 

وأما الغرب الأقصى » فإنه كان يعيش فى عزلة تامة عند السنوات الأولى من 
القرن التاسع عشر » وكانت هذه العزلة سياسية » كما كانت إقتصادية . ولقد بذل 
حكام المغرب محهودات » بعد نهاية مقاومة الجزائر والأمير عبد القادر الجزائرى 
للاحتلال الفرنسى » من أجل إقامة نظام إحتكارى يسمح لسلطة المحزن بسيطرة 
أكبر على موارد الإقليم . ولكن هذه التجربة أدت إلى نكسة إقتصادية أثرت فى 
البلاد . 

وكانت هناك قواعد إسبانية فى شمالٍ المغرب » ومنذ القرن الخامس عشر 
والسادس عشر » تتمثل فى حجر باريس » وفى الحسيمة » وسبتة ومليله . وكانت 
َ تكلف إسبانيا الكثير » دون أن تقدر حكومة مدريد على إخلائها ؛ محافظة على 
النعرة الوطنية . وكانت الحكومة الإسبانية تقاسى فى نفس الوقت من بقاء حبل 
طارق تحت الإحتلال الإنحليزى » الأمر الذى كان يدفعها إلى زيادة التشبث عواقعها 
المرحودة فى شمال المغرب » ورفع النغمة فى تعاملها مع المغاربة . 

ولقد ol‏ هذه العلاقة إلى حرب بين إسبانيا والمغرب فى عام ١809‏ . ولم 
تعارض أية دولة أوربية إسبانيا فى هذه الحرب » ما جعلها تشعر ما يشبه التأبيد 00 
حانب الرأى العام الأوربى لها.فى عملياتها فى أراضى المسلمين . وإنتشرت 
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الحماسة مع روح صليبية فى كل إسبانيا » وأعصذ الناس يتبرعون يما يملكونه 
للمساهمة فى مواصلة الحرب ؛ وجحددت إيزابيلا الثانية ما قامت به إيزابيسلا 
الكاثوليكية من منح جواهرها ومصاغها لهذه الحرب . وكانت أياماً Rabe‏ 
ومشحونة بالعواطف » وعادت JS‏ من إسبانيا والمغرب إلى نهاية القرن الخامس 
phe‏ . ولقد ركزت إسبانيا هجومها على مدينة تطوان . ورغم الخسائر الفادحة 
التى وقعت من المانبين» فإن الحيش المغربى لم يتحطم » وجحاءت الضائقة المالية فى 
كل من المغرب وإسبانيا لكى تمنع مواصلة العمليات . وعلى أى حال » فلقد كانت 
هذه الحرب » مع الهزيمة النى لحقت بالمغاربة فيها » سبباً فى إنتشار الفوضى 
gb GLa;‏ اناكو aN O‏ 

ولقد عرضت حكومة مدريد الصلح » مع الإحتفاظ الموقت بتطوان إلى أن 
تدفع الحكومة المغربية الغرامة الحربية . ووافق المغرب على ذلك » وإشتملت المعاهدة 
على شروط حاصة بتوسيع أراضى القواعد الإسبانية فى سبتة ومليلة » والتنازل عن 
قطعة أرض بجوار سيدى إيفنى » مع دفع غرامة حربية » وتعهد المغرب بعقد معاهدة 
تجارة مع إسبانيا » والسماح لها بفتح قنصلية فى فاس » وإرسال رحال بعشات 
اتبشير الإسبائيين إلى الغرب . ولم صل إسبانيا على ربح كبير من الناحية 
الإقليمية» إلا أن الغرامة الحربية كانت أقوى من إمكانيات المغرب » وخاصة فى 
وقت قلت فيه كمية العملة المتداولة فى البلاد . ورغم تنفيض هذه الغرامة من 
عشرين مليون ريال إلى ١١‏ مليون ريال » فإن الطريق الوحيد الذى كان أمام 
المغرب للحصول على مثل هذا المبلغ كان هو الإقتراض من الخارج ؛ فوصل المغرب 
إلى ما كانت كل من مصر وتونس قد وصلت إليه من قبل : الديون الأحنبية ؛ 
وسيتتبع هذا الأمر » وفى المغرب كذلك » ضرورة الإصلاح » أو ضرورة التحديث؛ 
حتى يطمئن الأحانب على مصالحهم ؛ وهو كذلك بداية للانفتاح » أى تفتح البلاد 
أمام قوة غزو رأس الال الأحنبى » وفى ظل نظم تضمن المصالح الأجنبية . 


YoA 


ومنذ عام VAY»‏ ؛ وهى السنة التى إستخدم فيها التجار للمرة الأول فى 
تسبير السفن ؛ وباسم البواخمر » فى الملاحة كانت موانئ الغرب الشلاث : 
طدجة» والدار البيضاء » وتطوان > تمثل الوحود الأوربى المتنوع فى موانى الساطتة 
الغربية الشرقية : فكانت طنجة تمثل الوحود الإنجليزى » نتيحة لقربها من جال 


طارق ؛ ومرور السفن SLAY‏ عليها « وتفوق مصالح الإنجليز فيها . أما الدار ' 


StS eae‏ كلامرك bl‏ ری فى الخرب eet‏ مر كر قي 
منتجات المغرب والسويس » وتوزيع المصنوعات الفرنسية فى السلطنة . Ul,‏ تطوان 
فکانت تمثل مركز أطماع الإسبانيين فى شمال المغرب » علاوة على الوحود 
الإسبانى العسكرى فى كل من سبته ومليلة وحجز باريس . وهذه الدول الأوربية 
الغلاث هى التى ستعيد من حاجة المغرب إلى قروض أجنبية » ومن حاجة المغرب إلى 
إصلاح ؛ وإصلاح فى كل شئ : نظم الحمارك » وجمع الضرائب » وحنى قرات 
الشرطة والقوات العسكرية > علاوة على مشروعات التعمسير والمشروعات 
الإستشمارية الهامة فى البلاد . وهناك تلازم فى المغرب كذلك بين زيادة المصالح 
الأوربية > وزيادة الحاحة إلى إصلاح . وفى هذا الوقت » علينا ألا ننسى أن جاور 
المغرب مع القوات الفرنسية الموحودة فى الجزائر » وبدء زحف وتوغل هذه القوات 
العسكرية صوب الحنوب والجنوب الغربى » ودخولها واحات الصحراء » كان شل 
ضغطا فرنسياً فعالاً على المغرب من الناحية الشرقية » فى الوقت الذى كان مركز 
التوسع الرأسمالى الفرنسى فى المغرب موجودا فى الدار البيضاء » وعلى ساحل 
المحيط الأطلسى . 

وسوف تزداد المصالح الأوربية فى المغرب الأقصى ؛ وفى تنافس بينها » فى 
السنوات الأولى من القرن العشرين . إلى أن ينتهى الأمر فضوع المغرب للحماية 
الفرنسية » وخمصوع جزء منه للحماية الإسبانية » والإحتفاظ بوضعية خاصة لمدينة 
طنجة » كما سنرى ذلك فى الباب الخامس من هذا الكتاب . 
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: فرنسا والسنغال والسودان الغربى‎ ٤ 

كان الوجود الفرنسى فى منطقة السنغال وحوداً بسيطا » رغم إهتمام فرنسا 
بهذه النطقة » حتى تعوض بها جزئياً « تلك الإمبراطورية الإستعمارية الفى كانت 
قد فقدتها فى إنجلترا فى عصر الثورة الفرنسية وعصر نابليون . وفى النصف الأول 

من القرن التاسع عشر » كان الإنجليز أكثر نشاطاً من الفرنسيين فى منطقة شرب 

إفريقية » فكانت أ أهدافهم التجارية اكثر وضرحاً » كما كانت عملياتهم الى 
هدفت محاربة نظام الرقيق وفتح البلاد للتجارة الحرة تسير على قدم وساق . وفى 
ذلك الوقت كانت المنطقة الداخلية من إقليم غرب إفريقية لا تزال حاضعة للقيادات 
. الإفريقية » وظلت كذلك ؛ وبشكل واضح حتى سنوات السبعينات من القرن 
التاسع عشر 

وكانت فرنسا قد إحتفظت من إمبراطوريتها السابقة عنطقة السنغال » ونهر 
السنغال . وكانت هذه المنطقة تعتبر ثغراً تجارياً مع مناطق السودان الغربى المستقلة 
فى الداحل . ولقد حاولت فرنسا القيام مشروعات للإنتاج الزراعى على نهر 
السنغال » ولكن هذه المشروعات فشلت ؛ وعلى مر السنوات » ومع إستيلاء فرنسا 
على الخزائر » وبدء توسعها فى ألصحراء صوب الحدوب الغربى ؛ زادت أهمية 
السنغال بالنسبة لهذه العملية الإستعمارية » وإمكانية تضافر مجهودات القرات 
الفرنسية فى الحزائر مع قوات فرنسية أحرى تأتى من السنغال . | 

وقامت فرنسا بإختيار أحد ضباط الجيش لكى يقوم بعملية تدعيم وتثبيثت 
أسس القاعدة الفرنسية الموجودة فى المسنغال » وتوسيع نطاقها صوب الداحل . 
وكان هذا الضابط هو لوی فيديرب » والذى كان قد عمل لعدة سنوات فى غارب 
الوطنيين الجزائريين فى بلادهم وتم تعيين هذا الضابط حاكماً عاماً على الستغال 
فى عام ١/65‏ » وقام بعملية إتمام غزو منطقة حوض السنغال ؛ وكان ذلك تمهيداً 


1 


لإحبار الأهالى هناك على العمل فى الزراعة » ويخاصة محصول الفول السودانى ؛ 
والذى کان Lobel‏ بالدسبة لإنتاج الزيوت اللازمة لفرنسا . ولقد إستمر هذا 
الضابط لمدة عشر سنوات فى منصبه » وبشكا ل سمح له بإنشاء قاعدة فرنسية 
. أسباسية للإستعمار الفرنسى فى غرب إفريقية » والتوغل فيها فى السودان الغربى 
sal ood aly‏ السنغال فى قوات. المستعمرات الفرنسية » يسمح لفرنسا بالقيام 
بعمليات الغزو الإستعمارى ؛ opt‏ أحد الأقاليم > ولغرو الإقليم الذى يليه . ولا 
ننسى فى ذلك الوقت أن إمتداد الحكم الفرنسى صوب الداحل » أى صوب 
السودان الغربى ؛ حعل الفرنسيين يتجاورون فى ممتلكاتهم مع متلكات الحاج عمر» 
والذى كان يحكم المناطق الغربية من السودان الغربى . 

وكانت أحوال المسلمين فى السودان الغربى قد أصابها الضعف › ن 
لغزوات المغرب التى أنت من الشمال لهذه المنطقة . وذكر بعض المؤرحين أن قوة 
الإإسلام قد إنحسرت نتيجة هذا الضعف فى هذه المناطق بين كثير من الأهالى ؛ ولم 
يعد الإسلام إلا دين التجار والأمراء دون غيرهم . ولاشك فى أن ذلك كان يعنى 
الكثير من المبالغة . وعلى أى حال » فإن قوة الإسلام فى السودان الغربى » والتى 
أصابها الضعف » نتيجة لإبتزاز الموارد الإقتصادية والبشرية للإقليم عن طريق السفن 
المسيحية من المحيط الأطلسى » كانت تاجة إلى قوة مجددة » و إلى ee‏ جديدة » 
وبخاصة مع إزدياد حركة الإستعمار الأوربى للقارة الإفريقية فى القرن التامسع 

ولقد أحذت جماعة الفولانى » وهى جماعة رعوية تسكن مناطق السودان 
الغربى ؛ فى القيام بعملية إعادة توطيد قوة الإسلام فى هذه المناطق : فثبتوا أقدامهم 
عند ثنية النيجر » وتوغلوا فى بلاد الهاوسا » ووضلوا حتى شمال الكاميرون . ولقد 
ولو ال بد E EAE OE elicited le gad‏ 
عثمان دان فوديو فى أوائل القرن التاسع عشر »› وسيطر على منطقة الهاوسا 
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بأكملهاء ولقد اعلن نفسه مجاهداً فى سبيل نشر الإسلام »> وفى كل المناطق التى 
بمكنه أن يصل إليها » وتمكن من تقوية أسر الهاوسا القديعة » ومن تدعيم السيطرة 
الإسلامية برحال الفولانى المسلمين . 

أما فى منطقة كانم فى برنو ؛ OB‏ محمد الطاغى تمكن من جبيع قومه 
وراءه » وقضى على أسرة كانم Thad‏ وجاهد فى سبيلٍ نشر الإسلام كذلك . 
ودخلت أدمايو تحت سلطة Ail‏ والذين ner‏ وبا سی اران اليوروبا» 
وأخذوا فى نشر الإسلام هناك . 1 

وكان عثمان دان فوديو Late‏ إسلاميا » ورحل دين » ومن العلماء » AST‏ 
من AS"‏ رجحل خرب أو رل در slog‏ مته اف عمد «gl‏ والذى سكم 
الجزء الشرقى الأكبر من دولة والده » من مدينة سوكوتو ؛ وذلك فى الوقت الذى 
حكم فيه أخاه عبد الله الجزء الغربى من الدولة » ومن مدينة ججائدو . وكان كل 
من هذين الرجلين Ube‏ فاضلاً »> وشا رکا فى عمليات الحرب التى قام بها والدهما 
منذ حكم كانم . 

ولقد تأثر السودان الغربى بنجاح الفولانى فى السودان الأوسط . وخين عاد 
أحد أعوان دان فوديو الأوائل » وهو أحمد لوبو » إلى وط lle‏ تكن عبن ان 
ء رها من حكامها » ومن أن ينشئ دولة فولانية إسلامية فيها . وإلى الغرب من 
نك قام الحاج عمر » أو عمر الحاج »› بإعلان الجهاد » من أحل نشر الإسلام 
وتدعيمه ؛ وكان من بلاد التكرور » وبعد عودته من من الحج » إستقر لفترة من الزمن 
فى سو کوتو » وتدرب فى أحد أربطتها » وبعد زواجه من إحدى بنات goth‏ زرده 
هذا الأخير بكمية من الأسلحة النارية » التى كان قد حصل عليها من الساحل . 
وفى عام ١86٠‏ زادت قوة عمر الحاج » وتمكن من أن يستولى على ملكة البانبارة» 


وكذلك من فتح ماسنيا ؛ ولم يوقف تقدمه سوى وجود الفرنسيين فى منطفة 
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السنغال الأعلى . ولقد تمكن عمر الحاج من إنشاء سلطنة ضخحمة وقوية » إمقدت 
فى عام 1811 من السنغال حتى تمبكتو » وكانت وفاته فى العام التالى تعنى فقد 
Gaal er ee aaa‏ 

ولاشك فى أن قوة الدفع الإسلامية هذه قد حاءت كرد فعل لحركة زيادة 
نشاط الأرربيين المرحودين على الساحل الغربى للقارة » وزيادة سحبهم للسلع 
التجارية من طريق القوافل التى تمر عبر الصحراء صوب الساحل » ما كان له Ch‏ 
كبيراً فى إقتصاد السودان الغربى . وكان تول مركز التجارة والقرة إلى ساعل 
غينيا يستثير قوة معارضة السودانيين له » وفى شكل إسلامى واضح . وتسببت قوة 
الدفع الإسلامية هذه فى إنهيار قوة غينيا » وكانت كل ذلك خخطوات على الطريق 
توصل إلى حتمية الإصطدام المباشر بين المسلمين فى السودان الغربى » وبين القوات 
الأوربية الموحودة عند الساحل » وقوات فرنسا فى السنغال بنوع حاص » وأكثر 
من إصطدامها بالقوات البريطانية التى كانت موحودة هنا وهناك على نفس 
الساحل . 


© = سيراليون وليبيريا : 


كانت المواقع الإججليزية فى غرب إفريقية أقل فى أهميتها بكثير من المساطق 


al‏ كانت القوات الفرنسية قد منحتها فى حوض السنغال » وصوب الداحل 


فكانت هناك مستعمرة صغيرة حول مدينة فرى شاون فى سيراليون » أحذت فى 
النمو عند نهاية القرن الثامن عشر » وإن كانت قد تأسست من أجل إيجاد وطن 
بحدید للرنوج من العبيد السابقين القادمين من الولايات المتحدة ومن ch dA‏ 
وكذلك من أحل إتخاذها كقاعدة للتجارة الخرة مع المنطقة الداحلية من إفريقية . 
ولكن هذه الأعداق كان من الضعن pS NS Ga‏ كرا Lily‏ 
سوال add, [etal‏ تقو لك Stawell ode‏ موس کر » و اص 
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فى عام 1١0‏ قاغدة للإسطول الذى كان يعمل فى محاربة ومعلاردة LE‏ الرقيق , 
ومنذ ذلك الوقت زادت أهمية مستعمرة سيراليون › oe aa‏ لتوطين 
العبيد المحررين من بقية نقط الساحل . 

تاو ply‏ عاك تاتسيف في عام ا » وأنشأها بعض 
الأمريكيين كمستعمرة للزنوج المحررين » ثم تم شعويلها إلى جمهورية فى عام 
۷ ولقد كان على هؤلاء الزتوج القادمين » أو العائدين أن يبحثوا عن dish‏ 
أن يدافعوا عن أنفسهم » دون أن يحصلوا على أية معونة أحنبية » وحتى الولايات 
Sal‏ الأمريكية » والتى ساهم أبناؤها فى إنشاء جمهورية ليبيريا » فإتها لم تعترف 
. بهذه الممهورية إلا فى عام 14517 . وفى نفس الوقت كانت فرنسا قد أنشأت 
نقطة ليبرفيل » على ساحل اللحابون » فى عام ١/8155‏ ؛ ولنفس الهدف الذى كانت 
Lala‏ قد أنشأت فريتاون من أحله ‏ وإن كانت هذه المدينة قد SAB‏ بدون أهمية › 
نتيجة لعدم قيام وحدات الأسطول الفرنسى بدور فعال فى عملية شماربة بَمارة 
الرقيق . 

al,‏ ظلت بريطانيا تواصل عملياتها البحرية » وبواسطة أساطيلها , بثاً عن 
تحار الرقيق » فى مياه إفريقية الغربية » وإبتداء من عام 1017 » حتى سئرات 
الستينات من القرن التاسع عشر . ولقد نمكنت سفن الأسطول البريطانى من أسر 
وتحرير ما يقرب من ۰۰۰ ,۷۰ زى من سفن بار الرقيق » وقامت بتوطينهم فى 
سيراليون » وتحت توجيه بعض بعثات التبشير البروتستانتية » والتى ر كزت جهردها 
فى هذه المنطقة من غرب إفريقية . ولقد تحرل هؤلاء الأفارقة » الذين تم عتقهم ؛ 
وإعتنقوا المذهب البروتستانتى » إلى بجموعة من البحارة يعملون على طول السواحل 
الغربية وسواحل غانا » وساعدوا على تنمية الموارد والمصالح البريطانية هناك . ولد 
عمل الكثير من بينهم فى الشركات التجارية » وكذلك فى نخدمة الحكرمة 
البريطانية . وكان بعضهم يتمكن من العودة إلى أقاليمه الأصلية » كما حدث 
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بالدسبة لإقليم اليزروبا » وكانوا يصبحون هناك « عملاء » لبريطانيا » ويطالبون 
عزيد من توسع النفوذ الأرربى بشكل عام » والإنجليزى بشكل حاص » ويطالبون 
كذلك هريد مسن buss‏ الكنائس والبعنات التبشيرية المسيحية . وأصبح حكام 
Las Silas‏ يطالبون بضرورة توطيد الحكم البريطانى أو إعلان الحماية 
البريطانية على الموانى التى تصدر الرقيق » كوسيلة فعالة لوقف تحارة الرقيق نفسها . 
CLS‏ هذه الحركة من بين الأسباب التى أدت إلى إنتقال القلاع والحصون 
البريطانية المشيدة على ساحل الذهب إلى وزارة المستعمرات التريطانية فى عنام 
VATS‏ بعد أن كان يديرها ويشرف عليها عدد من التجار . 


- إنجلئرا وساحل الذهب ولاجوس 

كانت Lala]‏ تنظر إلى مستعمراتها وإلى مناطق نفوذها على أساس ما يمكنها 
أن تحصل عليه منها من فوائد وأرباح ؛ وكانت فى نفس الوقت تحاول ترك الأمور 
تسير فى Lhe‏ إلى أن تصل الفرصة التى تمكنها من الحصول على المكاسب . 
وكانت عملية إقامة وحود إنحليزى أو بريطانى فى غرب إفريقية » لمجرد هذا 
ca yor gl‏ أو لحماية العلم » أمرا بعيداً عن التفكير . ولذلك فإن إنجلترا قد عملت 
على التخلى عن بعض المواقع التى كانت لها هناك » حتى تركز وحودها ونشاطها 
فى المواقع الأكثر أهمية . وكانت التجارة Ul!‏ تت ركز بنوع حاص فى منطقة 
دلتا نهر النيجر » ولكن دون أن تتمكن بريطانيا حتى الربع الثانى من القرن التاسع 
من أن تكون لها مواقع أقدام إسمية فى هذه الدلتا . وحينما بدأت الصعوبات 
مع قبائل الأشاتتى » نتيجة لقتل أحد حكام سيراليون فى عام VATE‏ بدأت 

علاقات إنحلترا بدلتا النيجر تأحذ نقطة تحول لها قيمتها ٠‏ ' 
وقامت بریطانیا فى عام ۱۸۳۰ بتعيين حوزج مأكلين حاکما عاماً على 
ساحل الذهب » وعمل هذا الحاكم على تنشيط التجارة البريطانية » وعلى مسالمة 
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الأشانتى » وسكان سواحل غرب إفريقية » الأمر الذى دعم الوجود البريطانى على 
قلاع ساحل الذهب فى سنوات الأربعينيات . ولما كانت مراقع الدانم كيسين 
والهولنديين هناك » قد تقلصت نتيجة لمحاربة تحارة الرقيق » فإن هاتين الدولتين , 
ald‏ تساي قلاعھما على الساحل الإفريقى . وكانت الحملة التأديبية الى قادتها 
بريطانيا ضد الأشانتى »ومانتج عنها من تخریب عاصمتهم كوماس > أساسا 
لإعلان ساحل الذهب مستعمرة بريطانية فى عام ١814‏ . 

وأصبح موقف بريطانيا على ساحل الذهب متفوقاً على موقف غيرها من 
الدول الأوربية هناك . فعلى ساحل العبيد » كانت كل من ELLE‏ داهوسى وبمار 
الرقيق الأوربيين يتعاونون فى هذه التجارة » ويستوردون العبيد من BLUM‏ الداحلية 
ومناطق اليوروبا . وكانت الحروب الداخلية والأهلية منتشرة فى داخصل الإقليم ؛ 
كما كانت سفن الأسطول البريطانى تستولى على شحنات العبيد من السواحل ومن 
السفن » فزاد ضعف مملكة داهومى › وزاد طحي lets Ope Ml Gab lh LA‏ 
Las‏ زادت أهمية التحازة فى زيت fell‏ وحون OLS GAN a‏ يات من 
الغابات الداخلية أعلى دلتا النيجر . وحاولت بعض القوى إحتكار هذه التججارة ؛ 
ولكن التنافس فيما بينهم » مع المنافسة الحرة حسب مبدأ حرية التجارة والباب 
المفترح » قضى على سطوتهم » وبشكل زاد من قوة الدولة البريطانية فى هذه 
المناطق . 

وكانت بريطانيا قد حاولت منذ عام VALS‏ وعن طريق البعقسات 
الدبلوماسية ء إقتاع دولة داهومى بعدم تصدير الرقيق إلى الخشارج ؛ كسا اولك 
بعد ذلك توصيل التجارة البريطانية ورحال بعثات التبشير الإنحليز صوب الداحل 
مباشرة . وكانت هذه المنطقة صعبة فى مناخها « نتيجة لوحود البعرض 6 وصعبة 
كذلك فى مقاومتها ¢ حاصة Oly‏ التجار » من الأوربيين والأفارقة على السواع, 
وبخاصة بار الرقيق الذين كانوا يتعاملون مع البرازيل وكوبا » كانوا فى أشد العسداء 
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مع البريطانيين ؛ وكانت كل هذه العوامل تغير مقوسات صعبة أمام زيادة إنتشار 
فود إنجحاترا فى هذه المناطق . 

ورغم ذلك » فقد واصلت بريطانيا مجهوداتها » فعمدت وزارة الخارحية 
المريطانية » منذ عام:8 384 ٠‏ إلى إرسال قناصل لها إلى الموانى الواقعة على خليج 
lita‏ > وزودتهم بتعليمات لراقبة تمارة الرقييق » والتعاون مع وحدات الأسطول 
المريطانى « وكذلك العمل على تدعيم حركة التجار البريطانيين « والذين كانوا 
يعملون هديو ين أجل ترط افخ Silla ll‏ تن اند اف وات 
بريطانيا » رغم كل ذلك » تفتقر إلى القوة العسكرية » وكذلك القوة المالية » التى 
GRE‏ من غزو داهومى بطريق مباشر . ومع ذلك فقد سقطت لاحوس فى أيدى 
اللالعليز فى عام ١/851١‏ ؛ ثم اصبحت مستعمرة بريطانية بعد ذلك بعشر سنوات . 
ولققد ساعد ذلك على زيادة تدعيم مركز بريطانيا » وتسهيل عملية ضم أحزاء 
أخحرى من الساحل ووضعها تحت سيطرتها . وأثر كل ذلك على تحارة الرقيق 
الاقريقى » كما أصبحت داهومى فى حالة حصار شبه دائم » أما فى منطقة نهر 
الزيت > فقد ساد التشريع البريطانى » وزادت سلطة القناصل البريطانيين » فتمهد 
الحلريق أمام ضم هذه المنطقة إلى بريطانيا . 

وقرب عام ۱۸۸٠‏ كان الإبحليز يجندون التجار البريطانيين لكى يتوغلوا فى 
فرو ع نهر النيجر » وذلك فى الوقت الذى كان الفرنسيون يتوغلوا فيه فى السودان» 
من قاعدتهم فى السنغال . ولكن منطقة غرب إفريقية كانت حالية تماماً من التوغل 
الير يطانى » فى الوقت الذى كانت فيه السنغال قد اصبحت فرنسية . 

ولقد قام الفرنسيون فى عام ۱۸١۷‏ بإحتلال الرأس الأحضر › كما أن العلم 
الير يطانى سار وراء التجارة البريطانية » وما إدعره من نزعة إنسانية حتى مصب 


0 محامبيا » وحتى سواحل سيراليون » وساحل الذهب » وما سيصبح بعد ذلك 
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نيجيريا » وإن كان النفوذ البريطانى قد ظل مع الساحل » ودون أن يتوغل إلى 

الداحل إلى حد بعيد . | 

. وإذا كانت تحارة الرقيق بين هذه المناطق ومناطق البحر الكاريبى والبرازيل 
E Lag ine Yatel a :‏ ا مسن ا ope ditt‏ 

القرن التاسع عشر » فبك محاصيل المنطقة ظلت هى زيت جوز الهند والفول 

السودانى ؛ ولم تقم أوربامجهود ضخم من أحل ضم وإستعمار هذه المناطق 


ا بشكل مباشر . 0 


YA 


الفصل الثانق مشر 
الاستهمار الأورية Ja‏ 


الفصل الثانى عشر 
الإستعمار الاوربى فى جدوب إفريقية 


مر الإستعمار الأوربى فى الجزء الجنوبى من إفريقية فى مراحتل متعددة منذ 
إلتفاف البرتغاليين حول رأس الرجاء الصالح فى ذهابهم من المحيط الأطلسى إلى 
المحيط الهندى » قاصدين الهند ومصادر التوابل والعطارة فى الُشرق الأقصى . 
| وتبدل حكام رأس الرجاء الصالح » أو مستعمرة الرأس » وشهدت بحىء الفرنسين» 
ثم مرت إلى أيدى الإنحليز » فى فترة حروج الإمبراطور نابليون مع إنجخلسترا . وكان 
أهالى المستعمرة » والذين كانوا جزء كبير منهم قد تخلط مع الأهالى » بعد أن جاءوا 
من الأراضى المنخفضة » وكجزء من الإستعمار الهولندى » قد أذوا يتوسعون فسى 
الداحل » وبشكل عام صوب الشمال » نما أدى إلى إصدامهم .عجمروعات القبائل 
الكبيرة da gor gll‏ هفاك .وكات Ym‏ مسترة بين هولاء المسترطين» وين الوطنييق 
من أهالى البلاد ؛ وأثرت فيها الأسلحة النارية الموحودة فى أيدى العناصر الأوربية › 


وبشكل سمح لها بالإستمرار فى التقدم ) ووقع الأهالى أمامها › وفرض سيطرتهم 
عليهم ( والقيام بعملية إستغلالهم 5 ومع إنشاء مستعمرات بيضاء bor‏ > 


زادت مسئولية بريطانيا فى هذه المناطق ¢ وبخاصة فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر . 
١‏ - نشاط البوير وزحفهم شمالاً :٠‏ 

كانت شركة الهند الشرقية الهولندية » قد أنشأت فى منطقة رأس الرحاء 
الصالح محطة بحرية لها » عرفت بإسم خطة الرأس » أو مخطة الكاب » وذلك فى عام 
+1 » لتموين سفنها التى تعمل مع الشرق الأقصى » بالمياه والمواد الغذئية ؛ 


۷1 


وإتخاذها قاعدة ودار صناعة بحرية لإصلاح السفن . ولم تكن هذه الشركة تدرى 
فى ذلك الوقت » أنها وضعت أسس إنشاء مستعمرة فى القارة الإفريقية » يزداد 
حجمها ومساحتها على مر السنين » وتصبح لها أهمية عام وإقتصادية 
a aot daca‏ الأمال وق سكل رسا عن ره اسن 
cil portend‏ | 

وقد إحتاحت هذه الشركة الهولندية إلى عدد من المعمرين » تجتذبهم 
للحضور إلى هذه المستعمرة » حتى تتمكن من الدفاع عنها › وتتمكن كذلك من 
الحصول على مواد التموين اللازمة لسفنها التى تسافر على طريق الهند . وكان عدد 
كبير من بين هؤلاء المعمرين من العناصر النشطة ؛ أو التى هاحرت بشا عن حرية 
العقيدة » فضاقوا بالنظم التى وضعتها الشركة لهم » وارتفعت أصواتهم تهم بالشكرى 
من معاملة الشركة لهم » ومن قلة السفن التى تمر على قاعدة الرأس ee‏ 
حصوبة الأرض » ونحاح تحربة الإنتاج الزراعى والحيوانى فيها ؛ يدفعهم إلى زيادة 
المطالبة » وكذلك البحث » عن تصدير منتجاتهم . كما أن اح نفس التجربة دفع 
عناصر المتوطنين إلى زيادة الإستيلاء على الأراضى من المواطنيين » حتى يتوسعوا فى 
تدميّة نشاطهم الإنتاجى . وأدى ذلك » إلى تمرك مجموعات منهم صرب الداحل ؛ 
بعيدا عن سيطرة الشركة الهولندية . ولقد عملوا فى الصيد والتجارة مع عناصر 
الهوتنتود » وتبادلوا معهم ما ينتجون » بالماشية » وأصبحوا بالتالى هم أنفسهم زراعا 
وحرفيين للمواشى . وكان هذا هو أساس ظهور من أصبحوا يسمون بالبوير 
الرحل؛ الذين قطعوا صلتهم بأوروبا > وحاولوا أن يتأقلموا فى المساخ الإفريقيى › 
وفى حياة حشنة وقاسية » مع الهوتنتوت » أو ضدهم » كما كانت تسمح بذلك 
الطروف . 

ally‏ عمل Sl‏ من يدهم فى رض ليران الهم هدا العمل فى طاق 
التنافس مع سكان البلاد الأصليين » والذين كانرا يعملون كذلك بالزراعة » ويربون 


YVY 


الماظية »ومع مرون co‏ اطلق هولاء البوير :على genial‏ وعلى اناهن »لقب 
الإفريقيين » أو الأفريكاندر : وكانوا يتميزون بالتعصب فى عقيدتهم الكالفينية › 
ومتطرفين فى نزعتهم الفردية » وفى إعتقادهم بأنهم شعب اللا المخختار » حاصة وأن 
الأفراقة السود لم يكونوا من المسيحيين › و Se‏ د 
الأراضى التى عاشوا عليها مئات السنين » فإتتزعوها منهم » بالقوة » وبالسلاح » 
وتاي كو ديم ناريا . 

وكان تحرك ere‏ الأمر صوب اولي يتح ركون 
صوب الشمال » أى صرب إقليم ناتال » ly‏ كانت تسقط عليها كميات كبيرة 
من الأمطار . وأخذوا هناك فى إقتناص عناصر البوشمن البدائية » وشتتوا الهوتنتوت 
حتى واحهوا جماعات البانتو » والتى كانت أكثر عددا » وأكثر تنظيما » وكانت 
تنتهى عند نهر فيش الكبير . ولقد إشتملت عملية الزحف هذه على عدد كبير من 
المعارك » عرفت فى كتب التاريخ بإسم حروب الكافنيز » وهى كلمة محرفة عن 
al‏ و كات pol UI oye‏ عة اة شرف MS]‏ وا ذلك على 
أن المعمرين البيض قد حولوا أنفسهم » إسما إلى « إفريقيين » ثم عاملوا الأفارقة 
على أنهم من الكفار » واستخدموا اا ا لكريم شيم وات 
نزع أراضيهم ومواشيهم منهم . وإنها حرب إبادة جديدة » كان الأفارقة يمثلون 
فيها دور الهنود الحمر الأمريكيين ؛ إلا أن أعدادهم كانت ضخمة » فتمكنوا من 
الصمود » رغم تأتير هذه الحروب عليهم . 

ولقد إنتقلت مستعمرة الرأس من ملكية الهولنديين إلى ملكية بريطانيا » 
نتيجة الحروب فرنسا ضد إنجلترا » وتطوراتها » فى عصر الشررة الفرنسية وحكم 
الإمبراطور نابليون . وكانت هذه نقطة تحول كبيرة فى تاريخ الإستعمار الأوربى فى 


جنوب إفريقية . 


رفن 


۲- الحكم البريطانى وإستمرار الرحف : 
| نظر البريطانيون إلى مستعمرة الرأس » منذ اودري يناس 
E‏ مع D pats glo‏ دوه gh WN‏ أو كيب تاون › 
ie a‏ الس إلى كنا St eae‏ 
شرقاء ونهر أورائج شمالا ؛ وكانوا يضيقون يما يسببه لهم هذا التوسع صوب 
الداحل من مضيقات مع الأهالى » وأنها كانت تلقى عليهم مسئوليات عالية . وعلى 
أى حال ؛ فإن بريطانيا كانت تزود هذه المستعمرة » من وقت لآخر » بعدد من 
الجنود السابقين وأسرهم » حتى تتمكن من زيادة العنصر البريطانى بين سكان 
المستعمرة » علاوة على تقوية المستعمرة نفسها » وتدعيم الصبغة الأوربية لها . 

oy Uf‏ فاسية الأهال Of und‏ البوين قد ib byte]‏ زح YS‏ رف 
إصطدامهم . بعناصر البانتو » ما أدى إلى حدوث ضغط رهيب على هذه القبائل 
الإفريقية . وكانت معظم هذه القبائل تعيش » ومنذ قرون » فى ذلك السهل 
الساخلى الممتد من دراكنز برج حتى البحر » وهو السهل الذى كانت تسقط عليه 
كميات وفيرة من الأمطار الموسمية » التى تأتى من المحيط الهندى . وكان هذا 
السهل كذلك أكثر خصوبة من المناطق الداخلية » الموحودة فوق الهضبة » والتى 
كانت أقل حصوبة » وأقل أمطارا . ولقد قاسى البانتو من قلة الأمطار فوق الهضبة» 
فحاولوا الترسع فى ذلك السهل الساحلى » والذى كانت تسكنه عناصر من 
البوشمن ومن الهوتنتوت . وحاء توسع البوير فى هذا السهل يعنى حرمانهم 
من فرصة الإستمرار فى الحياة ؛ وأصبح الصدام بين الطرفين » البوير والبانتو أمرا 
ee‏ 
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وكان توسع البوير يأذ شكل طلائع تتوغل فى أراضى الأفارقة » بشكل 
رؤوس أسهم لمجموعات أكبر تأتى من بعدهم . أما حركة القبائل الإفريقية فكانت 
تأحذ شكلا WE‏ : وكان توسع أى قبيلة فى أراضيها يعنى دخولها فى أراضى 
القبيلة الممحاورة.. ولقد أدى ضغط العناصر المتوطنة » فى أوائل القسرت التاسع عشر 
إلى تنظيم قبيلة الزولو لنفسها » تحت قيادة وطنية هى قيادة شاكا » الذى SE‏ من 
تحطيم حصار البيض لقومه ولقد تمكن هذا الرئيس من تنظيم الشبان فى المملكة التى 
كان يعيش فيها » فى كتائب منظمة » تتفرغ للحرب . وأصبح هؤلاء الشبان 
يخوضون المعارك فى صفوف منظمة » وفى تشكيلات » ويستخدمون السيوف 
القصيرة فى عمليات الالتحام » بدلا من قذف الحراب التقليدى من بعيد . وتمكنت 
بذلك قبيلة الزلو من أن تفرض نفسها على القبائل المجاورة » وتدخمل فتيانها فى 
قواتها المسلحة » وتستولى على قطعان بهائمهم . ووصل شاكا إلى الحكم فى عام 
٠» ۸‏ وأصبح على رأس قوة يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد عناصر البوير 
bat gH‏ 

ولقد تأثرت المنطقة كلها بهذا التنظيم الجديد » وظهرت تنظيمات أخرى 
مشابهة عند السوازى » إلى SLE‏ بلاد الزلو مباشر » ومشل مملكة الباسوتو إلى 
الجنوب الغربى من بلاد الزلو . أما قائد السوتو › فإنه زحف شمالا إلى نهر 
oo jena‏ + كنا Uk hms‏ ضر بلاة peed‏ 

وفى ذلك الوقت » استمر المهاحرون البوير فى زحفهم الذى أحذ شكل 
مسيرة كبرى صوب الداحل . وكانوا يسيرون بعيدا من منطقة الحكم البريطانى 
المباشر فى مستعمرة الرأس » وكانوا يقرمون بالإستيلاء على الأراضى ؛ وبإستخدام 
الأيدى العاملة الإفريقية » دون أن يحاسبهم أحد على طريقة التعامل مع الوطنيين 
ر كانت الحكومة البريطانية قد أحذت تفكر فى سنوات العشرينات من القرن التاسع 
عشر بطريقة جديدة » كانت تضر ,مصالح البوير » وبطريقة تعاملهم مع الأهالى . 
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وكان توسع البوير deb‏ شكل طلائع تتوغل فى أراضى الأفارقة » بشكل 
رؤوس أسهم لمجموعات ST‏ تأتى من بعدهم . أما حركة القبائل الإفريقية فكانت 
تأحذ شكلا We‏ : وكان توسع ul‏ قبيلة فى أراضيها يعنى دخولها فى أراضى 
القبيلة المجاورة . ولقد أدى ضغط العناصر المتوطنة » فى أوائل القرن التاسع عشر 
إلى تنظيم قبيلة الزولو لنفسها » تحت قيادة وطنية هى قيادة شاكا » الذى تمكن من 
تحطيم حصار البيض لقومه ولقد تمكن هذا الرئيس من تنظيم الشبان فى SLM‏ التى 
كان يعيش فيها » فى كتائب منظمة » تتفرغ للحرب . وأصبح هؤلاء الشبان 
يخوضون المعارك فى صفوف منظمة » وفى تشكيلات » ويستخدمون السيوف 
القصيرة فى عمليات الالتحام » بدلا من قذف الحراب التقليدى من بعيد . وتمكنت 
بذلك قبيلة الزلو من أن تفرض نفسها على القبائل المجاورة » وتدمل فتيانها فى 
قواتها المسلحة » وتستولى على قطعان بهائمهم . ووصل شاكا إلى الحكم فى عام 
4 ؛ وأصبح على رأس قوة يمكنها أن تدافع عن نفسها ضد عناصر البوير 
الزاحفة . 

ولقد تأثرت المنطقة كلها بهذا التنظيم الجديد » وظهرت تنظيمات أخرى 
Spl‏ عند eile‏ إل JL‏ بو الزن اشر رل SLE‏ اپار إل 
الجنوب الغربى من بلاد الزلو ..أما قائد السوتو » فإنه زحف شمالا إلى نهر 
الزامبيزى 6 كنا رجف Lb‏ غر ody‏ البتشوانا : 

وفى ذلك الوقت » استمر المهاحرون البوير فى زحفهم الذى أحذ شكل 
مسيرة كبرى صوب الداخل . وكانوا يسيرون بعيدا من منطقة الحكم البريطانى 
المباشر فى مستعمرة الرأس » وكانوا يقومون بالإستيلاء على الأراضى » وبإستخدام 
الأيدى العاملة الإفريقية » دون أن يحاسبهم أحد على طريقة التعامل مع الوطنيين 
وكانت الحكومة البريطائية قد أحذت تفكر فى سنوات العشرينات من القرن الناسع 
عشر بطريقة حديدة » كانت تضر ,مصالح البوير » وبطريقة تعاملهم مع الأهالى . 


Yo 


ربعد أن كانت بريطانيا تعتبر الإمبراطورية قوة تفسح لها طرييق التحارة » أحذت 
تدعم فكرة حرية التجارة والباب المفتوح » حتى مع المستعمرات » الأمر الذى غير 
من نفظرتها إلى سكان المستجمرات » وجعلها تتسم بلون AST‏ إنسانية ‏ كما أن 


“نشاط oly‏ التبشير المسيحية فى حنوب إفريقية » وخخاصة جمعية لندن التبشيرية ) 


مطالب وحقوق إبناء جنوب إفريقية الوطنيين فى العاصمة البريطانية نفسها . فزادت 
نظرة ale‏ الإنسانية إلى الأفارقة الموجودين فى مستعمرة الرأس . والمناطق المجاورة 
لها . 


ولقد بدأت الإدارة البريطائية فى مستعمرة الرأس فى إتخاذ إحراءات تهدف 
حماية الرعايا الأوربيين » منذ عام \AYo‏ . وقامت فى نفس الوقت بمحاولة لتقليل 
الإنفاق العسكرى للمستعمرة وملحقاتها فى الداحل » وبشكل يقترب من الشوازن 
Sanne Jr ey‏ وون Uy pee‏ تر هت اترات le‏ ار وا في 
تنظيم الملكية . أما مسألة إلغاء الرق » فإنها لم تؤثر على مناطق البوير » حاصة وأن 
معظم الرقيق كانوا موحودين قرب مستعمرة الرأس » وكانت أعدادهم لا تزيد 
كثيرا على ٠١‏ ألف عبد . ولقد أدى هذا الإتماه إلى إصدار تشريعات متتالية ؛ 
سمحت بإعادة بعض المناطق الموجحودة إلى التخوم إلى قبائل البانتو » ثما أدى إلى 
زيادة العداء بين البوير وبين السلطات البريطانية فى مستعمرة الرأس » وعلى أساس 
أن هذا التشريع ؛ والذى صدر فى عام VAT‏ ؛ يحرم أبناءهم من مساحات معينة 
من الأراضى الزراعية اللازمة لترسعهم ولمياتهم . وبدأ البوير يتجمعون فى شكل 
بجموعات » أو عصابات » وأحذوا يعبرون نهر أورانج » ويستمرون فى الزحف 
صوب الشمال » وبهدف إنشاء مجتمعات جديدة » بعيدة عن مدى تدحل الحكومة 


البريطانية ؛ ويمكنهم أن يعيشوا فيها فى ظل مبادىء الافريكاندر التقليدية » وعلى 
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الكافرين» وبهدف الحصول على أراضيهم وقطعانهم . 


* جمهورية ترانسفال وذولة أورانج الحرة : 

اتتشرت عناصر البوير عند نهر الفلد الأعلى » واصطدمت بالعناصر الوطنية؛ 
التى تحطمت نظمها الاحتماعية » وخضعت لهم . ولقد Al‏ الجزء الأكبر من البوير 
فى زحفتهم صوب إقليم ناتال » والذي كان يتميز بسقوط الأمطار فيما مضى > 
وبخضرة مراعيه » قبل أن تعتدى عليه عناصر الزولو » واعتقد البوير أنهم قد وحدوا 
فى هذا الإقليم ضالتهم المنشودة » وأنهم يمكنهم الإستقرار هناك ولكن قبائل الزولر 
رفضت هذا الإحتلال الدائم لأراضيهم . وكان البوير قد ساروا مع العربات التى 
تعرها الثيران » وتباعدت مجموعاتهم عن بعضهم ؛ فوق جبال دراكنز برج . وقامت 
قبائل الزولو بهجمات » ضدهم ؛ وتمكنوا من إغتيال بيت ريتيف زعيم وقائد مسيرة 
البوير » مما أدى إلى إنشار الذعر بين صفوف الزاحفين من البوير . ولكن سرعان ما 
تمكن البوير من تجميع صفوفهم من جديد » تحت قيادة بريتوريس » الذى جمع 
الفدائيين » وأسرع بتوحيه الضربات ضد الزولو . وكانت سرعة الحركة » مع 
إستحدام الأسلحة النارية عاملا أساسيا فى تمكين البوير من أعدائهم الزولو » الأمر 
الذى أدى إلى إعلان جمهورية ناتال » التابعة للبویر » فى عام 1815 . 

وفى نفس الوقت الذى واجه فيه البوير حطر قبائل الزولو > كان عليهم أن 
يواحهوا فيه موقف الحكومة البريطانية » التى أعلنت أنهم يفقدون رعويتهم جرد 
عبورهم حط حدود مستعمرة الرس ؛ كما أعلنت رفضها الإعتراف بأى نظام يقرم 
البوير بشأنه فى شكل مستقل ‏ وعكنه أن يؤثر على موانى تؤثر بدورها فى خطوط 
مواصلات بريطانيا البحرية مع الهند ؛ أو تحدث ضغطا على مستعمرة الرأس . 
وهكذا مهدت بريطانيا لنفسها الطريق » ثم أرسلت قواتها العسكرية إلى بورت 


yyy 


EOE لجن‎ 


| البوير على إستمرار الزحف من حديد » عير جبال دراكتز برج ٠‏ 
ا | فى الوقت الذى كان البوير يعترضوف فيه على وضع الإمبراطورية البريطانية 
لأية قيود على مصالحهم أو حقرقهم الفردية ؛ كانوا 'يحاولوت فرض أنفسهم على 
الأفارقة ؛ ورفض الإعتراف لهم باى حقوق . وفى GUT‏ إنتشر فيه البوير فى 


كل مكان » معتمدين فى ذلك على قوة أسلحتهم النارية » شعروا NS‏ بحاحتهم 


فى أراضى الفيلد العليا » حتى يتمكنوا من التعاون ضد قبائل البانتو » الأمر الذى 


. أدى إلى تجميع البوير « الرحل » فى جموعتین كبيرتين » أحذتا شكل جمهوريتين 


هما : جمهورية نوب إفريقية » أو جمهوريسة ترانسفال » وجمهورية دولة أورانج 
الحرة ؛ ورغم أن أصوات الأهالى كانت تسمع فى المجالس المحلية ؛ والمجالس 
الشعبية الخاصة بهولاء البرير ؛ إلا أن إتماههم العام كان يبحث دائماً عن زغيم 
يكون فى نفس الوقت قائدا » وكانوا دائما مستدسن للإعتراف له بكل السلطات › 
sight.)‏ والدكتاتورية . 

ولقد وصل الأمر بالحكومة البريطانية إلى of‏ تعترف بهاتين الدمهوريتين فى 
أعرام ۱۸۰۲ و 1404 » ما دامت هاتين الجمهوريتين لا تنقص من حقوق البائتر » 
ولا تؤثر فى المصالح البريطائية ؛ وكانتا فى مستوى إقتصادى ضعيف ؛ ولا تتعارض 
مصالحها وخمط نموها » مع المصالح البريطائية . | 


4 الاتحاد بين الجمهوريات : 
ail,‏ إزدهرت الأوضاع الاقتصادية فى مستعمرة الرأس فی سنوات 
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ا ناتال إلى إزدهار إقتصادى واضح ؛ بعد إدحال زراعة قصب السكر فيها» 
وإستقدام الهنود للعمل فى الحقول . | ors‏ 

ورغم ذلك فقد ظلت هاتين اللجمهوريتين فى حالة إقتصادية غير متزازنة » 
okey‏ إذا ما قورت بمستعمرة HSE | A‏ تنقصها وسائل التقل ؛ ولا 
يستخدم فيهما سوى العربات التى تحرها الشيران ؛ كما كانت تتقصهما القرة 
البشرية:الأوربية : فكان هناك أربعين ألف أوربى فى ترانسفال » ٠‏ ألف فى دولة 
أورانج الحرة > فئ الوقت الذى كان عدد الأوربيين فيه يصل إلى 7٠١‏ ألف فى 
مستعمرة الرأس . وكان ذلك من الأسباب الخطيرة الى تؤثر على هاتين 
الجمهوريتين » وهما فى حالة حرب شبه مستمرة مع القبائل الداحلية . ولم ينقذ 
دولة أورائج الحرة من الانهيار » وهى على الحدود الشرقية لمستعمرة الرأس » إلا 
ضم بريطانيا لإقليم باسوتو . وفى نفس الوقت قامت بريطانيا كذلك بضم إقليم 
Ba ll BS‏ مه REST OF‏ :فها متاح امال و کان ف عل ap‏ 
أورانج الغربية . 

وكان تعدد الحكومات فى حنوب إفريقية يمثل عقبة مستمرة أمام الحكم 
البريطانى هناك ؛ Role‏ وأن البوير كانوا مستمرين فى زحفهم صرب داحل القارة. 
وكانت عملية الزحف الأوربى قد أحدثت إضطرابا عميقا بين قبائل البانتو : وبعد 
أن أسلبتهم أراضيهم » إضطروا إلى البقاء لخدمة المعمر الأوربى على نفس أرضهم 
السابقة » فى شكل عمال » متفرقين » بعد أن تحطمت نظمهم الإقتصادية 
والاحتماعية . ولم يعد فى وسع بريطانيا of‏ تتصل بقادة الأفارقة لكى توازن بينهم 
. وبين عناصر البوير المرحودين هناك ؛ فإستقر رأى Lal‏ على أخحسن أسلوب 
للتعامل مع منطقة حوب إفريقية هو إقامة إتحاد للمستعمرات البريطانية مع 
الدمهوريات التى أنشأها البوير . أما مستعمرة الراس . والتى كانت ثروتها قد نمت» 


وتكاثر سكانها » وإذدهرت إقتصادياتها » وزاد ثرائها من إستغلال مناحم الماس © 


\ 


۷۹ 


فإن بريطانيا قد منحتها حکما ذاتيا » مع نظام حكم يشتمل على وزراء مسئولين › 
أمام برلمان منتخحب إنتخمابا حرا » بغض النظر عن اللون . وكان أمل بريطانيا يتمسل 
فى نشر هذا النظام « ومده على جميع أنحاء حدوب إفريقية » وجعل البيض والسود 
يقومون بحل مشكلاتهم hye‏ فى الوقت الذى يتركون فيه الحكومة الإمبراطورية 
ترعى مصلحتها الأولى.» والتى تتمفل فى قاعدة الأسطول البريطانى فى مديئة 
الرأس . | 

ولكن هذه الفكرة كانت صعبة التتفيذ » sll Oly dole‏ ورعايا مستعمرة 
الرأس كانوا لا يوافقون على إنفاق ضرائبهم على مناطق متخلفة » وشاسعة ؛ 
وبعيدة » وغير مهضومة . وكان المجتمع فى مستعمرة الرأس مترازنا » نتيجة 
لتقارب أعداد العناصر الأوربية والعناصر الإفريقية الموحودة هناك . وكان معنى 
إقامة إتحاد مستعمرات فى جنوب إفريقية هو الإخلال بهذا التوازن الموحود بين 
البيض والسود » نتيجة لدحول أعداد كبيرة من قبائل البانتو من شرق باتال إلى مثل 
هذا الإتحاد . 

ومن ناحية أخرى كانت دولة أورانج الحرة مستعدة للتعاون مع مستعمرة 
الرأس . ولكن عملية ضم جريكوالاند إلى مستعمرة الرأس كان يضر بعصالح 
أورانج. وكانت ناتال تحت إدارة وزارة المستعمرات البريطانية » وكان من الممكن 
الضغط على جمهورية ترانسفال » والتى. كانت ميزانيتها ضعيفة » وكانت عاحزة 
عن مواجهة قبائل السوازى وقبائل الزولو على حدودها . فقامت بريطانيا بضمها 
بالقوة إلى مستعمرة الرأس » ودون أن تأخذ فى الإعتبار برأى البوير . ولكسن 
بريطانيا فشلت بدلا من أن تنجح » وخاصة بعد إنقلاب الموقف » وتمول العلاقة 
بين بريطانيا وبين قبائل الزولو من حالة السلم إلى حالة الحرب ؛ ففشلت بذلك 
بريطانيا فى منح أهالى ترانسفال حكما ذاتيا . وقام أهالى الترانس فال مسن 
حانبهم بالثورة » فى الوقت الذى إنهزمت فيه إحدى القوات البريطانية أمام 


YA: 


د الزولو ؛ فإضطرت بريطانيا إ إلى تغبير سياستها فى عام 18١‏ » وإعترفت باستقلال , 
flac do sae Slats‏ ة بربطانيا على علاقاتها الخارجية » سواء مع الدول 4 
pa‏ أ مع القبائل RAN‏ وكذلنك الطالبة بشكل tly‏ بان 2 
السيادة البريطانية . وبعد عشر سنوات مسن من المجهودات » ومن عام 181١‏ حتى : :0 
عام ol VAAN‏ صل Millan‏ من حهودانها فى ترب tad)‏ ری aH‏ 


lglg 


a 


وستكون هناك حولات أخرى فى جنوب إفريقية » بين AY‏ وبين البوير 
eae‏ الأخيرة ke’‏ ا ا الاحتلال الأوربى للقارة _ 


YA\ 


العصل الثالث مشر 
الاستهمار الأوردة ذذ 
شرق إفريقة 


الفصل الثالث عشر 
الإستعمار الأوربى فى شرق إفريقية 


مع زيادة المصالح الانحليزية والأوربية فى منطقة شرق إفريقية » حرحت أكثر 
من فكرة إلى الوحود » وحاولت الوصول إلى إستغلال هذه المنطقة الهامة من القارة 
الإفريقية » والتى كانت فى نفس الوقت تعتبر مدخلا سهلا إلى إقليم هضبة 
البحيرات الإستوائية ؛ والتى عرفت بثروتها وخيراتها الطبيعية ؛ علاوة على وجرد 
منابع النيل الرئيسية بها . كما عملت مصر منذ عهد محمد على على توحيد الأقاليم 
الإفريقية . التى تتحكم فى مياه النيل » روح مصر وحياتها » كانت منطقة هضبة 
البحيرات الإستوائية هدفاً أساسياً تسعى هذه الدول إلى ضمه إليها ؛ ويخاصة فى 
الفلث الأحير من القرن التاسع عشر . وكان وصول القوات المصرية إلى أعالى النييل 
سبياً فى إحتياحها المخرج بحرى لهذه المنطقة » تسهل المواصلات به » ويطل على 
المحيط الهندى « وكان هذا هو الأساس فى مشروع حملة جوبا الصرية إلى 
السواحل الإفريقية المطلة على المحيط الهندى . وكان وجرد المصريين فى هذه 
المناطق يعنى حمايتها من الوقوع تست سيطرة القوى الأوربية الإستعمارية . فيل 
ترضى الدول ذات المصالح بامتداد الادارة المصرية إلى هذه المنطقة من شرق 
إفريقية ؟ لقد وقفت إبملترا فى وحه هذه الحملة المصرية » وبكل تشدد ؛ كمحاولة 
للاحتفاظ بهذه المنطقة لمشروعات الاستقلال البريطانى المقبلة » والتى لم تتأخر عن 
الظهور . وحتى إذا كانت إنجلترا غير مستعدة فى هذه الفترة » وهى منتصف 
السبعينيات من القرن التاسع عشر » وسواء لإمكانياتها أو للموقف الدولى » من مد 
سيطرتها الفعلية على سواحل شرق إفريقية » والطرق التى تبدأ منها صوب داحل 
القارة » فإن التسابق الإستعمارى الأوربى سوف يستمر فيها » وبشكل يجبر إنخلترا 
على ضرورة الحذر » ويفرض عليها نوعا من القلق » حتى تتمكن من سبق غيرها »› 


Ao 


والإفادة من إمكانيات شرق إفريقية الضخحمة » وإن كان ذلك لن ينفذ إلا فى 


مرحلة تقسيم القارة الإفريقية . 


- : مصر وحملة الجوبا‎ ١ 
مع وصول الإدارة المصرية إلى قلب القارة الإفريقية » قامت هذه الدولة فى‎ 7 
عام 8 بتعيين السير صامويل بيكر حاكما عاما لمديرية حط الإستواء لمدة أربع‎ 
جنيه » وأعطته سلطات واسعة‎ ٠٠,٠٠٠١ سنوات ».كرتب سنوى يصل إلى‎ 
لإحضاع وضم جميع الأقاليم الواقعة إلى الحنوب من غندكرو » وللقضاء على تحارة‎ 

الرقيق » ولإدخحال نظام التجارة المشروعة هناك › ولتسهيل الملاحة فى البحيرات 
الاستوائية » ولإقامة سلسلة من المحطات العسكرية والمراكز التجارية فى وسط 
إفريقية . 

وكان هذا البرنامج يدل ضمن مشروع توحيد شمال شرق إفريقية فى 

كتلة واحدة » ويحتم سيطرة الدولة على كل السواحل الإفريقية للبحر الأحمر وخليج 
عدن وبلاد الصومال . ولما كانت منطقة السدود تعوق المواصلات السهلة مع هضبة 
البحيرات » فقد كان من الطبيعنى أن تفكر مصر فى الوصول إليها عن طريق 
سواحل الصومال المطلة على المحيط الهندى . فكلفت مصر الكولونيل بيردى 
Purdy‏ فى عام 141/١‏ بالذهاب إلى ممبسة على رأس حملة عسكرية » ثم بالسير بين 
جبلی كينيا وكليمانجارو وحتى جیرة فيكتوريا » وبأن ينشىء موقعا عسكريا فى 
المناطق المرتفعة القريبة من هذا الحبل الأخير . وكان عليه أن يراعى الحيطة والحذر 
فى معاملتة مع تحار الرقيق والعاج ؛ وأن يظهر للأهالى أنه ليست له علاقة مع 
التجارة » ويظهر للتجار أنه لن يتدحل فى تحارتهم) . وكانت هذه الحملة جحهزة 
للسفر » لولا أن صدرت الأوامر بصرف النظر مؤقتا عن تنفيذها . 


)1( M. Sabry : L'Empire Egyptien Sous Ismail . Paris . 1933 , P 396. 
TA“ 


وفى عام ١077‏ عينت مصر الكولونييل غردون فى منصب SLL‏ العام 
لمنطقة حط الإستواء » ولقد لاحظ غردون كما لاحظ بيكر من قبل أن أسرع 
وأقصر مواصلات مع منطقة منابع النيل هى عن طريق المحيط الهندى . وفكر فى 
أن يقيم حط مواصلات مع خليج فرموزا » الذى لا يبعد سوى ٠٠١‏ ميلا عن 
أراضى متيسا » ملك أوغندا وصديق مصر ؛ وأن ينشىء عددا من النقط العسكرية 
على طول طريق مهد » لكى يتخلص من مشاكل البواخر » وصعوبة المواصلات مع 
الخرطوم . ولقد إقترح على الخديو » فى أوائل عام ۱۸۷١‏ إرسال قوة من ١٠١‏ 
جنديا على ظهر إحدى السفن إلى خخليج فرموزا التى تبعد ٠٠١‏ ميلا عن زنزبار » 
وذلك لكى تنشىء قاعدة حربية هناك » وتسير فى الداخل صوب أراضى متيسا . 
وكان غردون يأمل فى أن يوافق إسماعيل على هذه الخطة » وأوصى بأن يعهد إلى 
الكابتن ماكيلوب بقيادة هذه الحملة البحرية . 

ولقد صادفت فكرة غردون قبولا لدى الحكومة المصرية » خصوصا وإنها 
كانت قد فكرت فى تنفيذها فى عام ۱۸۷۱ . وكلفت غردون فى ۱۷ سبتمبر 
١ ٥‏ بأن يد الإدارة التى أقامها فى وسط القاهرة وهضبة البحيرات على كل 
الأراضى الممتدة حتى ساحل المحيط الهندى وأفهمه الخديو أنه سيرسل بعض 
سريات الحنود » بقيادة ماكيلوب باشا ؛ لإحتلال مصب نهر الجوبا » وإنتظاره 
هناك حيث يضع نفسه تحت قيادته » .مجرد وصوله إلى الساحل . وكان على 
غردون أن fot‏ هذا الإقليم إحتلالا دائما » وأن ينشىء فيه نقطا عسكرية . وبالرغم 
من حوف غردون من تدخل القنصل البريطانى فى زنزبار فى المسألة » فإن حكومة 
مصر أبلغته أن الأراضى الواقعة إلى الشمال من نهر الحوبا هى بلاد صومالية » وتتبع 
لمصر بالتالى » وأن الدول الأوربية ستعترف بهذا الوضع ؛ لأسباب تحارية » لأن 


YAY 


القضاء على تحارة الرقيق لن يأتى إلا على أيدى حكومة منظمة تدير شئون ذلك 
eal‏ 


أما ماكيلرب » فكان عليه أن يمحتل مصب نهر الجوبا » وينشىء القواعد 


. العسكرية » وإذا ما صادفته عقبات فى سبيل إحتلال مصب هذا النهر فكان عليه أن 


يخكرب فى نهاية الأمر . وأظهر له النديو أنه يرغب فى المحافظة على علاقات الود 
a‏ زنزيار » ولكنه لا يسمح لهذا السلطان بالإعتداء على حقوق مصر 
الإقليمية . وإذا ما حاول أى وكيل أو مندوب للسلطان برغش أو غيره الدحول فى 
حا يم O‏ یله على 
الفاهرة وكان عليه أخميرا أن يسلم القيادة العامة لغردون بمجرد وصوله إلى 
er ae‏ ب ا قاعدة 
عسكرية وتحارية هامة » أصدرت أمرها إلى ماكيلوب فى ۲۹ أكتوبر باحتلال 
ليج فورموزا أو ميناء دريفورد » وكررت رغبتها فى العيش فى سلام مع سلطان 
زنزبار . وكان على المصريين ألا يعتمدوا على سلطات قد توحد على الساحل » بل 
يعاملوها وكأنها غير موحودة » وأن يحتلوا ذلك الجرء من الميناء الذى لا تله الى 
سلطات محلية . وكان على ماكيلوب بعد ذلك أن يسافر على طول الساحل 


الإفريقى من فورموزا إلى بربرة » ويبلغ الحكومة عن الأماكن الصالحة لإنشاء الموانى 


وإقامة المنائر . 

ولقد أقلعت الحملة المصرية يوم ١9‏ سبتمبر ۱۸۷١‏ من السريس . وصحبها 
الكولونيل شاليه لونج » رئيس أركان حرب القوات المصرية فى مديرية ast‏ 
الاستواء ؛ لكى يقود سير القوى البرية التى ستتجه غربا لمقابلة غردون عند جيدة 


)1( إسماعيل إلى غردرن فى ۱۷ سبتمبر ۱۸۷١‏ - أنظر : 
Journal of the Royal African Society . 1935 , PP . 269 - 282.‏ 
)1( إسماعيل إلى ماكيلوب فى VV‏ سبتمبر VAVO‏ نفس المصدر , 
YAA‏ 


cogs. Jebel pe‏ عد Ht‏ إلى وراد لو Ceres‏ عور بز فسن نت 


نفس الوقت الذى وصلت فيه تعليمات الخديو إلى غردون فى حط الإستواء بالسير 
شرقا ومقابلة الحملة الآثية مسن المحيط الهندى . وكانت هناك أربع قطع بحرية: 
بيصرية تحمل 09٠‏ جنديا . ولم تحاول مدينة برادة المقارمة » فرفع العلم المصرى 
عليها » وحيته مدفعية السفن لحربية . وسرعان ما سفر الأهالى أنهم يخضعون 
لسلطة الحكومة المصرية » وتحت سيادة السلطان ؛ خليفة المسلمين . رتراك Apo‏ 
مائة حندى فى براوة ثم سافر حنربا إلى قسمايو ؛ التى كان يحتلها 4٠٠‏ من رحال 
برغش » فنزلت الحنود الصرية على الساحل » وتحصنوا لقضاء الليل » وعند الفجر 
قاد شاليه لونج إحدى السريات ؛ وإلتف بها خلف المدينة » ثم هجم عليها وإحتلها 
بالجنود Oy pall‏ » دون أن تقع أية حسائر فى الأرواح . وأعلن ضم المدينة لمصر »› 
ورفع العلم المصرى فى إحتفال رسمى » وأنشأت القوات المصرية قاعدة حربية فيها. 
ولقد إستكشف Oy pall‏ الساحل الإفريقى وأبلغوا الأهالى أن بلادهم قد أصبحت 
حزءا من مصر . فهل كان Lee‏ هذا الوضع يتمشى مع المصالح الإستعمارية ؛ 
الأوربية بشكل عام » والابجليزية ببوع حاص » فى هذه المنطقة ؟ 


۴ موقف lt)‏ | وسحب الملة : 

إنتشرت أنباء بجىء المصريين من ميناء إلى آخصر » وشعر كل من رجال 
السلك القنصلى » والبحرية » والتبشير Ob FLAY‏ كل شىء قد أصبح مكنا ؛ وأن 
سياستهم يمكن أن تصبح مهددة فى تلك المناطق . وأسرع كيرك ؛ القنصل 
البريطانى فى زنزبار » وفى إحدى السفن الحربية البريطانية » إلى ميدان العمليات » 
ووصل إلى برادة » ووجد أن الحال قد تغير » وأن هناك سلطة على تلك السواحل 
لأول مرة . وعندما أراد قائد السفينة الحربية النزول إلى الشاطىء فى صحبة 
القنصل» أوقفتهم اجنود المصرية » وطلبت معرفة شخصيتهم » وسبب حضورهم 


۸۹ 


وأوقفتهم من جديد عند مدل المدينة ؛ وإدعى القنصل أنه قد أتى لزيارة التجار 


الهنود فى المدينة » وبصفتهم رعايا بريطانيين . وكان على القنصل أن ينتظر ججىء 
القائد المصرى » الذى رفض الاعتراف بسلطات القنصل » والتى كان يتمتع بها فى 
أراضى سلطان زنزبار وحدها » وليس فى الأراضى المصرية » وفى فترة تعتبر فترة 
طوارىء . وإضطر القنصل إلى أن يعود إلى السفينة ؛ كما فشلت محاولاته إنزال 
بعض البحارة للتنزه على الشاطىء . 

ولقد قدم القنصل إحتجاجا إلى قائد القوة المصرية » pol‏ فيه على « حقوق 
الضباط البريطانيين فى أملاك سلطان زنزبار » ؛ وطلب فيه تعهدا بعدم التدحل فى 
الحريات على الساحل » ولكن القائد المصرى للموقع رد عليه Ob‏ الحكومة المصرية 
قد إستولت على هذه البلاد » وأقامت فيها حاميات من الجنود » تمت إدارة ممثلها 
ماكيلوب باشا » والقواد الآخرين » وأنه ليس من حق أحد النزول إلى الساحل دون 
تصريح من الحاكم العام للإقليم ؛ وإذا إستخدم SLAY‏ القرة سترد الحامية المصرية 
عليهم بالغل . ومع تقديم إنذار من السفينة بفتح النيران على المدينة فى حالة عدم 
السماح للقنصل بزيارة الرعايا البريطانيين » وافق المصريرن على نزوله بدون حرس» 
وعلى إصطحاب قائد السفينة له » بدون سلاح . وبعد هذه الزيارة > إضصطرت 
السفينة إلى الإقلا ع » متجهة جنوبا صرب زنزبار . 

ولقد أسرع aul‏ البريطانى فى زنربار بارسال التقارير إلى وزارة الخارحية 
البريطانية » شرح فيها هذا التدحل المصرى » والذى وصفه بأنه يهدد سلطان 
زنزبار؛ أى يهدد ذلك الشعار الذى أراد الانجليز الاتفاء وراءه لتنفيذ أطماعهم فى 
الإقليم . وشرح أن نتيجة ذلك التدحل ستكون تفكك أوصال هذه السلطنة › 
وختضوع حزء كبير منها » للدولة المصرية . وذهب الخال إلى حد إدعاء أن المصريين 
قد أعلنوا عودة تحارة الرقيق » وأن معنى بقائهم على الساحل هو هدم السياسة 
البريطانية . وذكر أن المصريين كانوا يحرضون الأهالى على الثورة » ويذكرون لهم 


۹۰ 


أن فى إستطاعتهم مقاومة الدول الإستعمارية ‏ ما داموا يلتفون حول علم سلطان 
تر كيا » tide‏ المسلمين . كما إدعى أن مصالح الرعايا الهنود قد أصبحت مهددة 
ل الساحل . ولقد كتب كيرك تقاريزه بحرارة وطالب بإبعاد « الخطر 
المصرى » عن هذه السواحل JRE sh‏ کان . .د - 

ولقد دفع السلطان برغش إلى الكتابة إلى الخدير إسماعيل يطلب منه she]‏ 
القرات المصرية » كما دفعه إلى الكتابة إلى دربى » وزير الخارحية البريطانية » شاكيا 
من ذلك « الإنقلاب المصرى » » خمصوصا وأن قائد الحملة كان إغليزيا . وكانت 
مكتابات برغش تحمل تقريسا نفس ألفاظ برقيات كيرك . وكتسب بادحر مقالة 
إفتتاحية فى جريدة التليمز ( أول ديسمبر ٠۸۷١‏ الي ا الأوربية 
بالتدحل لوقف تفوق المصريين فى هذه المناطق ؛ كما أن المقيم السياسى فى عدن 
طلب من سلطات الهند إرسال سفينة حربية لضمان بقاء النفوذ البريطانى فى شرق 
إفريقية . 

ولقد رفضت سلطات الهند إرسال السفينة الحربية . أما وزارة الخارجية 
البريطانية فإنها أشارت بضرورة تحاشى أى صدام مع المصريين . أما القنصل 
الإنخليزى فى زنزبار فإنه إعتمد على وحود أربع سفن حربية بريطانية رأى فيها قرة 
كافية للعمل ضد المصريين . وعندما فتشت السلطات المصرية إحدى السفن التى 
كانت تحمل مدفعين وبعض البارود » وقامت بتغرمها ؛ أصر القنصل على رفض 
قبوله لفرض سلطة Wyo‏ إسلامية على علم دولة مسيحية فى أحد الموانى التى ترعى 
هذه الدولة » وهى مصر » ملكيتها لها . 

وكان موقف ماكيلوب دقيقا ؛ نظرا لمعارضة Label‏ » ولعدم إستلامه أى 
أحبار من غردون . وكانت سفنة تحتاج إلى التزود بالفحم وامياه » وكانت تنقصه 


وسائل الواصلات اللازمة للسير صوب الداحل » وصب غردون وكان عدد قواته لا 
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تزيد على 4.٠‏ جندى » بعد أن ترك ١6٠١‏ جنديا فى براوة ؛ وكان فى حاحة إلى 
الفحم اللازم للسفن للوصول إلى بربرة » حتى يتمكن من الإتصال بالقاهرة وبعد أن 
كان يعتقد أن أحسن حط للسير صوب الداحل هو من جنوب خط الإستواء صوب 
جبل كينيا » ووصلته تعليمات من القاهرة بإحتلال ليج فرموزا » والذى كان 
حليجا مفترحا » وتنقصه مياه الشرب . وبعد أن ذهب إلى لامو » صدرت إليه 
الأوامر بالعودة إلى السويس . وكانت القوات المصرية فى برادة قد أنشأت موقعا 
حصينا لها حارج المدينة فى أوائل شهر يناير 5 » ولكنها إضطرت إلى إحلائه 
وإحلاء قسمايو بعد ذلك بأيام . 

أما غردون فإنه لم يسترك مديرية حط الإستواء ؛ وكانت وزارة الخارحية 
البريطانية قد علمت بأمر إشتراكه فى المشروع » فلفتت نظر سلطاتها فى زنزبار إلى 
ضرورة معاملته عند وصوله إلى الساحل بطريقة تختلف عن معاملتها لماكيلوب »› 
وأمرتها ob‏ تقدم له كل المساعدات اللازمة له بعد رحلة طويلة فى وسط القارة › 
ومعاملته على أنه صديق » وليس بصفته قائدا حملة معادية ولقد إعتذر غردون فيما 
بعد عن الاشتراك فى هذا المشروع . وذكر أن هذه الحملة لم تكن LA‏ للغزو » بل 
لمجرد إقامة قاعدة على ساحل المحيط الهندى » ولفتح طريق مواصلات سهل بين 
هضبة البحيرات والعالم الخنارحى » وبشكل يسمح بازدهار التجارة المشروعة ع 
ويساعد على القضاء على جارة الرقيق . 

ولم تكن فى قدرة الخديو أن يتصادم مع إنملترا بشأن زنزبار وسواحل 
المحيط الهندى » خاصة وأن حالته المالية كانت فى منتهى السوء ؛ وكان قد باع 
نصيبه فى أسهم قناة السويس لانجلترا » فحاول أن يحصل بالسياسة على ما فشل فى 
الحصول عليه بإرسال الحملة المضرية الصغيرة وكانت مصر قد انفقت أكثر من 
مليون من الجنيهسات فى فتح أقاليم حط الإستواء ومحاربة تمارة الرقيق » Ay‏ 
السياسة التى كانت إنحلترا تفرضها عليها ؛ وكان من حقها أن تعظى بتسأييد إنخلترا 


55 


فى الحصول على تنفيذ بحرى لفلكى المنطقة » يسسمح لها بسهولة الاتصال بها 
وتخفيض مصروفاتها حصوصا وأن بحهوداتها فى إقليم هضبة البحيرات لن تعطى 
نتيجة فعالة ما لم تحصل على هذا الميناء . ولم يكن من السهل على مصر الموافقة 


على توحيهات I Ald]‏ الخاصة بالقضاء على تحارة الرقيق ما لم تتغير إنحلترا من. 


موقفها غير الودى أمام التطورات التطبيقية للمجهود المصرى عند خط الاستواء . 
ولم يكن إعطاء ى ميناء pal‏ يعنى إقفاله فى وجه التجارة الالجليزية ؛ بل كان هذا 
الأمر يضمن للتجارة الانجليزية أن تتوغل فى وسط القارة عن طريق هذا الميناء . 
ولذلك فإن إسماعيل طالب فى الفترة من ٩‏ يناير إلى ۲۹ مارس ob ۱۸۷١‏ تحصل 
مصر على قسمايو نظير دفع مبلغ من الال للسلطان OO by‏ 


ومرة حديدة نجد أن القنصل البريطانى فى زنزبار يهاجم فكرة وجود 
السلطات المصرية على سواحل المحيط الهندى » وحتى فى إقليم حط الإستواء . 
ونادى مق إنجحلترا فى الإستيلاء على تلك المناطق » نتيجة إشتراك إنجلترا فى 
إستكشافها . وإدعى أن مصر كانت ترغب فى الإستيلاء والسيطرة على تحارة إقليم 
هضبة البحيرات » بعد أن كانت فى أيدى تحار زنزبار » وخاصة الرعايا الهنود . 
وإدعى أن السلطات المصرية فى خط الإستواء قد حاولت إغراء ملك أوغندا على 
طرد التجار الهنود » وأن السلطان برغش لن يوافق بسهولة على إعطاء glad‏ 
لمصر » إذا أنها ستكون نحسارة مادية كبيرة له . وأشار إلى أن إنجاترا أصبحت لها 
فى بلاد برغش مصالح تحارية كبيرة » وعلاقات سياسية مدعمة » ونفوذ وقوة لا 
تستطيع أن تحلم Ley‏ بفرضها على الحكومة المصرية . وذكر أنه يجب على Wael‏ 
بدلا من إعطاء قسمايو لمصر ء أن تقوم هى نفسها بإختيار ميناء على المحيط 


)١(‏ أنظر : د. حلال يحيى : التنافس الدرلى فى شرق إفريقية . القاهرة » دار ا معرفة » ١989‏ . ص ص 
11۹4-4 . : 
vay‏ 


الهندى» وتضعه تحت حمايتها ‏ :وتحتله بجنودها » لكى تحصل على نفس المزايا التى 

ورأت Ll‏ أن لب الموضوع يتمثل فى مدى النفوذ الذى يمكنها أن تعرضه 
على الحاكم الذى يسيطر على إقليم هضبة البحيرات ؛ ورأت أن السلطان برغش 
كان قد أصبح أكثر طواعية فى أيدها من إسماعيل فى القاهرة . فإقتنعت بآراء 
كيرك » ولم ترد على إقتراح القاهرة ؛ ولكن الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة 
المصرية » فى ۷ أبريل ۱۸۷١‏ » أنها مستعدة » فى حالة الإحتفاظ بحرية التجارة فى 
صالح عدن وإلغاء تصدير الرقيق من الموانى » أن تعسترف كم مصر على ساحل 
الصومال حتى رأس جاردا فوى . وكان ذلك بداية للمفاوضات المصرية Ha pall‏ 
الخاصة بعقد معاهدة ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ » وهى المعاهدة التى إعترفت بالسلطة 
الصرية حتى رأس حافون » الواقع على بعد ٠٠١‏ ميل إلى اموب مسن رأس 
جاردا فوى . 

وهكذا يمحت ald]‏ | فى إبعاد oy pall‏ عن المحيط الهندى » وأحذت تنتظر 
نضوج الثمرة لإقتطافها » وإستمرت تتقدم .مشروعاتها » وتواصل نشاطها فى تلك 
المنطقة » وتحاول عرقلة بجهودات الدول الأحرى » حتى لا تسبقها أى منها فى 


تثبيت أقذامها فى شرق إفريقية . 


: مشروع الاستغلال البريطالى‎  * 

لفت إزسال مصر لحملتها إلى المحيط الهندى أنظار jolt‏ بشكل واضح 
للمزايا الإقتصادية والإستراتيجية لتلك المنطقة › والمحاطر التى قد تتعرض لهسا 
آمالهم فى السيطرة عليها ؛ إذا ما إستمرا فى موقيف سلبى . وكان وحود أحد 
الإنحليز » وهو غردون » على رأس الإدارة المصرية فى إقليم هضبة البحيرات ؛ 
ومعرفة الإمكانيات الإقتصادية الضحمة لتلك المنطقة » أكبر مشجع jolt QU‏ لمحارلة 
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السيطرة على شرق إفريقية » فكثرت إقتراحات الإنجليز فى ذلك الوقت على سلطان 
زنزبار » لإنشاء إدارة للتلغراف » أو لإقامة حطة فى السعدنى للتجارة فى العاج ؛ 
وكذلك إقتراحات إنشاء الطرق . وكان أهم هذه الإقتراحات » أو العروض هر 
ذلك المشروع الذئ تقدم به وليام ماكينون لإستغلال شرق إفريقية » والوصول منها 
إلى داحل القارة نفسها ٠‏ وكان قد عمل فى الهند » وجمع ثروة ضخمة » حتى 
أصبح عضرا فى مجلس إدارة شركة الملاحة التجارية للهند البريطانية » منذ عام 
۲ eء‏ ای انف واا من إنسحاب المملكة المصرية من المحيط الهندى » واقق 
كل من ماكينون وبكستون » على تمويل مشروع إنشاء طريق ممهد من الساحل إلى 
الجزء الشمالى من بحيرة نياسا » وذلك لفتح هذه المنطقة الداحلية للتجارة المشروعة ؛ 
وإحلالها Je‏ تمارة الرقيق . وإختاروا دار السلام بداية لهذا الطريق » ولم يت 
صيف عام ۱۸۷۷ إلا وقد تم إنشاء ستة أميال منه » وأحصذ بعض SLAY‏ 
يستخدمونه للمجىء إلى دار السلام مع منتجات أقاليمهم . وكان مشروعا ضخماء 
يتطلب الكثير من الوقت » وكذلك من الأموال » ولكنه كان يسمح يتوفل النفوذ 
البريطانى فى داحل القارة . وبعد أربع سنوات بلغ طول ذلك الطريق أكثر من 
سبعين ميلا ؛ ولكن سرعان ما ظهرت العقبات » مشل وحود ذباب تسى تسى » 
الذى يمنع إستخدام الخيول والثيران فى النقل ؛ كما أن الأهالى فى الداحل كاترا 
مشاغبين » مما يصعب مرور القوافل على هذا الطريق ؛ إلا فى صحبة قوات 
مسلحة. وظهر المنطر أمام Lal]‏ فى أنه يمكن لتجارة الداحل أن تصل إلى الساحل 
عن طريق الزوبيزى » الأمر الذى قد يعرضها للوقوع فى أيدى أوروبية أخرى . 
وقد شجع LY)‏ سلطان زنزبار على إنشاء إدارة حديثة فى أقاليمه ؛ 
ومدها صرب الداحل » مع ما يتطلبه ذلك من إنشاء للطرق والسكك الحديدية 
cil gly‏ المحصنة » ومن وحود رجال يستطيعون إدارتها بشكل يسمح ببقائها 


وبتطورها وتقدمها . وأفهمه الإنمليز أن فى إستطاعته الإستفادة من وحود رؤوس 
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أموال أوروبية تستخدم فى تدعيم سلطانه على داحل القارة » وإستغلال تلك 
المناطق » وتقسيم الأرباح معه ؛ كما أن مكسيه السياسى سيظهر من رفع علمه 
بشكل رسمى على طول الطرق التجارية » وعلى المواقع والمبانى العسكرية والإدارية 
0 فى Lote‏ الأقليم . ثم بدا الإنجليز يعرضون عليه تفاصيل مشروعهم الضحم 
Jokes‏ آراضى شرق إفزيفية:. 

وكان كل من ماكينون وكستون ومجمرعة من رجال المال والأعمال الإبجليز 
قد فكروا فى إنشاء شركة fad‏ من سلطان kaj‏ على عقد إمتياز لإستغلال 
الأراضى الواقعة فى شرق إفريقية الأوسط . وعندما علموا بورحود ضردون فى 
lal‏ بعد إستقالته من منصب مدير مديرية حط الإستواء المصرية » عرضوا عليه 
أمر إدارة المشروع البريطانى الجديد من سواحل المحيط الهندى . ولقد إقترح 
غردون J part‏ على إمتياز سن سلطان زنزبار لمدة عشر سنوات » لفح بلاده 
للتجارة الأحنبية » على أن يعطى للشركة حقوقا لتجنيد قوات مسلحة ¢ ويعفيها 
من دفع الرسوم ES atl‏ » ويسمح لها بالحصول على احتكارات yA‏ كما 
إقترح ضرورة الحصول على ميناء GA‏ وكان يفضل بورت درنفورد . وکان 
يرى أنه فى وسعه أن يعمل » بعد إنشاء إدارة لهذه الشركة فى شرق إفريقية » على 
رئاستها » كما عمل من قبل فى مديرية خط الإستواء المصرية ؛ أى يقوم بإختيار 
أحسن طريق يؤدى إلى داحل القارة « وينشىء على طوله المواقع العسكرية » Atty‏ 
القرات المسلحة ويقودها . ولكن غردون لم يبقى مدة طويلة فى لندن ؛ إذ سرعان 
ما إستلم برقية من القارهرة فى VV‏ يناير ۱۸۷۷ » تطلب منه العودة لشغل منصب 
الحاكم العام للسودان » بعد أن ضمت إليه مديريات دارفور pty‏ الغنزال وخحط 
الإستواء وسواحل البحر الأخمر وهرر ومحافظات بلاد الصومال . وفى الوقت GU‏ 
وصل فيه غردون إلى القاهرة » كان كل من ماكينون وبكستون يعدان مشروعهم 
لتقديمه لسلطان gh pj‏ . 


وفى هذا المشروع ؛ كانت الشركة البريطانية تسعى إلى إحتلال الأراضى 
الواقعة بين الساحل وبين بحيرة فيكتوريا باسم سلطان زنزبار » وذلك لكى et‏ 
الحكومة المصرية > وهى التى لن تحترم سيادة سلطان زنزبار الأسمية » من أن تمد 
نفوذها وإدارتها على تلك المناطق . 


كما اممو سان ورور لع اكزي عدا برو tas iy‏ ر 
إعطاء عقد الامتياز الطلوب » وسيحصل فى نفس الوقت على إعتراف من الحكومة 
البريطانية بسيادته وحقوقه الإقليمية على تلك المناطق » وتأييد السياسة التى ستتبع 
فيها . 

وكان المشروع البريطانى فى غاية الحرأة » إذ أنه لم يطالب يبمجرد الحصول 
على إحدى الموانى ؛ أو على عقد إمتياز أو إحتكار » بل كان فى واقع الأمر يسعى 
إلى الإشراف الإقتصادى والسياسى على كل أراضى السلطان » ley‏ المنطقة النى 
مد فيها حتى البحيرات العظمى . فاقترح المشروع أن يسمح السلطان لهذه 
الشركة وممثليها برسم وتنفيذ جميع أعمال المرافق العامة فى كل أملاكه » وأن 
يسمح لهم بتعيين المندوبين لحكم المديريات بأسمه » وبتعيين ممثلى الهيئة القضائية › 
As‏ الف نين اللازمة لإدارة المديريات » وبتجنيد قوات مسلحة لحماية هذه 
الإدارة . ورغم أن هذه القوات ستعتبر فى حدمة السلطان » إلا إنها لن تخنضع إلا 
لقيادة الضباط الذين ستقوم الشركة بتعينهم ؛ ويسمح للشركة بعقد المعاهدات مع 
الحكومات المجاورة » أو مغ المشايخ والرؤساء المحلينين ؛ وأن تسل وتنظم وضعية 
جميع الأراضى التى لم يتم إحتلالها » وأن تفرض وتجمع الضرائب المحلية اللازمة 
للمحافظة على الإدارة وحكومات المديريات والقوات الملسحة والهيئة القضائية › 
ولتحسين حالة الطرق البرية » ووسائل المواصلات النهرية والأشغال العامة ومنشآت 
الدفاع » ولتصفية الديون ودفع الأرباح عن رأس المال . 


Yay 


,كانت هذه الشركة البريطانية تسعى إلى الحصول على عقد إمتياز يسمح 
لها بالقيام بكل إختصاصات حكومات المستعمرات . وكان للشركة وإدارتها 
وقضائها وماليتها وأقسامها الفنية أن تحكم بكل معنى الكلمة » وأن تصدر القرانين؛ 
وتحكم بهاء وأن تجدد القوات المسلحة وتستخدمها » وأن تشرف على ملكية 
الأراضى والعفنارات ‏ وان تربظ الميزانية وتنفقهها » وآن يكون لهسا حدق عفد 
i‏ رشق E‏ على E‏ چ 
be‏ وزنزبار .وكان المشر وع يفصل كذلك عملية الأستغلال الاقتصادى للمنطقة : 
Ny‏ الشركة بحقوق مطلقة فى تنظليم الملاحة على الأنهار والبحيرات ؛ ران 
الطرق رالسكك الحديدية وطوط التلغراف » وكذلك التدقيب عن المعادن 
وإستغلالها » وإصدار أوراق النقد وصك العملة بإسم السلطان فى أى مصرف تفرم 
بإنشائه » وفى الاشراف على إستيراد الأسلحة والذخمائر والمعسكرات أو إلغائها. 
وكانت ترى إحتكار إستئجار إدارة الجمارك فى كل موانى السلطان لمدد fee TT‏ 
Uf‏ عقد أحتكارها فيستمر لمدة .۷ سنة . وقد وعدت الشركة بأن تعطى السلطان 
ZY,‏ من صافى الأرباح » وذلك علاوة على نفس المبلغ الذى كان السلطان (bast‏ 
عليه من إيرادات الجمارك » ونصيب من المشاركة فى زيادتها hoy‏ من أرباح 
إستغلال الثروة المعدنية . ش 

ولقد وافق القنصل العام البريطانى فى زنزبار على هذا المشروع ؛ وذكر أنه 
فى صالح السلطان » الذى سيربح كل شىء » ولن يخسر فى واقع الأمر إلا إدارنه 
رسلطاته على متلكاته !!! وهی تكلفه كثيراً من ا مال ومن العتاد . وكان ترحيب 
القنصل البريطانى بالمشروع قد نتج كذلك عن أنه لم يكن من السهل التبزها 
سيتمخض عنه مثل هذا المشروع الضحم حينما يتم إنشاء الشركة لقوات عسكريا 


مدربة » وتقوم بالفعل بحكم مثل هذا الإقليم الشاسع الغنى ؛ فهل الشركة ؛ أرل 


هذه الشركة هی التى كانت ستتحکم فى مصير زنزبار ؟ 


۹۸ 


ولقد تم إدحال بعض التعديلات على المشروع الأساسى »> حسب إقتراح 
القنصل البريطانى فى زنزبار . وكان أهمها أذ رأى السلطان فى تعيين القضاء » 
وقصر هذا المنصب على المسلمين ؛ وكذلك ahead ol‏ ا اا amy‏ 
القوات المسلحة » والإكتفاء بتنازل السلطان للشركة عن كل حقوقه على الأراضى 
والأقاليم الخاضعة له فى القارة الإقريقية . وبدأت المفاوضات » ؤسارت بسطء نما 
ساعد على ظهور العقبات أمام الإنحليز . وطالب السلطان بعدم فرض ضرائب 


حديدة فى المناطق الساحلية » ورفض الإعتراف للشركة بحق إحتكار العاج she‏ أن" 


ذلك سوف يؤثر على حقوق رعاياه فى القيام بهذه التجارة . كما طالب بالمحانظة 
على الطوابى والمواقع العسكرية المقامة فى شرق القارة تحت إشرافه هو . 

وكانت بعض'هذه الطلبات ¢ وبخاصة مسألة إحتفاظ السلطات بالمواقع 
العسكرية » ورفضه تطبيق إحتكار العاج » غير مقبولة من حانب الإنجليز . وزادت 
الصعوبات مع الأيام تعقدا » نما أثر على سير المفاوضات . وضاعت سنة كاملة دون 
الرصول إلى أى إتفاق ؛ وظهر واضحا أن هذه المجموعة من رجال الال الإنجليز لم 
تكن مستعدة لتنفيذ مشروعها قبل سنوات . وأعطى هذا الوقت فرصة لمشايخ 
العرب للتأمل فى المشروع » والتفكير فيه ثم المساداة برفضه . وكان فى إستطاعة 
السلطان أن يقضى على المعارضة فى بدايتها » ولكن ن هذه المعارضة حصلت على 
الوقت اللازم لكى تقوم وتزيد . وفى الوقت الذى شعر فيه السلطان بأنه سوف 
يربح ماديا من مثل هذا المشروع » عرف كذلك أن أرباح الإنجليز سوف تك 3 
ضحمة » وعلى an‏ ا ا kL‏ 
منفردة فى أسلوبها المحدد ¢ والمهدد . فإنقطعت المفاوضات » وعاد بادجر إلى 
Alay‏ | 


وسوف تعود بريطانيا إلى هذا المشروع من حديد » فى عام 6) ومع 


غيره من المشروعات » وبعد عقد مؤتمر برلين الدولى » كما سنعرض ذلك فى 


4 التسابق الإستعمارى الأوروبى : 

بعد فشل المشروع ee LAW‏ الخاص بشرق إفريقية » ظهر تسابق إستعمارى 
ow cary yf‏ كثير من Ct I‏ » للحصول على إمتيازات ومكاسب إستعمارية فى 
شرق إفريقية . وقام بهذا المجهود عدد من البلجيكيين » ومن الفرنسيين » وكذلك 
من EY‏ 

أما فيما يتعلق بالبلجيكيين فيمكن إعتبار الملك ليوبولد الشانى على أنه 
المشجع الأول لمشروع الإستكشاف والإستعمار التى قام بها البلجيكيرن فى 
إفريقية. وكانت دولته صغيرة ؛ وسلطانه دستورية ممدودة » فحاول الإستفادة من 
الإستعمار abla)‏ الشخصى » ويرجع بين يديه خحيوط النبشاط التجارى والعلمى 
لهذه الحركة . وجمع فى قصره “فى شهر 1۸۷١ pate‏ جمرعة LE‏ بسن 
رحال الاستكشاف الغرافية » والدراسات الجغرافية » ومن يهتمون بالقارة 
الإفريقية) ومن عدد من الأقطار الأوروبية . وإنتهى الأمر بعد ثلاثة أيام إلى تأسيس 
y‏ الجمعية الدولية الإفريقية » وإتغاذها بر و كسل مقرا لها . وبعد أن إتفق الأعضاء 
على تأسيس لحان وطنية فى كل دولة من الدول a‏ تماول جمع الال 
وإحتيار الممثلين فى الجمعية الدولية » فلهرت صعوبة التعاون ؛ نخاصة رأن ررح 
التسابق بين الدول ورعاياها كانت موحودة ؛ وكانت كل ججموعة اول أن تسبق 
جموعات الدول الأخرى ‏ لصالح دولتها هى . ورفضت اللجنة الإمجليزية الاشتراك 
فى أى نشاط يخر ج عن النشاط it atl‏ العلمى ؛ كما أن كل من الفرنسيين 


والألمان حاولوا تمهيز رحلات نخاصة ببلادهم . وحين إجتمعت الحمعية فى العام 


Yous 


کانت من بلجیکا > ومنل جيب ليوبولد الخاص . وقرر المجتمعون إرسال حملة من 
سواحل زنزبار تتتجه و لإنشاء dae‏ على شاطىء بحيرة تنجانيقا » وإرسال حملة 
أحرى من ساحل إفريقية الغربى » من أنجولا » لمقابلتها فى نفس المنطفة؟ وكذلك 
إنشاء المحطات ورفع علم الجمعية عليها » على أن تتخذ هذه المحطات مراكز 
للتبشير » ولإلغاء تحارة الرقيق » وللتمهيد لإدحال التجارة والمصنوعات الأوروبية 
فى القارة . | 


ولقد أرسلت الحملة البلجيكية الأولى إلى زنزبار فى شهر ديسمبر عام 
VAVY‏ ولكن سرعان ما توفى عضوين منها » ورجع الثالث إلى بلاده » أما الرابع 
وهو كامبيه فإنه واصل رحلته إلى أن وصل إلى طابورة . وحاولت بعثة أحرى أن 
تشد أزره » ولكنها إضطرت إلى الرجوع إلى الساحل ؛ أما هر ء فإنه مح فى 
الوصول إلى جحيرة تنجانيقا » ثم أقام مخطة فى كريمة » وهى التى تبعد ١5٠١ Myst‏ 
ميلا إلى اخنوب من أوجيجى . 

ولقد حضر ستانلى بعد ذلك إلى شرق إفريقية فى شهر مارس ۱۸۷۹ › 
لتنظليم حملة تسير غربا فى إتحاه الكنغو ؛ وكان قد إشترك فى لحنة دراسات أعالى 
الكنغر » التى تأسست فى بروكسل » ثم إنضمت بعد ذلك إلى الجمعية الدولية 
الإفريقية . وكان ستانلى يهدف الكنغو والغرب » ولم تكن شرق إفريقية بالنسبة 
إليه سوى مکان بدء الرحلة . وجاءت بعد ذلك بعثات الكابعن بوبلين » ثم الدكتور 
فان دن هوفل » فى عام ۱۸۷۹ وهى البعثات التى إتحيت صرب داحل القارة . 
وجاءت بعد ذلك بعثة كارتر » والتى وصلت إلى طابورة » ثم إلى RES‏ والتى 
كان البلجيكيون قد أقاموا بها حطة حصينة . وكانت المحصلة هى جاح ليوبولد فى 


إنشاء محطتين هامتين » فى كل من طابورة وكرعة . 


وفى عام ۱۸۸٠١‏ » وضع الجنرال لاهون مشروعا لإنشاء مستعمرة بلجيكية 
فى شرق إفريقية . ولقد وقف قصل بريطانيا فى زنزبار فى وجه هذا الشروع › 
ley‏ اسان إحتجاحه لاحدى الموانى » الأمر الذى قد يشير تقسيم الساحل بين 
الدول الأوربية ؛ ورحههم صوب حوض الكنغو . وحين طلب الملك ليوبولد ALE]‏ 
حطة قرب مالندى » لترويض الأفيال » وطلب استفجار حزء مسن الساحل > وقف 
القنصل الإنحليزى كذلك فى وجه هذا المشروع . وعلينا أن نذكر بشكل عام أن 
مشروعات بلجيكا كانت مرجهة صوب حوض الكنغر » قبل غيره » وان كان بده 
نشاطها من شرق إفريقية يثير ثناوف الإنحليز منها . 

أما الفرنسيون » فكانوا يعرفون شرق إفريقية منذ فترة من الوقت ؛ وكانت 
فرنسا تحاول أن مصل من سلطان زنزبار على بعض المراقع الساحلية ؛ ولكن إإخاترا 
وقفت فى وحه هذه المحاولات » فى عامى 18105 و ۱۸۷۷ . وكانت تحارة 
فرنسا مع شرق إفريقية تعتمد إلى درحة كبيرة على تهريب الأسلحة والذخحائر 
وبيعها للأهالى » وخحصوصا فى موانى الشمال . وكثيرا ما كانت هذه العملية 
تتسبب فى وقوع حوادث بين الفرنسيين وبين سلطات زنزبار » والتى كانت 
حكومة إشلترا تؤيدها ضد الفرنسيين . وفى هذا المجال ؛ كان تشدد إنعلترا 
ضد دحول الأسلحة النارية إلى القارة بهدف عدم وصول مثل هذه الأسلحة 
إلى أيدى الأفارقة Ue‏ يصعب pl‏ سيطرة الإمخليز على المنطقة » والأوروبيين على 
القارة . 

وكان مجلس النواب الفرنسى قد وافق فى أوائل عام ۱۸۷۸ على إعتماد 
مبلغ مائة ألف فرنك » لتجهيز حملة تقطع إفريقية من الشرق إلى الغرب ؛ بقيادة 
أحد رجال الدين المسيحى ديبيز . ووصلت البعئة إلى زنزبار » ثم وصلت إلى 
باحامويو » على رأس قافلة وحملة كبيرة » وكانت تضم أكثر من ۰ هال لتقل 
التموين ؛ مع عدد من الصناديق المملوه بالديناميت والبسادق والصواريخ ؛ فكانت 


يدن 


عبارة عن حيس صغير يقوده رحل دين شاب YY)‏ عاما ) » وغير متمرن . ووصل 
ديبيز » الذى كان يرغب فى فتح إفريقية « لله ولفرنسا » إلى طابورة ؛ ولكن 
سرعان ما بدا الحمالون يختفون من الحملة » ومعهم الصناديق التى يحملونها . وبعد 


ذلك وصل إلى كريمة » وحاول. أن يصل إلى الكنغو » ولكنه إصيب بالأمراض »ثم - 


أصيب بالعمى » وتوفى فى شهر ديسمبر عام ۱۸۷۹ . 

كما قامت بعض المجموعات الفرنسية .ممحاولة الحصول على عقد إمتياز لها 
من سلطان زنزبار » فى عام ۱۸۸۱ »> يشبه عقد الامتياز الذى حاول الانجليز 
برئاسة ماكيئون أن يحصلوا عليه من قبل . وكانت رؤوس أموالهم تصل إلى ضعف 
رؤوس أموال المشروع الانجليزى . ولكن القنصل العام الانجليزى وقف فى وحه هذا 
المشروع » وكان ذلك سببا فى فشله وعلى أى حال فإن أنظار الحكومة الفرنسية 
نفسها لم تكن موحهة صرب شرق إفريقية فى ذلك الوقت » بل كانت موجهة 
po‏ مدغشقر » وصوب جزر القمر ؛ والتى تعهد أحد شيوخها بعدم قبوله حماية 
al‏ دولة أحنبية دون الحصول على موافقة فرنسا . 

ويعتبر الإبخليز آخحر هذه المجموعة الأوربية التى تسابقت مع.بعضها هذا 
السباق الإستعمارى فى شرق إفريقية . ولقد فل نشاط الإنحليز مستمرا فى هذا 
الإقليم » وكان لهم التفوق فى ميدان التبشير » والإستكشافات الجغرافية > وكذلك 
فى النفوذ السياسى ae‏ ف أراضى زنربار . 

وكانت هناك أربع بعثات تبشيرية إنجليزية تعمل فى منطقة شرق إفريفية . 
وإنتشرت مراكزها نحو الداخل » وأحذت تدرس لغات الأهالى » ولهجاتهم المحلية. 
وتدشىء المحطات لتعليم الرقيق بعد تحريرهم وتحويلهم إلى المسيحية ؛ كما أن سفنها 
كانت ترفع العلم البريطانى على بميرة تنجانيقا » وتمشل التفوذ البريطانى بدرحة 


واضحة فى bl’‏ المحيطة بها . 


ولقد واصل المستكشفون الإنجليز رحلاتهم من سواحل إفريقية الشرثية, 
صوب داخل القارة ) مماولين إستكمال dy‏ تلك المناطق > ومعرفة ما تمتويه ey?‏ 
معادن » ورسم الطرق التى توصل بين الساحل وبين هضبة البعصيرات > كماان 
gla tise‏ ف ales‏ ان ya gle Ue‏ أ مت ال 
الأحنبية الأخرى وكان قائد قرات زنزبار العسكرية هو أحد الضباط الإضليز» 
و كانت السفن الحربية البريطانية موجودة بإستمرار فى مياه زنزبار الإقليمية . 

ولقد رأى القنصل العام البريطانى هناك ذلك التسابق الاستعمارى الأوربى 
فى شرق إفريقية » وخحشئ من أن تفلت الفرصة من أيدى بلاده . ورأى الشسر کات 
رميات واللجان الدولية تحاول a‏ على عقد إمتياز » أو حقوق CSc‏ 

و إحدى الموانى على الساحل Sc‏ تبدأ ave‏ نشاطها صوب الداخصل » و إسستغلال 
الإقليم من الناحية الإقتصادية . وأراد أن يدفع حكومتة إلى إنتهاز أول فرصة ممكدة 
ای توکد فيها نفوذها بشكل رسمى فى أراضى زنزبار . ولقد عرضت إإماترا أربع 
فرص لتوكيد نفوذها رسميا فى أراضى مسلطنة زنزبار فى هذه الفترة » مسن عام 
۹ حتی عام VAAN‏ ؛ ولكنها ركت هذه الفرصة تفلت من أيديها » وسحتى لا 
خرق مبدأ حرية التجارة » أو ترق مبدأ المحافظة على سلامة أراضى زئربار. 

وكانت الأولى تتعلة ى frie‏ أحد المبشرين » والثانية تتعلق بإفترام غردون تعبين dart‏ 
الأوربيين حاكما على الأر أضى الممندة من الساحل حتى هضبة البحسيرات » والثاكة 
تمحاولة رسم حد غربى لأملاك السلطان وأراضيه فى الداخل » والرابعة وت كتابة 
وصية السلطان « وإقتراحه حق إشراف بريطانيا على تنفيذ وصيته 6 وق الإاشراذ 
على الوصى على العرش إلى أن يبلغ السلطان اجديد سن الرشد » وستى تغيير هذا 
الوصى وإختيار غيره للقيام بعمله إن لزم الأمر ولقسد تركت بريطانيا هذه الفسرص 
الأربع تفلت من بين أيديها » ولكنها كانت ترتب الأسر فى تعلاق السياسة 


الإمبراطورية » وفى توافق مع العوامل والواقف الدولية . وكان معنى ذلك أن Nal‏ 


الحكومة البريطانية لم تغب عنها سواحل شرق إفريقية » ولم تغفل عنها . وسوف 
تظل الأوضاع كما هى » حتى تزداد حدة وحطورة الموقف فى السودان » مع 
إتدفاع ale cleus!‏ الأورية ٠‏ وتر Es GLH‏ على Cig‏ 
Gilly DL‏ لضر وراد Les Slat‏ اشرو اللهدية فى Olay‏ ابا 
مرحلة حديدة من مراحل تاريخ إفريقية الحديث وا معاصر » تنزل فيها ألمانيا إلى 
الميدان الإستغمارى » وفى وقت عقد مؤتمر dy‏ عام ۱۸۸١ ۱۸۸٤‏ » الخاص 
بتقسيم القارة الإفريقية . ورغم قلق بريطانيا على مصالحها فى شرق إفريقية من 
المنافسة الدولية » فإنها ستعمل على تقسيم مناطق شرق إفريقية بينها وبين ألماتيا ؛ 
كما سنرى فى الفصل السادس عشر . أما الموانى الشمالية فى شرق إفريقية » وهى 


موانى البنادر » فإنها سوف تكون من نصيب إيطاليا . 
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تقسيم القارة الإكريقية 


الفصل Gal sil‏ فشر 
إندفاع التسلطيات الاستهمارية 
الأوربية 


الفصل الرابع عشر 


إندفا ع العسلطيات الاستعمارية الاوربية 


بدأت کف اول الأوربية العظمسى ul‏ الاستعمارى إبتداء 
مس yd Adal ae aig y: ۱۸۸۰ 1481/8 See‏ العظمى 
حيث عارض lal‏ »> حين كان رئيسا sh ig‏ كن de‏ ۴ إلى سنة VAA+‏ 
لاتجاهات المعادية للاستعمار » والتى كانت قد إنتشرت بين حكومة الأحرار قبيل 
سئة ۱۸۷۹ . ولم يوقف سقوط وزارة المحافظين فى سنة ۱۸۸٠‏ هذا المجهود إذا 
أن الآراء الاستعمارية والتسلطية كانت توغلت فى أوساط الأحرار رغم معارضة 
حلادستون لها . أما فى فرنسا فكان حول فيرى هو الذى أعطى لها الدفعة الأولى › 
ولا شك فى أنه لم يكن قد وضع لها برناجا محددا ( ولم يضعه إلا بعد سقوطه فى 
سنة ۱۸۸١‏ ) ولكنه يمح وأقحم البرلمان بوضعه أمام الأمر الواقع » ووضع أمسس 
إمبراطورية إستعمارية حديدة فى تونس › وفى إفريقية الغربية وفى مدغش قر » وفى 
الهند الصينية . أما فى روسيا فإن التوسع حارج أوربا لم يكن حتى سنة ۱۸۹۳ إلا 
هدفا ثانويا ؛ وكانت السياسة الروسية تنظر بوجحه عام صوب الإمبراطورية العثمانية 
فى أوربا وصوب البلقان » وكانت تبحث عن الوصول إلى « المياه الحرة » إلى البحر 
المتوسط . أما عملها فى آسسيا الوسطى فلم يكن أكثر من عملية « تحويل » أو 
« تعويض » عما أصابها من حيبة أمل فى البلقان". وفى إيطاليا زاد التفكير فى 
البحر المترسط عن التفكير فى المشكلات القارية ؛ ولكن خيبة الأمل فى المسألة 
التونسية دفعت كريسبى Crispi‏ - ذلك المتدفع الذى كان يتجه صوب العظمة 


الوطنية ولكن دون أن Cost‏ حساب الامكانيات المادية والمعنوية ‏ صوب المغامرة 


Y\\ 


فى إفريقية الشرقية . وفى ألمانيا بدأ الدافع فى أوساط JL,‏ الأعمال وعند مار 
برمن وهامبورج الذين ضغطوا على بسمارك وأحبروه على قبول مشروعات 
إستعمارية فى إفريقية وفى جزر التوابل أو فى المحيط الهادى رغم إعتراضه على 
قيمتها . وبعبد إعتزال المستشار أدحل غليوم الشانى Lal‏ فى هذه السياسة 
« الدولية » وإن كان الوقت قد أصبح متأخرا . وفى بلجيكا آنشا الملك ليوبولد 
الثانی والذى كانت مشروعاته أساسية فى نمو التسلطية الاستعمارية دولة الكنغر 
الحرة » بإسمه الشخصى » و « تحت ستار الدولية » وهى الدولة التى أورثها بوصيته 
لملکته . 


: دوافع التوسع الامبريالى‎ any 

إن دوافع هذا الازدهار الامبريالى متشابهة تقريبا فى كل مكان »> وأنار 
امنادون بالتوسع ارج أوربا ‏ سواء أكانوا مسن رجال الدولة أو من المجمرعات 
ذات المصالح ‏ نفس الإدعاءات تقرييا فى تلك الفترة التى تكونت فيها نظرية 
التوسع الإستعمارى(27 . 

وتأتى الإدعاءات الخاصة بالمصالح المادية » والمرتبطة بالحالة الإقتصادية فى 
المكان الأول . فالصناعة الكبيرة الحديثة لا يمكنها أن تريد أو حتى detest‏ بنفس 
سرعة إنتأجها إذا لم تحد أسواق جديدة . وما دامت كل الدول العظمى الأوربية 
.بإستناء A)‏ | وحدها » قد وضعت بعد سنة ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ نغلاما جم ركيا تتزايد 
فيه نسبة الحماية » فإن أسواق القارة لم تفتح إلا بصعوبة . ولذلك فقد كان من 
اللازم البحث عن عملاء حارج أوربا » وأكد جول فيرى أن « الاستهلاك الأوربى 
قد تشبع » وأنه فى وسع السياسة الإستعمارية وحدها أن تمد « طبقات حديدة مسن 
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المستهلكين » وهی > صمام الأسن » وستصبح الدول الصناعية بدونه مهسددة 
بالأزمات الاقتصادية د cle‏ . ومن حانب آخحر إعتمدت الدول العظمسى 


الصناعية على كمية ضخمة من رؤوس الأموال » إذ أن الصناعة أعطت ast us‏ 


سرعة من الزراعة . ولم تحد هذه الأموال الموجودة إستخداما مربحا على القارة . ألم 


يكن كل شىء يشير إلى البحث عن إستغلالها فى « البلاد الدديدة » التى لم يكن 
لها حتى ذلك الوقت سككك حديدية أو إسثتثمارات زراعية أو صناعية مجهرة بالتقنية 
الأوربية ؟ لا شك أن هذه الاستثمارات ستكون مخاطرة فى بعض الحلات » ولكنها 
راا Pee‏ خا ات رض مسو فلن wis‏ کان فته 
عمليات الإستيلاء الممكنة . | 

وكانت الحاحة إلى التوسع الاقتصادى والمالى تدفع إلى الغزو الاستعمارى 
الذى يسمح للدولة المستعمرة بالاحتفاظ لنفسها بأسواق لها قيمتها . ورغم أن 
بريطانيا العظمى نفسها كانت من أنصار حرية التجارة وأنها تحاول إستغلال أقاليم 
E‏ لمكي ولق لوعو لازم إمتلاك المستعمرات إذ أن 
« التجارة تتبع العلم » . ومع هذا فهل كان من الموكد أنه يمكن الإحتفاظ فى 
المستقبل بسياسة حرية التجارة ؟ ألم تكن التجارة الإنجليزيسة تخشى من أن يهددها 
منافسون أقرياء ؟ عندئذ قد يضطر الإنحليز إلى مارسة « نظام حماية جمركية أ 


إمبراطورية «6 وال رفض وصول الدول الأحرى إلى الأسواق الاستعمارية 


:البريطانية . وهذا هو الإدعاء الذى أعطاه فرود Froude‏ ف سنة 1885 عن ` 


الأقيانوسية » أو إبملترا ومستعمراتها . 
وكانت لهذه الآراء الإقتصاد دية وجها آخر » هو البحث عن المواد الأو ولية 


ee 


ا Shas‏ لأعسال الفرنسين وقت شو Sera‏ 


د 


فل jE Sd of‏ تكن جديدة » وكانت هى أساس طريقة الاستعمار التى 
ا ف الأراضى المنخفضة فى جاوه ؛ ومع ذلك فإن المنادون بالتوسع 
' الاستعمارى قد أثاروها أقل من إستخدامهم لمسألة البحث عن « الأسراق » Leys‏ 
رجع ذلك إلى أنه ( كان يصعب التوفيق بين برناميج التدمية وبين النظريسات 
الإنسانية ) . وأنه ظهر أن إعلانه سيكون غير مناسبا . 

ولكن الرغبة فى التوسع لم تكن تستند إلى بحرد مطالب المصالح الإقتصادية 
بل نتجت أيضا عن حالة معنوية ؛ مثل الرغبة فى زيادة نفوذ الدولة » والإعتقاد بأن 
للشعوب الكبيرة « رسالة » تقوم بها فى العالم . 

وكان إدعاء « الكرامة » مرتبطا بتقديم الإتحاه القومى وربما كان هذا OEY!‏ 
راضحا فى بريطانيا العظمى أكثر من غيرها . وقال المنادون بهذه الحركة أن التوسع 
الإستعمارى هو شكل من أشكال « الكفاح من أجل الحياة » حيث ينتصر الشعب 
الأكثر إستعدادا » من الناحية الجثمانية والناحية الفكرية » فى هذه المشروعات . 
وأشار كيبلئج Rudyard Kipling‏ فى « أغنية الانجليز » ١810(‏ ) دائما إلى هذه 
الفكرة عن « تفوق الحنس الإنجليزى » » وطبيعة الانجليز . اما فى ألانيا » والتى لم 
ترجد فيها تقاليد استعمارية » فلم يكن هناك جال للتتحدث عن « موهبة » أو 
استعداد حاص ؛ ولكن النظرية الاستعمارية أصرت على ضرورة تأكيد حيرية 
الدولة. وفى فرنسا تحدث حول فيرى فى سنة ۱۸۸١‏ عن نفس الآراء ؛ .بمعنى أن 
التخلى عن كل « إشعاع » حارج أوربا سيكون هو « التنازل » عن مستوى الدول 
العظمى ؛ وهی نفس الفكرة التى Lali‏ أيوججين إتيين Bugene Etienne‏ فى ١١‏ 
أبريل سنة ۱۸۹۲ : « إن فى وسع بلد كبير مثل بلدنا أن يمصل إذا أراد على كل 
حقوقه » سواء فى أوربا أو فى بقية العالم بعد أن يكون قد إستعاد قوته العسكرية › 
وبعد أن يكون قد أعاد إقامه حالته AU‏ بشكل نهائى » . وأخيرا فإن كريسبى قد 
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راف ذ الو قت الذي iar‏ فيه إيطاليا فى pales‏ 5 [ يقية ١‏ شرقية أنها كانت وسسيلة 
3 مره إفري 


03 


or » لعظمة ؟‎ gd الرحدة إا لم شمن‎ sy ay 

و aE‏ بتأدية « رسالة » هو دائما محرد شكل بسيط لتغطية الصالح 
أو الأطماع بل أنه كان عقيدة لدى كثير من الأوربيين al case‏ الأبيض هر 
buy‏ الشعوب فى القارات الأخرى . ولا لمجرد أشكال جدبدة س Slyke!‏ المادية 
oss‏ كذلك لأشكا عديدة للحياة اللاجتماعية والسياسية . ومي دان الوقت 
هرت ساد sig‏ الحرية السياسية على أنها هى شعار الخضارة نفسه . وحاولت 
حر کات جمعيات التبشير »> وفى نفس الوقت الذى عملت فيه على ويل الوطئيين 
إلى المسيحية : أن تنشر الآراء الإنسانية » والقائمة على إحترام الفرد الإنسانى وعلسى 
« ارب الصئيمية oll‏ حهة ضد الاسترقاق » . وعرف ليوبولد الثاني جيدا كيف 
يستغل هذا الشعور الأنسانى 5 وقبل أن يكم بر ناجه الإقتصادى ¢ نم Tie‏ الستار سن 
مشروعه السياسى 

وأخيرا فهناك الدوافع الاستراتيجية » والنوسع الإستعمارى ضرورى لأنه 
يسمح بالحصول, على نقط إرتكاز جعرية يخضع لها أمن المواصلات . علا شاك أن 
هذا الإدعاء كان هاما نشكا حاص بالنسبة we‏ 5 لي يتمكن أسط ل اجرب 
مكان في العالم » فقد كان من اللازم أن beast‏ نقط إلتجاء ee‏ له فيها 
تر wll.‏ للإصلاح i‏ ومزاكز للترود بالوقود 8« Cl Be‏ للعمليات 5 وكان الأسطول 
البريطانى قل أمتلاف قبل ذلك ونج کونج وسنغافورة 3 وحبل (bib‏ ومالطة 4 
وسانت هيلانة : وجزر برمودة » ولكنه كان يعتقد أن هذه pola‏ كانت غير 


كافية. وأ E‏ كن على نطاق أصغر . وقال فى 
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خطبته فى YA‏ يوليو سنة ۱۸۸٠‏ أن السياسة الإستعمارية ضرورية لكى تعطى 
لأسطول الحرب نقط رسو وتموين بالوقود : « وهذا هو السبب الذى يدفعنا 
للحصول على تونس » والسبب الذى يدفعنا للحصول على مدغشقر » ؛ وحينما 
فكرت“الحكومة الإيطالية فى إفريقية الشرقية كان السبب فى ذلك يعود إلى تفكيرها 
فى امزايا التى سيعطيها لها فى سياستها الدولية إستيلاؤها على قواعد برية على 
طريق المحيط الهندى عبر البحر الأحمر ؛ وعلى الناحية a gl‏ للطرق البحرية 
الكبيرة فى البحر المتوسط » وأحيرا فإن السياسة الروسية فى نفس هذه المنطقة 
من العالم قد إعتبرت أن الحصول على ميناء فى « المياه الحرة » وهو هدف أساسى 
06 
؟ ‏ دور الرأى العام : 

هل معنى ذلك أن هذه النظرية للتوسع قد حصلت على موافقة جماعية من 
الرأى العام ؟ لا شك أنها قد أفادت من المصالح التى ظهرت نتيجة لرحلات 
الاستكشاف الكبرى » وللفضول الذى اثارته الجحمعيات اتغرافية . ومع ذلك فإنها 
قد لقيت مقاومة فى كل الدول الأوربية ؛ وإن كانت هذه المقاومة قد إختلفت فى 
مظاهرها » وكانت غير متساوية فى مداها السياسى . 

ففى إنملترا كانت عناصر الأحرار الأصيلة قد أظهرت قبل سنة ١81١‏ 
شكوكها بالنسبة لسياسة التوسع . وكان حلادستون نفسه قد أظهر شكوكا فى 
خطاب أبريل سنة ١81١‏ عن مستقبل الإمبراطورية البريطانية ؛ وأعتقد أن 
المستعمرات الكبرى ستتطور سلميا صوب الانفصال » وبقى هذا التفكير كذلك عند 
قطاع من الرأى العام للأحرار بعد سنة ۱۸۷١‏ » حصوصا وان جمهود التوسع كان 


يستدعى إلتزامات ضرائبية . ولكنه ضعف بوضوح إبتداء من سنة ١88٠١‏ . 
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وفى ألمانيا كانت الآراء الشخصية للمستشار هى التى تفرمل هذا الشغف › 
وحيدما رغبت الأوساط الاقتصادية فى بريمن وهامبورج فى سنة ١41١‏ فى الإفادة 
من الهزيمة الفرنسية لضم الهند الصينية والمارتينيك رفض بسمارك ذلك : « أننى لا 
أزيد مستعمرات . إن كل هذه السياسة الإستعمارية ستكون بالضبط بالنسبة إلينا 
مثل الرداء الخريرى toed‏ النبلاء البولنديين الذين tlhe y‏ قميصا Labels‏ » . لماذا ؟ 
لأن المانيا لم تكن تمتلك أسطول قوى » ولا يمكنها نتيجة لذلك أن تمتفظ .مراصلاتها 
البحرية فى حالة حدوث حرب « ستقع مستعمراتنا غنيمة فى أيدى فرنسا إذا قامت 
صرب إنتقامية » . وقال المستشار فى سنة ۱۸۸١‏ كذلك إلى ool‏ أعضاء 
الرايشستاج : « ما دامت باقيا مستشارا WB‏ لن نضع سياسة إستعمارية » . ومع 
ذلك فقد إنتهى فى سنة VAAL‏ باخضوع لضغط الأوساط التجارية » إذا أنه قد 
إعتقد فى ضرورة إرضاء أمل ظهر فى أنه عزيز على الرأى العام » ورتما كان يرغب 
فى أن يضمن للصناعة الألمانية إحتياضيا من المواد الأولية » ولأنه راى أنه من الملائم 
فى ذلك الوفت بالذات أن يثير قلق بريطانيا العظمى . ولكنه إستمر يؤكد بعد ذلك 
فى جحلسات الرايشستاج ا یکر ن إستعماريا . 

وفى فرنسا كان حمهور الرأى العام متحفظا بالنسبة للسياسة الإستعمارية 
وإنتقد أنصار سياسة الإنتقام النشطين التوسع حارج أوربا فى أنه حول التفكير 
صوب أهداف ثانوبة » في الوقت الذى تتطلب فيه المصلحة الوطنية وضع كل 
المجهودات ني Reker‏ تخليص الألزاس واللورين » وقال ديروليد Deroulede‏ « لقد 
فقدت اثنين من أبنائى تعرض على عشرين خادما » . وكان الفلاحون والعمال 
Opts‏ من زيادة الأعباء الضرائبية : وأكثر من ا مشاركة المعجددين الشبان 
في ay WL‏ بعيدة . ورأى معارضوا الحكومة فى دوافع التوسع الإستعمارى 
إرتباطات مالية دنيفة » وفضحوها على هذا الأماس ولم يمد العمل الإإستعمارقى 
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نقطة إرتكاز إلى داحل ذلك التكتل الذى إشتمل على العسكريين ور حال البحر 
والمبشرين ورجال الصناعة والتجار المصدرين » ولكى يتغلب جول فيرى على هذه 
المقاومة فإنه أحفى ابعاد مشروعاته وقام بعمليات صغيرة » ثم عمل على تنميتها 
وإستند إلى ضرورات لم تكن فى الحسبان » وذلك لكى يضع جلس الدراب تمت 
ضغط الظروف . ولكن نفس هذه الطريقة تسببت فى حدق وغضب الأغلبية البرلانيا 
التى إتهمته بعدم إحترام إختصاصات السلطة التشريعية . 

وفى إيطاليا تسببت مطامح كريسبى ؛ الذى زاد عناده عن بعد نظره » فى 
خيبة أمل البورحوازية » ووحد رئيس الوزراء الإيطالى صعوبات كثيرة فى الحصول 
من البرلان على الميزانيات اللازمة للعملية الأثيوبية » ولم ينجح أبدا فى تسيير الرأى 
العام . 

وبالإختصار فإن سياسة التوسع الإستعمارى لم تكن حتى ذلك الوقت War‏ 
لحركة كبيرة فى الرأى العام فى أى مكان » بإستثناء بريطانيا العظطمى » ولم يكن 
الرأى العام يقبلها فى غالب الأحيان إلا على gis‏ . وإذا كانت قد إنتصرت 
بالرغم من ذلك ؛ فإن هذا كان يعود إلى عزيمة بعسض رجال الدولة أو إلى الدافم 


الموجود عند المنفذين . 


وإذا كان التوسع الإستعمارى للدول الأوربية قد إزداد فى حلال هذه 
السنوات العشرين بقوة لم يكن قد وصل إليها من قبل فإن ذلك يعود إلى أنه لم 
يصادف سوى عقبات بسيطة » إذ أن الدول أو le get‏ الأهالى التى ged‏ إليها 
أنظار الأوربيين كانت فى غالب الأحيان غير قادرة على مراحهتهم بسبب نقص 
السلاح وأفاد هذا التوسع من ظروف أحرى مساعدة ؛ هى إختفاء كل قوى منافسة 
فى آسيا وإفريقية أو الاقيانوسية . ولم تحاول الولايات المتحدة أو اليابان حتسى ذلك 


الرقت القيام بدور فى « تقسيم العالم » . 
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وإذا لم يكن للمصالح الاقتصادية إلا مكاناً ثانوياً حدا فى خحصومات القارة» 
فقد كان لها على العكس من ذلك Lys‏ إيجابياً؛ وفى بعض الأحيان رئيسياً » فى 
ذلك التصادم الذى وقع بين الإمبرياليين » أو ا و hy desi‏ ؛ وفى 
آسيا وفى إفريقية . وشنقصر خديشاتهنا عن مسائل البحر المتوسط » ومصرء 
وتونس » ونعالج مسائل وسط القتارة الإفريقية » ومؤتمر برلين لتقييمها للفصل 
التال . 


۳ - مسائل البحر المتوسط . 

ولقد كانت مسألة التفوق فى البحر المتوسط عاملا هاما فى الأزمة البلقانية 
سنة /ا/ام١‏ ۱۸۷۸ . وإذا كانت الحكومة الإنحليزية قد إستخدمت التهديد 
لوقف زحف الحيوش الروسية صوب القسطنطينية » وكانت قد عارضت بشدة فى 
مسألة إنشاء « بلغاريا سان إستيفانو » التى ظهرت على أنها ستمد منطقة النفوذ 
الروسى حتى سواحل بحر أيه » ألم يكن ذلك لكى تمنع وصول السياسة الروسية إلى 
البحر المتوسط ؟ ولقد جحت فى ذلك ولكن سياسة البحر المتوسط لبريطانيا العظمى 
كانت لها علاوة على ذلك مشغوليات أخرى » هى « ثمر السويس » و« مضايق 
صقلية » » وتقابلت فيها مصالح فرنسا ومصالح إيطاليا وبين عامى ۵ 3 
۲ إحتلت المسألة المصرية والمسألة التونسية مكانا هاما فى العلاقات الدولية . 

وفى الحالتين كانت المصالح الاستراتيجية واضحة : فمصر هى مفرق الطرق 
الذى يوصل آسيا بإفريقية وأوربا بالمحيط الهددى » وزاد فتح قناة السويس من 
عبورها Mell‏ بشكل واضح ؛ وتونس الواقعة على بعد ٠‏ كيلو مترا من صقلية 
هى الشاطىء الجنوبى لطريق مرور كانت بريطانيا العظمى تمارس إشرافا عليه عن 
طريق قاعدتها البحرية فى مالطة » وكانت لهاتين الدولتين روابط تبعية للباب 
العالى العثمانى ؛ وإن كانت أقل تعديدا بالنسبة لتونس عنها لمصر : فكان السلطان 
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منذ منتصف القرن التاسع عشر قد كف عمليا عن ممارسة سيادته علسى الباى » فى 
الوقتِ الذى بقى فيه حريصا على الحصول على إعتراف بحقرقه على الخديوى ؛ 
ويكفى القرب الجغرافى لشرح هذا الإحتلاف » وكان الإتصال الذى تم فى 
البلدين» بين الحكومة المخلية وبين المالية الأوربية قد حلق حالة مواتية لتوسسع الدول 
العظمى . 1 

وافاد إسماعيل » حديو يصر » من التشهيلات التى منحته الإئتمانات 
المصرفية إياها لكى يقوم.مصروفات كبيرة » سواء للإنشاءات الوطنية ‏ فأنشأ سككا 
حديدية » وقنوات للرى ‏ أو لإحتياحات بلاطه ؛ وأعطى دفعا للحياة الإقتصادية › 
قد تعاقد مع المصارف الأوربية sory‏ عام » والمصارف الفرنسية بوحه حاص » على 
دين ضخم » واضطر لكى يدفع الأرباح إلى أن يطرح قروضا قصيرة الأحل بربسح 
يصل إلى ANY‏ وحتى إلى 1/ . وكان من الواضح منذ سنة810/0١‏ أن هذه 
السياسة المضطربة ستؤدى قريبا إلى كارثة مالية فالدائنون الأوربيون » الذين ماهم 
نظام الإمتيازات الأجنبية Cally‏ حاول الخديو إصلاحه بدون جحدوى » فكروا فى 
الإفادة من ذلك لكى يحصلوا على Lule‏ إقنصاذية . ولكن ما دامت مصر قد 
'صبحت بفتح قناة السويس طريقا هاما للمراصلات الدولية فقد كان فى وسسع 
الدول الأوربية كذلك أن تفكر فى إستخدام النفوذ المالى الذى حصا عليه أبناؤها 
لأغراض منياسية . 

وفى تونس ترى الباى نفسه كذلك يخضع لإغراء الارتباطات الالية . OLS‏ 


نفقاته ates‏ اھ pips:‏ 3 و 
= ؛ MERE‏ ديرن تعاقد عليها مع اللصازف الأوربية بأرباح فاحشة . 
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وبإختصار » فإن الباى والخديو واللذين كانا لا يعرفان الخطر الذى يعنيه 
الالتجاء إلى المالية الأوربية » قد « وضعا الحبل حول رقبتيهما » . وفى تونس كان 
التطور أسرع منه فى مصر : فمنذ سنة VATA‏ وجد الباى نفسه عاجزا عن دفع 
أرباح ديوته وفرضت عليه الدول ؛ النى كانت مصارفها قد زودته بالقروض 
» صندوق دين » يشرف على المالية التونسية . وأصبح من المتوقع أن تخضع 
الحكومة المصرية سريعا لإشراف Be‏ . 

وفى هاتين الدولتين 44 أنها نفس الدول العظمى الأوربية » بريطانيا العظمى 
وفرنسا وإيطاليا » هى التى كانت لها مصالح » وهى التى تمتلك وسائل العمل › 
ولكن بلا مساومة . فكانت إيطاليا قد أرسلت مهاجرين : وبلغوا ٠١,٠٠١‏ فى 
تونس وكونوا فى مصر الحزء الأكبر من الجالية الأوربية الحقيقية ( إذا أسقطنا 
اليرنانيين من الحساب ) » ولكن هؤلاء الإيطاليين ‏ معمرين وتمار وحرفيين ‏ لم 
يكن لهم فى الحياة الإقتصادية دورا مناسبا مع عددهم » إذ أن أغلبهم لم يكن يمتلك 
رؤوس أموال . وكانت لفرنسا وبريطانيا العظمى ميزة إمتلاك الموارد المالية التى 
تسمح لرعاياهم باحتلال OLS‏ هام فى تنمية هذه « الدول الجديدة » ؛ وفى 
السنوات التالية الحرب سنة ١1/1١ - ١,670‏ كان الفرنسيون لا يزالون مسيطرين 
سواء فى مصر حيث أنشأت شركة قناة السويس .كساعدة رؤوس أموال كانت فى 
غالبيتها فرنسية » أو فى تونس حيث لم تغامر رؤوس الأموال الإنجليزية إلا بكل 
ee‏ 

وسوئ مصير هدي البلديدن فى نفس الوت تقزيبا pag‏ الراحد حت 
سيطرة إنملترا » والغانى تحت سيطرة فرنسا » فى الوقت الذى أبعدت فيه إيطاليا . 
ولم يكن هذا التوافق عشوائيا إذ أن السياسة الإنحليزية أو الفرنسية لم تنس أبدا فى 
اها لهك المشائل ادل حدونيا.. 
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: الحماية الفرنسية على تونس‎ ٤ 

أا bd, of and opi yf‏ قل مدن فى shel‏ إيطاليا Kot pall Atal bl‏ 
مرة وغير المباشرة مرة أحرى لبريطانيا العظمى وألانيا . وكانت المسألة التونسية قد 
طرحت منذ سنة ۱۸۷۷ فى كواليس مؤتمر برلين عسن طريق JAE Opty‏ فرنسا 
الذى حصل على ضمانات حسنة . وقال له سالسبرى وزير الخارحية : « دوا 
تونس إذا ما أردتم » فإن بريطانيا لن تعارض فى ذلك » . وحينما طلسب وادنمتوتن 
إلى الحكومة الإنجليزية إعطاء تأكيد كتابى عن هذه المقترحات › قامت بذلك فى ۷ 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ بألفاظ اقل رسمية ولكنها واضحة بدرحة كافية . « إن وجرد 
فرنسا فى هذه المناطق يمكنه أن ينتج عنه إعطائها » فى الوقت الذى تراه ضروريا 
لممارسة ذلك ؛ السلطة لكى توثر بقوة فعالة على حكومة إقليسم تونس المجارر » . 
وأعطى بسمارك فى الخال موافقته على تصريح سالسسبرى ؛ وفى مقابله مع سان 
فالييه فى 5 يناير سنة ١/175‏ شجع فرنسا حتى على العمل : « أعتقد أن الكمشثرى 
التونسية ناضجة of,‏ الوقت قد حان لكم لقطفها : ويمكن لهذه الفاكهة الإفريقية 
الآن أن تعطب أو يسرقها آخر إذا ما تركتموها وقتا طويلا على الشحرة » . 

ما هى الدوافع التى حملت إنخلترا وأمانيا على إظهار هذا الشعور الطيسب 
حيال فرنسا فى المسألة التونسية ؟ ش 

شعرت الحكومة الإنجليزيية فى الوقت الذى منحت فيه تفسها قبرص » 
والذى فرضت فيه على مصر نظام « المراقبة الثنائية » بضرورة ترك فرنسا تمصسل 
على تعريض . وعرفت أنه يمكن لتونس أن تبقى مستقلة » وكانت تفضل أن تراها 
فى ايدى فرنسا أكثر من أيدى إيطاليا » إذ أنها لم تكن ترغب فى أن تسيطر دولة 
بعينها على حانبى « مضيق صقلية » . 


وكان المستشار الألمانى ؛ منذ فشل « إستعداد » سنة ۱۸۷١‏ ومنذ أزمة ١١‏ 


ماير قد راحع موقفه حيال فرنسا» ورحب برؤيتها تبحث عدن توسع إستغمارى 
وكان يأمل فى أن تودى هذه المشغولية الجحديدة بالرأى العام الفرنسى إلى نسيان أ 
مسألة الألزاس واللورين ؛ كما أنه كان لا يرغب فى أن يخاطر » باتفاذ موقتف 
الرفض » بجرح الشعور القومى الفرنسى » وبدفع فرنسا إلى أحضان روسيا . وقال 
إلى سان فيلبيه : « إن رغبتى تتمثل فى إعطائكم دلائل على حسن النية فى المسائل 
التى تمسكم » وحيث لا تتعارض المصالح الألمانية مع مصالحكم » » ولكنه كان 
يفكر ايضا بلا شك فى أن إقامة فرنسا فى تونس ستخخلق عداوة طويلة بينها وبين 
إيطاليا | 
| وبذلك تكون فرنسا قد حصات منذ سنة ١8١8‏ على وعود سرية . وإذا ما 
تأخرت فى الإفادة منها. حلال ثلاث سنوات » OB‏ ذلك يرجع إلى ترددها فى أن 
تتخاصم مع إيطاليا وأن تضعف بهذه الطريقة مركزها فى السياسة القارية . 

وترك هذا التردد للحكرمة الإيطالية الوقت الکافی للقيام بهجوم مضاد فى 
تونس » والذى كان منفذه هر ماشيو Maccio‏ القنصل العام الجديد لإيطاليا فى 
تونس . ولقد عمل على الإحتفاظ بترابط أبناء وطنه عن طريق الإعانات للمدارس 
الإيطالية فى تونس »2 ونشر دعاية معادية لفرنسا بين التونسيين عن طريق إنشاء 
الصحف العربية . ولكن.المصالح الإقتصادية كانت هى ميدان الصراع العنيف بوحه 
حاص : وأعطت المسائل المشهورة - مثل مسألة سكة حديد تونس .خلق الرادى . 
والتى إشترتها إحدى الشركات الإيطالية من شركة إنجايزية ؛ ومسألة ضيعة الأنفيدة 
4٠,٠٠٠١ (‏ هكتار ) التسى. حصلت عليها شركة فرنسية وعارض حقوقها احد 
الرعايا LAY‏ أمثلة نمطية عن الوسائل المستخدمة من هذا الجانب أو ذاك فى هذا 
التنافس . وفى المجموع خحسر النفوذ الفرنسبى من مواقعه فى الميدان . واعين 
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روستان Roustan‏ قنصل فرنسا فى سنة ۱۸۸٠‏ أن الوقت قد Ole‏ لإنهاء هذه 
المسألة إذا يكونوا لا يرغبون فى ترك إيطاليا « تقطع الأعشاب من تمت أرحل | 
فرنسا » . | 

كيف توصلت الحكومة الفرنسية إلى إتخاة قرار بالعمل ؟ لقد فكر فرايسببه 
فى اثناء وزارته سنة ۱۸۸٠١‏ فى أن يفرض على الباى معاهدة حماية عن طريق 
مظاهرة بحرية . وكان حول فيرى الذى حل محله فى أول الأمر مترددا » وبدرن 
شك لأن سقوط وزارة دزرائيلى حعل تنفيذ الوعد الذى أعطاه سالسبرى فى سنة 
4 غير مؤكد . ويظهر أن الدافع كان يرحح إلى البارون دى كورسيل مدير 
الشئون السياسية بوزارة الخارجية » وحصل كورسيل على موافقة حامبتا » والذى 
كانت سلطته هامة رغم أنه لم يكن فى الحكومة . وفى هذا الوقت فقط قام رئيس 
الوزراء بدوره . وفى نقطة معيئة وقعت الحادثة التى أعظت الفرصة للتدحل : وهر 
إعتداء الكرومير التونسيين على الأراضى الجرائرية . وكتب روستان ؛ « إن هذه 
المسألة هن اة حدود ؛ ولذلك فنحن فى بلادنا ؛ وليس لإيطاليا أو لإملترا أن 
تقول أى شىء » . وحصلت الحكومة من بحلس النواب فى ۷ أبريل سنة VAAN‏ 
على موافقة على الميزانية اللازمة لإحدى الحملات . وفى ple VY‏ فرض قائد ad!‏ 
على الباى التوقيع على معاهدة الباردو التى وضعت السياسة الخارحية للنيابة تمت 
إشراف فرنسا . وبعد عامين أعطت معاهدة المرسى للحماية شكلها الكامل » وذلك 
مد الإشراف الفرنسى إلى شئون الداخلية وإلى مالية البلاد . 

و كان هذا أول نجاح ملحوظ لحساب فرنسا منذ هزكتها فى سنة ۷۱ 
وحصلت عليه نتيجة للإرتباطات الدولية . وكان من اللازم لإحسار إيطاليا على 
الخنوع الإستناد إلى موافقة المانيا « ورضاء إنجلترا . ولقد أكد بسمارك , {bus‏ 
بوعده الذى أعطاه فى يناير سنة ۱۸۷۹ ae‏ . ومع أن حكومة 
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الإنخليزية كانت أكثر ترددا فإنها أعلنت » بعد الأمر الواقع » أنها لن تحاول عرقلة 
ابعد من الإحتجاج . ولكن الرأى العام SUL all‏ بقى ملتهبا للغاية وقال أن وحود 
عشرة آلاف معمر إيطالى كان يعطى إيطاليا حقوقا فى توس . وعليدا ألا نعحب 
من أن الإيطاليين قد تعلموا من هذه الهزيمة وإن كان قد فشلوا فإن ذلك كان يرحع 
إلى كونهم على درحة من الضعف لا تسمح لهم وحدهم بالدفاع عن مصالحهم . 
ولم تبقى إلا حطوة واحدة أمامهم للحصول على تأييد ألمانيا » وحتى تأييد النمسا 
والمجر إذا لزم الأمر ؛ ولن تتأخر الحكومة الإيطالية عن أذ هذه الخطوة . 


© - الإحتلال البريطانى لمصر : 

كانت بريطانيا قد إهتمت بحماية مصاحها الإمبراطورية فى مصر منذ إفتتاح 
قناة السويس للملاحة فى سئة ١659‏ ومنذ أن أثبتت التجربة أهمية دورها فى BH)‏ 
الإقتصادية الدولية وأصبحت أهداف السياسة البريطانية الآن هى إصلاح الخطأ 
الرئيسى لأصحاب رؤوس الأموال وللوزارة الإنحليزية التى لم تكن قد اعتقدت فى 
ماح المشروع » والحصول على نصيب فى إدارة القناة لكى تحصل على خفض 
رسوم العبور » وضمان أمن هذا المرور عن طريق الإشراف على مصر نفسها . 
وستحقق ذلك فى بضع سنوات » وجسب ما تمنحها الحالة المالية والسياسية 
للحكومة المصرية من فرص . 

وفى نوفمبر سنة ۱۸۷١‏ عجز الخديو عن دفع أرباح دينه ..ة قسطا بلغ مائة 
مليوك فرنك عجر عن مراجحهته ١‏ کات اي الع يعتلكها eect‏ شخصياً فى شركة 
قئاة السويس » والتى كانت كوبوناتها قد إقنطعت سلفا ولمدة ١9‏ سنة » هى المورد 
الوحيد الذى يمتلكه . وكان بيع هذه الأسهم مكنا إذ أن العملية لم تكن عملية 
مالية» بل سياسية بالنسبة للمشترين وأبلغت اخكومة a LEY‏ الخديو أن التنازل عن 
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هذه الكمية الضخمة من الأسهم لمجموعة مالية فرنسية ستكون غير مقبولة . إذ أن 
انحلترا لا ترغب فى رؤية زيادة نصيب رؤوس الأموال الفرنسية فى شركة القماة . 
ولا كان البرلان فى عطلة فإن دزرائيلى » رئيس الوزراء » قد حصل من الملكة ومسن 
الوزراء على تصريح كامل بالتفاوض ولشراء أسهم الخديو » ولكى يزيد قوة 
« الإمبراطورية » . وعقدت الصفقة نظير مبلغ أربعة ملايين حنيه » أى نفس المائة 
مليون فرنك التى احتاجها الخديو تماما » ودفع المبلغ فى مدة ثلاثة أيام نتيجة للمعونة 
التى أعطاها مصرف روتشيلد فى التو لدزرائيلى . ومنذ ذلك الوقت أصبح مجلس 
إدارة شركة قناة السويس يتكون فى ثلثه من الانجليز . ولكن شراء هذه الأسهم فتح 
المجال لإمكانيات أوسع § وكتبت التامز أنه لا يمكن فصله عن « مسألة العلاقات 
المقبلة بين بريطانيا ومصر » . 

وفى ۸ أبريل سنة AV‏ اضاق الخدير من جديد وأحبر على وقف دقع 
متأنحرات الدين المصرى . وطالب حملة السندات الأحانب بحماية مصالحهم » 
وقامت الحكومة الفرنسية » وباسم رعاياها الذين كانو أكثر الدائنين بطلب إنشاء 
صندوق الدين يشرف على المالية المصرية ؛ وبشكل يضمن دفع الكوبونات وتدحلت 
الحكومة LAY‏ وطالبت ob‏ يمارس هذا الأشراف ثنائيا عن طريق بريطانيا العظمى 
وفرنسا . وحينما Jory‏ المستشاران الإنحليزى والفرنسى أنه من اللازم لإعادة تنظيم 
المالية إنهاء حكومة الخديو الشخصية » وتشكيل وزارة مسكئولة أمام علس منتخحب » 
أصبح ويلسون الانجليزى وزير لالية مصر ‏ فى الوقت الذى أعطيت فيه وزارة 
الأشغال العامة للفر نسى بلينيير Blignieres‏ . وإذا كانت وزارة الأشغال العامة هى 
التى تشرف على ترع الرى والذى كان دورها رئيسيا فى الحياة الزراعية ؛ فإن 
وزارة المالية هى التى كانت تشرف على السكك الحديدية » وكذلك على ميناء 
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الأسكندرية . وكان هذا هو نظام « الرقابة الثنائية » الفرنسية الأنحليزية » والذى 
کان لبريطانيا العظمى فيه مركزا مسيطراً بالفعل . | 

وكيف يمكننا أن Gels‏ باصطدام سير هذا النظام فى مصر بمقاومة ؟ لقد 
إمتصت إدارة مصالح الدين » والتى كان لها أولوية » سبعة أثمان إيراذات الدولة 
المصرية . ولذلك فأنة لم يبقى مايكفى لمواحهة نفقات الادارة والجميش . ولم يكن 
jt!‏ على جزء من أملاك الخديو الشخصية إلا مسكناً وقرر المشرفون الأوربيون 
على المالية المصرية الخطوط الاقتصادية العامة : فحول ٠٠١‏ ضابط من اليش 
الخديرى إلى نظام نصف المرتب ( الاستيداع ) » وتسببت هذه الإحراءات الشديدة 
منذ سئة ۱۸۷۹ فى احتجاحات وحركات ترد . وقاسى الفلاحون كذلك › إذ أن 
الدولة فرضت عليهم زيادة الضرائب ونظام السخرة للأشغال العامة ؛ وكان من 
الطبيعى أن a‏ | كل ذلك للأجانب » والذين كان نفوذهم رئيسيا فى الإدارة 
واستغل حركة عدم الرضا هذه طليعة المثقفين الذين كانرا يأملون فى « التحرير 
السياسى » للإسلام ولكى يبعدوا حطر رؤية تشجيع الخديو لهذه المقاومة » طالبت 
فرنسا وبريطانيا العظمى بتنازل إسماعيل ؛ ووضعوا مكانه إبنه توفيق الذى ظهر لهم 
أكثر وداعه . وبطبيعة الحال لم يؤد هذا الضغط إلا لزيادة الاحتجاج . ونظم أمير 
الآلاى عرابى باشا خزبا وطنيا مصريا » طالب بإلغاء الاشراف المالى الفرنسى 
الاعليرزى ؛ وامتدت الحركة المعادية للاحانب : وانتهت فى الإسكندرية » فى يوليو 
سئة ۱۸۸١‏ ,مذبحة مات فيها WW‏ من الأوربيين ( معظمهم من اليوئانيين ) » وهكڌا 
هدد يماح الوطنيين لا رؤوس الأموال وحدها ؛ بل وأيضا أمن الأوربيين ؛ وهدد 
كذللك أمن قناة السويس » وهو الأكثر خطرا وبعد بعض التردد - إذ أن جلادستون 
الذى كان sles‏ بن مقة (Ake‏ کان As‏ مسن الاحول فى مغامرة ‏ 
تروت الحكومة الانجليزية التدخحل بالسلاح » لا فى منطقة القناة وحدها » ولكن فى 


ام 


كل مصر . ومع ذلك فإنها عرضت على فرنسا » وطبقا لروح « الرقابة الثنائية » أن 
تشارك فى العملية . ولكن فرنسا تهربت وهكذا أصبح GLA‏ « جبرين على العمل 
. مفردهم » وكانوا يتمنون ذلك : ونزلت abe‏ الجنرال ولسلى  ١4,٠6٠٠‏ رعصل- 
فى مصر ؛ وزمت فی ۱۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ © وفى وقت قصير » قوات عرابی 
باشا فى التل الكبير وكان حضوع مصر سريعا ومطلقا . 


ركان موقف فرنسا هو" الظاهرة الوحيدة المشيرة للدهشة فى هذه الأزمة 
المصرية . فما هو سبب مسايرتها فى خلال السبع سنوات الخاصة بهذه الأزمة ؟ 
ولماذا تخلت وبدون_مقاومة عن المركز الرئيسى الذى إحتلته فى القارة منذ نصف 
قرن ؟ 

كان وسعها أن تحاول سبق إتملترا عند شراء « أسهم LG‏ السويس » : 
وکان دارفير Darview‏ رجل المصارف الفرنسى قد بدأ محادثات مع الخديو بالإتفساق 
مع « الشركة العامة  »‏ إحدى كبار الموسسات المالية الفرنسية ذات المصاليح فى 
المسائل المصرية . ولكن الحكومة الفرنسية وحدت نفسها أمام تحذير قاطع أعطته 
الرزارة الإبجليزية . « إعترفوا أننا أكثر ذوى المصالح فئ القناة Lud Le‏ نستخدمها 
أكثر من كل الدول الأخرى ؛ وإن الإحتفاظط بهذا الممر قد أصبح مسألة فى غاية 
الأهمية بالنسبة إلينا » ؛ فبريطانيا العظمى لا ترغب فى أن تكون « تمت رة 
المسيو ديليسبس » وكانت « للشركة وحملة الأسهم يمتلكرن ٠‏ مليون من SU‏ 
مليون التى تمثل سندات التأسيس » وفى هذا الكفاية » . 

وأضاف وزير الخارحية أن فرنسا بإعمالها وحهة النظر هذه ستثير 
« المنافسات القديمة » . وتراحع الدوق دى كاز أمام هذه الرغبة . وهل يمكدنا أن 
تسى أنه كان تاحا لعاونة بريطانيا العظمى مدذ بضعة أشهر » وفى وقت 
» الإستعداد » الألمانى ؟ وكان هذا هو نفس السبب الذى حعل فرنسا ترافق حيدما 
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طالبت إنحلترا بالمشاركة فى الإشراف على المالية المصرية » وفرضت نظام « الرقابة 
الشدائية » : وكتب وادینجتون Waddington‏ إن إتخاذ أى موقف مخالف كان يعنى 
السير صوب « سياسة منافسة » لا يمكن فى ذلك الوقت للفرنسيين أن يسيروا 
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وأحيرا فإذا كانت فرنسا لم تحرؤ على أن تشترك مع بريطانيا العظمى فى 
تدحل مسلح ضط الحرية الوطنية المصرية » وإذا كانت قد تركت الميدان لمنافستها فإن 
دوافع السياسة العامة هى التى قررت أمر أمتناعها . وكان Legler‏ قد فكر فى 
التدحل فى أثناء « وزارته الكبرى » التى عاشت ثلاثة أشهر ؛ وكان قد أصر على 
ذلك فى ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ لدى الحكومة الإنحليزية » والتى كانت مترددة فى 
ذلك الوقت؛ ولكن ple‏ النواب كان يخشى من هذه المغامرة » وكان سقوط 
«الززارة الكبرى © dking‏ حدق dele) Plane‏ الداشله هرق انات فيح 
لهذا الان رع ف فر بستني cpm‏ لسار يقن خا ا اة هذا لفكي عبد الأغليية 
البركائية . وكان قد حاول » لكى يقلل الأحطار » أن يعطى للمسألة الصرية حلا 
دوليا : وكان فى وسع مؤتمر السفراء المنعقد فى اله لقسسطنطينية أن يعطى السلطان 
سلطة التدحل » بإسم الدول » لإعادة تدعيم النظام فى مصر . ولكن المؤمر فشل . 
وتردد فرايسينيه حين واحهته خطة التدحل الانجليزى وبمث عن حل وسط بين 
لباك لما ال اه ل ee‏ 
ake one‏ أن يؤدى إلى تعقيدات دولية لية . وفئ نهاية الأمر فكر فى التدخل إى 
Cae‏ بريطانيا الغظمئ ولكن لمجرد حماية قناة النسويس:». وليس لكسر SAY‏ 
الوطنية فى مصر بالقوة . ورفض النواب بأغلبية كبيرة فى ۲۹ يوليو سنة ١885‏ 
الموافقة على الميزانية المتواضعة التى طلبنها الحكومة ؛ واعتقد بعضهم ؛ وهم أنصار 
حامبتا أن هذا التدخل المحدود كان غير كافيا » وأعتقد الآخرون ‏ كان من بينهم 
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الراديكاليون والمحافظون - أن هذا التدخحل يمكنه أن يكون خطرا » حتى وإن OLS‏ 
2 فيظهر لذلك أن أن تكتل الطرفين هو الذى تسبب فى فشل فرايسينيه » ورم 
أن أنصا ر حامبتا لم يدافعوا عن وحهة نظرهم فى المدلسة . at‏ 
فما هى وجهة نظر المعارضين ؟ كانرا لا يفكرون إلا فى الخطر AY‏ : ألن 
يعارض بسمارك هذه العملية الفرنسية الاجليزية فى مصر ؟ لقد ظهسر أن من طبيعة 
عمل فرنسا أن تثير ¢ عند أعضاء السار وأعضاء اليمين › «ممضاعفات دولية » 
إذ أنها تهدد بالاصطدام « باحتجاجات دول القارة » وكيف يمكن لفرايسينيه أن 
يزيل مخاوف المجلس ؟ لقد حاول بدون حدوى فى خلال الأيام إلسابقة أن يحصل 
على موافقة بسمارك » الذى أحاب بتصريعات غير محددة : فألانيا لا ترغب فى أحذ 
أبة مسئولية فى التدححل الفرنسى الإبجليزى » وهى لا تظهر « لا موافقة » ولا 
0 وحاول رئيس الوزراء بدون درق pea E,‏ الستشار 
Jes‏ أو LEY‏ أن يرى فرنسا وبريطانيا لفن EE‏ 
ولكنه لم صل على رد ولم matt‏ فرايسينيه على مذكرة المانية جديدة تشرح 
الإعتراضات السابقة إلا فى غداة تصويت المجلس ¢ واستقالته . ألم يكن يقين 
بسمارك من معرفة سقوط الوزراء هو الذى دفعه إلى لتو راض مد 
منها أن تبقى بدون نتيجة ؟ 
ولذلك فإنه يظهر أن اميستشار قد عمل بطريقة تتسبب فى at‏ فرأيسينيه . 
ولكنه أعطى لبريطانيا العظمى موافقة على طول الخط » فى نفس الوقت الذى عمل 
فيه على تثبيط همة الفرنسيين للتدحل . ولا شك أنه قد فكر أن فرنسا الى أبعدت 
من المسائل المصرية ستحتفظ حيال بريطائيا العظمى بكراهية مواتية للسياسة الألمانية 
وليس.لدينا دليل رسمى على أنه قد قام بهذا الحساب » ولكن لدينا le‏ لكي 
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ومد ذلك الوقت إحتل ليث ن SHAY!‏ مصر « مؤقتا » a‏ وكانت حالة 


أمر واقع cane‏ ن لبريطانيا العضمي ى أية صفة محددة ؛ فادعت أنها ستسحب قراتها 

في SS‏ الذي ست اليه ااا ج الضرووية Lionel‏ على ام .ني ایا 
ولكنها إمتنعت عن تحديد موعد لذلك ؛ وف chal igh pai‏ اه ا 
والإقتصادية » إذ أن ممثلها فى القاهرة كان بعطى للخدير « نصائح » » وكانت هذه 
النصائح أوامراً تحت نضام الاحتلال الإنحليزى . 


وفى فرنسا ترك هذا النجاح الإنجليزى pale‏ الرأى العام بغير إهتمام تقريبا 
ولم يظهر حتى أنه أشر فى كثير من رججال الأعمال » ما دات رؤوس الأموال 
المستغلة فى مصر لم تكن مهددة . ولكن رغم أن الأوساط البرلمانية كانت قد 
ساعدت » بتصويتها بالامتناع ؛ عنى بجاح السياسة A jolt‏ » فإنها قد أسفت على 
تسييرها بهذا الشكل , ani‏ ا الكرامة الوطنية . ولذلك فإن الحكومة قد 
إعتقدت أن من واحبها أن تعلن فى ply‏ سنة ١817‏ أنها ستأحذ فى المسألة المصرية 
» حريتها فى العمل « si‏ ی أنها تمتفظ لنفسها ot‏ بق عدم الاعتراف بالأمر الواقم وكان 
فى وسعها أن تطلب إن بريطانيا العظمى أن تحدد وقتاً تجلو عن مصر فيه » ويمكنها 
كذلك of‏ تطالب بأن تضمن حرية المرور فى قناة السويس بوضعية دولية . ولكن ما 
هى وسائل عملها ؟ ولم يكن det‏ يفكر فى طرد بريطانيا العظمى من مصر . 
فالمسألة بحرد ممارسة ضغط SL‏ . إذ أن صندوق الدين المصرى قائم » ولذلك فلا 
يمكن لبريطانيا العظمى أن تتصرف فى موارد الدولة المصرية بدون موافقة فرنسا 
وكان هذا هو السلاح الذى إستخدمته الحكومة الفرنسية فى سنة ١885‏ لكى 
Jj ale‏ اخصول على تحديد وقت لانسحاب القرات الانجليزية بجهود بدون حدوى 
فبريطانيا العظمى تهربت من ذلك ١‏ ثم قبلت فى سنة ۱۸۸۷ » وبالاتفاقية الالحليزية 
التركية المسماه بإتفاقية دراموند وولف إعطاء وعد فى المستقبل » ولكن بشروط 
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رأت الحكومة الفرنسية أنها غير مقبولة والواقع of‏ سياسة « وححز الابر » التى 
قامت بها الحكومة الفرنسية لارضاء الأغلبية البرلمانية بقت بدون فاعلية » إلا 
بالنسبة لنقطة واحدة : هى وضع نظام دولى فى سنة ۱۸۸۸ للقناة ولكن مسأل 
مصر إستمرت تخيم بثقل على العلاقات الفرنسيا الانجليزية أكثر من خمسة عشر 
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الفصل الخامس عشر 
التكالب على إقتسام 
دولة وادى اليل 


فى الوقت الذى إندفعت فيه التسلطيات الإستعمارية الأوربية » أو الاتجاهات 
الامبريالية الأوربية على القارة الافريقية » بادئة بالمناطق القريبة منها » والمطلة على 
البحر المتوسط » مثل تونس ومصر › وكانت هناك ردود فعل قوية فى القارة 
الإفريقية ضد هذا الهجوم » وضد الأسس التى تمهد له الطريق . وإذا كان الموقف 
العسكرى هو الذى حسم » فى نهاية الأمر » مسألة اعلان الحماية الفرنسية على 
تونس » وكذلك الاحتلال البريطانى لمصر » فإن عوامل متباينة تكاتفت من أجل 
نشوب الثورة المهدية فى السودان » وأحذها شكلا عسكريا » فى الوقت GIS‏ 
كانت بريطانيا تعد فيه أمورها من أحل احتلال قواتها pal‏ ؛ وزادت الثورة المهدية 
إشتعالا بعد وقوع هذا الاحتلال . وكانت دولة وادى اليل » التى إحتلت بريطانيا 
رأسها وصدرها فى مصر تتوغل فى القارة الافريقية بجسمها الضخم مع النيل فى 
السودان » ولها حرانب وأطراف تطل على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن , 
وهى شرايين حيوية للمراصلات البحرية بين الشرق والغرب be part ye‏ بعد شق 
قناة السويس للملاحة الدولية ؛ فعملت الدول الاستمارية الأوربية ؛ والشى كانت 
لها بعض المراكز الصغيرة على ضفاف هذا الطريق » مثل إيطاليا وإنحلترا وفرنسا . 
على التوسع من هذه المراكز » فى سواحل البحر AW‏ وسواحل الصومال » والتى 


o 


: الفورة المهدية فى السودان‎ ١ 

قامت ثورة السودان نتيجة لمجموعة من العوامل الإحتماعية والدينية › 
والإقتصادية والإدارية » هزت المجتمع السودانى فى ذلك الوقت . وكان سن 
الطبيعى أن تحدث هذه الحركة ؛ نتيجة لنقابل مستويين حضارين مختلفين فى 
السودان فى ذلك الوقت : هما مستوى الحضارة المصرية التى كانت قد pls olay‏ 
بالنظم الأوربية الحديثة » ومستوى الحضارة السودانية البسيطة . وكان لإدحال نظم 
إدارية تاد فى اردان ؛ وتقرير تشريعات حديدة للتجارة والضرائب وتحارة 
الرقيق واحتكار بعض الموارد الصالح الحكومة أثرها فى هذه الثورة ؛ وكان لدحول 
عدد من السودانيين فى وحدات الجيش المصرى وإحتكاكهم بالمصريين تأثيرا آحر ؛ 
وكان لإستخدام الأوربيين فى إدارة شئون السودان والوسائل التعسفية التسى 
إستخدمرها فى تنفيذ قراراتهم أكبر الأثر فى دفع السودانيين إلى إظهار عدم 
رضائهم . ولقد تبلورت كل هذه العوامل ونتائجها » ووحدت زعيمها وفلسفتها 
فى شخصية الأمام محمد أحمد ( المهدى ) وفى إعلانه المهدية . وإن دل هذا الأمر 
على شىء Lid‏ يدل على بساطة المجتمع السودانى » وشدة تمسكه بالدين وبالتقاليد, 
ما كان لا يتمشى مع الوضعية التى طبقتها الإدارة dy pall‏ هناك حصوصا وأن 
الحكام الذين طبقوها لم يحاولوا التدرج فى تطبيقها » وجعلها تسير سيرا طبيعيا مع 
تطور المجتمع السودانى . 

وفى الوقت CU‏ ظهرت فيه الثورة المهدية فى السودان » كانت مصر » فى 
شمال الوادى » تقاسى من سوء الإدارة'» وغصراب المالية » وتزايد النفوذ الأجنبى 
فيها . وكانت « الحركة الوطنية » فى مصر نفسها قد إحذت شكل « الشورة » 
بقيادة الزعيم أحمد عرابى » ضد الفساد » وضد نظام الحكم القائم » وتزايد النفوذ 


الأحنبى فى البلاد . وإذا كان تزايد النفوذ الأحنبى فى مصر AAT‏ فى توحيه 
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ضربة إلى الح ركة الوطنية وقام بإحتلال فط فإن ی ا ال نة بات 
على زيادة إشتعال. نيران المهدية فى السودان » فى جنوب الوادى » وخاصة بعد 
ظهور تخالف الحكم الرحعى الخديوى فى مصر مع المستعمرين الأحانب » رغم إرادة 
أبناء البلاد ‏ 

. وكانت مصر قد حاولت » منذ عام ۱۸۲١‏ » توحيد حوض النيل » مستندة 
فى ذلك إلى نظرية الحدود الطبيعينة للدولة » والتى OLS‏ من ضروريات اقطبيقها 
إدخال jal‏ النيل وسواحل البحر الأحمر وخليج عدن داخل نطاق واحد› 
وترحيدها جميعا فى شكل كتلة متميزة فى شمال شرقى إفريقية . وبعد مرحلة. الضم 
الأرلى فى عصر محمد على » سار إسماعيل على نفس الطريق . 

ولقد حصل إسماعيل على حكم محافظتى سواكن ومصوع ووحد إدارة LS‏ 

الساحل الإفريقى من السويس حتى رأس جاردافوى تحت سلطة حاكم واحد ؛ ثم 
حصل على بربرة وحول إدارة زيلع لمصر ؛ وأنشأ the‏ فى تاحورة ومد نفوذ مصر 
إلى الداخل على هرر » التى فتحها فى عام ٥‏ . وأما فى الغرب » وهى أقاليم 
بحر الغزال وشكا ودارفور » OB‏ مصر قد أفادت من الحرب التنى قامت بين الزبير 
رحمت فى بحر الغزال » والسلطان إبراهيم فى دارفور » واستعدت لغزو دارفور OF‏ 
طريق a pb BI‏ وكردفان؛ تاركة مهمة فتح البلاد للزبير » ليقوم بها من الجنوب 
لحساب مصر . وعين الخديو الزبير رحمت حاكما على الأقاليم التى فتحها ) ر 
بحر الغزال وشكا ety‏ الحنوبى من درافور » وكلفه بإکمال فتح دارفور فى تعاول 
تام مع إسماعيل أيوب حاكم عام السودان . ولقد بجحت هذه السياسة » واصبحت 
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رأما فى منطقة هضبة البحيرات الإستوائية » فإن إسماعيل قد أظهر قصر 
نظره ؛ إذ أنه أسند مهمة تنفيّذ هذا الجزء من مشروعه إلى أحد الإبجليز » وإستمع 
إلى نصيحة ولى عهد إنجلترا عند زيارته لمصر عام 18575 » وعين المستكشف 
الإنحليزى السير صامويل بيكر قائذا عاما للحملة المصرية » وعهد إليه بإخمضاع كل 
لمناطق الواقعة إلى الحنوب من Sub‏ لسلطة مصر » وبالقضاء على نحارة الرقيق » 
ربإدحال نظام التجارة المشروعة » وبفتح البحيرات الإستوائية للملاحة ؛ وبإقامة 
yo sue‏ الحطات العسكزية فى وسط إفريقية « dust of gle‏ من غند كرو GILG‏ 
لعمليائه . 

رلم تكن حدمة السير صامويل بيكر لمصر خالصة أو مخلصة » إذ أنه قد فسر 
مهمته فى هضبة البحيرات على أنها Gag‏ إلى القضاء على تحارة الرقيق قبل أى 
شىء آخر ؛ وعلاوة على ذلك فإن هذا المستكشف » بل هذا المغامر » كان يزمن 
بأن حير وسيلة تعاونه على بلوغ هدفه هى إستخدام العسف . ولكن ELF‏ الرقيق 
كانت مشكلة إجتماعية » لها حذور عميقة فى المجتمع الشرقى بشكل عام ؛ 
زالسودانى بشكل خاص . ولم يكن من المعقرل تغييرها مجرد إصدار أمر أو بلاغ 
عسكرى » أو حتى القضاء عليها فى فترة فصيرة دون أن تترتب على ذلك 
٠‏ مشكلات أخرى » إحتماعية وإقتصادية . ولكن السير صامويل بيكر أراد أن يدفع 
التطور دفعا » ويدحل المدنية الأوربية إلى قلب إفريقية دون أن يسمح لها بالسير فى 
الراحل الإنتقالية الطبيعية ويعطينا المستكشف الإيطالى رومولى جيسى فى كتابه 
« سبع سنوات فى السودان المصرى » صورة قائمة لحكم السير صامويل بيكر فى 
أعالى بحر الحبل . وعندما إنتهت مهمته وعاد إلى القاهرة إدعى أمام الخديو أنه فخور 
oy‏ ولتهدئته للأقاليم الممتدة حتى حط الإستواء . ولكنه لم يكن قد عمل أى 
شىء أكثر من إقامة ثلاث محطات عسكرية » وحلق عداء الأهالى ضد الحكومة , 
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ولم يكن السير صامويل بيكر يختلف فى حقيقة الأمر عن غيره من بناة 
الإمبراطورية البريطانية » مثل رودس ولوجارد » فقد إعترف بذلك صراحة » وأكد 
أنه كان يعمل على تقزية النفوذ البريطانى فى المناطق التى عهدت إليه مصر 
بادارئها. وكا it Ob Lod‏ خردون فى هذا العمل : وآن تسمح الظروف 
للنفوذ البريطانى بأن يدساب فى مصر» ويتوغل فيما وراءها »ء خصوصا وأن قصر 
نظر النديو قد مله على تعيين مالكولم فى سواحل البحر الأحمر » علاوة على تعينه 
ماكيلرب باشا فى البحرية المصرية ؛ فأصبح هناك أربعة من الباشاوات الإنجليز لهم 
من السلطات فى الأراضى المصرية مالم يصل إليه أى إنخليزى آخر من قبل . 
وهكذا نرى أن قصر نظر الخديو يتمثل فى استخدامه للإنجليز من ناحية » وذ 
إعطائهم سلطات واسعة للقضاء على تحارة الرقيق من ناحية أحرى » ولقد عمل 
هولاء الإنخلير على نشر نفوذ دولتهم فى الأقاليم التى Yi pS‏ من ناحية » وعملوا 
على زعزعة كيان المجتمع السودانى بوسائلهم الصارمه التى إستخدموها للقضاء 
على ارة الرقيق من ناحية أخرى . 

وحاء غردون إلى مديرية حط الإستواء SUSY‏ ما بدأه بيكر : فنقل عاصمة 
المديرية من غندكرو إلى اللادو فى عام ۱۸۷٤‏ » وقام sald‏ لونج فى ١5‏ يوليو من 
نفس العام بتوقيع معاهدة مع متيسا ملك أوغندا » إعترف فيها هذا الأخير بدخوله 
فى حماية مصر . ولقد أنشاً غردون عدداً من المحطات العسسكرية فى منطقة حط 
الإستواء » وإقترح على المنديو إرسال بعض الحنود إلى خليج مبسة لإقامة محطات 
بحرية على المحيط الهندى لتعمل كمخرج طبيعى لإقليم هضبة البحيرات » وتساعد 
على تكوين تلك الكئلة الموحدة فى شمال شرقى إفريقية . وكانت هذه الفكرة 
موحودة لدى إسماعيل منذ عام 141/١‏ ؛ وكان فتح هزر عام ۱۸۷١‏ نما ساعد 
على المضى فيه فقرر الخديو أرسال حملة الجوبا البحرية بقيادة ماكيلوب باشا إلى 
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ساحل إفريقية الشرقى » ورسم خطة مشتركة مع غردون تتلخص فى سير حملة برية 

من المحيط الهددى إلى الداحل بقيادة Alt‏ لونج لكى تقابل غردون فى سيره متجها 
صوب الساحل . ولكن غرد نسل مات gly putt‏ ی Redehall‏ 
البحيرات ؛ وتدخلت فى نفس الوقت وزارة الخارجية البريطانية ضد الحملة yall‏ 
المرسلة إلى ساحل المحيط الهندى . وكانت إنحلترا تعرف | إمكانينة duds‏ ذا 
المشروع » وأصدرت تعليماتها إلى كيرك » قنصلها العام فى زنزبار » بأن يعيامل 
غردون عند وصوله إلى الساحل معاملة أخرى وتختلفة LUE‏ عن معاملته لماكيلوب ؛ 


٠‏ فكان عليه أن يعامله معاملة الأصدقاء وليس بصفته قائداً لحملة معادية . وعلاوة 


على ذلك فإن غردون قرر » بعد بضعة أشهر ؛ إحلاء أوغندا » بدعوى أن الحاميات 
المصرية كانت فى مركز حرج ؛ ثم ترك غردون حط الإستواء وعاد لبلاده » تاركا 
الحرية التامة للإنحليز لكى يعملوا من شرق إفريفية متجهين صرب هضبة البحيرات 
وشهدت السنة التالية إنشاء شركة شرق إفريفية الإمبراطورية البريطانية لإستغلال 
الأراضى الراقعة بين زنزبار وهضبة البحيرات . 


وإستمرت الحكومة المصرية فى pad‏ نظرها » وإستمعت إلى وصية فيفيان › 
القنصل العام الإنحليزى فى القاهرة » وعينت الكولونيل غردون فى منصب الحاكم 
العام للسودان فى ۱۷ من فبراير ۱۸۷۷ . وكانت هذه اول مسرة يشغل فيها أحد 
الأوريين هذا all‏ الهام » والذى ترتب عليه كثير من المشكلات للحكرمة 
المصرية فى تلك الأقاليم . فعندما رأى غردون تضارب المصالح المصرية والإنجليزية 
فى إقليم هضبة البحيرات » أصدر أمره إلى أمين بك » GUY‏ الذى خلفه فى إدارة 
شئون تلك المناطق » بإخلائها وبالإبتعاد عن بحيرة فيكتوريا ؛ وهدد بنقله إلى 
سواكن . ولكن رؤوف باشا » الذى حلفه فى الخرطوم » إستطاع أن يلغى هذا 


الأمرء ويعيد الحدود إلى ماكانت عليه : أماا فى منطقة سواحل البحر AY‏ فإن 
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عودة غردون للسودان فى عام ۱۸۷۷ كانت قد سبقت توقيع إتفاقية 4 أغسطس 
بين مصر وبريطانيا ببضعة أشهر ؛ وهى المعاهدة التى أظهرت حسن نية الحكومة 
المصرية فى القضاء على تحارة الرقيق » والتى إعترفت فيها إنجلترا بسلطة مصر على 
جميع سواحل البحر الأخمر حتى رأس حافون . وكان غردون واثقاً فى بداية«الأمر- 
من أن das‏ ذه ا fly‏ مارا Ly‏ حو انالك مر #تركانت له 
شخصياً سلطات مدنية وعسكرية مطلقة » ولكنه كان يشعر بعدم سهولة القضاء 
على GS NE‏ فى وقت ory‏ ولكن الإمبريالية ASN ene Rally‏ سالگولم 
فى شهر ديسمبر عام VAVY‏ لمراقبة تنفيذ هذه الإتفاقية ؛ وأصدر الخديوى ial‏ فى 
أول VAVA gla‏ بتعيينه مديراً عاماً لإدارة تحارة الرقيق فى البحر الأحمر . وعمل 
مالكولم على تثبيت النفوذ البريطانى فى شرق إفريقية » وذلك عن طريق إقالة أبو 
بكر إبراهيم محافظ زيلع من منصبه وإن كان غردون قد عارض فى ذلك وأظهر 
مالكولم رغبته فى الإستقالة من منصبه ؛.ولكن وزارة الخارجية البريطانية لم تكن 
لترضى عن إستقالة مندوبها فى البحر الأحمر ؛ فأعلنت أسفها لإستقالة ذلك الضابط 
النشيط » وشعر غردون بأنه قد أغضب وزارة الا يطائية cas‏ سا عدا 
الحت على قنصلها فى القاهرة بالضغط على الخديو وغردون » وتحميلهم مسئولية 
Sl‏ الإحراءات الفعالة اللازمة للقضاء على LA‏ الرقيق فحاول غردون تحسين 
علاقته مع حكومة بلاده ؛ ومنذ ذلك الوقت » شنها حرباً عواناً على تجار الرقيق » 
وأقام فى البلاد LSS‏ هو أقرب إلى « حكم الإرهاب » ؛ نهللت وزارة الخارجية 
البريطانية لهذا الإتماه الممديد ورغم أن عملية مماربة تحارة الرقيق قد أحذت شكلا 
إرهابيا تقرض معه المجتمع ‘ Le pasty‏ فى الأقاليم الحنوبية للسودان 6 وفى دارفور 
وكردفان Ay‏ الغزال » OB‏ وزارة الخارجية البريطائية قد أعربت عن رضاها عن 
أعمال غردون النشطة ¢ وعن همته فى القضاء على a4‏ الرقيق 0 


ال 


وكان السودانيون مسلمين متمسكين أشد التمسك بدينهم ؛ و كانوا بطبيعة 
ا يعترضون لغير المسلم بأى حق فى ولاية أمورهم . فماذا يكون الأمر إذا ما 
كان هذا الحاكم مسيحياً أجنبياً » يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم معهم ؟ 
وماذا يكون الأمر عندما يظهر هذا الحاكم إحتقاره للمصريين » ويصدر الأوامر 
المتناقضة فى كل يوم » وهى لا تؤدى إلا إلى إشاعة الفوضى فى البلاد ؟ 

ولقد حاول غردون أن يظهر حبه للسودائيين » فعين الكشيرين منهم فى 
مناصب هامة » دون أى خبرة سابقة : فعين إلياس باشا » وهو أحد كبار التجار ؛ 
فی منصب مدير کردفان ؛ ثم عين بعده عبد الرحمن بك ناجی » وكان بدوره من 
كبار تحار كردفان ؛ ولا حدال فى أن نشاطهم SU‏ والتجارى السابق قد أثر 
عليهما تأثيراً واضحاً عندما وجد كل منهما الأقاليم تحت سيطرته » وسيطرة المقربين 
إليهما . ثم عاد غردون وعزلهما ؛ ووضع بعسض الموظفين المصريين بدلا عنهما , 
ركان غردون لا يهدف بهذا إلا إحبار الأهالى على كراهية المصريين » إذ أن 
المديرين المعزولين كانوا من أبناء البلاد »> وكان من السهل عليهم إستخدام نفوذهم 
فى عرقلة نشاط الحكومة . وهكذا نرى أن غردون كان يعمل ضد مصلحة مصر › 
ويعمل على إنتشار الفوضى الإدارية ؛ ما دفع عدداً كبيراً من أعيان السودان 
وتخارها إلى أن يلتمسوا من المخديو تخليصهم من حكم غردون » فى عام ۱۸۷۸ . 

ولقد حاول غردون تعيين أحد الأوربيين بدلا من رؤوف باشا فى هرر › 
كما أنه شجع تعيين الأوربيين فى أقاليم السودان الأخرى : فكان أمين بك الألمانى 
Schnitzer‏ .1 يتولى زمام الأمر فى خط الإستواء » والإيطالى رومولو حيسى فى 
بحر الغزال « ومساداليا فى دارفور » والألمانى حيجبلر فى الخرطوم ؛ كمفتش عام 
للتلغرافات؛ والنمساوي رودلف سلاتين يصل إلى منصب حاكم دارفور» وله من 
العمر ٠١‏ سنة ؛ وفرانك لبتون » الضابط فى البحرية التجازية الانجليزيسة على راس 


t1 


حكومة بحر الغزال ولم خف غردون نيته فى تعيين الأوربيين فى مناضب وكلاء 
en areca br eee‏ 

ش وكان تعبين الأوربيين فى تلك المناصب من بين أهم الأسباب التى أثارت 
سخط الأهالى » والتى إنتهت بالأزمة وبالثورة . فكثيرا ما كانوا يصدرون PAM‏ 
التى تنضارب مع العرف والتقاليد » ما كان سبباً رئيسيا فى إثارة الأهالى : 


* وفى غرب السودان ؛ تسببت إدارة غردون فى وقوع كارثة فى تلك الأقاليم 
فلقد حشى غردون من أن يعمل سليمان بن الزبير على الإستقلال ببحر الغزال » أو 
أن يتحائف مع السلطان هارون » والذى كان لا يزال يقاوم فى دارفور ؛ فأصدر 
أمره إلى إبراهيم بك فوزى بتأكيد سلطة الحكومة على هذه المنطقة « وعين سعيد 
بك حسن مديراً على شكا ؛ وأصدر أمره إلى سليمان بالرجوع إلى ديساره ؛ 
الأصلية. وكان هذا العمل يدل على محاولة إذلال سليمان » ورغم ذلك فإنه أضهر 
ولاءه » وطلب العفو » ما جعل غردون يعينه مديرا على بحر الغزال ؛ وينعم عليه 
برنبة البكوية . ثم عاد غردون وانقلب على سليمان ؛ ورغم أن إبراهيم فوزى أيد 
وحهة نظر سليمان » وأثبت رسميا أن إدريش أبتر الذى كان قد تولى أمر بحر 
الغرال ا قد تلاعب بحسابات الخزانة » فإن Sues‏ عاد وفصل سليمان 
من إدارة الإقليم ؛ وعين إدريس al‏ مديراً عليه » نتيجة لتشفع فردريك بروست 
الفنصل الألمانى فى الخرطوم له . ولم يكن هذا all‏ نما يساعد على إقامة 
السكينة فى البلاد . وشعر سليمان الزبير أنه مضطر لعدم تسليم الإدارة 5 ؛ 
حصوصاً وأن والده كان قد نصحه من القاهرة بالقضاء عليه » مع مواصلة العلاقات 
الطيبة والولاء للحكومة » والعمل على تنفيذ أوامرها . ففسر غردون ذلك بأنه 
عصيان » وحكم بالإعدام على الزبير وعلى إبن الزبير » بدعوى الخيانة العظمى › 
وسجن أقرباءهم المقيمين فى الخرطوم » وصادر أملاكهم » شم وقع إختياره على 


rey 


جيسى الإيطالى لقيادة الحملة العسكرية الموجهة ضد سليمان . ولم يكن حيسى 
jhe‏ على غيره من المغامرين الأوربيين فى إفريقية . وعلى أى حال فإنه جح فى 
إحتلال ديم الزبير » ثم تمكن من أسر سليمان » وإعدامه ؛ وقام مساداليا فى دارفور 
بالقبض على أتصار الزبير » وشنقهم فى مكان السوق » دون محاكمة . 

كانت هذه إحدى الصور من تلك الحرب العوان التى شنها غردون على 
أهالى السودان » وأدت إلى تأثرات عميقة فى نفوس أبناء جوب الوادى فلقد حاء 
الأحائب ‏ والمسيحيون 6 لكى يحكمونهم » ويقتلون رئاساتهم » ولا يعترفون إلا 
بالقوة كوسيلة للتفاهم معهم . وحرحت جماعات تدين ما حل بالسودان » وما حل 
بأبناء السودان » وانتشرت فى البلاد وفى الأسراق ؛ إنها الظروف الحالكة » والظلم 
والقهر . ولقد أضير كثير من السودانيين فى عملية عتق الرقيق » وشعروا جرح 
عميق نتيجة لترك الشريعة الاسلامية Lily‏ » وحصر تطبيقها على الأحرال 
الشخصية: والبدء فى تطبيق القوانين الوضعية ؛ حتى شكى البعض من خروج البنت 
عن طوع أبيها » فى هذا المجتمع الإسلامى . وجحاء بعد ذلك الظلم والقهر > 
والحكم العسكرى ‏ فزادت النفوس ضيقا على ضيق . ومن زيادة عمليسات غردون 
هد اكاك + bas‏ اا و ly‏ هة الأهالى للإدارة الصرية » فى 
السودان » والتى كان هو على رأسها . وكانت نفس الحكومة مكروهة فى مصر » 
وتواحهها نفوس مشحونة بروح الثورة » هى الثورة العرابية وساعد كل ذلك على 
إنضمام السودانيين ؛ بأعداد ضحمة » إلى الثورة المهدية فى بلادهم ؛ والتفافهم 
حول الإمام محمد أحمد . 

وكانت الثورة المهدية نقطة تحول خطير فى تاريخ السسودان » وتاريخ وادى 
النيل » بل وتاريخ القارة الإقريقية كلها » Lely‏ فى ذلك الوقت الذى إندفعت فيه 
التسلطيات الإستعمارية الأوربية نمو هذه القارة » بادئة من المناطق القريبة منها » فى 


ان 


ترنس » وفى مصر ؛ وحاءت الثورة المهدية فى عمق مصر وفى ظهيرها » وفى قلب 
القارة الإفريقية » وكرد فعل على إندفاع التسلطيات الاستعمارية نحو هذه القارة ؛ 


؟ أبعاد القورة المهدية : 

ولقد حاول عدد كبير من المؤرحين الأوربيين الإستناد إلى أن العمليات 
العسكرية فى السودان كانت Le‏ ثقيلاً على كاهل مالية مصر » وحاول البعض أن 
ينسب لها تفكير بعض الإنجليز فى نصح مصر بإخلاء هرر » من ناحية ؛ ووقف 
إنشاء الخط الحديدى بين مصر والسودان من ناحية أخرى . ولكن هذه الإدعاءات 
لا تستند إلى أى حقيقة » إذ أن السودان كان يعطى الخزانة العامة دخلا يبلغ 
٠١٠٠‏ حجنيه سنويا » كما أن إدارة بلاد الصومال كانت تعطى فائضا للخرانة 
ا ا ON‏ عد ان لو ري 
و الت قط الذي كان ag‏ إل Ola pS ay‏ عفن فهو ا ا 
دون شك كل الإرتباط بذلك المشروع الآحر » الذى كان بعض رجال الأعمال 
والبريطانيين يسعون إلى تنفيذه » وهو ربط الخرطوم بسواكن » تلك القاعدة البحرية 
على البحر الأحمر » والتى يمكن للأساطيل البريطانية أن تسيطر عليها بسهولة إذا ما 
لزم الأمر . 

ولقد سحبت الحكومة المصرية غردون من السودان » ولكن الوقت كان 
متأخرا . ولقد وجد غردون السودان فى أمن ورفاهية » ولكن نشاطه قلب البلاد 
رأساً على عقب » وقلقل أسس النظام الإحتماعى فى السودان . وعينت الحكومة 
الضرية رؤوف باشا حاكما عاماً على السودان » وكانت الأمور مضطرية » فسار 
على سياسة سلفه فى قمع EE‏ الرقيق . وكان السودان قد أصبح بعيدا كل البعد 
عن أن يكون Lake‏ فى a,‏ لنظام الخديو فى مصر ؛ خاصة وأن مصر نفسها 


Yto 


كانت قد فقدت ولاءها له . ولم يكن هذا الأمر.مثير للدهشة » بعد ذلك النشاط 
الذى قام به الحكام الإنجليز والأوربيين بعامة فى السودان » ونشاط غردون BAL‏ 
فى تلك المناطق . وكان فرض التغيير على السودان بالقوة » وتدفيذ ذلك عن طريق 
حكام من الأوربيين المسيحيين » الذين لا يفهمون روح Paty Getta‏ 
إزدياد اشتعال ثورة السودان » والتى إستندت m‏ مجمرعة من العوامل الاجتماعية 
والدينية والتجارية والاقتصادية والجنسية والإدارية لتغيير « الوضع القائم » فى 
السودان . ولقد كان من الطبيعى أن يقوم السودان بثورته وأن تأحذ هذه الشورة 
حط السير الذى سارت عليه نظراً للغوامل التى أدت إليها » والمؤثرات التى أثرت 
فيها أثناء تطورها . 

وكانت: مصر جتاز » هى نفسها » فترة ثورية هامة فى تاريفها » وكان 
شعبها يشعر بالحاحة إلى الإصلاح » بل بالحاجة إلى التغيير . ومن الأزمة المالية » 
وصل الأمر إلى القوات المسلحة » ومسها فى صميمها » وأثار مسألة « المصرى » 
والضباط LST AI»‏ » وتطلبت عملية الإصلاح SUI‏ ضرورة « التشاور » فى 


. الأمور التى تهم الحميع . ولقد تأثرت هذه الحركة » كما نعرف 34 بآراء السيد مال 


الدين الأفغانى » والشيخ محمد عبده » والتى كانت تنادى بعدم الجمود 2( وفهم ش 


; الاسلام فهما يتمشى مع تطور الحياة الحديشة وضرورياتها . ولذلك فإنها كانت 


تنادى بتطبيق الزوح الديمقراطية التى وحدت فى الاسلام قبل أن يدعى الغرب حق 
إكتشافها . ولهذا فإننا 44 أن ثورة عرابى كانت تنادى بإقامة حكومة دستورية فى 
البلاد » وتأليف وزارة مسئولة أمام نواب منتخحب من أبناء الشعب ؛ أى بمعنى pot‏ 
تغيير « الوضع القائم » فى البلاد . ولقد حدث ذلك فى نفس الوقت الذى بدأ فيسه 


السودان ينادون بتغيير « الوضع القائم » فى حنوب الوادى . 


TE 


حقيقة أن ثورة السودان لن تكن تطالب Le,‏ يطالب به العرانيون فى مشبراء * 


من. ناحية الشكل ؛ ولكن هدفها لا يختلف كثيرا عم عن أهداف,الثورة العرابية ؛ إذ أنها 
CT‏ 
هذا الإختلاف ضروريا . إذ أن المرحلة الثقافية الى | جتازها السودات حى ذلك 
الوقت كانت مختلفة عن المرحلة الثقافية التى إحتازتها مصر . وكان المنطق يدعو 
كلا من الحركتين إلى أن تتجاوب مع الأخرى » وأن يعيشا جنباً إلى جنب » وإلى 
أن يصح تأر الحركة السودانية بالحركة اللصرية AST‏ من ذلك وراك لخر 
الأوربى فى شئون مصر قلب الأوضاع le Lt,‏ طقن 


وكان نجحاح الثورة العرابية فى مصر يهدد إنحلترا بإلغاء سيطرتها ASW‏ على 
مصر ؛ ورما يهدد خطوط مواصلاتها الإمبراطورية عبر قناة السويس ؛ فصممت 
على الوقرف فى وجه الثورة العرابية ؛ ما دفع إجلترا إلى إنتهاج سياسة المحافظة 
على الرضع القائم فى مصر » وما تلا ذلك من تدحل عسكرى » قضى على الشورة 
المصرية ؛ وأعاد الوضع إلى ما كان عليه من قبل . وأحذت إجلترا على عاتقها » منذ 
ea‏ اها ن ن ةد راف ال sitet‏ الفعل الذى أحدثه 
فى السودان إضطراب الأحوال فى مصر » ثم سقوطها فى برائن الإحتلال البريطانى 
ولم تكن الثورة المهدية فى حقيقة أمرها ثورة على مصر والحكم الملصرى» بقدر ما 
كانت ثورة على التدحل الأحنبى فى وادى النيل » مصره وسودانه . ويتضح هذا 
من التعاطف الذى كان قائما بين الوطنيين فى كلا البلدين: ففى مصر ؛ كان الشيخ 
محمد عبده » وأستاذه جمال الدين الأفغانى يذهبان إلى أن إشتداد حركة الإمام محمد 
أحمد ( المهدى ) UL‏ يرجع إلى بقاء الإنجليز فى مصر » فقد « أمالت القلوب إليه 
فرنها ISIN allel oy‏ 6 و كنا فى ba pall‏ الوثقى pgs‏ أن حشتهما من إن 
بمتد الإحتلال البريطانى إلى السودان c‏ بعد أن أنشب أظافره فى مصر ء لهذا كانا 


PEY 


Bee ل ا ا‎ eee ما‎ ESE ES 


ere ee‏ ميسن تي چ 


يأملاه فى أن a‏ الثورة السودانية مقدمة لإنقاذ وادى النيل كله من السيطرة 
البريطانية . حتى أنهما فكرا فى أن يذهبا إلى السودان جفية ولينظما فيه قرة 
محمد al‏ توسلا إل كل تسريه as‏ دريه يمير بها الاسام 
والشرق29 . 

وبالإحتلال البريطانى » عاد الخديوى إلى القاهرة فى (Ag pelt yi A Je‏ 
وعاد الوضع م الرحعى إلى لى التحكم فى أبناء البلاد » وكان معنى هذا هو سيطرة إضلترا 
على شكون مصر » بإسم تدعيم سلطة الخديو . وقضى الإنجليز على الثورة المصرية › 
وعادت الحال إلى ما كانت عليه قبل الثورة فى القاهرة » ولكن إنجلترا أصبحت فى 
حقيقة الأمر هى المسئولة عن إدارة مصر من وراء الخديو › الذى كان لا يستطيع 
معارضتها » وهی تحميه ضد شعبه . 
٠ة ٠‏ وتألفت وزارة مصرية بعد الإحتلال البريطانى » ولكنها لم تكن حرة فى 
المحافظة على مصالح البلاد ؛ وكانت من ناحية أخرى تمثل عودة النظام القديم ؛ 
وكان عليها أن تعيد النظام إلى نصابه فى مصر » وأن تحافظ على الوضع القائم فى 
السودان . ولم يكن فى إستطاعة هذه الوزارة الجديدة إذا أن تتفاهم مع الشوار 
السودانيين ؛ وكان عليها أن تستخدم القوة فى السودان ‏ كما إستخدمتها إنجلترا 
فى مصر - لكى تنبت أركان الحكومة « الخديوية » . وكانت هذه الحكومة حكرمة 
« رحعية » بكل معنى الكلمة » وإن إمتاز بعض أفرادها بسمة وطنية طيبة . وإ 
كانت إبجلترا قد إستفادت من وحود هذه الوزازة فى مصر » لتسيير الأمور فيها 
دون معارضة للإحتلال البريطانى » فإن تقيد هذه الوزارة بالولاء للعهد القديم مسن 


ناحية ». وإستخدامها القوة ضد الثورة السودانية من ناحية أحرى » قد مهد الطريق 


)1( محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام . الجزء الأول . ص ص 81/١‏ ۳۸۲ , 


YEA 


أمام ale]‏ | لتنفيذ سياستها التالية فى وادى النيل بشكا عام » وفى السودان Sts‏ 


| 


| sie إنجلترا مصر , وأكدت سلطتها على الإسكندرية والقباهرة‎ liter, 
قناة السويس » ولكن سيطرتها على الصعيد كانت ضعيفة › عر ظروفها إذ‎ 
ذلك تسمح لها بإرسال حاميات حديدة لإحتلال وادى النيل كله . ولذلك فإن‎ 
السياسة البريطانية فى القاهرة مضت تدرس الحالة » وتحاول الإستفادة منها إلى‎ 
| . أقصى درجة ممكنة » وبأقل تكاليف ممكنة » فى الأرواح والأموال‎ 


وهكذا كان فشل الثورة العرابية فى مضر » نتيجة لإنضمام كتل من الخديو 
رالسلطان إلى الإنخليز هو نقطة البداية لتدحل إنجلترا فى شكون السودان › 
وإستفادتها من أحداثه . وكان الإحتلال الإنجليزى لمصر » من ناحية أحرى » أكبر 
مساعدة للنورة السودانية على الإنتشار : فكان حل اليش المصرى ؛ ومحاكمة 
ضباطه » ثم محاولة تجميع بعض قواته وإرسالهم لمحاربة الثورة المهدية فى السودان › 
يودى بالتالى إلى تلك النتيجة التى وصلت لها حملة هيكس باشا فى موقعة شيكان 
عام 188 . وكان هذا الإحتلال الإنمليرى pol‏ يساعد ae‏ السودانية على 
تدحلها فى شئون مصر نفسها » لتخليصها من الإحتلال . ولقد ظهر عداء الشورة 
السودانية للحكومة ty pth‏ واضحًا ؛ pty‏ فى ذلك لجال » حاؤلت اترا 
الإستفادة من هذا Lal‏ ت اف اماق شير م al sted + GU‏ السيطرة على 


السودان » بعد أن تفصله عن مصر » من ناحية أحرى . 

وكانت نية إنملترا مبيته لفصل السودان عن مصر » وإخضاعها للسيطرة 
dy jolt‏ . ولقد حاول الإشلير التنتصل من هذه المسئولية » وإلقائها على ساتق 
الحكومة المصرية » مع إدعائهم بأن هدفهم كان « تحرير السودان » من الحكم 
المصرى . وكانت هذه الإدعاءات غير قادرة على الصمود طويلا » خصوصا Oly‏ 


TEA 


هولاء الإستعماريين قد رفضوا منح مصر ما إدعوا أنهم يرغبون إعطاءه للسودان . 
وفى أثناء إنتتشار الشورة المهدية فى انحاء السودان » ظلت بريطانيا عاحزة co‏ 
السيطرة على ذلك ك النزء الحنوبى من وادى النيل » أى السيطرة على السودان » 
والذى لكان رن ead‏ اماي pee‏ الإستعمار geek‏ 

. سقطت الخرطوم ¢ عاصمة السودان » فى ايدى ثواره » وثبت دعائم « الدولة ' 
المهدية » فى السودان . 5 3 


dot. ۳‏ إنجلترا تجاه الثورة المهدية والسودان : 

ولقد ظهر عجر Lal]‏ عن السيطرة على سردان وادى النيل » الذى إشتد 
فيه إشتعال الثورة المهدية » وإتسمت سياستها بالتخبط » فى كل ما يتعلق بهذه 
المساطق الوطنية والإسلامية الشاسعة » والممتدة مع نهر النيل إلى قلب القارة 
الإفريقية . 

LUX,‏ أن نقول بان سياسة بريطانيا ol‏ الأقاليم السودانية أحذت »2 فى فترة 
الثورة المهدية » وبعد الاحتلال البريطانى لمصر » ثلاثة أشكال متتالية ؛ هى عدم 
التدحل » ثم الإحلاء » ثم محاولة الإنقاذ . 

ولقد بدأت المرحلة الأول من هذه المراحل بعد الإحتلال البريطانى لمصر 
مباشرة » وفى مناخ عام من التضارب والتناقض . وكان الإحتلال البريطانى لمصر 
قد إستتبع حل الجيش المصرى » والذى كان قد فى الثورة العرابية . وقامت إبجلترا 
ببيع ذحائر هذا الجيش » ونسفت ما كان موحود منها فى المخازن 6 ورغم سوء 
الأوضاع فى السودان وفى نفس الوقت . تركت الحكومة الخديوية تحاول إرسال 
إمدادات عسكرية إلى حنوب الوادى » لضرب قرات الثورة المهدية هناك وأعلست 
فى نفس الوقت أنها لا ترغب فى التدحل فى السودان » أو تحمل اية مسئولية هناك» 


وظهر ذلك واضحا فى تعيين هيكس باشا لقيادة هذه القوات . ولكن الحكومة 
البريطانية أرسلت الكولونيل إستيوارت لدراسة الأوضاع فى السودان » وهو الذى 
أوصى بضرورة ترك السودان لأهله.؛ الأمر الذى أثر على تفكير اللورد دافرين وقت 
كتابته تقريره عن مصر نفسها . وفى نفس الوقت » كانت هناك بمهودات تبذل من 
جانب بعض الممولين الانجليز » لإنشاء سكة حديدية تمتد من سواكن فى شرق 
السردان إلى بربر » ومنها إلى الخرطوم ؛ الأمر الذى سوف يؤدى إلى فصل التعامل 
التجارى بين ee‏ الوادى وشماله » وإخراج منتجات الس دان إلى إحدى موانيه 
الطلة على البحر الأحمر » أى تسهيل وصولها إلى السفن البريطانية ) ie‏ مرورها 
فى مصر , وتظهر حطورة ذلك المشروع من أنه كان يهدف من الخط بعد ذلك من 
الخرطوم جنوبا « على طول النيل حتى بميرة فيكتوريا ؛ وأن هناك مشروعاً آحر 
بإنشاء خط حديدى من طابورة إلى رأس الرحاء الصالح OQ‏ . وكان مرسوما على 
نفس الخريطة » مما أظهر الدور الذى كان الإبخليز يعدونه للسودان فى تنفيذ مجموع 
مشروعاتهم الإمبريالية" » وكانت الأنظار قد بدأت تتركز فى ذلك الوقت على 
السردان » راغبة فى تحويله إلى « هند إفريقية » » لها موقع ممتاز بالنسبة لقناة 
السويس وبوغاز باب المندب ورأس الرجاء الصالح : بلاد واسعه يسكنها شعب 
يقرب من عشرة ملايين نسمة » وبلاد حصبة عر فيها النيل » الذى هر حياة مصر : 
كما قال امد مدی » مندوب الخديوى إلى تلك الأقاليم . | 

ولفد واصلت بريطانيا سياستها الخاصة « بعدم التدخل » فى شئون السردان 
طوال فترة بقاء الحنرال هيكس فى هذه الأقاليم » حتى أن اللورد حرائفيل كتب إلى 


Apt clk ali (1)‏ ( عابدين ) : السودان ٦-١١١‏ . 
)1( د. جلال (ot‏ : مصر الإفريقية والأطماع الإستعمارية فى القرن التاسع عشر . الإسكندرية » دار 
المعارف . 19571 . ص 759 . 
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alee‏ العام فى الفاهرة بأن الحكومة البريطانية « ليست مسهولة بأى شكل من 


الأشكال عن العمليات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى السودان + ولا عن تعيب 
ال یکن 
0 فى لعي 


أو أقعاله 0( 3 وکانت هذه السياسة شنا فى إغصاب pee gif‏ 


. فى التقد ار الذى أذ المحافظون يوحهرنه للوزارة‎ ae 


peur en الع‎ ee 
البريطانية فى إدارة الشئون المصرية لا تتوقف على بعض الجمل التى تكتسب‎ en 0 


i‏ لقن قا a anwar‏ أن 
الحكومة المصرية كانت تحتل البلاد » وأن عدم a pte pki‏ كانت 
واضحة » و أن العالم المتمدين قد ألقى على غائق Lal‏ الستولية الى لم يكن فى 
إستطاعتها أن تتخلص منها ما دام الإحتلال قائما ... فدلا من أن يعترف اللسورد 
جرانفيل بعناصر الموقف » تحده يحتمى وراء تنازل She‏ عن - اللستؤلية ل Se‏ :إلا 
محرد أمانى دبلوماسية وبرلمانية OG‏ 
وكتب السير أوكلائد كلفن » وهو أحد الإنليز الآخرين المسئولين فى مصر 
فى تلك الفترة : « مهما تكن آراء الوزراء البريطانية فقد كانت لمصر مصالح قوية 
فى حمل هیکس » وكانت إنجلترا مسئولة عن مصر . وإذا كان إدخال السودان فى 
المشروع الخاص بتسوية المسائل المصرية Cpl‏ يثير المضايقة ؛ فلقد كان من الواضسح 


أمام الحكومة التى تحملت مسئوليات مصر أن أية تسوية تتناسى عامل السودان لسن 


. الما‎ daw النورد جرائفيل إلى السير إدوارد ماليت ‘ فی ۷ ماير‎ (\) 
F. O. 141/171, No, 99, 
(2) CROMER . Modern Egypt . London. 1908 . Vol. II. PP 366 - 367. 


Toy 


يكون لها طابع الإنسجام OO"‏ 

وبعد القضاء على حملة هيكس باشا» فى موقعة شيكان » رأى بارنج أن 
الحكومة الخديوية قد تعرض أحد حلين للمسألة السودانية » وعمل على إقفال الباب 
أمامها فى كل منها . الإفتراض الأول هو أن تعرض على LALA‏ إرسال قرات 
بريطانية أو هندية ؛ ولكنه نصح ob‏ تأمر الحكومة المصرية قواتها بالإنسحاب من 
السودان إلى نقطة يمكن الدفاع عنها . والإفتراض الثانى هو أن تطلب إرسال جزء 
من حيش SI‏ وود إلى السودان ؛ ولكن بارنج pel‏ على ضرورة بقاء هذا الجيش 
فى مصر نفسها » متذرعاً بقرب سحب جزء من الحاميات المصرية منها . ولقد كان 
لهذا التحليل أكبر تأثير على اللورد جرانفيل » الذى أبرق فى اليوم العا : 
« لانستطيع إعارة ضباط jel]‏ أو هنود . لا تشجع الضباط البريطانيين على التطوع 
دعوة القوات التركية للسودان لن تكون فى مصلحة مصر . إذا سئلت فإنصح بترك 
السودان فى حدبود خاصة (DG‏ ولكن Lal]‏ لم تشأ أم تضبق سياسة الإحلاء على 
سواحل البحر الأحمر وخليج عدن » إذ أنها أمرت قائد محطة الهند الشرقية بالمحافظة 
على سلطة الحكومة المصرية فى سواكن ومضوع وال موانى الأحرى فى البحر AW‏ 
وأرسلت له وحدات بحرية حديدة لتعزيز قواته هناك . وهكذا نرى أن إنجدترا قد 
عرمت على إتخاذ سياسة على سواحل البحر AM‏ + تختلف عن سياستها فى وادئى 
النيل ؛ وسيترتب عليها نتائج متباينة بطبيعة الحال . فبينما تحرص إنجلترا على سلامة 
طريقها إل الهند » إذ بها تعمل على إهدار حقوق مصر فى وادى النيل.. 


(1) COLVIN , The Making of Modern Egypt . London , 1906, P. 36. 


, 1881 حرائفيل إلى بارنج فى ۲۰ نوفمير‎ (1) 
F. O. 141/178 Tel. No. 99 Chypher 


for 


bey‏ فن نطاق هذا الموقف الأخير محاولة إرسال حملة الجنرال بيكر إلى 
سواكن » وتتكون من ألفين من بلوكات النظام وعدد من الأعراب » للمحافظة على 
الطريق مع بربر مفتوحا للمواصلات ولقد إحتمع رؤساء السلطات البريطانية فى 
القاهرة » وقرروا أنه سيكون من الصعب على مصر أن تبقى فى السودان » وأنه 
سيكون من الضرورى ‏ بعد تقهقر الحاميات المصرية المختلفة إلى الخرطوم - أن 
تتسحب إلى مصر نفسها » وألا تبقى فى الخرطوم إلا للوقت اللازم لإتمام عملية 
التجمع . ولكنهم رحبواء فى الوقت نفسه › بفكرة إحتفاظ مصر COST pe‏ 
لاستخدامها كقاعدة للعمليات فى المستقبل:(1) أى أنهم أوحدوا المبررات اللازمة 
لكى تستند إليها وزارة الخارجية البريطانية فى رغبتها فى قصر العمنئيات الحربية 
على الدفاع عن مصر نفسها . وكانت هذه هى نهاية مرحلة سياسة « عدم 
التدحل » من حانب إنخلترا فى شئون السودان » وإنتقلت السياسة البريطانية بعد 
ذلك إلى المرحلة الثانية » مع سياسة « إخبلاء » as po‏ : 


عد عا جد ع« جد جد 6 


لقد وضحت معالم السياسة الانجليزية إزاء السودان » بعد القضاء على حملة 
هيكس باشا » ووضح أن سودان وادى النيل لم يكن يهم الحكومة الإإخليزية نفس 
الدرحة النى تهمها بها موانى البحر الأحمر . وفى نفس الوقت الذى تعللت فيه 
إنجاترا بالمسألة المالية فى مصر وعارضت فى إرسال الإمدادات إلى السودان ع 
ورفضت إغارة العسكريين من الإنليز والهنود ؛ وحالت دون تدخحل تركيا فى 
السودان ‏ إذ إعتبرت أن وجود الحنود التركية فى السودان أو على السواحل تهديد 
لوحود الإنخليز فى مصر - فى نفس هذا الوقت بحد abs of‏ | تصمم على إدعائها 
)1( بارنج SI‏ حرائفيل » فى 75 نوفمير 1845 a‏ 


F. O. 141/178 No. 181. Conf. Chypher . 
of 


المحافظة على سلطة pee‏ فى موانى البحر الأحمر » بقدِر:تصميمها على.عدم قبول 
أى تدحل من جانب الدولة العثمانية على طول تلك السواحل.. 
وحين قدمت ا بضزورة إحلاء السردان » عارض 


janis y لكايه‎ aU al E بالسيادة اا‎ sled th a 


الفرماناث الى صدرت بتعيين حديوق مصر » والتى حرمت عليه See as‏ 
فى الأراضى التى عهد all‏ بإدازتها.. ورأى القنصل العام البريطانى فى القاهرة ؛ 
وبوضوح » أن وزراء مصر لن يقبلوا LAT‏ تنفيذ سياسة « الإخنلاء » . ولذلك إنه 
أشار على حكومة لندن بتغيير وزارة شريف » وتكليف”وزير آخحر » أكثر مرونة 
مه بتنأليف وزارة حديدة » ولذلك بإبلاغ الخديو أن إنجلترا تصر على إثباخ 
سياستها »وأنه إذا كان الوزراء القائمون لا يرغبون فى تطبيقها فلا مناص من 
تغييرهم . وأبدى فى نفس الوقت أنه لا يثق فى تلك الظروف فى الضباط والموظفين 
المصريين » وأوصى بإرسال ضابط بريطانى »له سلطة واسعه ء إلى الخرطرم » مع 
إعطائه كل السلطات اللازمة لإحلاء حاميات Cla poll‏ روضع 3 ols‏ الممكدة 
لح الجديد فى تلك SG)‏ | 

وعمل اللورد جرائفيل على إلزام الحكومة ia pall‏ بإتباغ « الشورة « 
البريطانية » فوضع بذلك أحد المبادىء الأساسية للحكم البریطانی فى مصر ؛ 
وكتب إلى بارنج : yal‏ لشت فى حاحة إل أن EL abl‏ اللازم ؛ فى 
المسائل الهامة التى تؤثر فى إدارة مضر وأمنها » أن تكون حكومة صاحبة ا Ue‏ 
متأكدة ما ذام إحتلال البلاد cau‏ القوات LEY‏ لا يزال مستعمراً من تنفية 


| . ۱۸۸۳ بارنج إلى جرانفیل فى ۲۲ ديسمير‎ (1) 
F. O. 141 /1YA, No. EY . 


Yoo 


كل النصائح التى تعتقد أن من واحبها إعطاؤها للخديو بعد الإحاطة الشاملة بوحهة 
النظر المصرية . فيجب إفهام الوزراء المصريين واحكام الأقاليم بوضوح أن المسئولية 
الملقاة حاليا على كاهل إنحلترا تضطر حكومة techs‏ الجلالة إلى الإصرار على تنفيذ 
السياسة التى أوصت بها » وأنه سيكون من اللازم أن يوقف الوزراء والحكام الذين. ‏ 
لا يتبعون هذا التوحيه عن القيام بأعمالهم 274 . وإستفادت إنجلترا إذن من هذا 
الوضع » لإقرار سابقة تستند إليها فى إدارة مصر » لم تكن موحودة من قبل . ولم 
يتردد شريف باشا طويلا » أمام هذه النصيحة الإحبارية البريطانية ¢ وقدم إستقالته 
فى صبيحة اليوم التالى لتقديعها له ؛ وأشار إلى أنه إذا تخلت مصر عن السودان فإن 
السودان لن يتخلى عن مصر ؛ تلك العبارة التى اصبحت مبدأ للمصريين فى 
كفاحهم ضد المحتلين الأحانب لوادى fall‏ . وقام الخديرى بإستدعاء نوبار باشاء 
والذى كان ot‏ للإنحلير » وكلفه بتشكيل الوزارة . ولقد قبل نوبار باشا هذا 
التكليف » وأعلن أنه لن يحتفظ من السودان إلا ميناء سواكن . ولقد أصدر 
تعليمات إلى نائب الحاكم العام للسودان ؛ لعمل اللازم ثحو ترحيل كل shell‏ 
والأطفال والأهالى » الذين يرغبون فى تسرك الخرطوم » وإرسالهم إلى بربر ؛ كما 
أصدر أمره إلى قائد حامية سنار بالإنسحاب إلى الخرطوم » مع كل الموظفين 
والأهالى الذين يرغبون فى ترك المديرية » وأن يبلغ نفس هذه الأوامر إلى سلطات 
بحر الغزال وحط الإستواء . 

وإذا كانت هذه الأوامر قد صدرت فإن تنفيذها كان يتطلب إرسال شخحص 
مسئول إلى الخرطوم لتنفيذها » اى لإخلاء السبودان ؛ أو تنفيذ سياسة إبملترا فى 
إحلاء السودان من المصريين ؛ وكان هذا الرحل هو الجنرال غردون ؛ وفى السودان 


. 1885 يناير‎ ٤ حرائفيل إلى بارنج فى‎ )١( 
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ror 


'ولقد وحهت مسلطات od‏ الجنترال غردون إلى كتابة تقرير عن أحوال 
السودان » علاوة على فبول تنفيذ أى توحيهات تصدر له له مسن السلطات البريطانية 
فى القاهرة . وفى القاهرة » ثم تزويد غردون عرسومين » يعينه الأول حاكما عاما 
على السودان ؛ ويكلفه الشانى « بلإخملاء » السودان وتسليمه إلى الأسر القديمة 
الموحردة فى كل إقليم . وكان عليه إخفاء هذا المرسوم الشانى » رغم أنه قد فهم 
تماما أن مهمته الأساسية هى إنخلاء السودان. ر 0 


ولقد حاول غردون أن يفيد مسن وحود الزبير رمت معه فى الخرطوم › 
ولكن صدر الزبير كان ولا يزال غير راض عن غردون » الذى شرد أهله وقتل إبنه. 
وحاول أن يفيد من الأمير عبد الشكور ؛ لكى يعيد إليه حكومة دارفور ؛ ولكنه 
حسره بسرء معاملته له » فعاد من أسوان إلى القاهرة » ورفض مواصلة السفر معه . 
ورغم أن غردون عمل على تشكيل نة فى بربر للدفاع عنها » وبرئاسة حسين 
حليفة » إلا أنه أحطأ فى نفس الوقت وأعلن أن wy‏ الحكومة الخديرية هى إخلاء 
السودان ؛ ما صرف السودانيين عن القيام بأى جهود فى نة الدفاع . وكان هذا 
التضارب فى تحديد المسئولية من بين العوامل الأساسية النى لعبت ضد مصلحة 
غردون نفسه » وفى صالح الشورة المهدية » ورغم IS‏ بتنفيذ سياسة إخلاء 
السودان . وحاء التضارب بين قرارات غردون وبعضها لكى يزيد الطين بلة » وبعد 
وصوله إلى الخرطوم أصدر أمره بإحراق سسجلات الضرائب » وإحراق Cel SU‏ 
التى كانت السلطة تستحدمها فى جمعها . كما أعلن إلغاء قرار منع تمارة الرقيق › 
blew‏ فى olka of‏ الاخترامات سروف تقس قلح ار و نه 
التصرفات نفسها أثبتت أنه لايقدر على فهم معنى الثورة المهدية › والأسس والعوالم 
التى إستئدت إليها . 

ولقد شعر غردون بأنه لن يقدر على عمل أى شىء يمفرده » فأخخذ يطلب 
من الحكومة الإنجليزية فى كل يوم طلبسا جديدا » ويقترح عليها إقتراحاً خاصاً . 


YoY 


وكان إقتراح غردون الخاص بإرسال الزيير هو أكثر الإقتراحات التى الح عليها ؛ 
لکن تقارير غردون السابقة عن الزبير كانت هى التى أساءت إلى سمعته ) 
chon‏ انجلترا ترى حطورة ارساله إلى السودان » وقررت فى نهاية 'الأمر أسره على 
سفينة حربية ونفيه إلى حبل طارقا Lis‏ سر ردن فى التوحه إلى حنوب 
السودان» وأحذ البواحر والمحازن معه إلى مديرية حط الإستواء ور الغزال » 
وإعتبار أن هذين الإقليمين » أو المديريتين تابعتان لملك البلجيك » صاحب درلة 
الكنغو . وقد يكون هذا حلا بالنسبة لغردون نفسه ؛ ولكنه لم يكن معقولا بالدسبة 
للسودان » ولمصر » وللدولة العثمانية » ولا حتى للإمبراطورية البريطانية . فصدرت 
ليه الأرامر بضرورة البقاء فى الخرطوم ؛ وعدم تقرير أى شىء فيما يتعلق بإقليدى 
بر الغزال وخمط الإستواء ؛ وإلا » فعليه إخملاء الخرطرم » وسحب حاميتها ؛ 
واحضارها بنفسه إلى مصر » ودون تأخير . وحين طالب غردون بإرسال قر تركية 
إلى السودان عارضت حكومة لندن فى أمر إرسال هذه القوة قائلة : « إن هذا 
zy!‏ اء سيتسبب فر تعديل تام للسباسة الأصلية لحكومة صاحية ED‏ وهي 
السياسة التى تهدف إلى فصل السردان عن مصر 6 وإعادة الإستقلال السابق لل 
أهالية ٠»‏ . فلم تكن المسألة إذن من رجهة النظر البريطائية مى محرد سحب 
السلطات المصرية من السودان » وترك الباب مفتوحا لعودتها مرة أخرى » بل كان 
فصل جنوب الرادی عن شماله ) وقطع كل علاقة بين السسودان والامبراطورية 
العثمائية . 

لم oly‏ الأحداث تتكاتف على عزل غردون فى py BI‏ فأحاط الشرار 
بالعاصمة السودائية » وإستولوا على بعر الغزال فى شهر أبريل VAAL‏ ؛ وقطعوا 
مواصلات الارطرم مع العالم الخارحى > وذلك بإستيلائهم على بربر › والتى كانت 


VAAL أول ماير‎ GOS Al جرانفيل‎ (1) 
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مفرق طرق كبير الأهمية » فى الإتصال بالخرطوم » سواء عن طريق البحر PU‏ 
أو عن طريق اليل . ولقد أصبح غردون نفسه فى الخرطوم يحتاج إلى « إنقاذ » » 
وهذا fee‏ المرحلة الثالثة من مراحل السياسة البريطانية تجاه السودان » وتحاه الشورة 


. المهدية‎ 
eee 

قررت بريطانيا ؛ فى أثناء شهر أغسطس 1884 » إرسال حملة بقيادة اللورد 
ولسلى » « SLBY‏ « غردون المحاصر فى الخرطوم . وتمت الإستعدادات لهذه 
الحملة » والتى كانت تتكون من اجنود البريطانيين فقط » رغم إستخدامها قرات 
الجيش المصرى « الجديد » فى عمليات التشهيلات » وفى حر سفن الحملة على | 
صخور oll‏ ولكن طلائع هذه الحملة وصلت متأخرة إلى أمام الخرطوم فعند 
وصولها إلى حزيرة توتى لم تر العلم الخديوى يرفرف على سراى الحاكم العام 
وكانت الخزطوم قد سقطت فى أيدى المهديين » منذ يوم 5؟ ١/86 pla‏ . 
وفشلت عملية « إنقاذ » غردون ؛ وإضطرت الحملة إلى الإنسحاب شمالا » صوب 
مصر . وفشلت كذلك محاولات الاحتفاظ بإقليم دنقلة. وأصبحت المواقع الدفاعية 
المصرية موجودة عند وادى We‏ فى الوقت الذى تركزت فيه قيادتها » ada‏ 
فى أسوان . أما على سواحل البحر الأحمر » فلقد إحتفظت السلطات المصرية بميناء 
سواكن ؛ كمفتاح شرقى السودان » وليوم حديد . 

وكانت هذه هى المراحمل الغلاث لسياسة إنحلترا تجاه الفورة المهدية 
والسودان . | 

Lal‏ بالبسبة. لسواحل البحر الأحمر » وسواحل الصومال » وهى المناطق التى 
كانت داخلة فى نطاق دولة ؤادئ fol‏ » فإنها شهدت تكالباً من حانب الدول 
الإستعمارية الأوربية » على إقتسامها فيما بينها ؛ وشا ركت فى هذه العملية كل من 


Yo4 


إيطاليا » وإنجلترا ) وقزلبنا ؛ الأمر الذى أدى إلى ظهور مناطق نفوذ » بل مناطق 
إحتلال أوربى فى هذه المناطق ؛ ثم تطوره ؛ فيما بعد » إلى مستعمرات الإريتريا ؛ 


. والصومال الإبحليزى » وساحل الصومال الفرنسى . 


_ : ومصوع‎ PY إحتلال إيطاليا لسواحل البحر‎ - ٤ 

كانت إيطاليا قد توصلت إلى إنشاء مستعمرتها الصغيرة فى عصب » على 
سواحل البحر الأحمر . قبل الإحتلال البريطانى لمصر . وكانت إيطاليا تعقد الأمل 
على هذه المستعمرة فلق محطة بحرية لها قيمتها بين أوربا والشرق الأقصى › 
ولإنشاء مركز بحارى يتعامل مع الحبشة » ولخلق قاعة للتوسع السياسى والإقليمى 
عندما تحين الفرصة . وكان على إيطاليا أن تستخدم سياسة حذرة ويقظة ومرنة فى 
هذه 'الفترة » dole‏ بعد أن إحتلت بريطانيا مصر » وتفاقمت الأحوال فى السودان» 
وتزايدت امنافسة الإقطاعية بين الرؤساء الأحباش Lee‏ شجع الدول الإستعمارية 
على النزول إلى الميدان » للإستفادة من الموقف . 

وكانت إيطاليا قد بدأت فى ذلك الوقت إتصالاتها بالحبشة ؛ سواء ممع 
lng‏ شال tlle (thle ae fhe AL‏ عر ف oe‏ بارخلا ا 
أنباء إنتشار الثورة المهدية فى السودان لكى تشغل إنتباه الحكومة الإيطالية . ورغم 
of‏ هذه USL‏ كانت تتحذ موقف الترقب » إلا أن عددا من الصحف الإيطالية 
كانت تطالب بالمشازكة فى « كل المسائل التى تهم البحر المتوسط » . 

وحين قررت الحكومة البريطانية إحبار مصر على إحلاء السودان » رات 

إيطاليا أن الفرصة قد سنحت أمامها للتوسع فى المنطقة المجاورة لعصب ؛ خاصة 
وأن نشاط الفرنسيين كان قد ظهر حول أوبوك ؛ كما ظهر نشاط الإنجليز فى زيح 
وبربرة » على ساحل بلاد الصومال » المطل على Gel‏ عدن . 


۳۹۰ 


' وكانت أهداف إيطاليا قد تركزت على نقطتين قريبتين من عصب » للتوسع 
فيهما : هما بيلول وعيد . ولقد وجهها الموقف الدولى صوب لندن » وإلى أن تتقدم 
بطلباتهاء وتقوم بشرح أمائيها لحكومة الملكة » أملا فى إرضاء طموحها ؛ على 
حساب دولة وادى النيل » والأقاليم المصرية فى شرق السودان » وعلى سراحل 
البحر الأحمر . = ش 
ورغ ده (lly y A jee‏ لبن الا الإيطالية » إلا أنه لم يكن فى 
وسعها أن تمنح شيئا لا تمتلكه . أما سلطات القاهرة فإنها كانت عاجحزة عن التنازل 
على أى أراض » قبل أن تحصل على موافقة الباب العالى . ودفع هذا الموقف إيطاليا 
إلى زيادة التقرب من إجلترا » وحتى الوصول إلى إتفاق تام بين إنجلترا وإيطاليا » مع 
إظهار « إستعداد إيطاليا » كل الإستعداد ؛ للقيام بأى دور يعهد به إليها ONG‏ 
ورغم تردد حكومة لندن فى إتخاذ موقف واضح فى هذه المسألة » والنى كانت 
تنعلق بمقرق السيادة العثمانية ‏ إلا أن القنصل العام البريطانى فى مصر رأى أن 
الحكومة الخديوية لن تتقدم بأى إعتراض إذا ما إتبعت الجكومة الإيطالية نفس 
الطريقة التى تعرفت بها الحكومة البريطانية فى مسألة زيلع ؛ أى أن تنزل بعض 
قوانها ؛ ولكنها تسمح للحامية المصرية الصغيرة بالبقاء » وتترك العلم العنمانى 
يرفرف على الناحية(" . وجحاءت فى هذا الوقت أنباء مقتل جوستاق بيانكى » قرب 
حدود الحبشة وكان هذا بمثل ذريعة تتذرع بها إيطاليا لإرسال بعض القوات إلى 
سواحل البحر الأحمر . 


)1( حرائفيل إلى لوملى فى TO‏ نوفمبر 1884 . | 
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| ولقد حظيت السلطات الإيطالية بموافقة كل من السير إيفيلين بارنج ؛ 
القنصل العام البريطانى » ونوبار باشا » رئيس النظار » فى القاهرة » ورغم حقوق 
سيادة pul‏ لة العثمانية . وضاعفت إيظالينا من قواتها التى أرساتها » عبر قداة 
السويس إلى البحر الأحمر.؛ ؛ وقامت بعد ذلك بإنزال هذه القوات فى بيلول وبعدها 
فى مصوع » عاصمة وقصبة حافظة سواحل البحر AM‏ المصرية . وكانت تتذرع 
دائما بخطر نزول قرات أى دولة احرى فى هذه المنطقة » على مستعمرتها الصغيرة ؛ 
ves‏ تعر oP‏ 

ولقد ترك الإيطاليون العلم الصرى مرفوعا على بيلول » حينما قاموا بإحتلال 
هذه الناحية » فى ۲ فبراير ۱۸۸١‏ ؛ ولكنهم قاموا بنقل الحامية Ay pall‏ الصغيرة ) 
التى وجدوها هناك على إحدى سفنهم إلى مصوع . ثم وصلت البواحر الإيطالية فى 
مساء يوم 4 فبراير أمام مصوع » ودخحلت [ إلى الميناء فى فجر اليوم التالى . 

وتقابل الأميران كامى الإيطالى › مع قائد السفينة الحربية البريطانية كوندرر؛ 
والتى كانت راسية فى اليناء والذى نزل بعد ذلك إلى الشاطىء » وظل يتفاهم مدة 
طويلة مع عزت بك » وكيل المحافظ المصرى » والذى إحتج على وصول 
الإيطاليين. وإحتل جنود البرساليرى الأماكن المحددة لهم ؛ وقام المشاة الإيطاليون 
فئ اليرم التالى بإحتلال القلعتين المسلحتين ممدافع كروب 6 واللتين كانتا تقعان علسى 
بعد سبعة كيلو متراث من المذينة وهكذا إحتل الإيطاليون مصوع دون مقاومة › 
ولكن دون أن تنسحب منها الحامية A pall‏ | 

ولقد إحتح الخديو فى القاهرة على هذا الاحتلال » وعلى نزع سلاح امنود 
المصريين الذين كانوا فى بيلول » كما إحتج على نزول الإيطاليين فى مصوع ؛ 
وأبلغ الباب Jul‏ بأنه أمر حامية مصوع بالمقاومة ¢ والإحتفاظ بمواقعها وإدارتها 
لهذ baad tol‏ ا » بالإحتجاج » وبأشد لهجة 


۳1۲ 


ممكنة ؛ على ما حدث فى بيلول : وعلى ما حدث فى مصوع . ولكنها كانت 
eto‏ بحات » ومجرد إحتجاحات » ومحاولة للإحتفاظ بالحقرق al:‏ موقف spb‏ 


. 196 78640 عط . وليست له قيمة من الناحية الفعالة » أو الناحية العملية‎ Jure 


وفى أوائل شهر ديسمبر ۱۸۸١‏ قا الجنرال حينى الإيطالى بتنفيذ الأوامر 
الصادرة له من روما » بإنزال العلم الصرى من مصوع » ورفع العلم الإيطالى بدلاً 
عنه aes‏ كرية والادارات ل ل 
عرز مت بالف › الاح سل ل ا يواصل 


الا سحت جاجات . 


ولقد تقلص (Ko!‏ المصرى من مصوع شمالاً حتى Ay‏ قصار » الواقعة فى 
منتصف المسافة بين الميداء المفقود » وميشاء مسواكن GANG‏ مضع للسنطات 
البريطانية ؛ وأصبح قاعدة إستراتيجية هامة » تسمح لهم بالتحكم فى مصر : 
والتسحكم فى السودان . وأما ميناء مصوع فإنه قد أصبح الدعامة الرئيسية التى إستند 
إليها الا يطاليون لإنشاء مستعمرتهم فى البحر الأحمر » الاريتريا ؛ وأرضوا بذلك 
شعو رهم بالتقص ؛ وأصبح لهم ؛ مثل بقية الدول العظمى الأوربية » مستعمرات 
نيه واو ذه لحار انر كمونها ويتحكمون فى أهلها » ما داموا لا يستطيعون التحكم 
فى eile‏ الأوربيين ؛ أو حتى تخليص الأراضى الإيطالية الشسمالية ؛ فى J ype‏ 
والتر نتييتو ؛ من إحتلال حلفائهم » وجنود إمبراطور النمسا والمجر . 


و تغير ميزان القوى بعد حرو ج المصريين من هذه المناطق : فنجد دولتين 
أوربيتين » بريطانيا وإيطاليا » تسيطر كل منهما على جزء من سواحل البحر الأحمر: 


الأولى فبي الشمال حول سواكن » والثانية من رأس قضار حتى بوغاز باب المندب ؛ 


-5 كو تب on‏ ن وطنيتين : هما ثوار السودان المهديين » ؤرجال الحبشة 3 وساعد وحود 


ray 


القوات gle ds Lacey‏ زياحة pW Balla‏ وعلى ررح (Hath Shan‏ 
نتيجة لتضارب المصالح بين هذه القوى الأربع . 


ه ‏ الاحتلال البريطانى لريلع وبربرة : 

وكانت فكرة إخلاء السواحل الإفريقية gel‏ عدن من سلطة المضريين قد 
تبلورت فى رأس الحكومة البريطانية قرب نهاية عام 18817 » وبعد القضاء على 
abe‏ الجنرال هيكس فى كردفان . وكانت هذه الخطة تعود » فى حقيقة الأمر › إلى 
سببين ؛ وتستند إلى عاملين رئيسيين مختلفين : فكانت السلطات البريطانية فى عدن 
تحاول مد نفوذها على بربرة » حتى تضمن سيطرتها على مواد تموينها » من ناحية ؛ 
كما أن القنصل البريطانى فى القاهرة كان يسعى » من ناحية أحرى » إلى زيادة 
تدخله فى شئون مصر » وبمهد لوضع الحدود الجديدة « لمصر الحديثة » والتى رسم 
حطرطها كمنطقة نفوذ له ؛ مع حط العرض ۲۲ شمالا » والمساعدة بالتالى على 
تقطيع وتقسيم الامبراطورية المصرية » وتوزيعها بعد أن تمصل بريطانيا منها على 
نصيب الأسد . 

وكان أول من رمى فكرة إحلاء بلاد الصومال هو الميجر هنتر » والذى كان 
مقيماً سياسياً مساعداً فى عدن . ولقد إدعى أن التدخمل البريطانى على الساحل 
الجنوبى لخليج عدن أمر ضرورى . وكان قد زار بلاد الصومال وهرر » وصرف 
أحوالها » ثم حاء وإدعى أن مئليك الثانى » ملك شوا » كان يستعد مع قبائل ابجالا 
للاستيلاء على هرر » وأن قبائل الصومال كانت تهدد بإحراج الحاميات المصرية من 


زيلع وبربرة . 


)1( بارنج إلى جرانفیل فى ارل يناير 1884 . 
F,O.141/192.No.5.‏ 


أنظر : د. جلال يى : مصر الإفريقية والأطماع الإستعمارية فى القرن التاسع عشر . الإسكتدرية , 
دار المعارف » VAAL‏ الحزء الثانى . 


rit 


و كانت هذه الموانى فى غاية الأهمية بالنسبة لتموين عدن » Gly‏ بالشنسية 
لمستقبل طريق الهند نفسه . ركان هذا الإعاء يخدم مصالح otal‏ البريطانية » . 
فى القاهرة وفى لندن ؛ , وما ea‏ الحكرمة الخديوية لا il Bay ghee‏ 
على ممتلكاتها | الإفريقية » فإن هذا الإدعاء كان يخدم فكرة إحبار هذه الحكومة على 
إصدار أمرها باخلاء السودان » وسحب اجنود والموظفين منه . وصدرت ا 
حكومة لندن bls‏ هذه الموانى بقطع الأسطول البريطانى . ورغم أن إدعاءات هنتر 
قد ثبت عدم صدقها » Oly‏ « كل شىء هادىء فى بربرة ... وفى زيلع والأقاليم 
ا مجاورة . ولا يوحد هناك ما يدل على بدء حدوث إضطرابات » » فإن إنحلترا لم 
تعدل من سياستها » نما يدل على أن سياستها كانت مرسومة ومقررة » وأنها تتخذ 
الذرائع لتنفيذها . 

وأحذت بريطانيا تضغط على حكومة القاهرة » من أجل إخلاء sole‏ 
سواحل الصومال وإقليم هرر » واسناد هذه المهمة لأحد الضباط LAN‏ » من عدن 
ولكن مهمة Shel‏ غردون لم تك كن قد إتضحت نتائجها بعد فى قلب السودان . 
وفى الخرطوم ؛ كما أن السيادة على هذه المناطق والأقاليم كانت من حق الدولة 
العثمانية ¢ ما جعا ل حكومة القاهرة » رغم و جود نوبار الموالى Lady‏ على رأسها: 
تتحر ج فى إتخاذ أى قرار 

وكانت السياسة البريطانية تهدف إلى تقسيم السواحل بين باب المددب 
ورأس حافون إلى قسمين » وتعامل كل قسم منها معاملة خاصة : القسم الأول يمد 
من باب المندب إلى زيلع » وكان يحيط بأراضى أوبوك الفرنسية : وكان مهددا بأن 
يكون موضع التوسع الفرنسى المقبل فى تلك المنطقة ؛ أما القسم الفانى فيمتد من 
الشرق من زيلع حتى راس حافول LE»‏ أهم موانيية هى بزيرة » الواقعة أماه 
عدن» والحيوية QL‏ لتموين هذه القاعدة الإستراتيجية البريطانية الهاسة . 


وإعترفت وزارة الخارجية البريطانية أن الباب العالى قد قام مباشرة حقوق سيادتة 
على الأراضى الممتدة من بوغاز باب المندب حتى زيلع ؛ وإعترفت أيضا Gye ob‏ 
السلطاة عن هذا لوم ل مكتن مرح ى متاقفة وفع ol‏ حكر اي 
الحلالة ( الملكة ) لم تعترف بها أبدا . أما فيما بخص الحزء الثاني من السواحل OLE‏ 
بريطانيا إدعت ere‏ نفيك مراك عديدة الإعتراف بإدعاءات السلطان الخاصة 
بالسيادة على قبائل الصومال الموحودة بين زيلع ورأس حافون . 

وأحيرا ob‏ وزارة الخارجية البريطانية قد إقترحت على الباب العالى أن يقوم» 
فى حالة ما إذا كان إحلاء المصريبن سيدعوه للحركة » إلى العمل على المحافظة 
على. سلطة الدولة العثمانية على تاجورة وزيلع ؛ وأظهرت إستعداها للإعتراف 
بسلطة الدولة العثمانية على هذا الجزء من الساحل » ولك بشروط خاصة . أما 
الجزء الثانى من الساحل » والذى يقع إلى الشرق من زيلع » فإن الحكومة البريطانية 
أبلغت الباب العالى بأنها ستعمل الترتيبات التى تراها ضرورية للمحافظة على النظام 
وحماية المصالح البريطانية » وحصوصا فى بربرة » التى كانت عدن عالة عليها فى 
التموين . ووضعت وزارة الخارجية البريطانية سحب حاميات الخديو بأنها تفلى 
Abandon‏ الحكومة المصرية عن سواحل الصومال . 

وكانت الحكومة البريطانية تخشى من قيام عمليات فرنسية le‏ الساحل 
المحيط بأوبوك » والتى تقع بين بوغاز باب المندب وزيلع . ولذلك فإن تعليماتها 
للميجر هنتر » فی ۱۸۸٤ pigs VA‏ » كانت تنص على تسهيل عمل الترئيبات 
الخاصة بإنسحاب الإدارة المصرية من ساحل الصومال » وأن يعمل على مواحهة كل 
بكانية للاخلال بالنظام المحلى أو لأحتلال أحنبى » وذلك بتنفيذ عقد إتفاقيات مع 
شاي القبائل المحلية . وكان ذلك بالنسبة للجزء من الساحل الذى de,‏ من شرق 
ey aly”‏ رأس جافون , أما بقية المنطقة الساحلية » وهى التى تمتد من باب 


rut 


الندب إلى زيلع » فكان على هنثر آلا يدخمل فيه : فكانت المفاوضات بشأنها 
| لاك منتوحة يع اباب العا » a‏ على دنر أن يسرع يسده الفاوضات مع 
القبائل المحلية ؛ واصرت تعليماتة بدووع حاص على الموانى الرئيسية : بلهار , 


وبربرة» وميت » وبندر aie‏ ‘ وبنذر خور ؛ وبندر مرية e‏ 


وتم تزويد هتر بحرس شسخصى » من مان شخص , واتقل على سنن 
حربية بريطانية من عدن إلى بربرة يوم ؛ ايرليو VAAL‏ وتم توزيع جنيهات. 
إسترلينية على حمس من المشايخ » والذين وافقوا » بعد إستلامهم البقشيش على 
حديث الميجر هنتر » ووقعوا أو بصموا على الاتفاقية قية التى كان قد جهزها فى عدن 
قبل حضوره : وكان النص يهدف إلى » المحافظة على إستقلالهم والمحافظة على 
ا ل ات الي . وتعهدوا 
بألا يبيعوا أو يتنازلوا أو يتركوا لإحتلال أى دو لة أخرى » أى جزء مسن أراضيهم . 
dy‏ کد ع مدد Leb of‏ الضمانات ويعمل الترتيبات اللازمه لحماية تار 
١‏ بربرة » وخزان المياه فيها . وكان من الواحب إرسال المسدوب البريطانى وقوة 
البوليس البريطانية إليها فى نفس وقت إنسحاب المصريين : أما هذا المندرب 
اقسيكون خاضعا حضوعا مباشرا لعدن » وأما رجال البوليس فسيقع إختيارهم من 
بين حامية هذه القاعدة البحرية البريطانية »'وسيتم إستبدالهم بغيزهم من هناك من 
وقت لآخحر . ثم أحذ هنتر فى عقد إتفاقيات مشابهة مع القبائل على طول الساحل 
الذى يقع إلى شرق بربرة .. 

ولقد E‏ الخديوية ort Ltd} abe pte ode J‏ رر 
وزيلع » ودون أن تحضر القوات المصرية والسودانية الموحوده هناك ؛ والتى كانت 


YAY, 


, ف وشت ee‏ كان لی قات شاي لأا .أ 


eT 


وإدعى هنتر أن الحامية اا والسودانية فى إقليم eal yp‏ مهددة 


٠‏ كذلك : By‏ يفول أ Up eel‏ من البلاد » ولم يكن أى شىء فى ذلك 


اله أساس من الصحة ؛ وحتى بعد مرور بضعة اشهر » ووصول A‏ مر الإنسحاب 


e‏ ينض ا ي أسامن أنه قد تروحوا من 


وعلى TO Es o jeg‏ 
من أجل إحتلال زيلع » وإلا فإن الحكومة البريطانية ستقوم بإرسال قوة للمحانظة 
على النظام هناك ؛ وفى نفس الوقت » صرحت وزارة الخارجية البريطانية لهنتر 


Ace,‏ ا اللازمة لتقربة حامية زيلع بقوات من عدل » وأن « يمحتل 


لوقع » فى حالة الضرورة » دون الرجوع للندن . 


. بربرة رسميا أن يسلم: سلطاته دون صدور أمرر بذلك » ليس من القاهرة فقط ) 
, ولكن من إستانبول . وجمع هنتر سريتين من المشاه الهنود وبطارية ميدان محمولة 


على ظهر ULI‏ » ومائة من الخيالة » مع قافلة كبيرة من الذعحائر والمهمات ا 


وعسكرت هذه القوات على ساحل البحر عند عدن » مستعدة ل ركوب السفن 
.جرد صدور الأوامر . وصدرت هذه الأوامر لهنتر > فى یوم ۲۲ NAA len‏ 


بإجلاء الحامية المصرية من بربرة بمجرد إنتهائه من عمل الترتيبات . وأحيرا» 
إضطرت الحامية المصرية وأحبرت على ترك بربرة » وأبحرت منها يوم Yo‏ متبتمبر 


م 


cer العام‎ it 


وفی شهر . أكتوبر » ونتيجة لنشاط الفرنسيين حول أوبوك قرر الجر هنتر 
٠‏ إحلاء الحاميات والقوات المصرية عن زيلع » وقرر سفرها يوم ۲۹ من ذلك الشهر 
إلى السويس » فى نفس الوقت الذى أعطى فيه السلطات البريطانية حق إستلام 
رسوم الحمارك فى زيلع إبتداء من أول شهر نوفمبر ( ۱۸۸١‏ ) . وتم تعيين الملازم 
كنجسميل نائبا قنصليا لبريطانيا فى زيلع وأوصى هنتر بالإحتفاظ بأبى بكر باشا فى 
. منصبه فى زيلع - وهو منصب المحافظ ‏ وأن تدفع له بريطانيا معاشاً شهرياً قدره 
ألف روبيه من إيراد الميناء » على أن يضمن الخديو فى القاهرة إستمرار دفع هذا 
المبلغ ولقد عهد الميجر هنتر إلى السلازم كنجسميل بأمر الإدارة المدنية فى زيلع ؛ 
وصدرت الأوامر بإرسال حامية من المشاه والمدفعية البريطانية لإحتلال هذا الميناء» 
مع عدم سحب العلم المصرى من زيلع aa‏ ا أوربية أخرى على 
| هذا الميناء الهام . 

وكان الإحتلال البريطانى لكل من بربرة وزيلع يعنى الحصول لنفسها على 
حزء هام من هذا الساحل الإفريقى ووضعه فى خدمة الإمبراطورية البريطانية » وهو 
الذى سوف يتحول فيما بعد إلى الصومال الإنجليزى . وكان يعنى كذلك التكالب 
على إقنسام سواحل دولة وادى النيل » مع كل من إيطاليا » وفرنسا . 
5 فرنسا فى ساحل الصومال : 

كانت حكومة فرنسا قد إشترت قطعة أرض » من الأهالى » فى أوبوك » فى 
عام ۱۸٦1١‏ » ولكنها لم تقم بإستغلالها لفترة سنوات طؤيلة . ثم فكرت » بعد 
الإحتلال الإنحليزى لمصر » وأحداث السودان » فى أن تتوسع من هذا الموقع › 
حاصة وأن إيطاليا كانت تعمل على التوسع من ميناء عصب الصغير على سراحل 


۳۹۹ 


ش البحر الأحمر « وکانت إنحلترا تستعد للإستيلاء على GAN Je pal jel‏ بتع إلى 


شرق مدينة زيلع » ورا ما فيها هذا الميناء الأخير . 
ولكن أى توسع فرنسى من أوبوك كان حكوما بحقوق السيادة العثمانية على 
جميع الأراضى الخاضعة لسلطة مصر . كما أن أوبوك » فى حد ذاتها لم تظهر 
على أنها ستكون كبيرة العائدة لفرنسا : فكانت جونتها صغيرة جدا » وأراضيها 
_ قاحلة دون Uf‏ نيات » ومياهها نادرة ورديعة وكانت إقامة علاقات تجارية أمرا 
يستدعى وقتا Wyse‏ . ومع ذلك فإنها كانت تقع على حط مرور الملاحة البحرية › 
عبر قناة السويس » ويمكن لفرنسا » بإستنادها إليها ؛ أن تتحرر من الإلتجاء إلى 
E ae puree. acca ae,‏ 
الهند الصينية » مع حرب كوشين صين » وتستعد كذلك للتدحل فى جزيرة 
مدغشقر . هذا علاوة على أن التوسع حول أوبوك كان يعطى فرنسا واحهة بحرية 
مع بعض المواقع » الأكثر قيمة من أوبوك نفسها » والتى تسمح لها بإقامة علاقات 
مع الداحل » مع هرر ومع الأقاليم اللحنوبية من الحبشة . 
وفى الوقت الذى قامت فيه إنحلترا بالضغط على مصر لسحب حامياتها من 
سواحل البحر الأحمر وسواحل الصومال » عملت فرنسا على تأكيد حقرقها على 
أوبوك » وإختارت لاحارد لإثبات حقوق ملكيتها على موقع أوبوك » وهو الذى 
سيقوم بإنشاء مستعمرة ساحل الصومال الفرنسى فيما بعد . ولقد إستلم تعليمات 
حاصة بعد التشاور بين وزير الخارحية » والبحرية والمستعمرات . وكان وصول 
لاحارد إلى خليج عدن سببا فى إثارة شكوك السلطات البريطانية » والتى كانت 
تستعد فى ذلك الوقت للإستيلاء غلى ميراث مصر الواقع على الساحل الإفريقى 
لذلك الخليج ؛ وكانت بريطانيا عازمة على ألا تترك أيدى فرنسا حرة للعمل على | 


PV. 


مضايقتها فى المناطق القر يبة من عدن » وفى النقط الهامة بالنسبة لهده القاعدة 


وأرسلت فرنسا سفينة حربية إلى أ أوبوك » وأمرتها بالبقاء فيه » وأنزلت بعض 
اجنود إلى الساحل » ورتبت أمر إنشاء مخزن للفحم على الساخل ؛ ؛وأمرت سفنها 
للمرور على هذا الموقع » فى الذهاب أو الأيات Cl jeg pe‏ الد . فقامت 
أولى المنشآت الفرنسية فى بلاد الصومال » وكانت تهدف ا iy ol‏ اسفن iy dl‏ 
Lay a pa Se‏ 
السلطات البريطانية فى عدن : 


Jipaipo ge peu ety‏ ؛ فى الوقت الذى عملت فيه 
بريطانيا على الإستيلاء على بربرة . ونححت السلطات البريطائية فى إحبار الخديو 
وحكومته على إصدار الأمر بسحب القوات المصرية من هرر وزيلع » وكلفت 
رضوان باشا بالذهاب إلى هذا الإقليم وتنفيذ هذه الأوامر بالتعاون مع مساعده المقيم 
البريطانى فى عدن . وكان معنى ذلك إخلاء هرر وبربرة وتاجورة . فرأت فرنسا 
إنتهاز الفرصة السانحة لتوسيع حدود أراضى' أوبوك » وذلك بإدحال تاحورة وكل 
الجزء الشمالى من خخليجها داخل تلك الحدود . ورأت أن المسألة“لم تكن سوى منع 
Lad]‏ من النزول إلى تاحورة » دون المجازفة بالاصطدام معها . فكان الأمر يتطلب 
الاتصال بالأهالى » والاتفاق معهم » منعا لسيطرة إنحلترا على كل الأقاليم . وبدأت 
المفاوضات بين لاحارد وشيخ تاحورة » وإنتهست بقبول الشيخ وضع بلاده تحت 
الحماية الفرنسية . ولكنه أفهم لاحارد ضرورة تطبيق هذه الحماية بطريقة فعالة › 
Le pat‏ فى حالة تدخل إحدى الدول الأحنبية » وضرورة إعطائه مبلغا شهريا من 
المال » Jobe‏ المرتب الذى كان يتقاضاه من الحكومة المصرية » وذلك لكى يحافظ 
على مكانته » بعد إنقطاع صرف هذا المرتب له . وتقدم بنفس الطلب بالنسبة لتابعه 


TV1: 


وقرر الفرنسيون له راتبا مائة ريال فى الشهر » ولتابعة راتب آنحر هو ثمانون ريالا , 
شهريا . وتم عقد معاهدة الحماية مع « سلطان » تاحورة فى VV‏ سبتمبر ۱۸۸٤‏ . 
وكانت تاحورة نقطة ممتازة على الساحل » توصل إلى هرر وإلى شوا فى الداحل , 
| ومع زيادة النفوذ Gilley dl‏ على ساحل الصومال » وسيطرة الانجليز على 

api احور‎ plies UD] قزر ر‎ « Ngee cata ساحن كرو‎ cals 
الحامية المصرية الصغيرة » التى كانت فى‎ core سفر.القوات المصرية منه . ولقد‎ 
» ؛ وقام الفرنسيون‎ VAAL تاحورة » من هذا الميناء إلى زيلع » فى يوم 0 نوفمبر‎ 
ف الوه الى علطمو تاجورة ربا رعيوها بإطلاق المدافع . ولقد إحتجحت‎ 
الدولة العنمانية على ذلك » كما كانت قد إحتجت على إيطاليا » وإحتجت على‎ 
إنخلترا » فى توسع هذه الدول فى سواحل البحر الأحمر والصومال . ولكسن‎ 
إحتجاحاتها ذهبت أدراج الرياح . ش‎ 

وكان التوسع الفرنسى فئ هذه المنطقة أساساً لانشاء مستعمرة ساحل 

الصومال الفرنسى فيما بعد » وإتخاذ هذه المنطقة قاعدة للتوسع الفرنسى صوب 
الداحل » أى صوب إقليم هرر ؛ وإقليم شوا » وهى المناطق التى سوف يسير فيها »› 
فيما بعد » نحط سكة حديد جيبوتى ‏ هرر - أديس أبابا » وذلك كجزء من سياسة 
فرنسية للتوسع فى القارة الإفريقية بين الشرق والغرب . كما أن ساحل الصومال 
الفرنسى زادت. ظهور أهميته وبخاصة قاعدة حيبوتى » بالنسبة للمواصلات البحرية 
الفرنسية » وللأسطول الفرنسى » الذى قام فى هذه الفترة تمجهود واضح من أجل 
السيطرة على جزيرة مدغشقر » وكذلك فى حرب الكوشين صين ؛ فى الهند 
الصينية . 
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ولقد ظلت المنافسات بين كل من إيطاليا وفرنسا من ناحية » وفرنسا وإنحلترا 
من ناحية أخرى بشأن هذا التوسع فى سواحل دولة وادى النيل » المطلة على البحر 
الأحمر وعلى خليج عدن ؛ من أحل الحصول على أفضل المواقع » ورسم أفضل 
حدود للمستعمرة المقبلة لكل يِن هذه الدول الإستعمارية الثلاث ‏ وذلك فى علاقة 
مع سحطرط الملاحة البحرية_الدولية » وكذلك فى علاقة مع إمكانيات التوسع منها 
صرب الداخل . ولكن هذه المنافسات لم تكن على درحة من القوة تؤدى إلى صدام 
أو حتى خصام بين هذه الدول : بل كانت القضية تتمشل فى إقتسام أملاك الغير 
فيما بينها » وكان المجال متسعا أمام الجميع . 

ولقد تمكنت هذه الدول الاستعمارية الثلاث » وبعد بضع سنوات » من رسم 
الحدود بين مناطق نفوذ كل منهم » من الساحل صوب الداحل » وأن كانت روح 
التدافس ظلت موجودة فيما بينهم بشأن ظهير هذا الإقليم » وهو الحبشة » والذى 
كان يمثل المورد الرئيسى لياه الفيضان للسودان ؛ وبالتالى لروح مصر وحياتها . 
cS gle y‏ إيطاليا أن تصل إلى السودان نفسه » بدعوى التعاون مع إنجلترا » وفى 
شكل احتلال إقليم كلا » وان كان مثل هذا الاحتلال قد أل صيغة مؤقتة . 

وفى العقد الأخير من القرن اقلت مدرو ونيف alc‏ نان ادرف 
الرطنئية : ملك الحبشة » والخليفة عبد الله التعايشى رئيس الدولة المهدية » سيستمر 
تطور الأحداث . وإذا كانت إيطاليا قد جحت فى رسم حط حدود عام لمنطقة 
نفوذها فى شرق إفريقية » وبشكل يجعل هذه المنطقة تضم كل من سواحل البحر 
الأحمر والحبشة » وحتى آخخر الصومال الإيطالى على المحيط الهندى » ويجعل كل 
من الصومال LAY‏ وساحل الصومال الفرنسى جرد حافة له على ساحل خليج 
عدت » وتوصلت إلى أن تحصل من Label‏ على إعتراف يمنطقة النفوذ هذه » فإن 
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تظور الأحداث » وإصطدام الايطاليين عسكرياً بالأحباش سوف يهدم الكثير من 
الآمال الإيطالية » كما سنرى فى الفصل التاسع عشر . | 

وعلى af‏ حال ob‏ التنافس الاستعمارى على اقتسام دولة وادى النيل كانت ' 
تشوبه روح الاستعداد للتفاهم بين الدول الاستعمارية وبعضها من أحل إقتسام 
الاسلاب » وحتى من أحل التعاون الأوربى ضد الأفارقة الوطنيسين . وكان حوض 7 
الكنغو منطقة افريقية أحرى يتحول فيها مثل هذا التنافس اللدولى إلى اتجساه أوربى- 
جماغى ؛ ومتعاون » من أحل استعمار ومن أحل استغلال القارة الإفريقية . 
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الفصل السادس م 
لكنهو ومؤتمر ola‏ 
LAAS)‏ - 1806 


الفصل السادس عشر 
الكنغو ومؤتّر برلين ( ۱۸۸6 ۔ ۱۸۸٩‏ ) 

كان التكالب الدولى الإستعمارى على إقنسام دولة aly‏ النيلاء بعد الإحتللال 
البريطانى لمصر» فى عام VAAY‏ » وشدة إشتعال نيران الثورة المهدية فى.السودان » 
قد أدى , كماراينا إلى إقتسام سواحل البحر الأحمر » الخاصة بهذه الدولة ‏ 
وإحتلال إيطاليا محافظة مضوع ‏ والتدخمل البريطانى فى محافظة زيلع وبربرة » 
وإحتلال فرنسا لمنطقة تاحورة وحيبوتى . ولقد تم ذلك دون أن يصل هذا التكالب 
إلى مرحلة التصادم بين الدول الإستعمارية . وكانت هناك ؛ من ناحية ثانية حفوق 
سيادة الدولة العثمانية على هذه المناطق » ضربت بها الذول الإستعمارية عرض 
الحائط » ولم تلتفت إليها . 

Ul‏ فى منطقة حوض نهر الكنغو » تلك المنطقة الشاسعة وا لضخمة فى قلب 
القارة الإفريقية » فإن التنافس الإستعمارى بين الدول الإستعمارية كاد أن يوصل 
هذه الدول إلى مشكلات سياسية فيما بينها . وفى منطقة الكنغر » كانت هناك 


مجهرذات كل من ليوبولد الثانى » ملك البلجيك ¢ وبجهودات الفرنسيين ¢ وكانت 


مواحهة فى أول الأمر موقفاً Ll‏ برتغالياً » وذلك فى الرقت الذى استعد فيه 


هذه للسألة » وكذلك لوضع أسس ثابتة من أحل تقسيم القارة الإفريقية بشكل 
عام» ومنطقة الكنغو ووسط القارة الإفريقية بشكل خاص : إنه التعاون الأوربى مسن 
أحل تقسيم القارة الإفريقية » وإستعمارها » وإستغلالها . 
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: ليوبولك » واستائلى والكبغو('»‎ ١ 
صحفيياً ورجل أعمال 2 وكات رحلاته إلى‎ US كان استانلی ۽ كما‎ 
صلباً وواقعياً ؛ ومشايا ؛‎ oe القارة الإفريقية عبارة عن مشروعات بحارية ؛‎ 
الأمريكية‎ deat وأثارت رحلاته الإنتباه . وكان هذا الإبجليزى « الذى تحنس‎ 


ne‏ لاسرا ell‏ ود ل ا 


N‏ . وظهر فى شهر أكتوبر 
يفيل أنه قد عبر كل إفريقية الوسطى » ونزل مع نهر الكنغو » والذى لم يكن 
العالم يعرف عنه حتى ذلك الوقت سوى مصبه . وآثار هذا العمل حماسا ساعد 
على زيادة الشراهية والأطماع الإستعمارية» حتى عند بعض المترددين فى أوربا . 
وأشارت الصحف التى يتعاون معها هذا المستكشف إل الإمكانيات الضخحمة التى 
كانت تقدمها الأراضى التى أتم عبورها . وسرعان ما تبدأ مرحلة الإنشغال بالا 
الإفريقية » إلى الأمر الذى يتطور إلى عملية تقسيم هذه القارة السوداء » إلى العملية 
النى تتم فى أقل من عشرين عاماً » وبطريقة تقسيم هذه القارة بين كل الدول 
الأوربية » التى أسرعت إليها » وتكاثرت عليها . 

واهتم أ أحد رجال الأعمال بمشروعات إستائلى » ومجرد أن علم بها » ركان هر 
a‏ الثانى » ملك البلجيك ؛ والذى كان شل خليطاً عجيباً من AMY‏ 
العاطفية » والإتحاهات الواقعية » وأحد الغزاة فى ميدان رؤوس الأموال . وكان هذا 
الملك البعيد النظر ¢ والذى يبحث عن سلطة » وبعد أن قام برحلات بعيدة 6 يرغب 
فى الحصول على مستعمرات ¢ ويدرس خحطط وطرق الإستعمار . وكان قد دعى 
ملس الشيوخ البلجيكى » فى عام NAVY‏ » وقبل أن يتولى املك بأربع سنوات ؛ 


(1) BAUMONT , Maurice , I'Essaor Industriel et l'Imperialisme Colouiale. Paris 
,P.U.F., 1937, PP, 93-99, 
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إلى 2 إتتهاز الفرصة الملائمة » من أجل الوصول إل إل ذلك Sb Ba.‏ و ولازال 


. والفليين > والمغرب » و وفى الصين‎ ١ ؛ ؛ فى فرموزا‎ Sa 


| 
أوكانت اا أصبحت فى ذلك ل بون ع برؤوس hs‏ 


. وبالطاقة ؛ إحدى المراكز الرئسية للأنتاج فى العالم . وكان ميناء أنفرس قد نما نموا 
كبير . وكان تقدم هذه الحركة ساعد غلى زيادة التصدير > والذى زاذت tad‏ من 
۰ مليون فی عام .185 إلى مايزيد على ۱,۰۰ مليون فۍ عام ۱۸۸۳ 
وهكذا أصبحت بلجيكا مستعدة للدحول إلى العملية الاستعمارية . 
واتخذ ليوبولد الغانى « إدعاءا إنسانياً » ؛ لابمكنه أن يشير قلق أو hye‏ 
أحد ؛ وتمكن بذلك من أن يحصل على إحدى الأمبراطوريات » رغم معارضة 
بلجيكا نفسها . وذكر بسمارك » بهذه المناسبة » ساخراً » أنه من الواضح أن ملك 
البلجيك كان لديه الكثير من أوقات الفراغ » أن مهمته كملك دستورى تترك له 
الكثير من الوقت الحر » وأصبح أمر إنشاء دولة فى الكنغو هى مشغوليته الأولى . 
وقام فى شهر ستمبر ۱۸۷١‏ بجمع مؤتمر فى بر وكسل للجغرافيين الدوليين › 
Jt all clef‏ الأورقيه شض رحال السياسة؛ LS‏ شارك فيه عيد من 
. المستكشفين » والجغرافيين . ولقد قرر هذا المؤتمر إنشاء « الرابطة الدولية الافريقية». 
وكان هدف هذه . الرابطة هو تسهيل عملية استكشاف القارة » وحماية أهلها من 
تحارة الرقيق . ولقد عرف ليوبولد الثانى » وله الرعاية السامية على هذه الجمعية 
. العلمية ؛ ذات المظهر الإنسانى » كيف يسيطر على هذه الجمعية » ويستخدمها من 
أحل تحقيق الأهداف الشخصية والوطنية لإتجاهه التسلطى . فأنشأت هذه الجمعية 
لها الحاناً قومية فى كل دولة من الدول ؛ كما أنشأت « اللجدة التنفذية » واللتى 
كانت تحظى بالتأبيد المعنوى من الملك ليوبولد الثانى » صاحب الأيادى البيضاء على 
السود» والذين رأى ضرورة تعليمهم الإنجيل . 
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ولقد عاد إستانلى إلى أوربا ؛ وقابله فى مرسيليا » فى شهر يناير ۱۸۷۸ 
مندوبان عن All‏ وعرض عليه أمر إلحاقه بخدمة « الرابطة » : وطلبوا إلى 
لاعف أن يعود إلى القارة الإفريقية من حديد » من أحل إتمام استكشاف 

حوض الكنغور ولأهداف « علمية » وإنسانية وبجارية » . ولقدءوصل إلى انخلترا » 
والتى كان يرغب فى اقناعها « بالأمكانيات الضخمة والمغرية » والتى كانت 
تعرض نفسهًا عليها فى هذه المناطق ابديدة . ولكن البعض عامله هناك على أنه 
دزن كيشوت » بینما able‏ غيرهم على أنه مغامز » وحتتی قرصان ؛ وذلك فى 
الوقت الذى أحذ فيه غيرهم عليه أمر إهتمامه بالتجارة قبل اهتمامه بالدين . ولقد 
حابت آماله أمام ذلك البرود الانجليزى » فقبل عروض ملك البلجيك . وفى شهر 
نوفمبر ۱۸۷۸ تحولت ah‏ «:دراسة أعالى الكنغر » إلى « الرابطة الدولية للكنغو»؛ 
وتم تأسيسها فى بر وكسل » ومساعدة عدد من رجال الأموال : وكانت تستند إلى 
مليون فرنك ؛ وأعلنت اهتمامها بالإتماهات الحضارية والانسانية » وهى الاتحاهات 
التى كانت تخفى طموحاتها الاقليمية والتجارية . 

وعاد استائلى فى عام ۱۸۸۱ » ثم سافر من حديد فى عام ۲ . وتركت 
الحملة المعادية لتجارة الرقيق مكانها لعملية الغزو : فتم عقد ما يزيد على حخمسمائة 
معاهدة مع الشيوخ والرؤساء المحليين » الذين رقعوا » أو بصموا » على أمر تخليهم 
عن حقوق سيادتهم ؛ نظير بعض قطع من المنسوجات » أو الادوات الصغيرة : 
واقفاذهم الراية الزرقاء ذات aval‏ الذهبية » المخاصة بالرابطة الدولية . وتحول هذا 
المراسل الصحفى وأصبح أحد الغزاة » و« محطما للملوك » Lely.‏ ليوبولد st‏ 
يرسل » وتحت غطاء الرابطة الدولية › و هينه ةراع شان CASE‏ 
وفى كل الإتحاهات ؛ وكان يعرف أنه سوف يضطر إلى أن يتنازل عن بعض الشىء 
للقوى الدولية المجاورة ؛ وأراد هذا المضارب الحزىء أن يمصل بهذا التوسع 
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رافرغل فى قلسب a EL‏ أن ممصل على ماسح ل له ctl‏ رم 
تأسيس مدينة tad‏ فيل » وهو اسم له NAA aces‏ 

۸۸۲ هوأ وقت الإحتلال البريطانى pal‏ ¢ واشتداد 8 الدورة 
. المهدية فى فى السودان ؛ ly‏ كانت أقاليمة صد حتى اقليم مضبة البحيرات ».مع 
مديرية حط الاستواء » هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية كانت فرنسا تحاول of‏ 
ش ا ا ل Se‏ 
أمور وادى النيل نفسه . وكانت لها أقاليمها فى غرب القارة الافريقية كذلك ؛ 
فدحلت إلى مسرح الاحداث . 


۲ - فرنسا وبرازا والكنغو : 
ولقد نظرت فرنسا إلى إدعاءات « الرابطة الدولية » على أنها مبالغ فيها ؛ 
ووحدت أن هذه الرابطة الدولية كانت تطمع فى الحصول على أقاليم شاسعة وغير 
محددة فى القارة الافريقية ؛ وذلك فى الوقت الذى كانت فيه « وضعية » هذه 
الرابطة غير ثابتة » وأن هذه الرابطة كانت تميل ؛ أكثر من غيرها » فى ممارسة 
طريقة إحتلال الأقاليم على الورق  .‏ , ' | 
و كانتا فرنسا cel ELE‏ المحيطة عصب الحابون منذ عام ۱۸١۸‏ ؛ 
وسوف تصبح هذه المستعمرة الصغيرة ذات أهمية » وتمتد إلى أقاليم الكنغو وأقاليم 
الأوبانجى ؛ وذلك بعد أن قرر حول فيرى ضرورة إحتلال الكنغو الأدنئ . وكان 
أحد الايطاليين » الذى تحنس بالجنسية الفرنسية » وهو سافورينسان دى برازا 
Savargnan de Brazza‏ يعمل على إستكشاف هذه المناطق منذ عام ۱۸۷١‏ . 
وقام بتوحيه حملات سلمية » إبتداء من الحابون » صوب أراضى « النوم والشمس»»› 
وكان LES‏ وبشوشا » ما جعل الأهالى بميلون إليه » ودون أن يلتجئ إلى إستخدام 
العنف . وصعد ججرى نهر الأحوية » حتى وصل إلى الكنغو » وأعلن ضوع 
YA\‏ 


الأراضى الواقعة على ضفتى النهر تحت الحماية الفرنسية . وقام بتوزيع الأعالام 
' الفرنسية على كل قري بجر فيها : وكما كر غنه إستائلى أنه كان Hae‏ كل شيع 
ولكنه لم ينسى أن She‏ حقائبه بالأعلام الفرنسية . وكان إستائلى قد ترك الساحل » 
وصعد مع بحزى الكتغو › ووضع الأراضى الواقعة على ضفتى هذا eS cl‏ 
سلطته؛ وقابل برآزا فى شهر ديسمبر عام ۱۸۸۰ › وكان هذا الأحير فى حالة 
سيئة» بعد أن بليت أحذيته » وتمزقت سترته العسكرية . وفى عام ary.‏ روصل 
إستائلى أمام a‏ عسكرية فرنسية » كان برازا قد ترك فيها عرف Son‏ 3 
ومعة انان hele‏ + 

وفى هذا التدافس الإقليمي ون شان cee‏ الى ارد سما ot‏ 
يسبق الآخر » كاد الأمر أن يؤدى إلى صدام دبلوماسئ:بين بلجيكا وفرنسا web‏ 
أورباء وكان برازا قد أقام ستة وعشرين نقطة عسكرية على أراضى تزيد مسا-حتها 
على مساحة فرنسا نفسها ؛ وكانت تكاليف عملية الإستيلاء هى ٠ ٠,٠٠٠‏ ” 
فرنك فقط » تمكن برازا بها من إنشاء مستعمرة الكنغو الفرنسى » وذلك فى الوقت 
الذى: كانت فرنسا ترفض فيه التدحل فى وادى النيل . 

ولقد حصل الملك ليوبولد فى نهاية الأمر » وعن طريق التفاوض » والذى كان 
صعباً فى بغض الأوقات »على وعد من الحكومة الفرنسية » فى شهر أكتو بر 
VAAY‏ بعدم عزقلة أعمال « الرابطة الدولية » ؛ ثم على وعد آحر » فى شهر 
أبريل 21/814 بالإعتراف بالمناطق التى غزتها هذه الرابطة الدولية » وفى نظير وعد 
oT‏ يعطئ فرنسا حق ميراث هذه الأقاليم والمناطق » فى حالة إحتفاء الرابطة | 


۳ - إنجلترا والبرتغال : 000 
tl ay‏ جات الرابطة gue Af all‏ د ا كما phe GUI‏ على ذللك» 
الإدعاءات القديمة للبرتغال على مصب نهر PS‏ . وكات البرتغاليو لار صغر 
دؤرهم فى ذلك الوقت فى أوربا » يدافعون عبن ماض « محيد » لهم فى القارة 
٠ Maa Syl‏ وكانت (مبراطوريتهم الاستعمارية AT‏ إتساعاً من مواردهسم , 
وكانت تذوى وگوت مع ميزانيات البرتغال OB‏ العجز الكبير:. ولكن بقى لهم من 
ترسعهم الكبير عند نهاية القرن الخامس عشر » ذلك الحلم الخاص بوصل 
Val‏ موز مبيق » وتأسيس إمبراطورية إفريقية ضخمة » dat‏ من سواحل المخيط 

الهددى . 

ولقد إعترف AY‏ لهم » فى شهر فبراير 1885 » بجقوقهم « التاريخية » 
على سواحل الكنغو ؛ وكانت مصبات ذلك النهر ستوضع › من الناحية الفعلية »› 
تحت النفوذ البريطانى » الأمر الذى كان سيعطى لإنجلترا مركزاً مميزاً فى هذه 
الهات ؛ وكان شريط ضيق من الأراضى الساحلية سيمنع « الرابطة الدولية » من 
ان aad‏ غلى غخارج رية لأقاليم حوض اكير ٠‏ 


** * HH % 


وهكذا وحدت القارة الإفريقية نفسها أمام حركة تنافس أوربى عنيفة › 
ووحدت نفسها محصورة بين عدد من النقط والمحظات العسكرية ؛ والتى أقامتها 
الطوابير cH AYN‏ ا والألمائية » والبلجيكية » والبرتغالية » والتى كانت 
نسعى إلى الحصول على مناطق من الغابات الإستوائية . وكان من المكن وقوع 
ae‏ ذاحرة ؛ كما كان مإن الممكن > ومنذ ذلك الوقت » أن يقع نوع 0 


YAY 


النمييز» الأمر الذى قد يؤدى إلى صدامات نتيجة لهذا التقسيم غير المتناسق » ويهدد 
ob‏ يطفو على سطح كل المشكلات الدولية . 

ولقد وجد املك ليوبولد الثانى نفسه ؛ دون أن يؤيده أحد ء Ly‏ وبلا 
جنود » وبدون أى من وسائل الغزو ؛ وكانت حکومته لا تشغل نفسها كثيرا 
بالسياسة الإستعمارية » كما كان شعبه لا يحب المغامرات . وكانت خلافات الدول 
العظمى مع بعضها هى وحدها التى يمكنها أن تنفذ ما قام به هذا املك بتنفيذه ء 
وإستناداً إلى الفرص التى تمنحها كل من لقبه الدولى وحياد البلجيك ؛ فى وسط 
القارة الإفريقية . 

ولقد قامت الولايات المتحدة » فى شهر أبريل ١8814‏ ؛ ونتيجة لتأثرها 
بتقاليدها المعادية لتجارة الرقيق » بتأكيد تعاطفها مع « الأهداف الإنسانية والكرعة» 
لارابطة الدولية ؛ وقررت أن تعترف بالحكومة الفعلية التى أقيمت فى قلب القارة 
الإفريقية . ولكن كل من فرنسا وألانيا » واللتين كانت كل منهما قلقة من التدحل 
الإنحليزى » رفضت الموافقة على إدعاءات البرتغال . وكان من نتيجة معارضة 
حكومة برلين للمعاهدة LAY‏ البرتغالية » أن إضطرت حكومة لندن إلى عدم 
التصديق على هذه المعاهدة . | 


ألمانيا وفكرة المؤتمر 
1 ع Th‏ 
عام 1١‏ بمجهردات كبيرة فى ميدان الإستعمار » وعملت على غزو CAN‏ 
فى الشرق الأقصى » منذ 17 » ثم أخذت فى التركيز على مدغشقر من أحل 
فرض حمايتها عليها « وقامت » كما رأينا بالتوسع فى منطقة إفريقية الإستوائية » 
وصوب الكنغو الأدنى . 


YAE 


ai ae ومن الناحية الأحرى من نهر الراين » كان‎ ٠ 
المستشار بسمارك ؛ فى عدم إهتمامه بالسياسة الإستعماري ية . وكان المستشار قد‎ 
تعود على ألا يهتم إلا بأوربا القارية » الأمر الذى جعله يوجل كل طب‎ 
كإمبراطورية أ أوربية‎ GUT إستعمارى » ولفترة طويلة : فلقد كان يرئ ضرورة بقاء‎ 
وقارية ؛ بيط بها حرام من الذول العملية » تشترك إلى حد بعيد فى تعاون وق‎ 
. المصالح » وتحت قيادة القوة الجرمانية‎ 
ee ol من الرأى الغام الألمانى إضطر أمام الأنشطة المنافسة » إل‎ Wels ولكن‎ | 
Or es gh بفكرة ضرورة لكر لمحل لسوت و‎ 
بعض الأوساط التى كانت تعمل على زيادة عظمة الدولة الألمانية . ونادت بضرورة‎ 
حصول الإمبراطورية الألمانية على مستعمرات) , يمكن أن يهاجر إليها أبناؤها ؛‎ 
من‎ Yang ¢ dene! والذين كانوا بجبرين » حتى ذلك الوقت » على الذهاب إلى دول أ‎ 
أن يبعثروا بالالاف عبر العالم » يمكنهم أن يعمروا أراض ألانية . وكان فى وسع‎ 
هذه المستعمرات » من ناحية أخرى » أن ترود ألانيا ببعض المواد.الغذائية » واللنى‎ 
وكان من واحب ألمانيا كأقوى دولة فى الميادين‎ . descr WN J gil كانت تشتريها من‎ 
) السياسية والعسكرية » وأكبر دولة ة تومسعاً من الناحية الديموجرافيه ) البشرية‎ 
E NS 
الملتحضرة . وكان إنتشار هذه الآراء يدل على أن الفكر الإستعمارى قد أحذ يشة‎ 
طريقه فى ألمانيا . وبشكل دفع ببعض أساتذة الجامعات الألمانية إلى البحث عن‎ 
. أصول لهذه الحر كة الإستعمارية الألمانية عند الهانسا‎ 


)1( الحقيقة أن المستعمرات الألمانية لم تضم حتى عام VANE‏ سوى ۲٠,٠١٠١‏ نسمة من العناصر البيضاء » وكان 
هذا العدد يضم المرظفين . وجال الشرطة والأجانب . 


YAo 


بخ 1 


al‏ يسمارلة إل أن يصع إستعمازيا 6 رغمنا عخه 4 وترله الراى الام 
يرجه » وكان يهعم كثيراً بتقدم التجارة الألمانية » وأراد أن يظهر أنه كان هر 
Lan‏ على عن بالشزورات BAL‏ ,براسم ct‏ العام GUM‏ في ATS‏ 
امانا كي بالسياسة الإستعمارية » حتى أن موقف الحكومة فى foe‏ البلاد 
أصبح يتوقف إلى cll Stay eS”‏ على غاص هده السياسة . ورغم أن 
الانيا كانت قد أنت متأحرة من أجل الحصول على بعض الأقاليم » إلا اتا سوت 
تحدد مكانتها بضربات سلطة تتناسب مع قوتها . ودون أن تتمكن من القيام بعملية 
بهار فإنها سرف مع ما بقى دون جمع من الأراضى الي لم يتم إستلالها : 
بعض الأقاليم فى القارة الافريقية ؛ وبعض جزر المحيط الهادى وأصبح بجمرعها JE‏ 
إمبراطورية إستعمارية مبعثرة » ولكنها كانت لها قيمتها . 

وفى أول الأمر ؛ بدت سياسة إلترا على أنها ترحب بعشل هذا ‘api‏ 
وبئزول ألانيا إلى الميدان الإستعمارى . SI,‏ سرعان ما اهتمت إجلترا بزيادة 
الشراهية الأمانية » وتتاليها » وظهرت المنافسة الإقليمية مع LAN‏ فى شكل مرير . 
ورغم قوة بسمارك » فإن المغامرين الإسستعماريين الألمان كانوا يضعونه أما الأمر 
الواقع » بعد أن نزلوا على كل سراحل القارة الإفريقية » وأنشأوا فيها المراكز 
التجارية . وتم إنشاء شركات » كانت تحتفظ فى أول الأمر بصفة المشروع UAT‏ 
ثم تتحول بعد Yo‏ » وتحصل على إعتراف الدولة بالنتسائج الى وصلت إليها ؛ 
وتضع الحقوق التى حصلت عليها من الرؤساء الوطنيين تمت حماية الدولة ٠‏ 

وفى عام ۲ ء نزل أحد جار برعن » وهو لودريتز Luderitz‏ » فى a‏ 
اعرا بكينا » أو LAL‏ الصغرى » فى إفريقية اللحنوبية الغربية » وأضرى AN‏ 
ببعض الهدايا » وأنشأ أحد المراكز التجارية » ثم قام فى عام VAAY‏ برفع العلم 
الألمانى wat ayer le lew‏ إفريقية . وفى شهر أبريل 4 + إفتتح بسمارك 


YAN 


السياسة الإستعمارية للإمبراطورية » ووضع هذه الأراضى تحت حماية الإمبراطورية . 


حمهوريات البوير كان يزيد من أهمية هذه المنطقة والتى كانت » قبل كل شئ › 
ورغم كل المجهودات » بدون قيمة كبيرة . 0 
وى عام VAAL‏ المستكشف ناختيجال » ببعض الكشوف فى منطقة 
الكاميرون » وحيث وصلت إنجلترا متأحرة » وبعد أن كان قد أعلن الحماية الألمانية 
على الأراضى الداحلية » وقام نفس المستكشف برفع العلم الألمانى على نقط مختلفة 
من توجو » كان الإنجليز قد حاولوا » من ساحل الذهب » أن يحصلوا على ضمها 
لإنحلترا . وفى عام ۱۸۸٤‏ » سافر كارل بیترز Carl Peters‏ من زنزبار » وإستمر 
فى سيره من الساحل صوب داخل القارة الإفريقية » ومعه ثلاثة زملاء » وأحذ فى 
جمع توقيعات الشيوخ الأفارقة وبصماتهم على عدد من « المعاهدات » » كما 
سنرى فى الفصل التالى » وفى هذا النطاق كانت SU‏ قد إقتربت » وإلى حد بعيد» 
من أبواب السودان » ووادى النيل . 


ee HHH 


أما بالنسبة للكنغو » فلقد قامت WU‏ بدور كبير فى عملية إنشاء وتدعيم دولة ' 


الكنغو » وإعترفت » فى شهر نوفمبر ۱۸۸٤‏ » للرابطة الدولية » وهى التى كانت 
قادرة على منع تلك الإدعاءات غير المعقولة » للبرتغاليين » بوضعية الدولة ذات 
السيادة . وإذا ما كانت المانيا سوف تواحه وتلقى الملك ليوبولد الثانى فى مجهوداتها 
الإستعمارية الخاصة بها » فإنها كانت تفضله على إنحلترا » والتى كانت تحتفظ 
لنفسها » وبطريقة تقليدية » بكل ما كانت قد قامت بغزوه » بينما قد يضطر ملك 
البلجيك » فى يوم من الأيام » إلى أن يلتجئ إلى وساطة دولة عظمى صديقة › 
تكون هى المانيا : وعندئذ سوف يجنى ATV‏ قوة ما قام غيره ببذر بذوره . 


YAY 
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وفى موابحهة ذلك الخصام الذى نشا بين املك ليوبولد وبين البرتغال ؛ قامت 
, ألمانيا بطرح فكرة عقد مؤتمر دول » وهددت بتكوين تكتل معادى لإبجلترا . 
سنن عبر Lae‏ » وبعد فشل المفاوضات الإنحليزية الفرنسية 
التعلقة Oty‏ مصر مباشرة » بان عرضت غلى فرتسا « إقامة مركز تقل من 
التضامن المشترك للأمم المشاحرة Joly‏ ويوازن التفوق الإستعمار الإنجليزى » . 
© يمارك مدينة بازيس كنكان لعقد امور » وأسرعت فرنسا بالرد على هذا 
الأسلزب الموذب' بالتوضية بآن تكون برلين هى مقر الموتمر . ولقد ذكر بسمارك 
بارون دى كورسيل : د إن GLA‏ يحتاحون إلينا نتيجة الصعوبات التى وضعوا 


أنفسهم فيها فى مصر › ويمكننا أن نساوم معهم » . 


ه ‏ المؤقر ونتائجه : 

ولقد حضر هذا المؤمر ممنلون من جميع الدول الأوربية » بإستثناء سويسرا 
ودول ابلقان ؛ وكذلك عن الولايات النحدة » وذلك فى شهر توفمير VAAL‏ 2 
وبهدف « تسوية وترتيب الظروف المناسبة من أجل تنمية التجارة والحضارة فى 
مناطق معينة من القارة الإفريقية » وإنتهى هذا المؤمر إلى وضع إتفاقية برلين فى ۲٠١‏ 
فبراير ۰۱۸۸١‏ وهى التى تم بها وضع « فرامل » لشراهية بعض المحتلين الأوائل › 
كما أنها وضعت نوعاً من التقنين الدولى من أجل تقسيم القارة السوداء وذلك عن 
طريق تحديد حقوق كل من التدافسين . ولقد حددت الإتفاقية « قراعد العمل » ؛ 
ونى شكل موجه 'بطريقة واضحة ضد إنلترا » والنى كانت مستمرة النشاط » 
وبشكل متزايد » فى الميدان الإستعماری , كما أنها وضعت قبل كل شئ › مبدأيدن 
أساسيين » الأول : هو أن كل دولة متحضرة تحتل نقطة من الساحل يكون لها احق 

فى إحتلال ظهير هذه النقطة ؛ أ أو الأراضى الداحلية المتصلة بها » والشانى ya:‏ أن 
الإحتلال الفعلى وحده هو الذى يبرر هذا الحق . ومن أجل سريان مثل هذا الحق 


TAA 


1 ب 


يجب إبلاغ كل عملية إستيلاء على الأراضى الواقعة على السواحل الإفريقية > 
وبدون تأخير » إلى الدول الموقعة على هذه الإتفاقية . وفى حالة الضرورة ؛ يمكن 
للدول الموقعة أن تتقدم بمطالباتها » إن وحدت ولا تسرى عملية الضم ما لم تكن 
فعالة ؛ الأمر الذى يستتبع من الدول صالخبة السيادة أن تلتزم بإقامة سلطة كافية 
على الأقاليم التى تدعى أنها تحتلها . وهكذا طرحت مسألة « مناطق النفوذ » ؛ 
فأصبح لكل دولة أوربية تقيم على السواحل الإفرد يقية الحق.على المناطق الداخلية › 
ويمكنها أن تزحزح الحدود الخاصة عمتلكاتها حتى تقابل منطقة نفوذ بجاورة أو دولة 


وطبقا للمبادئئ التى كان مور فبيدا قد وضعها من احل الأنهار الأرري ذات 
الطبيعة الدولية » ستكون الملاحة حرة » وحتى فى وقت الحرب » على نهر التيجر » 
ونهر الكنغو ؛ وروافدهما . وسيخضع حوض الكنغو لنظام حرية التجارة » وفى 
مساواة بين الجميع » فتصبح لكل الدول الحق حق المتاحرة فيه » وبنفس الشروط ؛ 
ودون ضوع سلعها لأية رسوم على الإستيراد » وإن كان كثير من هذه الشروط 
لن sue Lil of gilt‏ التطبيق.. 

راعيرا 4 تم CRgov ya oli]‏ وهو هن جدود + Bgl of BUS‏ قد dint‏ 
علماً » وإعترف بإنشاء « دولة الكنغو الحرة » والتى عهد بتكومتها رسمياً إل ملك 
البلجيك ؛ والتى تم تحديد حدودها : فعلى الضفة اليمنى لنهر الكنغو » لم تحتفظ 
البرتغال إلا بقريتين » وحصل الملك ليوبولد على مسة وثلائين كيلو متراً من 
الما ر كتك على الاد gle‏ مت قو الكش 

وكان قد فكر » فى أول الأمر » فى إنشاء عاد من الدول AAP‏ ولكده لم 
ag‏ هناك بجموعات من القبائل Noe.‏ فى إنشاء نظام يشبه نظام جمهرريات 
ليبيريا » والتى تم تأسيسها فى عام ١877‏ من أجل العبيد المحررين ؛ ولكنه وجد 


۳۸۹ 


أنه يصعب على جمهورية زنحية أن تعيش لفترة طويلة فى حوض الكنغو » هذا علارة 
على أن مغل هذا النظام كان لا يضمن له كل مصالحه . فأصبح ليوبولد الشائى هر 
السيد الوحيد « لدولة الكنغو الحرة » ؛ والتى قام بإنشائها . ثم إحتفت « الرابطة 
الدولية الإفريقية » وكذلك ى « الجنة الدراسات » من المسرح » وكأنها « أدرات ” 


مسرحية لم تعد لها فائدة » ون كير أبريل ه848١‏ > سمح برلمان بروكسل 
للملا ley‏ غير cleo,‏ ان pena‏ ورا eg NAS pill‏ أنشأتها الرابطة الدرلية 
الإفريقية فى القارة الإفريقية » . 


ومن الناحية العملية » وجد ليوبولد نفسه فى مواجهة « صعوبات نمو » لم 
يكن فى وسعه » ويمفرده ؛ أن يجد لها حلا . فإضطر إلى جمع مؤتمر دولى فى 
بروكسل » فى ۱۸ نوفمبر ۱۸۸۹ . وكان الهدف الرسمى لهذا الإحتماع هر 
وضع الضمانات من أجل منع تحارة الرقيق فى القارة الإفريقية . ودعى لهذا المؤتمر 
جميع الدول التى كانت قد وقعت على إتفاقية برلين عام ١84‏ . ولقد أكمل هذا 
المؤتمر إتفاقية برلين ؛ وفرض أمر محاربة الرقيق ؛ وعلى أنها واحب ؛ وسوى أمر 
الإلغاء وفى مدة تتمشى مع الإمكانيات » ووجدت تحارة الرقيق » وفى المناطق الشى 
كانت لا تزال موحودة فيها » أنها تدفع إلى الوراء » وإلى بعض المناطق الداحلية › 
وحيث قلت عملياتها إلى حد بعيد . 

وعلينا ألا ننسى أن هذه الفترة شهدت مقاومة عنيفة من جانب الأهالى » وفى 
مناطق متعددة من القارة الإفريقية » تجاه توغل العناصر الأوربية › والقوات 
الإستعمارية فى هذه القارة فواحهت قوات دولة الكنغو الحرة قوات حميد المرحى فى 
الداخل . كما إنتشرت المقاومة جاه الألمان والإنمليز على سواحل شرق إفريقية › 
لأر الذى أدى إلى pale‏ هذه السواحل بالأساطيل البحرية لكل من إنجلترا 


وكلانياء وإنضمام إيطاليا وفرنسا لعملية الحصار هذه . ولا ننسى أن قرات المهدية قد 


ra. 


وأنه قتل فى هذه المع ركة aly.‏ التعاون بين الدول الأوربية » وهى إستعمارية » من 
أحل « محاربة الرقيق فى إفريقية » . 


ومن ناحية أخرى » نحد أن المؤتمر GU‏ إنعقد فى بر وكسل » فى عام 21884 
يغلف إتحاهاته الفعلية : والإستغلالية » بغلاف إنسانى يتمشل فى « حقوق 
الوطنيين » فتم إتخاذ قرارات إعطاء اللون الإنسانى لعملية الغزو الأوربى للقارة 
الإفريقية » وقرارات أخرى بشأن تقليل الأضرار AU‏ عن الإستعمار » ووضع نظم 
للمراقبة : فإهتمت قرارات المؤتمر بعملية تمارة المشروبات الكحولية إلى القارة 
الإفريقية ؛ ولكنها منعت » وبشكل قاطع » كل تصدير الأسلحة النارية والذخخائر 
إلى إفريقية . 

كما أنها أنشأت » فى عالم الإستعمار » نوعاً من التضامن الأوربى : فظهرت 
مصالح الأوربيين فى المستعمرات المجاورة على أنها مشتركة « وبنفس الطريقة التى 
يتقابل بها الأوربيين فى الصحراء » . 

ووش ارفك سات اول اسار مر كا ان تقرر 
فى Ae‏ برلين » على الحق فى فرض الرسوم الحمر كية » والتى كان ليوبولد الشانى 
3 أمس الحاحة إليها . وكانت عمليات الإحتلال » وعمليات إستغلال الموارد 
الأولية » تحتاج إلى نفقات dial‏ . وعلى عكس الممتلكات الإستعمارية الأحرى › 
لم يكن للكنغو » وهو « مستعمرة دولية » » وطن أم يمكنه أن يدفع لإدارته ما 
تحتاج إليه . وكان الملك لقى عجزا كبيراً فى الأموال » فإضطر إلى الإلتجاء إلى 
القروض اللازمة لتلك الهوة الكنغولية . وفى عام ۱۸۹۰ » كان قد أنفق ١9‏ مليون 
فرنك على طموحاته الكبرى فى الكنغو » فإقترض Vo‏ مليون من البلجيك » 
لمراصلة العمل. ولقد إضطر » فى نظير ذلك » إلى أن يمنح البلجيك الكنغو » والذى 
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بمكنه » فى حالة العجز عن الدفع » أن يصبح ملكاً للمملكة ؛ وحتى فى أثناء حياة 
املك ليوبولد : ولقد رحب البلجيكيون ترحيباً فاتراً بهذا التدازل عن « GIL‏ 
الإستوائية » » والذى لم يكن foe‏ بالنسبة إليهم إلا زيادة فى المصروفات . وكان 
فى وسع فرنسا أن ترى فى هذه الإتفاقية إعتداءاً على حقها فى الحصول على الكنغر 
فى حالة تنازل املك عنه ؛ ولكنها حصلت بنفس هذه الإتفاقية على ضمان بأن 
الكنغو لن مر إلى أيدى إنحلترا » أو أيدى الانيا . 
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الفصل السابع عشر 
إنجلترا والمانيا فى شرق إفريقة 


فى الوقت الذى قامت فيه إنحلترا بإحتلال مصر ¢ وزادت نيران الثورة الهدية 
إشتعالاً فى السودان » وأحذت فيه الدول الإستعمارية تتنافس للتسابق الإستعمارى 
فى إحتلال مناطق القارة الإفريقية » كانت إبحلترا حريصة كل الحرص على عدم 
نزول دولة أوربية أحرى إلى شرق إفريقية » وإستندت هناك إلى حقوق سلطان 
زيجبار على هذه المناطق » ووقفت حتى فى وجه بعض الإنجليز » الذين فكروا فى 
elit‏ تف ا ايض قن ا و فوول Lull‏ لجان او ما 
وبشكل مفاجئ » فى عام ۱۸۸٤‏ » وظهور خخطورة هذا العمل فى أثناء إنعقاد Hf fo‏ 
برلين جعل إنحلترا تعيد النظر فى حساباتها » خخاصة وأن منافسة فرنسا فى الميدان 
الإستعمارى لها كان يثير خوفها على تواحدها فى مصر » ونظرتها إلى وادى النيل» 
فإضطرت إلى التفاهم مع ألانيا بشأن تقسيم مناطق نفوذ الدولتين فى شرق إفريقية . 
وسيكون هذا التفاهم أساساً لترك إيطاليا تتوسع بدورها فى موانى الشمال » أى 
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موانى ساحل البنادر . هذا من جهة » ومن جهة أحرى سوف يستمر التنافس 
الإنجليزى الألمانى موجوداً صوب مناطق المرتفعات الداخلية »> وهضبة البحيرات › 
أى صوب أوغندا » والتى كانت القوات المصرية السودانية موجودة فى جزء منها ؛ 
هو مديرية خط الإستواء . 
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: إتفاقيات جونستون وقلق إنجلترا‎ - ١ 

كانت lA)‏ | تهدف فى سياستها فى شرق إفريقية » إلى محاولة زيادة نفوذها » 
فى المنطقة كلها ٠‏ عن طريق السلطان » ولیس رغماً عنه ؛ أى إلى إتخاذ سلطان 
زنحبار وسيلة لتثبيت Wyse lal‏ قك ورا حط وقوى رووس أموال ay‏ 
الأمبراطورية البريطانية » وكانت هذه السياسة تشبه إلى نيد كم ما ري 


تسر cas lie da‏ و 


ولكن حدث » فى أوائل شهر أبريل ۱۸۸٤‏ » أن أوفدت ا فى 
لندن هترى حونستون لدراسة منطقة كليمانجارو ؛ ورم أنه كان Ute‏ فى غلم 
الات ا انس سوقم يض ciel‏ باه رار ارا وها علد pig‏ نشاط 
الرحالة البلجيك والفرنسيين والألان فى منطقة شرق إفريقية » فى ذلك الوقت » 
حاول جونستون كذلك أن يشترك فى هذا النشاط الإستعمارى ؛ ويحصل على 
نصيب منه لبلاده » فإشترى قطعة أرض من أحد الشيوخ المحليين » لإستخدامها فى 
So sol Lt‏ امير )"م تمل على alt creel geile‏ ا عل 
منحدرات كليمانجارو » ورابع لشراء أرض فى تافيتا » إدعى أنه يمنحه ومنح 
oss‏ رقا ا فر لأنه ولي من دبع ای هرا IL ae alle‏ رای 
وأية رسوم على الطرق the gl‏ إليها » رمنحه حق « حكم هذه الأراضى وتصريف 
شئونها « . | | 

. ولقد أبلغ حونستون وزارة الخارحية فى لندن أن هذه الأراضى » الواقعة فى 
منطقة كليمانجارو » تقرب مساحتها من مساحة سويسرا » وتمتاز بخصوبة التربة 
وبإعتدال المناخ » وبصلاحيتها لتربية الأبقار » وبحب أهلها للسلم » وبأنها تصلح 
معيشة الأوربيين . وكانت هذه الأراضى تقع على الطريق الموصل من الساحل إلى 
منطقة هضبة البحيرات ؛ ورأى جونستون أن كلا من الفرنسيين والألمان يسعون 
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للحصول على هذه المنطقة . رغم تردد حكوماتهم فى الوصول إلى قرار بشأنها . 
وذكر أن ماندرا » وهو الشيخ المحلى فى المنطقة ؛ قد طلب منه وضعه تحت الحماية 
البريطانية › ورال le‏ بريطانى إليه . ورأى جؤنستون أن خمسة آلاف جنيه 
تكفى لإنشاء.طريق صوب الداحل » hy‏ الغابات والأشجار التى تعترض هذا 
الطريق » وإقامة 3 ت وأكواخ للمعمرين الأوربين() . 


ولقد وحد القنصل العام البريطانى فى زنحبار؛ كيرك » أن هذا المشروع لا 
يتفق مع السياسة التى كانت تسير Lede‏ بريطانيا » فعارضه ؛ وأظهر أن إنشاء 
مستعمرة فى الداحل يحتاج إلى الإستيلاء على أحد الموانى » على الساحل » مثل 
مبسة أو AU‏ ؛ وأن مثل هذا الإستيلاء » سواء أكان من عمل إنجائرا أو عمل غيرها 
من الدول » سوف يتسبب فى تفكيك أملاك السلطان ؛ ونصح بعدم إعطاء علم 
بريطانى لماندرا » وعلى أساس أنه « متوحش « وقد يسئ إستخدام هذا العلم . . 
وفى :ذلك الوقت » كانت ألانيا قد نزلت إلى ميدان التسابق الإستعمارى › 
وإستولت » فى أثناء صيف عام 1884 » عل أراضى إعتبرتها إنجلترا منطقة نفوذ 
لها فى غرب إفريقية » وكان فى إستطاعتها أن تقوم كفل هذه التجربة فى شرق 
إفزيقية » فطلبت خكومة لندن إلى قنصلها العام فى زنجبار أن يعيد دراسة 
الموضوع ؛ ولفتت نظره فى نفس الوقت إلى أن الدول الأجنبية كانت قد بدأت 
تظهر إهتمامها بسواحل القارة الإفريقية بشكل لم يسبق له نظير › وتقوم بنشاط 
فعال وسرى فى هذه المناطق ؛ وأصرت على ضرورة تحاشى وقوع منطقة لها مركز 
jhe‏ مثل كليمانحارو » تحت حماية أى أحنبى » وبشكل يتعارض مع المصالح 
البريطانية . | 


60 5 جلال يحيى : التنافس الدولى فى شرق إفريقية » القاهرة » دار المعرفة » ٠۹١۹‏ »ص ١١4‏ وما 
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٠‏ أوهكذا ظهرت Ld) OU‏ الفعلية واضحة فى هذه المرة » وثبت أن حكومتها 
لها أطماع فى تلك المنطقة ‏ وأنها لا تقبل أن تسبقها ألانيا فى رفع علمها على 
شرق إفريقية » أو على المناطق الداخلية منها . ولم يعد إهتمام Lala)‏ بساحل شرق 
إفريقية يستتر وراء محاربة تجار الرقيق » أو تسهيل عمل بعنات التنصير لهداية 
النفوس وتعليم الأهالى الإنخيل ؛ أو حتى إدخال التجارة المشروعة إلى وسط القارة ؛ 
بل تعدى كل ذلك إلى الإحتفاظ بالمنطقة لنفسها » وكسبياسة إمبريالية لها 
إستراتيجيتها » من أجل إستغلال.الأقاليم » والأهالى الذين يعيشون عليه . 

: ورغم هذا التوجيه من حكومة لندن » جحد أن القنصل العام الإنجليزى فى 
زنحبار يصر على موقفه » وشرح أن الأهالى فى منطقة كليما سارو سوف يششسعرون 
بنتائج نزع ملكية أراضيهم » وأن قبائل الرعاة القريبة قد تهدد إقامة المستعمرين 
هناك » وأنه من الضرورى إنشاء قوة عسكرية للدفاع عن مثل هذه المستعمرة والشى 
لا بمكنها أن تعيش بدون حماية عسكرية فعالة . وعاد إلى أن هذه المستعمرة سروف 
تحتاج إلى مخرج على البحر » أى أنها سوف clad‏ إلى ميناء بصرى » الأمر اذى 
سرف يهدد سلامة ممتلكات سلطان زيار » وكان القنصل لا يشق فى Ch‏ 
مشروع إقامة مستعمرة للأرروبيين فى أية منطقة فى إفريقية الوسطى ؛ هذا علارة 
على أنه كان يخشى من أن يقوم سلطان زضبار بتغيير علاقاته وإجّماهاته مع الحكوصة 
البريطانية » إذا ما عرف أنها تسعى إلى إحتلال منطقة شاحا » الأمر الذى كان 
يعنى البدء فى تقسيم ممتلكاته . ومع ذلك » فقد كان كيرك يعرف lao‏ البقساء 
بدون عمل ؛ وإعترف بإستحالة الإحتفاظ بالوضع على ما كان عليه لفترة طويلة › 
وكذلك بإمكانية سبق إحدى الدول الأخرى بريطانيا إذا ما طال ترددها ¢ خاصة 
وأن رحال جمعيات التنصير » من الفرنسيين » كانوا يُحاولون وضع أقدام دولتهم فى 
هذه المناطق ؛ كما أن الجمعية الدولية البلجيكية كانت تفكر فى الإستيلاء على 
جسم القارة نفسها » من المحيط الهندى إلى المحيط الأطلسى ؛ وكان بعض الألمسان 
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يسافرون متخفين فى مناطق شرق ‘Saal‏ كانت إحدى السفن الحربية الألمانية 
راسية أمام الساحل. ولقد كان فى إستطاعة الألمان أن يستغلوا مسألة ميراث أحت 
السلطان » والتى كانت قد فرت وتزوحت من أحد الألمان » فى الضغط على 
السلطات برغش ؛ والسيطرة عليه » أو تهديده . ولكننا نجد أنه رغم كل هذه 
الصعوبات لم يقم القنصل الإنجليزى برسم أى سياسة للتغلبٍ عليها ؛ وظل يسير 
على سياسته القديمة» والتى كانت تتلخص فى التستر وراء السلطان » وإدعاء تدعيم 
سلطته » حتى يصلوا إلى إقامة النفوذ البريطانى » فى منطقة كليمانجارو » وتحت هذا 
ad‏ وكان إمتداد أملاك السلطان على الساحل » وإلى الداحل » يتمشى مع 
هذه السايسة وأهدافها . 

أما وزارة لندن فإنها عملت على أن تحصل من السلطان على تصريح بأنه لن 
يقبل حماية أى دولة أحنبية » ولن يتنازل عن حقوقه فى السيادة على أى حزء من 
أراضيه دون موافقة الحكومة البريطانية . ولقد كتب السلطان هذا التصريح يوم 5 
ates‏ ف ان Ueda‏ الل الفا موف 

ومن ناحية ثانية » عملت الحكومة البريطانية على توطيد نفسؤذ السلطان على 
أراضى القارة » وغلى مده إلى منطقة كليمانجارو » إن أمكن » وعلى إرسال: 
قار انكس SOULS‏ الشيوخ المحليين فى الداحل » وإغرائهم على الإعتراف 
بسيادته على أراضيهم . ولقد نصحت بقيام الجنرال ماثيو » القائد الإنجليزى لقوات 
زنبار » بحراسة هذه السفارات » وإنشاء حطات ونقط عسكرية على الطرق 
اموصلة إل الناحل + وبشكل يظهر أن للسلطان تفوذا وسذلطة فعلينة على تلك 
المناطق . وكان على القنصل الإنحليزى أو أحد معاونيه أن يصطحب هذه السفارات 
والجنود . وفى حالة رفض الشيوخ المحليين الإعتراف بسيادة السلطان » يمكن لممثل 
القنصل الإنجليزى أن يعقد معاهدات حماية معهم . 
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وهكذا عملت ald)‏ | على دفع السلطان إلى توكيد نو دوسا علي ell‏ 
شرق إفريقية » وإستعدت فى نفس الوقت لإعلان حمايتها على كل منطقة لا ترغب 
فى الإعتراف بسيادة السلطان » فأصبح السلطان هو الستار الذى تخلص وراءه 
السياسة الانخليزية فى تنفيذ مآربها . وإذا لم تقم بريطانيا بضم منطقة كليمانجارو › 
فإنها منخت المنافسين Ce‏ من المطالبة.بمعاملة fall‏ » ودفعت سلطة السلطان 
ومدتها صوب الداخل . 

ولم يعد فى وسع السلطان أن يقاوم توغل النفوذ البريطانى فى يلاده » 
حصوصاً بعد أن مهدت بريطانيا لسياستها بإضعاف الأقليم من الناحية الإقتصادية » 
بمحاربتها لتجارة الرقيق » وبفرض سلطتها على جميع السفن التى تقترب من 
السواحل الإفريقية ؛ ثم فصلت بين سلطان زنزبار وبين رعاياه » بإحباره على تنفيذ 
السياسة التى تخدمها هى » وتضر بمصالح رعاياه » ولم يعد فى وسع السلطان .. 
برغش أن يستند إلا إلى ضمان الدول لسلامة أراضيه » وهو ضمان غير ذى قيمة » 
خصوصاً إذا ما إتفقت هذه الدول الأوربية - وهى التى قدمت هذا الضمان ‏ على 
تقسيم بلاده فيما بينها . وكان هذا الوضع نتيجة طبيعية لضعف الإقليم » من 
الناحية الإقتصادية والحربية » فى الوقت الذى زادت فيه قوة الدول الإستعمارية 
الموحهة ضد الوطنيين » وكذلك نتيجة لتفرق القوى الوطنية الإفريقية أمام 
المستعمرة » وحتى إنقسام كل بلد من البلاد على نفسه » بين حاكم ومحكرم 
وكان من السهل الحصول على حجج » على الأقل على تبريرات ؛ من أحل 
الحصول على ممتلكات الضعيف ؛ ما دام القوى هو الذى وضع القانون الدولى » 
وطبقه لمصلحته.. 


۲ - بداية النشاط الألمانى : 3 

لقد زاد ظهور جركة الرغبة فى الحصول على مستعمرات » بالنسبة لألمانيا » 
بعد عام »,۱۸۷١‏ وحين تكونت الإمبراطورية الألمانية . وشعرت Gul‏ بأنه لا 
يكفيها أن تكون دولة عظمى فى القارة » يجب أن تكون كذلك عظيمة فى البحار؛ 
CLS;‏ القَوة البجرية بطبيعة الحال 2570 العصور » 
وأصبحت المسألة » علاوة على ذلك » مسألة « كرامة » » إذ of‏ الألمان رأوا أن 
لدی كل من إنحلترا وفرنسا مستعمرات » ورغيوا فى الحصول على ما حصل عليه 
مع من قزل و وبا رن هات لخر نمق مسري ee‏ نمي الألمانية 
للإستعمار فى عام ۱۸۸١‏ وهى تلك الجمعية القوية والشى كانت لها جريدتها 
Kolonialzeitung‏ . وكانت هذه الجمعية تشرف على عدد من الجمعيات الألمانية» 
التى نادت بضرورة نزول SU‏ إلى ميدان الإستعمار ؛ وكانت هی التی إشتركت 
فى شكل « اللجنة » التى تمثل المانيا فى جمعية ليوبولد الثانى الدولية . 

ولكن هذه الحركة الإستعمارية ظلت عاملاً ثانوياً من بين العوامل الى تؤثر 
غلى سياسة ألانيا الخارجية » ولم يشارك فيها إلا عدد بسيط نسبياً من الألمان › ولم 
تساعدها الحكومة الألمانية مساعدة فعلية .حتى نهاية عام VAAY‏ . والظاهر أن 
بسمارك لم يكن يعتقد فى الإستعمار أو فى نفعه لألمانيا بعد إقامة الإتحاد مباشرة ع 
Will of, Leyes‏ كانت Span te‏ تنيت اقدامها فى زرا igen‏ من نيا 
وكانت تخشى من أن يؤدى بها نزولها إلى ميدان الإستعمار فى ذلك الوقت إلى 
توحيد كل من Lal]‏ وفرنسا ضدها . 

حقيقة أن بسمارك كان قد اعلن فى عام ۱۸۷١‏ أن دولة عظمى مثل آلمانيا لا 
يمكنها أن تستغنى فى نهاية الأمر عن المستعمرات » ولكن الفرصة لم تكن قد 
سئحت بعد » وكان الأمر يحتاج لنضوج وإعداد . وكان هذا هو السبب الرئيسى 


٤١ 


لعدم إلتفاته إلى للمشروعات الإستعمارية بعد olf]‏ عملية LEY!‏ مباشرة . وظل هذا 
الإعتقاد سائداً عند المستشار الألمانى حتى عام ۱۸۸٤‏ حبن أعلن مونستر » السفير 
الألمانى فى لندن » أن بسمارك كان يبذل كل ما فى وسعه لمحاربة الإتماه 
الإستعمارى الذى بدأ يظهر فى أوساط رحال الصناعة وشركات الملاحة . ولكن , 
ما أن إنقضى (gs‏ رادا على ذلك ي مدا مشار الألمانى سلسلة العمليات 
الإستعمارية لضم الأراضى ووضعها تحت علم الرايخ . 

ويمكننا أن نتساءل عما إذا كان بسمارك قد إعتقد فى أن الحو قد أصبح مهيبا 
ناكد لوول Metal oye Fabdtely « slants Olay Gl}‏ ر 
SSI‏ وغ Neel‏ كان مهار لد کی ای RG‏ ویم ی كايا "أنه 
لا يمكنه المحافظة عليها دون أن يستند إلى قوة بحرية متفوقة . وهذا هو ما يدفع 
الكثيرين إلى الإعتقاد فى أنه لم اول الحصول على مستعمرات إلا إستخدامها فى 
المساومات مع إجلترا » وإظهار تقربه من فرنسا » وإتباع تلك المساورة فى تلك 
الفترة على الأقل . 

وما أن نزلت ألانيا إلى الميدان حتى سارت بسرعة فائقة » وحصلت على كل 
مستعمراتها تقريباً فى فترة لا تتجاوز إثنى عشر شهراً » فأعلنت حمايتها على المناطق 
التى ستعرف فيما بعد بإسم إفريقية الحوبية الغربية الألمانية » وتوحو » والكاميرون › 
فى الفترة الواقعة بين شهر أبريل وشهر يوليو 18814 . وفى شهر أكتربر جمع 
بسمارك he‏ برلين » والذى كان من بين قراراته إلزام الدول التى تستولى على 
أراض أو تضعها تحت حمايتها بإقامة سسلطة كافية عليها » وذلك للمحاففلة على 
الحقوق الموحودة » مثل حرية التجارة والترانسيت ؛ مثلا . 

ولقد شهد عام ١817‏ كذلك نشاط WUE‏ فى شرق إفريقية ؛ فعينت حيرارد 


رولفس فى أول أكتوبر قنصلا عاماً لها فى shots‏ » ووصل إلى مقر عمله فى ١‏ 


۲ 


من يناي ۱۸۸١‏ على ظهر سفينة جربية المانية » بعد بعد رحلة حول رأس الرحاء 
اح . ركان هذا التعيين سببا فى قلق GAY‏ > حصوصاً و oly‏ هذا القصل كان 
معروفاً ارالبته فى المنصول على مستعمرات لبلاده » ولم ينف أسفه لوقوف لايا 
مككتوفة الأيدى أمام توسع إبحلترا فى وسط إفريقية . ولقد حاول جرانفيل + وزير 
do‏ الإنجليزية فى ذلك الوقت ؛ ¦ أن وجه كيرك » القبصل العام فنى زيار , 
إلى EN‏ من عدم وقوع كليمانجارو تحت سيطرة ة أى دولة أحنبية ؛ ولكن 
لاد ستون أمر a By‏ العمل ge celle Gaile Oy‏ الشيير إدوارد cle‏ 
سفيره فى برلين أن يبلغ المستشار الألمانى » فى متصف شهر يشاير ale ٥‏ 
سلاطون مسقط sla jy‏ كانوا تحت سيطرة التفوذ المباشر لإنحلترا ولحكومة اليدد ؛ 
ثم أشار إلى تحكيم كاننج فى عام VAN‏ ' وإلى مجهردات البريطانيين للقضاء على 
تحارة ارقي ؛ وتسهمل المواصلات « باعانة نحط ملاحة بريطانى »وش رکه Lip‏ 
بريطانية » ثم إلى وجود عدد من الهنود عل سواحل شرق أفريقية » وإمكانية كل 
الدول الإستفادة من النظام الموجحود بالفعل فى هذه المناطق . وأعلن رغبة بلاده فى 
تأیبد إستقلال السلطان وسيادته » وثقته فى أن تؤيده ألمانيا فى هذا الإتحاه . وحاول 
a oe‏ الحصول على إعستراف من المانيا بمركز بريطانيا « الخاص » فى شرق 
| إفريقية ‏ ولكن الرد الألمانى ذكر أن النفوذ الإنجليزى والمسدى لم يكن ليؤثر فى 
إسعقلال زحبار» أو و ليمنع المانيا من عقد معاهدات مع السلطان تشبه المعاهدات 
التى عقدتها فرنسا والولايات المتحدة » مثلا » وكان « مؤتمر الكنغو » المنعقد فى 
ذلك الوقت قد إسترف بإستتقلال زنجبار » وكان أعضاؤه يأملون فى أن يوافق 
السلطان على أن يمد الإرتباطات الخاصة بحرية التجارة فى حوض الكنغر إلى 
canal sf‏ وحتى المحيط الهندى . فماذا كان يعنى جرانفيل بطلب تأييد المانيا له فى 


ولقد إضطر جرانفيل إلى التقهقر فى الال » والإعتذار بأنه لم يفكر فى مناقشة 
حق المانيا فى عقد معاهدة مع السلطان » وذكر أنه لم يسع إلا لإحاطة المستشار 
لألانى وديا ببعض الحقائق . ورضيت أمانيا بهذا الرد » وأبلغت إنعلترا أن مهمة 
روافس كانت لمحاولة إغراء السلطان على الإنضسام إل « إتفاقية برلين » التى 
وقعت عليها الدول » وإنه قد كتب من Ob SLA‏ تعاون ممثلى الدول الأوربية فى 
شرق إفريقية سيساعد على جاح المشروع الخاص بإعلان حرية تحارة الترانسيت فى 
أملاك السلطان , 

وهكذا ظهر واضحاً أن نيات ألانيا كانت بريعة » وأنها لم تسع Vy‏ لعقد 
معاهدة ښارية مع زضبار » ولكنها لم تعترف بتفوق النفوذ البريطانى فى شرق 
إفريقية » بشكل يمد من حرية عملها فى تلك المناطق . ولقد حاولت AST‏ من ذلك 
الحصول على تأبيد إښلترا لها فى الحصول على مبدأ حرية بّصارة الترانسيت سن 
السلطان » وإعلان إنضمامه إلى معاهدة برلين » كدولة مستقلة ذات سيادة . ولكن 
المشروع الألمانى كان قد رسم بشكل فات على إنعلترا أن تحرف عمقه » وعملت 
المانيا على تنفيذه فى وقت صعب على Label‏ أن تعارضها فيه . وبينما كانت هذه 
الإتصالات الدبلوماسية تمرى بين لندن وبرلين » شهدت شرق إفريقية Lat (buss‏ 


من لون آخر , 


۳ . معاهدات الحماية الألمانية : 

وصل كارل بیترز SUM‏ إلى hes‏ نی ٤‏ نرفمبر VAAL‏ مع ثلاثة من 
زملائه » سرا » بعد رحلة من تريسئنا بأوراق تحمل أسماء مستعارة ٠‏ ومتخفين فى 
ثياب ميكانيكيين » وكان كارل بيترز هر مرسس « جمعية الإستعمار الألمانى » › 
فى أوائل ذلك العام » تمهيداً للمشروعات الجريئة التى قرر القيام بها . وبعد سنة 
أيام فى زببار بدأت الجماعة رحلتها غربا » عبر إقليم المسعدئى » وسسارت بسرعة 


tif 


tat 


حتى وصلت إقليم أوساحارا » حيث بدأت عملها مع الرؤساء والمشايخ المحليين فى 
المنطقة pee ess FOS ORO:‏ کان 

كارل ترز in‏ ة أخرى فى زنجبار » يحمل معه إثنى عشر « مغاهدة » » تعطى 
لجمعيته « السيادة » » على منطقنة واسعة فى أؤساجارا ؛ وأوزيهوا » وأوكامى » 
ورو . وكانت هذه المعاهدات قصيرة ة وبسيطة » تمنح لجمعيته كل هذه الأرأضى 
وما عليها من منشئات لإستخدامها فى صالح الإستعمار الألانى . ولم ينس كارل 
بيترز أن يذكر فى آخخر هذه « الإتفاقيات » أن هؤلاء الشيوخ المحليين هم 
« سلاطين » و « ملوك » مستقلون » ويتمتعون بكامل السيادة » ولا يتصلون 


بسلطان رنحبار ab‏ صلة ؛ وذهب فى بعضها إلى أبعد من ذلك » فذكر eV gaol‏ 


الروساء لم يعرفوا ختى يوجحود سلطان زنجبار . 


ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى يقرم فيها عملاء الإستعمار بتجهيز وثائق» 


٠‏ ويحصلون على أختام أو بصمات الشيوخ المحليين عليها . ولم يكن الأفريقيوا 


يعلمون ما تنطوى عليه هذه الوثائق ونصوصها من معان فى القانون الدولى ‘ i‏ 
معنى « الحماية » التى كانت خخحطوة أولى. فى سبيل تحديد مناطق النفوذ ثم الإحتلال 


وعلى uf‏ حال ob‏ القنصل العام الإنمليزى فى Lj‏ لم يعرف بهذا النشاط 
الألمانى فى شرق إفريقية » وإعتقد أن سبب سرعة عودة كارل بيترز للساحل كان 
هو فشله فى مواصلة رحلته الكشفية . وكان إنتباه كيرك موجها فى ذلك الوقت 
صوب الموانى الشمالية الخاضعة لسلطان cet‏ موف وان لخر > دنهارت 
Denhardt‏ كانا قد جهزا حملة إستكشاف جغرافية فى أوائل يناير ۱۸۸١‏ قصدت 
لامر . وكان كيرك يشك فى نياتهما ؛ خصوصاً وأنهما أعلنا على الباخرة أن 
الحكومة الألمانية تؤيد نشاطهما › ثم عادا اا ی عد 


Lie‏ لأمانيا فى زنبار » وكان سيمبا « سلطان » ويشو قد حاول الحصول على 
أسلحة من البريطانيين أنفسهم » وكان فى مقدوره تسليح حوالى ae‏ آلاف مقاتل 
pL,‏ سياسة أتتعارض مع سياسة سلطان زمجبار والقنصلية العامة البريطانية فيهنا .. 
ولقد حاول الملطات برغش إحبار سيمبا على إعلان AF par‏ ونع له لكين 
سيمبا ماطل فى الأمر . وسرعان ما وصل رولفس إلى زيار » وذكر برغش 


٠‏ بالمحاولات التى قام بها ؛ فى عام A۷۰‏ » للحصول على الحماية الألمانية .کہا 


أن قائد إحدى السفن الحربية الألمانية لم يخف عن كيرك أن سلطة برغش ونفوذه 
على الموانى الشمالية لم تكن حتى إسمية ؛ وأظهر إعجابه بشرق إفريقية وعوانيها » 
وحصوصاً بورت درنفورد » الذى وصفه بأنه متاز . ركان هذا القائد قد زار لامر 
وأحدث مشادة مع مندوب السلطان هناك . وكان كل هذا يصرف نفلر كيرك عسن 
الدشاط الذى قام به بيترز فى داخل القارة . 

وعاد كارل بيترز إلى برلين شمل « المعاهدات » التى جمح فى الحصول عليها ٠‏ 
ولم يكن بسمارك يعارض فى هذا Ca‏ فى ضم أراض حديدة لألمانيا » ويتهم 
إنحلترا وحرانفيل بالعمل على معارضة « نشاطه المشروع » فى غرب إفريقية . 
وإستعان بسمارك فى ذلك بالرأى العام الألمانى » وأصدر مجمرعة من « الكتب 
البيضاء » عن المحادثات الدبلوماسية والمفاوضات الخاصة بها ؛ وسمح للصحافة 
بمهاحمة شراهية الإنحليز وأنانيتهم فى الميدان الإستعمارى . 

وكان هذا هو الوضع الدرل للعلاقات الإليزية الألمانية » حين جاءت أنباء 
السودان » تعلن سقوط الخرطوم فى يرم ۲۹ يناير ۱۸۸١‏ فى أيدى الثوار المهديين » 
ومقتل غردون » الأمر الذى زعزع النفوذ الإښحليزى فى كل إفريقية , 

كما أن الأحطار كانت تميط بالإمبراطورية الإبجليزية من كل حائب » ذلك 
أن فرنسا كانت غير متفقة على وجود الإبجليز وعلى سياستهم فى مصر ؛ كما أن 
القوات الروسية كانت تزحف فى وسط آسيا ؛ ما كان يهدد phy‏ حرب روسية 


£. 1 


إنحليزية من أجل المحافظة على حياد أفغانستان » وتأمين جدود الهند الشمالية . 
وكان بسمارك يعرف أن إحلترا لن تستطيع مقاومته فى ذلك الوقت » فإنتظر حنى ١‏ 
وقعت الدول.على الإتفاقية العامة لمؤتمر. برلين فى يوم 7 فبراير » وحصل فى اليو 
التالى على توقيع الإمبراطور على المرسوم:الذى يضع الأراضى التى حصل كارل 
بيترز عليها تحت الحماية الألمانية . وتفرق المندوبون فى يوم ۲ مارس » ونشر 
بسمارك هتا الرسوم في Beal‏ : 


٠‏ ولقد وصف المرسوم هذه الأراضى بأنها تقع إلى الغرب من إمبراطورية سلطان 
حبار » وخارج سيادة الدول الأخرى » وعهد بها إلى شركة الإستعمار الألمانية : 
لإدارتها ولتكون مسئولة عنها أمام حكومته » وإشترط على هذه الشركة أن تظل 
ألمانية ؛ وأن يكون كل أعضاء بجلس إدارتها من الألمان ومنحها سلطة العمل فى 
هذه المناطق Le‏ تخوله لها المعاهدات » وترك لنفسه حرية قبول أى حماية على مناطق 
أحرى فى هذا الإقليم تقوم الشركة بعمل « إتفاقيات قانونية » بشأنها . 

وجاء هذا المرسوم مطابقا لنص وروح الإتفاقية العامة لمؤتمر برلين » إذ أنه نص 
على أن هذه المحميات الحديدة تقع إلى غنرب أراضى السلطان » أى أنها ليست 
حاضعة لأى « إحتلال ld‏ » من جانب أى دولة . وأسرع السفير GUM‏ فى 
لندن بشرح الموقف heist‏ « كر Sati al‏ الأراضى التى تقع فى المنطقة الممتدة 
من بحيرة تنجانيقا إلى المحيط الهندى . 

وكانت المادة الأولى من الإتفاقية العامة لمؤتمر برلين تنص على ضرورة المحانظة 
على حرية التجارة فى هذه المنطقة » إذا ما وافقت الحكومات التى يعنيها الأمر على 

ذلك » وقد كان على الدول الموقعة على هذه الإتفاقية العامة أن تبذل جهدها لإغراء 
aise‏ والسلطات القائمة بالفعل على سواحل إفريقية المطلة على المحيط الهندى 
حتى توافق على ذلك » ولکی تحصل على أحسن الشروط لتجارة الترانسيت لصالح 


۷ 


كل الدول ؛ ركان ذلك هو نقطة الضعف فى للشروع PUN‏ رهو تحار 
الترانسيت ؛ إذ أن الأراضى التى عمل فيها كارل بيترز كانت كلها تقع داحل 
القارة » ركان يفصلها عن المحيط ذلك الشريط من أملاك سلطان زنخبار » والذى 
لم تطعن LUT‏ بعد فى adel,‏ عليه . وظهر LL‏ أن الإستغلال الإقتصادى الألمانى 
لتلك المنطقة لن ينفذ إلا إذا وافق سلطان زښبار على عدم فرض أى رمسوم إستيراد 
أو ترانسيت فى موانيه » كما نصت على ذلك الإثفاقية العامة لير برلين . وكان 
هذا إذن هر السبب فى إصدار التعليمات لرولفس ؛ وإبلاغ ذلك للورد حراتفيل 
منذ بضعة أيام » بأنه سيسعى إلى J pad‏ على إنضمام سلطان زجمبار إلى الدول 
المرقعة على الإتفاقية العامة . وأشار السفير الألمانى فى لندن إلى ذلك مرة جديدة.: 
ألم توافق الحكومة البريطائية على بذل جهودها ونفوذها فى shel)‏ فى مسألة تسارة 
الترانسيت ؟ لقد كان ترتيب هذا الأمر بهذا الشكل ؛ وتوقيت تنفيذ كل ot tp‏ 
أحزائه » يدل على براعة بسمارك فى التكتيك الدبلرماسى . 


۽ . زيادة النشاط الألمانى : 

أبلغ رولفس فى " مارس القنصل العام البريطانى by‏ إعلان الحماية الألمانية 
على أراضى تقع فى شرق إفريقية » دون أن شددها له . وظهر قلق كيرك واضحا 
لجهله بدشاط کارل بيترز السابق ؛ ولكنه سرعان ما ايقن أن نشاط الألمان فى 

داحل القارة سيدفعهم عاجلاً أو آحلاً إلى طلب SCE‏ لذلك الاقليم . 
Lf‏ السلطان برغش فإنه لم يعرف رسمياً حدود تلك المنطقة إلا فى ٠١‏ 
Ley‏ أن نتصور تأثير ذلك النبأ عليه ؛ بعد أن كان إعتقد فى أن ihe‏ 
ley‏ | ونفوذها تكفى لحماية عرشه وأملاكه . وكان الألمان قد إحتاروا هاا 
من أراضيه ‏ يقع اه جزيرة aly‏ نفسها » ويعتبر فى غاية الأهمية ؛ نظرا ررر 
طريق القرافل المنجهة إلى طابورة وأوحيجى فى وسطه . وزاد قلسق برش ؛ 


۸ 


eye:‏ وأنه كانت له حاميات عسكرية فى تلك المنطقة منز 
تخضع لماثيو » القائد الانجليزى ميشه sey el.‏ بإرسال برقية رلامبراطوز 
ll‏ بج Led‏ على poe bas‏ لكان ر و 


تابعة له » ويرفض الاعستراف للمشايخ والمندوبين الألمان GA‏ عمل أى إتفاقات 
خاصة بها. 


3 ولد GE‏ السلطان برغش من نشاط دنهارت عند سيمبا ولم تكن السلطات 
الشدصلية البريطاتية فى LAs‏ ترضى بدشاط الألمان دون أن تسرك برغش ؛ لمحارلة 
منعهما أو بإبطال مفعولها . وبالرغم من أن الحكومة البريطانية كانت قد رفضت 
فى شهر ديسمبر السابق » تأييد برغش فى توكيد نفوذه على منطقة كليمانجارو › 
إلا أن برغش قزر ضرورة الإسراع فى العمل. ورج الحترال ماثيو» فى أول ماير ؛ 
على رأس بعض اجنود لإقامة « محمية » للسلطان على سفح جبل كليماضارو . 
CAD‏ ماثيو فى توزيع أعلام زجخبار على الأهالى » وفى عقد معاهدة مع ماندرا 
وبعض الشيوخ المحليون » تبت حضوعهم لسلطان E‏ بعسدم 
التفاوض مع الأجانب بغير:إذن منه .. 


وعند عودته إلى الساخل » شاهد ماثيو حملة على رأسها بعض الأورييين › 
ترركت معسكرها وإبتعدت عن خط سيره بمجرد إقترابه منها . وكانت هذه هی 
حملة جولكه ؛ التى كانت تقصد نفس النقطة التى عاد منها ماثيو » وكانت تسعى 
لعمل BL‏ فى صالح ألمانيا » تشبه تلك التى نصح ماثيو فى الحصول عليها 
لسلطان زنجبار ' ۰ 

. وظهر غضب ألانيا لوصول إحتجاج برغش » خصوصاً وأنه كان Lan ye‏ 
اون اسا سا . ولم خف على الألمان أنه كان لكيرك دور فى إرساله » رغم أن 
القصل الانجليزى أكد عدم د عر برغش أراد السفر 
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شخصياً لمباحثة الألمان فى المسألة » وأنه هو الذى أثناه عن رغبته . ولكن ذلك كان 
لاينفى نشاط هذا القنصل » ولا الدور الذى قامت به وزارة الخارحية البريطانية 
نفسها فى المسألة » حصوصاً وأن كيرك كان قد طلب إرسال القنصل الاتمجليزى فى 
مبسة لمصاحبة قوات الجنرال مائيو » وأشارت عليه Odd‏ بضرورة إظهار هذا 
العمل على أنه تلقاثى من السلطان » زتحذرته من إرسال قنصل ممبسة مع الحملة . 
كما أن إتصالات كيرك مع الرؤساء الافريقيين فى منطقة كليمانجارو كانت 
راضحة؛ رغم كتابته لوزارة الخارجية البريطانية بأنه سيحاول البقاء « وراء 
الستار » حتى لايعطى لألمانيا فرصة مهاجمة إنخلتر فى نقطة أخرى . 

وشعرت ألانيا بان نشاط السلطات القنصلية البريطانية يعسل على عرقلة 
جهوداتها » وافساد حططها فى شرق إفريقية » بعدما حدث نفس الشئ فى PAN‏ 
الغربى من القارة . وكان كيرك يحاول دفع حكومة إنخلترا إلى إتخاذ سياسة معينة 
زاضحة فى أملاك زيار » ويذكرها بأنها مالم تتحرك أو تدفع فرنسا للتعحرك معها 
للدفاع عن « مصالحها » فسيضطر السلطان للاستسلام أمام الضغط الألمانى. 
وأشار أكثر من مرة إلى نشاط الألمان » وعدم قدرة السلطان على الصمود أمامه 
طويلا . ولكن الحكومة البريطانية لم تكن تقدر على محابهة المانيا فى ذلك الوقت 
ولم تكن الظروف تسمح بتقربها من فرنسا ؛ ورأت أنها لاتستطيع التدخصل ما لم 
يهدد النشاط GUY)‏ مصالحها هى » أو يعتدى على حقوق السلطان » وأظهرت 
أنها تشجع المشروعات الألمانية فى الأراضى النى لا تحتلها أى « دولة متمديئة » . 
وإعترفت وزارة الخارجية البريطانية بهمة كيرك ونشاطه » ولكنها أشارت عليه 
بضرورة البقاء « وراء الستار » حتى لا يعطى الألمان فرصة إظهار غضبهم بشكل لا 
يستطيع السلطان » أو ala‏ نفسها نفسها » الرد عليه » دون حلق تعقيدات سياسية 

جديدة . ورغم ذلك فإن ألمانيا حصلت على ما ينبت نشاط السلطات القنصلية 
البريطانية ضد مشروعها فى شرق إفريقية . 

لك 


iam i ll i 


دكان كيرك شی من نشاط الأمنان فی pay‏ وسح abd‏ بالكائة إل 
سيمبا » فى ٣‏ أبريل » مذكراً إياه بضرورة البقاء خاضعاً للسلطان الذى لن يعترف 
حكمه على ریو ا لم يرقع hela ple‏ ..وكان كنيرك يسغى بذلك إلى المحافظة 
على م سة tae ALAS‏ والمطيقة منذ سنوات وهى ضرورة إبقاء كل الساحل 
الإفريقى تحت سيادة السلظان الاما وراء هذه السيادة من أحل توغل النفوذ 
BEY‏ تلك النطاقة صرب Jbl‏ وإقليم البحيرات . كما أن كيرك إت 
فرصة بحىئ سلطان أوبيا » الواقعة بين رأس حافون وممتلكات سلطان زيخبار 
الشمالية؛ إلى Lar‏ زبار > وحاول إغرائه على إعسلان خضوعه للسيد برغ » 
ol Lew‏ نشاط الألمان فى منطقة أوبيا لن يؤدى إلا إلى خلق المشاكل فى ممتلكات” 
سلطان زتحبار الشمالية . وفى أوائل شهر يونيو ؛ أبلغ دنهارت القنصل الإنجليزى 
أن سيمبا قد قبل » فى يوم ١١‏ أبريل » تحويل إتفاقية الصداقة التى عقدها فى عام 
VAT‏ مع ألمانيا إلى معاهدة حماية . وعندها ذهب كيرك لزيارة القنصل الألمانى › 
أكد له هذا الأخير الخبر » وأضاف عليه أن الإسبراطور قد صدق على المعاهدة 
وقبلها . وإحتج برغش بطبيعة الحال مرة حديدة » وهدد بإرسال سفنه وجسوده إلى 
وينو » ولكن إحتتحاحاته لم تكن تكفى لإعادة سيادته على ويتو أكثر من إعادتها 
على أوسجارا . 

وفى ذلك الوقت طلب كيرك من حكومته أن تسعى للحصول على « جمية » 
فى شرق إفريقية ؛ مع ميناء GA‏ » فى أول فرصة تسنح . ولكدن وزارة same BN‏ 
البريطانية لم تكن تستطيع القيام بهذا الدور » حصوصاً وأن سيمبا كان قد أطلع 
الألمان على خطاب التحذير الذى أرسله كيرك له » وأصبح من حق حكومة برلين 
أن تتهم إنجلترا بأعمال تتنافى مع العلاقات الودية . وكانت أعمال كيرك تدفع ألمانيا 
إل التصلب فى مواقفها » فى غير مصلحة LA‏ ولكن حكومة لندن لم تكن | 
تستطيع فى ذلك الوقت معاداة GU‏ ؛ فإتخذت موقف الدفاع عن نفسها . وكان 
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دفاعها دفاعاً عن قنصلها العام فى زثبار فى نفس الوقت » إذ لم يكن من عادة 
dl‏ | أن تضحى برجالها لإرضاء الحكومات الأحنبية . 

وإستلم اللورد سالسبرى مقاليد الأمور فى إغلترا من حلادستون › وأصبح 
عليه علاوة على ذلك تصريف o ea‏ ر ops‏ ر و 
ذهاب حزب الأحرار ey‏ المحافظين لم يكن يعنى عورا فى الات 
الإمبراطورية البريطانية . وعارضت Lal]‏ فى الإعتراف Ob‏ المنطقة deol!‏ لحمايية 
ase Lill‏ إلى الساحل « ولكنها رحبت بإقتراح برلين للإنضمام إلى التصريسح 
الإنحليزى الفرنسى الذى يضمن إستقلال سلطبة زبحبار وسلامة أراضيها ؛ وحاولت . 
أن تعصل من المانيا على إعتراف بإمتداد سيادة السلطان عل طول الشريط 
الساحلى» ووضع UBM‏ الأسس للإعتراف بإمتداد ذلك الإقليم إلى عمق معين فى 
داحل القارة . 

ذلك هر الوقف عند جى حزب المحافظين للحكم ؛ ولكن المانيا لم تكن 
تنوى التراحع فى تنفيذ حططها فى شرق إفريقية ؛ ووصلت حمس من سفنها Sat‏ 
إلى ميناء bet;‏ فى أوائل شهر اغسطس ؛ كما أنها أعلدت أن حولكه قد عفد 
عشر معاهدات مع الشيوخ المحليين > تعطيها حى الحماية على إقليم مالدرا ) 
ومناطق كليما مارو » وأوسامبرا » وشاجا . وظهر أن إحتجاحات السلطان 
أصبحت لا دی » وأنه ليس من السهل على إشلترا إبعاد الانيا عن تلك المناطق . 


ه ‏ تراجع إنجلئرا والسلطان : 

أعلنت الانيا أن إرسال سفنها إلى مياه shod)‏ كان يهدف إجبار السلطان على 
التحدث بلغة وبأسلوب ينتلف عن هذه التى تمدث بها إلى المانيا حتى ذلك الوقت. 
ورغم علمها بالصعوبات القائمة بينه وبين WA‏ بقوة النفوذ البريطانى فى بلا ٠‏ 
وأظهر بسمارك نياته الحقيقية عندما أعلن أن أملاك السلطان هى حزيرة CLES‏ 


غ١‎ 


وحزيرة .كبا ؛ Ul‏ الساحل ged a AY‏ » شرق إفريقية » وليس للسلطان نفوذ 
عليه إلا فى ميناء واحد أو بينائين على الأكثر . وكان يعتمد فى ذلك على وود 
اسطوله فى مياه شرق إفريقلة » وعلى يقيته من. أن املتر لن تحاول إرسنال واحدات 

من أسطولها. إلى تلك المياه . وهكذا سقط القناع عن المشروعات HUY‏ 
وإنهارت كل تفاصيل السياسة التى بنتها إغلترا فى شرق إفريقية ة ؛ لكى يتوغل 
نفوذها فى تلك المناطق › » وإنهارت سياسة وزارات الهدد والخارحية البريطانية 
والقنصل فى زضبار أمام تكتيك بسمارك المحكم . 

ولكن بسمارك لم يكن يرغب فى إذلال إنجلتراً » حصوصا وأن إمكانييات 
التقرب من فرنسا كانت محدودة ؛ وعلى غير أساس ؛ فحاول الاحتفاظ بامكانية 
التقرب من إبحلترا » وقبل الاقتراحات التى نقدمت بها حكرمة لندن لستر عملية 
إنسحابها وتراحعها . فقبل إقتراح وزارة حزب الأحرار » الى كانت قد أرسلت 
اللورد روزبرى إلى برلين » ووافق على إحر Seas el‏ عامة لسو ية كل المسائل 
المعلقة بين البلدين » ما فى ذلك بحث مسألة حدود أملاك سلطان رنجبار » والتى 
ستكون أساسا للمحافظة على مصالح كل من ألانيا وإنحلترا » وتمهيداً لزيادة التقرب 
بين البلذين .. كما أن حكومة لندن لم تخف عن بسمارك مشروعاً كان قد أعده 
بعض رحال الأعمال البريطانئيين » ويهدف إلى إستغلال مناطق معينة فى شرق 
إفريقية ؛ وهو SLE‏ مشروع ماكينون القديم » ويقترح التوغل من الساحل صوب 
الداحل من ميناء LAU‏ إلى حبل كينيا » ومنها صوب بحيرة فيكتوريا » لمحاولة 
a ee ee‏ وكان هذا الخط ؛ فى 
جزئه الأول ؛ شبه مواز لنط توغل الألمان صوب أوساحرا ويشتمل Lal‏ على 
مشروع حط للسكة الحديدية يسهل الرصول إلى منطقة هضبة البحيرات . ولقد 
أبلغت وزارة deo JL‏ البريطانية هذا المشروع لر og AN‏ كت 
مزاياه بالنسبة إليها » وأكدت له أنها لا تشجعه مالم تتأكد من عدم تضاربه مع 
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المصالح الألمانية فى شرق إفريقية » الأمر الذى قد يؤدى إلى نشوب سوء تفاهم بين 
البلدين . ولقد قدر بسمارك للحكومة الإنحليزية صراحتها فى الموضوع ؛ وشكرها 
على إهتمامها بعدم التعرض للمصالح الألمانية فى تلك المنطقة . رسي کون لذلك 
أكبر الأثر فى تسوية مسألة شرق إفريقية بين البلدين الأوربيين » بالرغم من أن 
رفاس 9 تسكن »+ HUW‏ عا لوال UAT‏ وراب 

ولقد خضر الكومودور باشن لكى يقدم طلبات المائيا رسمياً للسلطان برغش 
فى يوم ١١‏ أغسطس » وأعلن عن رغبة الأمبراطور فى إنشاء علاقات ودية مع 
السلطان » وأن يرسل مندوبيه للتفاوض فى شأن عقد معاهدات فى أقرب وقت . 
ولكن الإمبراطور إشترط لبدء هذه المفاوضات أن يقوم السلطان بسحب إحتجاحه 
الموجحه ضد الإتفاقيات المعقودة مع الشيوخ المحليين فى أوساحارا » وتحورر ) 
وأوسيجوها ».وأ وكامى » ومع سلطان منطقة ويتر ؛ وأن سحب حسوده وموظفيه 
من هذه الأماكن والأقاليم . وكان هذا الكرمودور هو قائد الأسطول الألمانى 
لموحود فى مياه شرق إفريقية . وذهب فئ اليوم SL‏ لزيارة كيرك > وابلغه أن 
اربعاً وعشرين ساعة تكفى لكى يقدم السلطان رده النهسائى » وإلا فإنه لن يضر 
حفل الإستقبال التى أقامها السلطان له مناسية حضوره ..وبعد ظهر نفس Cte‏ 
إصطفت السفن الحربية الألانية فى حط يراحه وسط المديدة » وظهر أن مدافعها 
foal) tases‏ . وكانت del‏ عصبية بالنسبة للقنصل الإبمليزى » خصوصاً وأنه 
كان إستلم فى التو برقية من سالسبرى » توحهه إلى أن يرحى للسلطان بأن يقبل 
طلبات ll‏ مع الإحتجاج ضدها ‏ وذلك نظراً لموافقة إخلترا والمانيا على التحفيق 
فى حدود الأراضى التابعة لسلطان زببار » وفى إمتدادها صوب الغرب . 

ولقد نصح كيرك فى أن يوحى للسسلطان ان كي Ll‏ ركتبا jal‏ 


البحرى الألمانى » مستفسراً منه عما إذا كان قد إستلم تعليمات حديدة ؛ قد تكون 
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مختلفة نوعاً ما عما قدمه من طلبات . ووافق القائد البحرى الألمانى على إعطاء مهلة 
حديدة للسلطان أمام هذا الأسلوب المرن » ثما سمح لكيرك بإقناع السلطان برحية 
نظر وزارة: الخارحية الب ريطانية ؛ رغم وحود حاميات Ad‏ فى أوساحارا » ورغبة 
السلطان فى عدم : شرعية ية مفاوضات سيمبا مع الأ مان فى ويتو دون انه : 


وأظهر السلطان فى رل ا واه على تنوه فونه من كن المناطق › 
والتعهد بعدم التدخل:فيها ١‏ ولكنه رقض سحب إحتحاجه . ثم جح كيرك » بعد » 
ذلك » فى إقناعه WK,‏ إحتجاج غير مباشر وغير ظاهر » وذلك فى صورة رد 
يظهر منه أنه كتب تحت الضغط ؛ فكتب برغش يعترف بالحماية الألمانية على 
مناطق أوساجارا » ونوحورو » ووأوسيجوها ؛ وأوكامى » ومنطقة ويتو الى 
ستعحدد حدودها فيما بعد ؛ ويتعهد بسحب قواته وموظفيه منها » وذلك « كنتيجة 
لطلب إمبراطور Util‏ الذى.هو تكليف أخير ( إنذار ) وأمر ضرورى لبدء 
لارا الردية يدر :تقد ساون ير عق" فى عقو Gales tN‏ ا 
أن ينقذ ما يمكن إنقاذه » وأن يؤكد سيادته على طول الشريط الساحلى » رغم أنه 
كان يعرف أن ألمانيا .تطالبه فى القربب العاجل بميناء تحرى ؛ ومر برق للوصول 
إلى متاطق حمايتها فى ذال القازة . ولكنه كان لا يعرف LU‏ أن من سيقرر هذه 
اسان لن بكرف زل اق Ag GLa HEA Rad‏ )رغ 
إحتماء الجميع وراء حط دبلوماسى رقيق » ووراء القانون الدولى . 

وهكذا ثبت أن نزول ألمانيا لميدان الإستعمار فى شرق إفريقية هدم السياسة 
sing tgs Lille‏ 9 ال EUG‏ ليها توف وان SAW‏ كان فيد 
أحسن إختياره » وقامت ألانيا بدراسة خخطتها وبتنفيذها فى جو لم تكن إجلترا تقدر 


فيه على الوقوف أمامها . 
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5 دة العحديد وقراراتها : 

وصل الأميرال كنور SUM‏ إلى زجبار فى شهر أغسطس ۱۸۸١‏ » للقيام 
ily gic,‏ مع السلطان . وكان من الطبيعى عدم تشبث السلطان أمامه » حتى لا 
يعرض نفسه وبلاده للخطر » وجاءت المعاهدة المقترحة من برلين تظهر أن الحكومة 
الألمانية لاترغب فى القضاء بشكل نهائى على سلطنة زبجبار » أو تجبرها على إعلان 
الإفلاس ؛ فوصفها كيرك بأنها حرة معقولة . ولقد قبلت ألمانيا bales of‏ السلطان 
على الرسوم التى كان يببيها على الساحل كما هى » وأن تشركه معها فى الأرباح 
الناتحة فى داحل القارة » ونصت على أن جميع التجارة الأحنبية التى ترد إلى 
متلكات lly‏ تدفع ضريبة قدرها © / كما هو الحال طبقا للمعاهدات Lead)‏ 
ects‏ عر joj Aa aig‏ ا ا ami‏ ار 
مواد الإحتكار » وإبدال ذلك بدفع مبلغ سنرى من SUN‏ له نغلير إعفاء هذه المراد 
من الضرائب ؛ وأخيرا » فإنها اقترحت ألا تدفع ضرائب عن كل التجارة FS cM‏ 
من داحل القارة » وتمر فى ممتلكات السلطان » أى By‏ الترانسيت . 

وجحاءت بعد ذلك مسألة تحديد ميناء حاص لمحمية أوساجارا » ولقد إقترح 
كيرك لألمانيا ميناء دار السلام » على أن تعترف Lal‏ بأنها جزء | لايتجزء من 
أملاك السلطان » وأن تدفع الضرائب فيه لسلطاته » وكان من الطبيعى أن تزداد 
سلطه ألمانيا فى ذلك الميناء » و أن يحدث نفس الشىء فى ويتو . وبالرغم من أن 
التجارة البريطائية لن تتأثر من ذلك إلا أن إنشاء قواعد بحرية المانية فى دار السلام 
أو فى ويتو كان يهدد الاستراتيجية البحرية البريطانية » وكان مسن الضرورى عدم 
موافقة الحكومة البريطانية على ذلك . ولم تعارض ألمانيا وردت بأنها لاترغب فى 
إنشاء « قواعد » بل موانى يمكن تخزين الفحم فيها دون دفع أى رسوم » والسماح 
بتموين القطع البحرية دون اعتراض من أى دولة ؛ أى أنها كانت ترغب ححقا فى 
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امول على « اعد » ln Sead Al‏ ابات em‏ 
زقام الأميرال الألمان بزيارة الساخل الافريقئ » ولم يجد US‏ أصلح لذوله من دار 
السلام.. أما ما برغش ob ple ob‏ الأمور أصبخحت ثدار فيما بين yA‏ وأمانيا » ولم 
يعد له إلا (.التوقيع على الستددات » حتى AEN‏ عرف : واستمع إلى تصيحة 
القتصل الانخليرى py‏ مرة ؛ فطلب إلى الألمان عدم تحصين دار السلام أو وضع 
حامياترعشكرية Lad‏ ثم وقع على الشاهدة التحارية نع آلانيا فز رل Ys‏ 
ديسمبر 1885 . وكان تغيير المعاهدة مع ألمانيا يتطلب تغيير المعاهدات الموجودة 
مع درل الأحرى ؛ الأمر الذى تم وقوعه مع All‏ والولابات bal‏ 
الأمريكية» ثم مع كل من فرنسا و إيطاليا » بعد ذلك . 

وكان تدفيذ نصوص المعاهدة التجارية المعقودة يتطلب تحديد متلكات السلطان 
فى شرق إفريقية . ذلك أن هذه المعاهدات قد نصت على دفع الرسوم فى موانى 
السلطان « ولكنها نصت أيضا على تجارة الترانسيت بين متلكات السلطان والمشاطق 
غير المحدودة التى تقع إلى الغرب منها . فما هى موانى السلطان ؟ وأين تقع الحدود 
الغربية لبلاده ؟ وكانت هناك مسألة أخرى : ذلك أن بسمارك قد قبل إدعاء إنجلترا 
بوحود « مصالح » لها فى الجرء الشمالى وصوب fell‏ . فما هى الخطوط الى 
تفصل بين هذه المناطق ومناطق الحماية الألمانية فى أوساحارا » وويتو ؟ 

وتكونت نة دولية لبحث مسألة حدود أملاك سلطان زيار » ودعيت 
الحكومة الفرنسية للإشتراك فيها » نظراً لإشتراكها فى تصريح عام ۱۸١١‏ من قبل. 
وعينت فرنسا قنصلها فى بيروت ممثلا لها فى هذه اللجنة . أما ألمانيا فانها انتدبت 
شميت » قنصلها العام فى القاهرة ؛ وأما إنحلترا فانها إختارت الكولونيل كتشئر بعد 
قيامه بأعمال المخابرات فى شمال السودان . 
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ولقد أظهرت OL SLI‏ الثلاث تفاؤلها من تكوين هذه اللجدة » وأملها فى 
الوصول إلى قرارات إجماعية ؛ وفى أقرب وقت مستطاع . ولكنها تناست فى هذا 
التفاؤل أن كلامن الحكومتين الانحليزية والألمانية كانت حددت مؤاقفها بشكل 
Jao‏ عليها الانسحاب منها . فقد call‏ الحكوثة apt‏ أن حقوق سؤاحل 
زضبار تمتد من الأراضى الخاضعة للبرتغال فى الحنوب حشى بورت دونفورد » وأن. 
زنحبار تمارس حقوقا إقليمية على كل النقط الهامة من هذا الساحل جتى وورشيخ . 
أما الحكومة الألمانية فأنها كانت قد أعلنت أن tel‏ زا المباشرة لاتتجاوز جزيرة 
زنحبار وحزيرة Lie‏ ومافيا » وأن السلطان لم تكن له أية سلطة قائمة ومستمرة على 
الساحل الافريقى ؛ أما فى الداحل » فلا يمكن التحدث إطلاقا عن مسألة 
« السيادة » . وهكذا كان على اللجنة الدولية أن تتحقق من الأماكن التى نضح 
للسلطان على الساحل » وعن مدى إمتداد ذلك الشريط الساحلى الضيق » الذى 
حضع لسيادة السلطان الاسمية صوب الداحل . 


ووصل كل من كتشئر وشميت إلى زببار فى نهاية شهر نوفمبر ۱۸۸١‏ › 
وبدأ العمل فى ٠١‏ ديسمبر » واتفق الأعضاء على أن جزر زضبار وعبا والجزر 
الصغيرة المحيطة بها » والتى لاتبعد عنها بمسافة تزيد على ٠١‏ ميلا كلها أحزاء من 
متلكات سلطان زيبار » وكان السلطان لايشترك فى أعمال الل بيس ارف 
الذى تشترك به الدول الأوربية الشلاث » بل يعين مندوبا لتمثيل مصالحه أمام 
اللجنة. وإحتار السلطان الحنرال ماثيو للقيام بهذا اللعمل ؛ ولكن مندوبى ألانيا 
وفرنسا أبلغاه أن مهمته تقتصر على الإحابة على الأسئلة التى تطلب منه » دون 
القيام بعرض وجهة نظر حكومة زښبار . وكان السلطان يرى ضرورة قصر أمداف 
اللجنة على تحديد حدود مناطق « الحماية الألمانية » ثم ألغى إنتداب المسترال ماثير 
لتمثيله أمام هذه اللجنة . وحينما بدأت اللجنة زياراتها للساحل ؛ لم يشترك مائيو 
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| معها فى رحلاتها » مما أظهر أن المسألة سوف تسوى دون حاجة إلى الاستعانة 
بالسلطان » gf‏ نزول اللجنة إلى مستواه . 


ثم ظهرت مشكلة جديدة » وهى مبداً تقرير تبعية الشريط الشاحلى الواقع بين 
مينائين متتاليين تابعين للسلطان وخاضعين له . وأيد كتشتر مبدأ تبعية للسلطان » 

بينما رفض شميت هذه النظرية » الى كانت تهدد اطماع بلاده فى المنطقة . 
وإشتكت ألمانيا الكولونيل كتشنر إلى وزارة المذارجية البريظانية » A‏ إضطرت إلى 
تأييد مبدأ حرية كل ممثل فى تقرير مايشاء والاحتفاظ للحكومات الأوربية 
الاستعمارية بتقرير مايشاء » دون التقيد بآراء بمثلها فى اللجنة . وهكذا ظهر حليا 
أن أعمال هذه اللجنة لا تزيد عن كونها آرا ء إستشارية » وأن حل المسألة سيجىء 
من لندن ومن برلين . 

وقامت اللجنة بزيارة الساحل الافريقى » من خليج AU‏ » الحد الشمالى 
للمستعمرة البرتغالية » متجهة صوب دار السلام » ووقفت قليلا فى كل ميناء ١‏ 
وشاهدت أعلام السلطان فى هذه الموانى » وخحضوعها لادارته ووجود حاميات 
عسكرية فيها ؛ ولكن المندوب الألمانى طلب عدم إثبات ذلك فى المحضر » رسسمياء - 
قبل إستلام تعليمات من حكوسة برلين . أما مسألة إمتداد سيادة السلطان » أو 
إدارته أو نفوذه صوب الدخحل » فقد رفض بعض الحكام الادلاء بتفاصيل عنها› 
bis‏ من أن تكون هذه اللجنة الأوربية تحقيق فى تحارة الرقيق .. 

ولقد شاهدت اللجنة فى أثناء هذه الحولة التفتيشية دنهارت الألمانى يحول فى 
هذه المنطقة » وكان فى حقيقة الأمر يواصل عمله فى جمع « المعاهدات » التى تحمل 
بصمات الشيوخ المحليين » والتى تعطى أراضيهم للاستعمار الألمانى . وكان هذا 
Dae age AT Ln‏ ويك Bl‏ انه SPOS‏ أشار إلى أن 


المستكشفين الآلمان كانوا لايزالرن يعملون فى المنطقة » مما تهدد الأسس التى 
ستقوم عليها قرارات اللجنة من الناحية الاقليمية . 

ولقد إمتدت معاهدات الحماية الأمانية غربا إلى جيرة نياسا » وجنوبا إلى نهر 
روفوما » ثم إمتدت صوب الساحل . وكان من السهل إستغلال هذه المعاهدات فى 
إثبات of‏ سلطة سلطان زبحبار ونفوذه لاتمتد كثيراً فى داخصل القارة » وأن رؤساء 
القبائل لم تكن تخضع له بالفعل . ولقد حاولت السلطات القنصلية البريطانية فى 
hej‏ وضع حد لدشاط الأهالى » وإدعت عردة نشاط تمارة الرقيق وأصدر السلطان 
أمره إلى الحنرال ماثيو بالخروج على رأس حملات عسكرية لوضع حد لهذه التجارة 
غير المشروعة ؛ ولكن LSU‏ فطنت للأمر » وإحتجت على هذه التحركسات 
العسكرية » التى تهدف رفع علم السلطان على مناطق غير تابعة له وهكذا حاربت 
الانيا ale)‏ | بنفس سلاحها » وحرمتها من كل الأسس التى حاولت أن تبنى عليها 
سياستها الخاصة بتفوق نفوذها » مستترة وراء إسم السلطان , 

وكان فى استطاعة ألمانيا أن تحصل على ما تشاء فى شرق إفريقية » دون 
موافقة ack‏ ؛ ولكنها كانت تفضل عدم إغضاب إبلترا » والحصول على إتفاق 
معها يعتبر فى نفس الوقت إعترافا رسميا بالنفوذ الألمانى فى هذه المنطقة . وكان 
هذا هو السبب الذى حعل ألانيا تحجم عن فض هذه اللجنة » أو الانسحاب منها . 
وكان هذا هو نفس السبب الرئيسى الذى أحبر حكومة برلين على عدم التدخحل 
لتأبيد المعاهدة التى عقدها أحد رعاياها لوضع مبارك شيخ غازى تحت الحماية 
الأمائية » وذلك عندما هجم عليه رحال السلطان » وأحبروه على الفرار صرب 
الدحل . وكان هذا هو السبب فى إصدار LIU‏ تعليماتها إلى « المستكشفين » 
الألمان بعدم توزيع أعلام المانية حديدة على الأهالى والمشايخ فى المنطقة الساحلية ) 
ووقف عملية جمع بصماتهم على « معاهدات » الحماية . ولكن تصحيح الموقف 
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بهذا الشكل لم يخدم الأغراض البريطانية بأى جال من:الأخوال »ولم يهندف 
الاعتراف بسلطة السلطان أو سيادته على هذا الشريط الساحلى ؛ ولم يكن 
يهدف سوى تحاولة إتمام أعمال اللجنة بشكل بتفق مع المصالح الألمانية قبل كل 
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سيب . 


نم زارت “اللجنة.الجزء الأوسط من متلكات السلطان » فى الفترة من ۲۲ 
فبراير إلى ۸:مارس ۱۸۸١‏ ؛ ومرت على السعدنى وتانجا ومبسة وغيرها من الموانى 
الصغيرة وثبت أن إدارة السلطان وحكمه ثابت على هذا الجزء من الساحل المواجنه 
مخزيرة زحبار نفسها » أكثر من ثبوته فى أى منطقة أخرى . وكذلك الأمر فى 
المناطق الراقعة بين كل مينائين متتالين فيها » وأن نفوذ السلطان يمتد من هذه المنطقة 
| 5 الدحل أكثر من إمتداده من المناطق الساحلية الأخرى . 

. وأخخيرا فان اللجنة قامت بزيارة الحزء الشمالى من ممتلكات السلطان » فيما بين 
۴ مارس و A‏ أبريل ومرت على قسمايو وبراوة » ومقذيشو» وم رکا » وبات » 
ولامو » وکبیتی » وماليندى . | 

وهكذا زارات اللجنة معظم الموابى فى شرق إفريقية » فيما عدا بجامويو 

وبورت درنفورد » وكانت الأولى تصلح لكى تكون مدخلا لمساطق النفوذ الألانى 
فى الداحل » وتصلح الثانية لتكون رأس الطريق الذى يوصل إنخلترا إلى هضبة 
البحيرات . وإنتهت الزيارات » وأصبح على اللجنة أن تكتب تقريرها » وتتفق على 
تحديد المناطق التابعة لسلطنة زجبار » تمهيدا لإقتسام ماعداها فيما بينهما . 
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ولقد خاول شميت » المندرب الأمانى » الوصول إلى إتفاق مع كتشتر قبل 
وصول المندوب الفرنسئ الحديد » مير » والذى كان قد عمل من قبل ناثباً للقتصل , 
الفرنسى فى الخرطوم. 

وكان وحهات النظر الألمانية والاجليزية فى اللجدة متباعدة كل التباعد» 
وتكتيك كل من المندوبين يختلف تماما عن تكتيك الآحر ؛ نما أبعد كل إمكانية 
للاتفاق . ذلك أن كتشنر لم يكن يشك فى وحود سيادة السلطان الفعلية على 
طول الساحل » من حليج A‏ فى الحدوب حتى جزيرة تولا » بالقرب من بورت 
درنفورد ؛ ولكنه لم يقرر أى شىء بشأن الممزء الواقع بين هذا المييناء الأحير 
وقسمايو فإنه قبل قصر سيادة السلطان على المدن والمراكز العسكرية التى يختلها 
بجنوده . ولكن شميت وافق على وحهة نظر كتشنر من الحنوب حتى ماليندى ) 
وطعن فى وحود أى سيادة للسلطان إلى الشمال من ذلك إلى حارج المدن والمراكز 
العسكرية . ورفض المندوب الألمانى الاستماع إلى وحهة ai‏ السلطان ؛ فأقفلت 
امنافشة » وأعلن شميت أسفه من أن موقف المندوب البريطانى سيودى إلى إقفال 
وسط إفريقية أمام نفوذ العالم الأروبى وحضارته » وجمارته . وإذا كان كتشتر قد 
إتصل بحكومة لندن » فان هذه الحكومة كانت » فى ذلك الوقت » Jyh‏ الوصول 
مع بسمارك إلى إتفاقية سلمية بشأن شرق إفريقية » إتفاقية تمفط كرامة كل من 
الطرفين » وتوفق بين مصالحهما . 

وحين وصل للندوب الفرنسىالجديد » حاولت اللجنة كتابة قراراتها . ولم 
تكن هذه القرارات إجماعية بطبيعة الحال » إذا أن المندوب الفرنسى أيد المندوب 
البريطانى فى قراراته » دون أن تسبق له زيارة هذه السواحل الافريقية » والتفتيش 
عليها ؛ وذلك فى الوقت الذى أصر فيه المندوب الألمانى على وحهة النظر التى تخدم 
دولته . وكان الاصرار على امتداد سلطة زيجبار على الموانى والمناطق الواقعة فيما 
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بينهاء وإمتدادها إلى الداحل لمسافة on‏ ملا من ull‏ جو Piel‏ 
على المحيط الهتدى ؛ فأصر المندوب الألمانى على إنعدام هذه السلطة تماما عند 
غازى وعند مصب تانا » تمهيدا للحصضول على ممر برى للمحميات الألانية فى 
إلداحل » فى منطقتي كليمانجارو » وويتو . 

وتدخل بسنمارك ؛ ووجه شمیت إلى ان يذكر لزميله انه ليس هناك ای داع 
لكتابة قرارات غير إجماعية » واصبح على الاعضاء إذن ان يدونوا ما إتفقوا على 
حضوعه لسلطان زيحبار » ويتركوا بقية المسألة لكى تسوى بين الحكومات المختصة 
فى أوربا . ولم تكناللجنة قد إتفقت بإجماع الأراء إلا على قيام سلطة زنجبار على 
boty‏ ومافيا . وعمل بسمارك على إغراء حكومة باريس على إتخاذ موقف ودى تجاه 
المانيا نظير تركه حرية العمل لها فى جزر القمر » وكان أمر معارضة ألمانيا يعنى 
إنفضاض اللجنة دون الوصول إلى قرار ؛ إعطاء ألمانيا حرية للعمل فى شرق إفريقية 
كلها » كما HA‏ لها . وكانت المسألة المصرية لاتزال بغير تسوية » ما كان يجبر 
ld‏ | على عدم معارضة ألمانيا . 

لقد كان من الضرورى العشور على وجهة نظر إحتماعية لإقاذ الموقف ؛ 
وصدرت التعليمات بذلك من حكومتى لندن وباريس لمندوبيهما فى اللجنة . 
وإحتمع أعضاء اللجنة فى يوم ۷ يونيو » وأخذوا يسجلون وحهات نظر AT‏ 
شميت الذى لم يترك للسلطان إلا جزيرة لامو » ومدن قسمايو » وبراوة ومركا ء 
ومقديشو ؛ وقصر سيادته عليها فى داخل حدود أسوارها . ولم A‏ أى نقاش بين 
الأغضاء » ولم يذكروا أى نفوذ للسلطان فى داحل القارة » سواء فى كليمانجارو » 
أو كينيا » أو طابورة ؛ ووقع الحميع على المحضر بعد يومين . 
| وكانت إنحلترا تعمل فى ذلك الوقت على محاباة LU‏ » حتى لا تقلقها مصر ؛ 
وكانت بالتالى i‏ تسعى إلى إقتسام الغنائم الإستعمارية معها فى شرق إفريقية . 
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: التقسيم الإنجليرى الألمانى‎ - ١ 
وشعرت إنجلترا ) يمرور الأيام » بخطر ترك حرية العمل لألمانيا فى شرق‎ 
إفريقية) ونمت مع ذلك فكرة إشتراك إجلترا مع المانيا فى تفسيم ذلك الإقليم إلى‎ 


| منطقتى نفوذ » age‏ لعملية الإستغلال . 


وسقطت وزارة حلادستون الثالثة فى شهر يونير 15 »+ ومح سالسبرى فى 
الإنتحابات التالية 4 وكون وزارة المحافظين الجديدة » الى عهدت بإدارة شئونها 
الخارجية إلى اللورد إدسليه » ولقد حاول هذا الوزير جمع اللجنة السابقة فى أوربا › 


ولكن المشروع فشل . إل أن فكرة التوفل فى المجزء الشمالى مسن أملاك 


سلطان LA;‏ صوب الداحل أحذت تزداد قوة » ونادى أصحابها بضرورة 
الحصول على ميناء بحرى فى هذه المنطقة » لكى يوازن أمر إستيلاء AY‏ على دار 
السلام . 

ge ely‏ هى pal‏ ميناء فى هله Lael‏ + ولقد كتنب كتشتر تقريرا 
نفعلا عن أهمية هذا الميناء من الناحية الإستراتيجية » وربطه بقراعد بريطانيا 
الإمبراطوربة فى الشرقين الأدنى والأقصى » وطالب بضرورة الحصول عليه . 
فتحدث عن الطريق من بورسعيد إلى عدن ؛ ضرورة إنشاء سكة حديدية من الميناء 
الأول حتى السويس » ثم عن ضرورة تحصين جزيرة بريم » والإحتفاظ بالقراعد 
البريطانية فى بربرة وزيلع وسومطرة ؛ وإنشاء فنار فى رأس جاردفوى . ثم تحدث 
عن « توازن القوى » فى شرق إفريقية ؛ وإستيلاء المانيا على ميناء دار السلام ؛ 
وإمكانية تفوق النفوذ الفرنسى فى تلك المناطق Lec‏ يدد حطوط التلغراف 
وععطات الفحم فى زبجبار » فى حالة نشوب حرب دولية 6 إذ of‏ ألمانيا تستطيع 
تحويل ميناء دار السلام بسرعة إلى قاعدة حربية » وتعمل منها على تكبيد LE‏ 
حسائر فادحة فى تلك المياه . ولذلك فإن كتشتر نادى بضرورة حصول الجلترا فى 


Y4 


ميناء تبدأ منه السكة الحديدية صوب الداخخل و رأوغندا » ولفتح وسط إفريقية للتجارة 


وللنفوذ وللحكم البريطانى . 0 
ولكن الأميرالية البريطانية ارفضت هذه الفكرة ؛ مدعية أنها ستكلفها نفقات 


كثيرة Ly in jal al‏ 4 43 فإنها رحبت بها ؛ مثلها فى ذلك مثل وزارة المخارحية' 


البريطانية وأید کي برك هنذا cc AY‏ شارخا أن ترك حرية العمل GUY‏ سينتهى 


دقوع كل شرق إفريقية بين يديها » نقاديا بضرورة الوصول إلى حل وسط معها ؛ 


يضمن المضالح البزيطانية فى هذا الإقلينم . وظهر واضحا أن بريطانيا لاتسعئ 
للتدحل فى: شرق إفريقية للقضاء ء على جحارة الرقيق » أو للمحافظة على سلامة 
أراضى Lets‏ أمام jou‏ المضرى » أو غيره ؛ أو لإدحال الحضارة إلى تلك 
المناطق؛ بل أنها تحاول الإحتفاظ بها لتأحذها بأكملها » فما أن شعرت بقوة الخطر 
leit ee”‏ لين » مفضلة الحصول على 
النصف بدلاً من ضياع الكل . 

عي ب see‏ 
أقامتها فرنسا ضد إنحلترا بخصوص المسألة المصرية ؛ فأبلغ السفير البريطانى أنه 
سيرسل الدکتور كراول Krauel‏ إلى لندن لإنهاء الموضوع › وأشار فی نفس الوقت 
إلى أنه قد يضطر إلى تغبير سياسته » وإلى التقرب من فرنسا نتيجة لموقف إنحلترا غير 
الودى فى مسألة شرق إفريقية . وكان هذا الموقنف كافيا لإحبار إنجلترا على 
الإستسلام . 


ووصل كراول » ورئيس إدارة المستعمرات الألمانية » إلى لندن فى 4 ١‏ أكتوبر 
57 ؛ وتفاوض مع السير برسى أندرسون › وة تم الإتفاق بينهما قبل مضى 
إسبوعين عن بدء المفاوضات > وکانت النتيجة تبادل حطابين بهذا الشأن بين cot‏ 
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ممبسة على نفس المزايا التى حصلت Wl ade‏ فى فار الببلام ‘ وشرح انها bel‏ 


المحكومتين الإبجليزية والألمائية فى ۲۹ أكتوبر وأول نوفمبر 1847 . أما أهم بدود 
هذه الإتفاقية فهى التالية(“ . 

١‏ تعترف كل من lll‏ وأمانيا بسلطة السلطان على جزر زبجبار وبا ومافيا 
. ولامو» وعلى الساحل من نهر منجينى إلى كيبينى » وذلك لمسافة عشرة أميال 


إل الداحل 3 وعلى مدن قسمايو وبراوة ومركا ومقديشو 6 مع عشرة أميال 


حول كل منهما » وعلى وورشيخ مع خمسة أميال حولها . 
؟ ‏ تويد Ullal‏ فى مفاوضاتها مع السلطان للحصول على إمتيازات فى مارك 
دار السلام وبانجانى لشركة شرق إفريقية الألمانية . 
٠‏ يقسم الإقليم الواقع بين نهرى روفوما وناتا إلى منطقتى نفوذ » ويمر BAN‏ 
٠‏ الفاصل بينهما من مصب نهر أومبا ( عند فانحا ) إلى بحيرة حيب » ثم يمر بين 
منطقتى شاحا وتافيتا إلى القاعدة الشمالية لسلسلة حبال كليمانجارو › ثم إلى 
النقطة التى يقطع فيها حط "١‏ من حطوط العرض جنوبا إلى الشاطىء الشرقى 
لبحيرة فيكتوريا . وتتعهد كل من الدولتين بألا تتدحل فى منطقة حارتها بعقد 
معاهدات حماية أو با حصول على أراضى أو بعرقلة نشاطها بأى شكل من 
الأشكال . ۰ 
٤‏ - تستخدم إنجلترا وساطتها للوصول إلى إتفاق ودى فى الخلاف الناشىء بين 
السلطان وشركة شرق إفريقية الألمانية بخصوص منطقة كليمانجارو . 
ه ‏ تعترف الدولتان ob‏ الشريط الساحلى الممتد من كيبيدى إلى النهاية الشمالية 
لخليج ماندا هو ساحل لنطقة ويتو . 


)1( د. حلال يحيى : التنافس الدرلى فى شرق إفريقية . القاهرة » دار المعرفة » ١989‏ . ص 7١17‏ وما 


بعدها . 


ey. 


5 تعمل الدولتان على دعر ة السلطان للإشتراك فى الإتفاقية العامة yeh‏ لين »› 
والإحتفاظ جحقوقه التى تخولها له المادة الأول منه . ٠‏ 
AY ee see ۷‏ التضريح الإإغليرى iil‏ الصادر فى عام 1/855 . 


وهكنا إنتطاعت أمانيا ot‏ ص pa le‏ الجنوبى من شرق Lid‏ وعلى 
CF‏ تحرى لمنطقة gay‏ التى عقذ دنهارت معاهدة الحناية عليها مع سيب 


٠ ومن الشمال فى‎ pl من‎ WUE able » متطية الوه البريطانية‎ » oe 


نفس الوقت . وسقت مطالب لب سلطان زخبار على الداحل فى طابورة وأوحيجحئ 
وكليمانجارو . 


وتعتبر عذه الإتماقية نصرا حاسما ليسمارك ؛ ولكته لم يكسبها عند الترقيع 
عليها؛ ؛ بل كسبها بالقعل منذ اللحظة التى تمكن فيها ثوار السودان سن 
الإستيلاء على الخرطوم » وقضوا على النفوذ البريطانى فى el‏ الجنوبى من وادى 
النيل » وهددوا وحود VAAL‏ فى فى الجزء الشمالى منه . ولم يحاول بسمارك SYS‏ 
Lala‏ » بل إعظاها فرصة التقهقر » حتى لا يوئر ذلك على الدوازن الدولى » فى 
أوربا نفسها . 

رحصلت الاي على إعتراف رسمى ,منطقة نفوذها فى شرق إفريقية » ولكنها 
رحبت بمشروع يهدف إلى إعلان الحماية البريطانية على الأراضى الممتدة مسن منابع 
del‏ إلى قرب سواحل المحيط الهندى ولقد إضطرت كل من ald‏ والانيا إلى 
الإعتراف بحماية فرنسا على حزر القمر » إعترافا بموقفها فى تلك المسألة وإتماما 
لتقسيم الأسلاب الإفريقية . وكان لسلطان زمار « حقوقا شرعية » ثابتة على 
تلك الجزر » ولكن الدول الاستعمارية اعتبرتها مطالب غير مؤكدة » وأعلنت 
فرنسا؛ نتيجة, لذلك أنها لا تعارض فى مسألة تحديد.أراضى زنحبار . 
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PS o ۹ له‎ ag يو‎ e gej عد‎ Ae 
ل کے ت یرو پو پو ءام‎ E 0 اا ار‎ 
: : 5 چا س ق‎ @ oie 0 


Uf‏ سلطان زبجبار فإنه لم يكن فى موقف يسمح له بالمقاومة » وكانت 
المماطلة فى الموافقة على طلبات الدول الأوربية تهدد سلطنته » فإضطر إلى الإذعان . 
وكان قد قرر » منذ البداية » أن يستند إلى دولة أوريسة إستجمارية للدفاع عن 
مصالحه » وكان فى استطاعة هذه الدولة أن تحميه بقوتها البحرية نظير إمتيازات 
yy. Lele‏ إتفاق هذه الدولة الإستعمارية مع غيرها من الدول الإستعمارية 
وض ا لاا ل سار عليها ؛ وتركه بلاده تحت رحمة المستعمرين ؛ لا 
يستطيع الفرار منها إلا إذا نشب حلاف بينهم ٠‏ 


وقرر تحديد مناطق النفوذ بداية عملية إستغلال الإجليز والألمان لشرقى إفريقية. 
لضمان إحتكار تلك المناطق لأصحاب رؤوس الأموال فى كل من لندن وبرلين . 

وكان نصيب ah)‏ نصيبا كبيرا : فنجد أن هذا الجزء من الساحل » الذى 
أعطاه الإتفاق مع ألمانيا addy‏ | يشتمل على مينائين مهمين ؛ هما بمبسة ومالندى 
رغم أن هذا الحزء يبدوا من النظرة الأولى وكأنه مر ضيق » ولا يؤدى إلى شىء ما . 
ولكنه إقليميا يشبه إلى حد ما منطقة جبال الألب » وكان a‏ فى الداحل » ويقع 
بين حبلى كينيا وكليمانجاروا » وتتلوه سهول أوغندا ا خصبة على طول السواحل 
الشمالة لبحيرة فيكتوريا » والتى تتصل بدورها Gols‏ أعلى النيل . وكان هذا هر 
الإقليم الذى ظل أمين باشا يحكمه بإسم الحكرمة المصرية » رغم سياسة إبملترا 
القاضية بإحلاء السودان » ونظمت إضلترا ؛ كما سئرى 6 ALA‏ إستائلى ؛ بدعرى 
أنها لنجدة أمين باشا ؛ ولكن الوثائق الدبلوماسية تحدثنا عن مشرو إنشاء حط 
للسكة الحديدية من سواحل المحيط الهندى » كوسيلة للتوغل فى إتحاه أعالى النيل . 


EA 


« وهكذا تستطيع بريطائيا أن تتقم من فشلها فى الخرطوم » وتطوق الهديين من 
E . ;‏ 
Co pel‏ وتضع حوض النيل تحت إشرافها إبتداء من كل من طرفيه(© » . 
1 0 
وبعد أشهر قليلة من الإتفاق مع المانيا » قام أصحاب فكرة إرسال حملة 5 
النجدة بقيادة إستائلى لإنشاء شركة بإسم « جمعية شرق إفريقية البريطانية = 
British East African Assosiation‏ » » ووضعوها تحت رئاسة ماکینون 
Mackinnon‏ » و کان هدفها الأو ل هو ضمان التوغل من المحيط الهندى yee‏ 
الداحل . 
ولقد حصلت هذه الشركة » فى ۲٤‏ مايو ۱۸۸۷ > من السلطان على عقد 
إمتياز فى غاية الأهمية » إذ أنها حصلت على حق إدارة جميع أملاكه الواقعه على 
طول الساحل بين نهر LE‏ ونهر كيبينى ؛ وذلك لمدة مسين عاماً » مستخدمة فى 
ذلك إسمه وعاملة ثمت علمه » حتى تضمن عدم ثورة الأهالى ضدها . 


وما أن نشر حبر هذا الإمتياز حتى طالبت الشركة الألمانية لإفريقية الشرقية 
بالحصول على نفس الإمتياز فى الشريط الساحلى الذى يفصل بينها وبين المحيط » 
وذلك فيما بين خليج توښى ومصب نهر Ly‏ ووقع السلطان برغش على إتفاق 
بهذا المعنى فى شهر نرفمبر ۱۸۸۷ مع الدكتور بيترز » وبعد وفاته » وقع خليفته 
رأحوه الأصغر السيد خليفة على عقد التنازل للألمان ؛ فى ۲۷ أبريل ۱۸۸۸ . 
وهكذا إنتهى أمر تقسيم سواحل شرق إفريقية » وبدء عملية إستغلالها » بين 
Aes 1 : . 7‏ الخاصة 
الألمان والإنمليز فيما سوف يتحول ؛ فيما بعد إلى حمية زمجبار » وهى fee‏ 
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oe - Emile ; Le Partage Politique de L'Afrique. Bruxelles. 1888, P. 
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إنهم يتجهون صرب الداحل » وصوب بجحيرة فيكتوريا » GY‏ نسير صوب 
أوغندا » ومديرية حط الإستواء السودانية . هذا من ناحية . 
ومن ناحية أحرى › إرتبطت عملية تقسيم الساحل الشرقى لإفريقية Jet‏ 
إيطاليا على ساحل البسادر الذى يجاور أملاك سلطان elt‏ وهذا يجرنا إلى 
الحديث عن الإستعمار الإيطالى فى شرق إفريقية » أو إيطاليا وجمربتها فى شرق 
إفريقية . وهذان الموضوعان يكملان الحديث عن تقسيم القارة الإفريقية . 
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الفصل الثامن فشر 


المديرية الإستوائة وأفندة 


. الفصل الثامن عشر 


المديرية الإستوائية وأغندة ٠‏ 


كانت المديرية الإستوائية » أو مديرية حط الإستواء » هى إحدى الوحدات 
الإدارية التى أنشأتها الإدارة المصرية فى قلب القارة الإفريقية » وعند منطقة 
البحيرات العظمى . وجاء الإحتلال البريطاتى لمصر » وزيادة إشتعال نيران الشورة | 
المهدية ف فى السودان » مع تكالب الدول الإستعمارية على إقتسام دولة وادى ced‏ 
ومحاولات الإنطلاق فى تقسيم القارة الإفريقية » وتنظيم هذه العملية فى مؤتمر برلين 
VAAL‏ ~ ممما ؛ وبدء كل من إنحلترا Lill,‏ أعمالها الإستعمارية فى شرق 
إفريقية؛ حاء كل ذلك » لكى يؤثر فى الأوضاع الموحودة فى هذه المديرية » والتى 
كانت قد أصبحت مفصولة عن مصر بسيطرة الشورة المهدية على السودان » بل 
ag‏ مهددة بغزو قوات الثورة المهدية لها . وكانت كل من Lil, Lal)‏ 
وهى تعمل على ساحل شرق إفريقية » تقدر القيمة الكبيرة لهذه المديرية الإستوائية » 
ولمنطقة هضبة البحيرات ؛ والتى كانت حركة توغل كل منهما صوب المداخل تتجه 
إليها . أنها قلب القارة ؛ النضر » وأكبر حزان للمياه فيها . 


- القوات المصرية السودانية فى المديرية الإستوائية : 
كانث الأزمة التى مرت عصر » فى أواحر سبعينيات القرن التاسع عشرء 
وفى النواحى المالية والإدراية » ذات نتائج مباشرة على بقية المناطق التى كانت تحت 
حكم مصر » والتى إمتدت على طول وادى التيل » وعلى سواحل البحر AM‏ 
وخحليج عدن » ووصلت لي عمقها حتى منطقة أعالى النيل » وهضبة البحيرات ٠‏ 
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العظمى » مع المديرية الاستوائية . فقل إرسال الإمداد ؛ كما قل الإهتمام بالإدارة 
والتنظيم . 

ومع تطوتر الأوضاع إلى قيام القوات البريطانية بإحتلال مصر » زادت 
حطورة الثورة المهدية » وزاد إنتشارها وإمتدادها » وبشكل سريع . ولقد حصلت 
الثورة المهدية على إنتصارات سريعة وحاسمة على قوات الحكومة » وفى كل إتماه . 
ed‏ إلتضنارها العسكرى الأول » فى حزيرة CUT‏ أمام مائتين من اجنود بقيادة آي 
السعود » تمكنت من أن تنتصر على مسمالة حندى بقيادة راشد باك » مدير 
فاشودة » نما أوصل أنباء هذه الإنتصارات إلى قبائل الدنكا والنوير فى ادرب . ثم 
حصلت الثورة المهدية على إنتصار ثالث » فى شهر يوئير ۱۸۸١‏ » على قوة 
حكومية كبيرة » تبلغ بضع آلاف من انود بقيادة يرسف باشا الشلال » عند حبل 
قدير . وكان هذا الإنتصار الأحير كفيلا بأن يجعل الكثيرين من المسترددين ينضشمون 
إلى صفوف الثورة المهدية . وسرعان ما إنتشرت أنباء هذه الإنتصارات » مع ما قد 
تبيط بها من مبالغات » فى جميع cle‏ السودان » حنوبه وشماله » حتى بلغت أقاليم 
بحر الغزال » والمديرية الاستوائية(!) , 

وسرعان ما تمكنت الثورة من إحراز نصر حديد وحاسم » حين إنتصرت فى 
ade‏ ا رر NAAT‏ © رست رو Lande yyy Lye Sin‏ لين 
عشرة آلاف جندى ؛ وقتل كل من ee‏ الدين باشا » حاكم عام السردان » 
وهيكس باشا » القائد الإنجليزى لهذه القوة » فى نفس المعركة » وغيرهم من القراد 
والضباط . ولقد إنتشرت أنباء هذه الإنتصارات فى جميع clef‏ الأقاليم السودانية › 


)١(‏ أنظر : د. جلال cost‏ : الثررة المهدية وأصول السياسة البريطائية فى السودان . القاهرة , النهضة ؛ 
404 . 
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وأدت إلى قطع صلات الخرطوم مع منطقة بحر SA‏ مما نتج عنسه تسليم مسلاتين 
بك » فى VY‏ ديسمبر ۱۸۸۲ ؛ الأمر الذى قطع كل إتضال بين الخرطوم وبين 
الإستوائية + 

ولقد ساعدت أنباء « الهزائم » الى نزلت بقوات الحكومة على إنتشار 
ررح التمرد عند بعض القبائل الموحودة فى المديرية الإستوائية » وإعلاتها التمرد على 
iy pall alas‏ 

حقيقة أن إمتداد الحكم المصرى إلى تلك المناطق كان حديت العهد ¢ وأنه 
كان قد حلص هذه المناطق من إستغلال LE‏ الرقيق » وأصحاب « المشاريع » ؛ 
ولكنه أدحل بعض مناطق المديرية الاستوائية فى A‏ حكم الأقاليم السرادنية 
بشكل عام » وتحت إدارة عناصر أحنبية بشكل خاص . وحين حاولت حكومة 
عموم السودان مراجهة ما أسمته ثورة سليمان بن الزبير » عهد بقيادة الحملة الى 
أعدتها لهذا الغرض إلى الإيطالى ؛ رومولو جيسى » وكان معروفا بالتهور . ورغب 
هذا القائد فى زيادة أعداد رحال alm‏ ضد سليمان الزبير » فإستعان برحال مسن 
قبائل sul‏ النوير فى هذه العملية » وعلى أساس أن هذه القبائل كانت معادية 
لتجارة الرقيق » التى قاست منها الكثير » وأن سليمان بن الزبير كان من تجار 
ا i EE‏ 
الأحوال المالية بعد ذلك » وقام بتسريح هؤلاء الرحال » دون أن يقوم بسنزع 
سلاحهم « الأميرى » . فتوفرت لهم الخبرة العسكرية › مع الأسلحة والذحائر . 

وكان بعض الدناقلة يظلمون الأهالى :.وبخاضة فى هذه المناطق النائية › 
رالحديثة J ph‏ تحت الإدارة المصرية : فكانوا يكونوا جماعات أو عصابات تستتغل 
الأهالى » وتقوم.بعمليات خطف ونهب » ويفرضون الأتاوات على بعض المناطق ؛ 
وكانت قلة أعداد القوات الحكومية لا تمكن الإدارة من سرعة الضرب على أيدى 
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المستغلين . كما أن بعد هذه المديرية > وإحتياحها إلى « الميرى » من الأهالى » فى 
نه كن شان OEY ll SUN a‏ على PORN‏ 
كذلك بإستغلالهم . وكان وجود بعض الأسلحة oot yr ete‏ أنباء إنتشار الثورة 
المهدية وإنتصاراتها على قوات الحكومة » أسبابا تعردى إلى زيادة ظهور تذمر 
اام ف ای eS A eal le la‏ سرد Reels‏ ی 
رول » ثم Lash‏ على طول الجزء الشسمالى من المديرية : وعد قسائل التويير 
والدنكاء إنضمت قبائل البارى إلى الفررة ؛ Le‏ هدد عاصمة المديرية » فى لادو 

ولقد إستقر الرأى على إرسال قوة لإحضاع هذه المناطق » وإحبارها على 
العودة إلى دفع « ال ی ؛ oS‏ دت كثير من النفاغس من بض اليا » 
فضاع الوقت . وكان معنى ذلك أن أية oly‏ قد تأتى من الخرطوم سرف تضطر 
إل العودة شمالا ؛ ما سيودى إلى « ضيق شديد للمستخدمين » ونقص كبير فى 
الأسلحة والحبخانة بالمديرية » . وكان خر ضابطان لهما قيمتهما العسكرية › 
وهما النور أغا » Bet‏ قد تركا امديرية على pal‏ باخرة كانت مرحودة 
بالمديرية منذ منتصف شهر أبريل ١8/814‏ ) لشدة الجحاحة إليهما فى ppb A‏ ثما 
حرم المديرية من الضباط الأكفاء . وشهدت الديرية مجبىء عدد مسن ضباط القرات 
العرابية» والذين كانوا منفيين من مصر »› إليها . OLS,‏ من الصسعب على هؤلاء 
الضباط الذين ثاروا فى مصر ضد التدحل الأحنبى » وأبعدوا إلى السودان كعقاب 
لهم » أن يخلصوا فى العمل مع أمين بك » مدير المديرية » وكان أجنبها كذلك ٠‏ 
وكانوا ساخطين » وغير مقتنعين بالقيام بأية عمليات عسسكرية » ضد الشوار . أما 
أمين بك » مدير المديرية » فكان يفتقر إلى صرامة العسكريين » بما كان يسهل أمر 
إفلات زمام الأمور من بين يديه . وكانت ظلروف مصر قد حرمتها من إمكانية 
إرسال الأمداد والأسلحة رالذحيرة إلى هذه المديرية الموحودة فى قلب القارة 
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الإفريقية » وبخاصة بعد أن فشلت فى إمداد السودان نفسه » أو حتى التفاهم مع 
أبنائه ؛ فساد شعور بين القوات المصرية والسودانية فى المديرية الإستوائية بأن مصر 
قد أهملت أمرهم » أو نسيتهم ؛ وكان شعوراً مريراً . 

وهكذا عجزت القوات pall‏ السودانية » فى المديرية الإستوائية » عن 
مواحهة ثورة قبائل الدنكا. والنوير » وقبائل البارى › فِى الحزام الشمالى من 
المديرية. وكانت إنتصارات الست ا السودان » تهدد بزيادة أحوال 
taht gall‏ سارها lle‏ م 
؟ خطر هجوم المهدية : 

لقد وصلت إلى المديرية » قرب نهاية شهر مارس 1884 » أنباء من لبتون 
بك » تذكر هزية القوات المصرية فى موقعة شيكان › وإنتصارات المهدية » وإِتّماهها 
لاض OI. py bl‏ كل ذلك dy pall pall a gs‏ التنودانية فى اللبيرية 
الإستوائية أكبر تهديد . وأمام هذا الخطر » إضطرت المديرية إلى التخلى عن 
المحطات النائية » وتجميع قوى المديرية قرب عاصمتها ء وذلك فى الوقت الذئ 
واصلت فيه جهوداتها من أحل الإتصال بالخرطوم . 


وبعد إستيلاء قوات المهدية على مديريات كردفان وبر الغزال » إتصل القائد 
کرم الله بالمديرية الإستوائية ؛ وأبلغهم أنه قائد المهدية على مديرية بحر الغزال وحط 
الإستواء » وطلب إلى المدير التسليم والحضور إليه برجاله » أسوة بلبتون بك ؛ 


وسلاتين باشا() . 


)1( أنظر:: د. جلال ast‏ : مصر الإفريقية . الجزء الثاتى . الإسكندرية » دار المعارف » 19484 . 
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وكان بعض الدناقله بالمديرية على إتصال بالمهديين » وكانوا يراسلونهم ؛ 
فإضطر أمين بك إلى عقد محلس » وتظاهر بالرغبة فى التسليم » مع إرسال وفد إلى 
الأمير كرم الله لإبلاغه بذلك . ولكن هذا المجلس لم يكن يضم قادة الوحدات 
العسكرية ؛ وقصد به أمين بك إلى تخفيف ثقل أى هجوم تقوم بها قوات المهدية 
على هذه المديرية » والتمويه » كسياسة تساعده على الدفاع عن المديرية بالتى هى 
أحسن ؛ وكان يهدف بها إلى زيادة الإستعداد ؛ والتمكن من تجميع القرات 
والمعدات » والتحلص من العناصر التى كان يشلك فيها . وتم إختيار أعضاء الوفد 
الذى كان عليه الذهاب إلى الأمير كرم الله من العناصر التى كانت نميل إلى المهدية؛ 
حتى يتم إبعادهم . أما أمين بك فإنه إختلق الذرائع للتأحر فى المدروج مع الرفد ؛ 
إلى أن سافر هذا الوفد بدون أمين بك » فى أوائل شهر يرئير VAAL‏ 

ولقد ركزت المهدية على مديرية بحر الغزال » أكثر من تركيزها على المديرية 
الإستوائية . ومن الحانب الآحر عملت المديرية الإستوائية على Cot‏ قواتها حتى 
تتمكن من صد هجوم رجال المهدية عليها . ولكن عمليات التحرك والتجمع كانت 
على درحة كبيرة من الصعوبة ‏ وتتطلب جهودات ضخمة » وبعض الوقت » نخاصة 
وأن معظم اجنود كانت لهم عائلات كبيرة ) OLS,‏ من اللازم ترحيلها معهم) 
كما أن نقل المون والذخائر كان يشل Lee‏ واضحا » نظرا لقلة الطرق وصعربة 
المناطق التى يسيرون فيها . وعلى أى حال فقد إستمرت هذه العملية » كماتم 
وضع حطة لإعادة توزيع القرات ومسئولية القيادة فى المديرية . 

ولقد قامت قوات المهدية بهجمات متتالية على المحطات الشمالية فى 
المديرية؛ وبخاصة فى شهرى نوفمبر وديسمبر VAAL‏ ولكن دون أن تتمكن من 
الحصول على نجاح كبير . وتمكنت حامية أمادى من الصمود كما تمكدت من إنزال 
هزيمة فادحة بالمهاجمین فى شهر فبراير ۱۸۸١‏ » وإن كانت قد عجزت عن إستغلال 
هذا النصر فى الخروج وتتبع المهاجمين . وفى ال حولة التالية » فشلت قوات الحكومة 
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فى فك حصار المهديين الضروب حول هذه الحامية » وتكبدت بعض الخسائر » فى 
شهر مارس ١886‏ . | | | 
رفى ذلك الوقست » وصلت أنباء سقوط الخرطوم » ومقتل غردون » إلى 
المديرية ؛ وأدى ذلك إلى ضياع أى أمل فى إمكانية الإتصال عصر عن طريق 
ere At‏ ؛ وإلى ضرورة مواحهة الموقف فى حدود الإمكانيات المتاحة . ولقد 
ظهرت فى هذا الوقت إتحاهات ثلاثة بين قادة القوات الموجودين فى المديرية : 


الأول يفضل الإستمرار فى إبقاء القوات الموجودة فى المنطقة الواقعة بين بور 
وكرى على بحر الجبل » رغم إقتراب قوات المهدية من هذه المواقع ؛ والثانى ينادى 
بضرورة عبور هذه القرات من غرب بحر امخبل إلى شرق هذا النهر » والإتّماه إلى 
منطقة السوباط الأوسط » وكان هذا هر رأى كازاتى الإيطالى ؛ والفالث يرى 
ضرورة تجميع القوات والإتجاه بها صوب الجنوب ؛ شيئاً فشيئاً » إبتعاداً عن قرات 
المهدية » وكان أمين بك من أنصار هذا الرأى . 

ولقد أمر أمين بك بعقد إحتماع فى لادو ينوم ۲٤‏ أبريل ۱۸۸١‏ لبحث 
المرقف ؛ وحضر هذا الإحتماع عدد من الضباط المصريين وكذلك من الضباط 
السودانيين . وإستقر الرأى على رفض الإتماه إلى السوباط الأوسط ؛ ثم مال إلى 
ضرورة تجميع القوات » والإبتعاد بها صوب الجنوب . فتقرر نقل النساء والأولاد 
والأمتعة فى الخال صوب الحنوب » والإحتفاظ بمجرد وجود عسكرى فى المناطق 
الشمالية » يتم سحبه هو الآخر كذلك فى حالة الضرورة صوب الحنوب . 

وإتخذ أمين بك وادلاى عاصمة جديدة للمديرية » وعمل على تنظيم الفرق 
Sel‏ 4 من ladon‏ . وأصبحت وادلاى هى مقر الكتيبة الأولى بقيادة OLA,‏ أغاء 
أما الكتيبة الثانية فأصبح عليها أن تعسكر فى دوفيليه » بقيادة حواش منتصر( . 


. ۲٠۲ أنظر : د. جميل عبيد » المديرية الإستوائية » القاهرة » دار الكتاب العربى » 1951 » ص‎ )١( 
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ولقد إنحسرت موحة حطر هجوم المهدية على المديرية الإستوائية منذ شهر 
مايو » وكانت وفاة الإمام محمد أحمد » وتولى الخليفة عبد الله التعايشى سببا كاف" 
لتحرك الأمير كرم الله صوب الشمال » حتى يشارك بقية إحرانه أمراء dal‏ فى 
القسم بالولاء للخليفة . وإنتهى عام ۱۸۸١‏ بتغلب الكتيبة الشمالية على عصيان 
قبائل الدنكا والبارى » وإن كان أمين بك ظل يفضل أمر التحرك صوب opel‏ 


۳ - رفض التحرك صوب الجدوب : 

كانت أخطار إنتشار الثورة المهدية » من أهم الأسباب التى كانت تدفع أمين 
دث صوب التحرك برحاله وقراته إلى المساطق الجنوبية من المديرية » والوصول إلى 
مناطق أكثر أمنا ؛ قرب البحيرات الإسترالية » حيث تتوفر الموارد الغذائية » ويمكن 
منها الإقتراب بسهولة من ساحل شرق إفريقية » والإتصال بالعالم الخارحى . ولكن 
أمين بك کان أحنبيا » وكان يشعر بعزلته عن العالم » وقادته هذه الفكرة إلى ففدان 
الكثير من ثقة رحاله » من المصريين والسودانيين فى تصرفاته » ولم يكن أمين بك ١‏ 
من ناحية أخرى ؛ يرغب فى تنفيذ هذا الإتّماه حبا فى معسر » ولا المصريين » رلا 
حتى السودانيين » والذين كانوا هم رحاله » وأصحاب البلاد فأدى ذلك إلى فقدان 
ثقة القرات فى قائدها » ومدير المديرية وفقدان الثقة فيما يرسم من سياسة . 

وكانت كتابات أمين بك إلى فلكى وشوا يشررت تدل على أنه كان يرب 
فى إرسال « جميع الضباط المصريين والسودانيين » عن طريق أوغندا إلى shots‏ 
بينما ينقى هو ورجالة من الوطنيين لدى LEU‏ أو فى أوغندا حتى يتبين حقيقة 
OLE‏ الحكرمة ؛ وأنه يأمل فى إقناع رجال المديرية بالتخلى عن المصريين حتى 
يتركوها ويخرحوا منها » وفى هذه الحالة يمكنه أن يبقى هو نفسه هناك ؛ كما كان 
يرب فى عزل المصريين على حدة » ثم التخلص منهم وإبعادهم » حتى يؤثر على 
السودانيين » واعدا إياهم بالبقاء معهم » وذلك: تمهيداً لإرغام السودانيين كذلك على 
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Nhe في‎ it ب كان امرك‎ ade By كيرا من‎ of ya إلى مظع‎ dest 
أن يصل إلى‎ Sey » تخلصه من المصريين » ستصبح مهمته يسيرة مع السودانيين‎ 
نتائج طيبة فى مده ستة أشهر أو عام على الأكثر ؛-كما كان يرغب فى إبلاغ‎ 
السودانيين » بإسضناء من‎ aptly المصرية بأفضلية تسريح جميع الضباط‎ ha SLA 
. يرب فى العودة إليها » وسوف يعيد هؤلاء الآخرين إلى مصر فى أقرب وقت‎ 
نهجه » وفى إنتظار تطؤر الأحداث » أو تبلور الموقف مع القوى الأوربية‎ 
. الإاستعمارية بطبيعة الحال‎ 
وكان هذا الإتّماه يتطلب أمرين : الأول هو محاولة تحريك القوات المصرية‎ 
السودانية الموجردة فى شمال المديرية صوب التجمع وإخلاء مناطق تواجدها‎ 
والإنسحاب صوب الحنوب ؛ والثانى هو العمل على تمسين العلاقات مع ملكتى‎ 
يوليررو وأوغندا » تمهيداً لإبعاد رحال القوات المصرية السودانية المخلصين لبلادهم‎ 
. عبر أراضيهما صوب ساحل شرق إفريقية‎ 
بالنسبة لأمر تحريك القوات الموجودة فى شمال المديرية صوب الحنوب‎ uf 

إبريل ۱۸۸۰ » رفضت القوات الموحودة فى غندكرو الإنسحاب صوب الجنوب » 
بينما حاول زملائهم الموحودين فى لادو التقدم شمالا صوب الخرطوم »> بدلا من 
الإنسحاب صوب الجنوب ؛ وكانوا يرون أن الوصدل Ol‏ بلادهم هلو من لادر إلى 

الخرطوم » وليس بالإنسحاب صوب الحنوب ؛ ورفضوا تنفيذ أوامر المدير . رحين 

أرسل فيتا حسان لكى يتلو عليهم خطاب نوبار باشا بإمكانية الإنسحاب عن طريق 

زنبار » أظهروا من الذرائع » وقدموا من المطالب » ما يعنى رفض التنفيذ . أما فى 
الرحاف فإن الكثيرين أظهروا عدم ثقتهم فى حطاب نوبار نفسه » وفى فكرة تخلى 


مصر عن بلادها . ولقد حاولوا أن يضمنوا لأنفسهم التموين اللازم لهم ؛ بإعادة 
سيطرتهم على إقليم مكراكة » دون أن يطلبوا إذناً بذلك من مدير المديرية ؛ كما 
رفضوا الحضور إليه للتأكد من وصول خخطابات من نوبار باشا » وأبلغره بوحود 
شبه إجماع على رفض التحرك صوب الجنوب . 

وأما بالنسبة للأمر الثانى » وهو محاولة العلاقات تحسين مع ARLE‏ يونيور 
وأوغندا فإن أمين بك لم يتمكن من أن يصل فيه إلى نتيجة واضحة ¢ نخاصة Oly‏ 
الفترة كانت تتميز بوجود الكثير من الاضطرابات المحلية » واللحروب بين القيادات 
الموحودة؛ نما أدى إلى فشل أمين بك فى الوصول إلى تمهيد العلاقات فى هذه المنطقة 
لسحب القوات المصرية والسودانية عبرها صوب ساحل شرق إفريقية . 

وكان رحال القوات المصرية السودانية الموحودين فى الحرء الشمالى مسن 
المديرية يرون أن بقاء الأوضاع كما هى » فى المديرية bee‏ ضساناً للإبقاء على 
دولتهم وسلطتها على هذه الأراضى » والتى أصبحت جزءا Legis‏ وكسانوا 
يتشككون فى طبيعة نوايا أمين بك » ومن معه من الضباط الأورببين © نخاصة وأن 
الكثيرين من الضباط والكتبه عاصروا الشورة العرابية . أو تسار ثرا فيها . سم ما 
إشتملت عليه من تآمر الأحانب على مصر » وتمكنهم من إبعاد المخلعسين . كان 
أمين بك أحنبيا ؛ كما كان خخطاب نوبار باشاء الأول ؛ مكتوبا باللغة الفرنسية ؛ 
وحتى الخطاب الثانى » والذى كتب بالعربية » فلم يصل إلا فى وقت متأحر › 
وكان من السهل تزييفه . وأخيراً » فقد كان هناك دائما أمل بوصول الأنباء» 
وحتى السفن من مصر » ومن الشمال » مع اليل . 

ولقد ple‏ أمين بك » فى شهر ple‏ ۱۸۸۷ بنبأ تقدم إستائلى على رأس diy‏ 
ومعه الإمداد صوب المديرية » ففكر من حديد فى إمكانية الإنتقال برحال المديرية › 


بعد الحصول على ما سوف ale‏ هذه البعثة من مون وذنصائر » إلى ساحل شرق 


إفريقية » أو إلى تنجانيقا » وعمن ie‏ المحطات الموجحودة على بحيرة ألبرت . 
وحاول أن يعمل على سحب رجال القوات الموحودين فى المنطقة الشمالية من 
ay pall‏ . وإستقل الباخرة نيانزا القادمة من دوفيليه » من وادلاى للتفتية ن على 
المنطقة الشماليةء وتجميع رحالها » وإخلاء منطقة مكراكة » تمهيدا الإنسحاب بم 
صوب رادلاى ودفيليه . ولكبن هؤلاء الزحال رفضوا إخملاء مكراكة . وفى 
ed‏ فوج أمين بك بما إستدعى خروجه : تابنا علی یات من ی“ 
القوات الثى ترفض الإنسحاب . فأثر ذلك على مكانته بين رحال المديرية » رغم 
إقتراب إستانلى» على رأس بعثة الإنقاذ . 


: استانلى وبعفة الإنقاذ‎ - ٤ 

كان إنقطاع الإتصال بين المديرية الإستوائية وبين مصر يعنى عدم ورود 
مرتبات الحنود والضباط » وإنقطاع ورود الملابس » والأ؟ کر eo‏ | من ذلك تقض 
الذخائر فى أيدى القوات المسلحة الموحودة هناك . وکان هذا العامل الأحير کر 
الأثر على نفسية أمين بك ؛ مدير المديرية . 

وبعد أن كان أمين بك قد رسم أمر تمميع القوات الموحودة فى المديرية › 
والإنسحاب بها صوب الحنوب » تمهيدا للبقاء فى أوغندا.أو للخروج بها عن طريق 
شرف إفريقية » واحه رفض هذه القوات للتحرك صوب Cp tl‏ وكان لا يعرف 
oly‏ الحكومة » وإن كان اا فى :ول بحدة إليه . ففكر فى الإنتقال مع 
جميع الرحال إلى. المنوب . وفى إعادة المصريين والسودانيين إى بلادهم بينما يبقى 
هو مع جنوده من أهالى المنطقة عند الملك كباريجا إلى أن تخطره الحكومة برغباتها . 
ولكنه كان arly‏ دائما إصرار الغالبية العظمى من رجال القوات المسلحة عنده على 
gue |‏ الرحيل + قزر الغا My‏ ما قد tl fay‏ من Stele‏ 


E 


seme teres gf 


ولقد Al‏ أمين بك فى أول الأمر إلى طلب المساعدة من مصر » ثم شعر بعد 
ذلك ob‏ بريطانيا هى صاحبة الأمر والنهى » فى مصر نفسها » وعلى ساحل شرق 


إفريقية . فتحول إليها وطلب منها نجدته : « وإنى أرجو إذا عجزت مصر عن .. 


مساعدتنا أن تخف (lA)‏ لنجدتنا » محافظه بدلك على تقاليدها فى حدمة الحضارة 
والإنسانية » . A‏ د ذلك يحتفظ بأمل كبير فى وصول إنحلترا إلى « قرار 
بالإستيلاء على هذه البلاد » . كما أنه تعهد بوضع نفسه وجمیع حنوده السودانيين 
تحت تصرف الحكومة البريطانية » وأكد لهذه الحكومة أنه يمكنها الإعتماذ عليهم› 
شارحاً لهم أن كل ما يحتاحون إليه هو السلاح والذخائر واللابس ؛ « وإذا ما 
تخلت إنحلترا be‏ » فلابد لنا عندئذ من البحث عن مصدر آحر للعون » . فهل يمسق 
لقائد of‏ يصل إلى هذه المرحلة » فى الوقت الذى أصر فيه رجاله على ضرورة 
التمسك بالأرض والبلاد ؟ وعلى أى حال فإن أمين إعتقد ¢ عند جى بعثة الإنقاذ, 
أنها حاءت تلبية لنداءاته » رغم أن الأمر كان يتعلق بعصالح أحرى » ليست لها 
de‏ بالإنسانية » ولا بالحضارة والمدنية ؛ بل كانت على صلة وثيقة بتقسيم القارة 
الإفريقية » وإستعمارها وإستغلالها . | | 
ولقد كانت هناك » ومنذ فترة من الوقت » أفكارأ لدى البريطانيين للتوسع 
الإستعمارى: فى القارة الإفريقية » وفى كل LAL‏ + وكانت هناك Lalas‏ توضع > 
لضرورة العمل على الوصول إلى منطقة هضبة البحيرات الإستوائية » إما عسن طريق 
شرق إفريقية » أو حتى عن طريق الكنغو ؛ والتوسع فى هذه المنطقة شمالاً لضم 


.المديرية الإستوائية » وكذلك بحر الغزال ؛ وبهدف محاصرة الثورة المهدية . وبدعصوى 


العمل على محاربة تمارة الرقيق . وكان التنافس الإستعمارى من حانب LSU‏ فى 
شرق إفريقية ol‏ التوسع البريطانى صوب داحل القارة » يدفع بريطانبا إلى ضرورة 
العمل لضمان .السيطرة على منطقة هضبة البحيرات » وقبل أن تتمكن LAU‏ من 
الرصول إليها . وخمضعت الحكومة البريطانية لضغوط من حانب أصحاب رؤوس 
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الأموال .ومن جحانب رحال الكنيسة وبعثات التنصير » وكذلك من bcp tall‏ 
تهدف إحبارها على السير فى هذا الطريق . وكانت كتابات المهتمين بشئون وسط 
إفريقية تدعو بريطانيا لإحتلال المديرية الإمبتوائية و إستناداً إلى إتماه أمين بك فى 


طلب العون من إنحلترا » فى مرحلة هامة من تلريخ هذه المديرية ؛ حتى وإن كان 
ذلك بإسم الحضارة والمدنية . | 


وفي متتصف شهر نوفسبر ۱۸۸١‏ تقدم ماكينوك » موسس شركة شرق 
إفريقية البريطانية » مشروع لإرسال بعفة « لإنقاذ » أمين بك » وقدمه لوزارة 
ا-لخارحية البريطانية . ولقد إشتمل على أمر إستخدام استائلى لقيادة هذه البعثة ع 
وعلى أن المشروع يتاج إلى عشرين ألف جنيه » وتحمل جميع المسكوليات » وقبول 
كل معونة بمكنة من الحكومة البريطانية . واكتتب ماكينون بعشرة آلاف جنيه » 
كما تبرع غيره » وكان هدفهم هو إنشاء نقطة تحارية على طول الطريق المؤدى إلى 
هضبة البحيرات » وإنشاء مستعمرة تحارية كبيرة » قاعدتها فى ممبسة . ولقد فضلت 
وزارة الخارجية البريطانية هذا المشروع على غيره من المشروعات » وذلك فى يوم 
لا فوقس A‏ أي مم Si‏ عر ep‏ ا كنا Sas Ul eles‏ 
بالحصول على نصيب من كميات العاج الذى كان أمين بك يحتفظ به فى المديرية 
الإستوائية » والذى قدروا ثمنه فى ذلك الوقت ميلغ ستين ألف جنيه . إنها عملية 
تحارية رابحة » علاوة على المزايا السياسية » وبإسم الإنقاذ والإنسانية !! . 

ولقد اتمت المجموعة التى قامت بالمشروع أمر إستدعاء إستانلى من الولايات 
ا ا ونون كان ا Apes fs sah‏ رعشي کرات 
والمديرية الإستوائية عن طريق نهر الكنغو . وغادرت Cae‏ إنحلترا فى شهر يناير 
۷ »؛ ومرت فى طريقها على مصر » حيث أعطتها الحكومة المصرية كمية من 
۰ الأسلحة والذحائر » تكفى لتسليح إحدى الكتائب ؛ وسمحت لها بحمل العلم 
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المصرى ؛ وزودتها بفرمان صادر من الخديوى لأمين بك » ورسالة له من نوبار 
باشاء رئيس الوزراء . 

وبعد وصول البعثة إلى زبجبار » إتفق إستائلى مع تيبر تيب على أن يقابله » 
مع الحمالين » عند مصب نهر الكنغو » لكى OUT Lay‏ والذحائر من هناك إلى 
المديرية الإستوائية » ثم يعود الحمالون ومعهم سسن الفيل إلى مصبب نهر الكنغو . 
وأقلع إستائلى » ومعه البعئة بعد ذلك إلى مصب نهر الكنغو » شم أخمذ فى التوغل 
صرب الداحل » ولم يصل إلى الطرف الحنوبى لبحيرة البرت إلا فى شهر ديسمبر 
۷ ؛ ولم يتم الإتصال مع أمين بك إلا بعد عدة شهور أخرى . وبعد أن كان 
أمين بك قد قرر ضرورة البقاء فى المديرية مع رحاله » وحد أن الخطابات الى 
قدمها له إستائلى تقضى بإرشاد إستانلى له إلى حارج القارة » إذا ما كان يرغب فى 
السفر ؛ أو بأن يترك له ما نقله من ذخميرة » ويعتبر نفسه ورحاله خخارحين عن 
خدمة حكومة مصر » فى حالة إصرارهم على البقاء » LE‏ يستوحب وقف صرف 
مرتباتهم. وفى حالة خحروحهم يتم صرف مرتباتهم حتى يصلوا إلى اصر . ولقد كان 
هذا هر عكس ما كان يتوقعه أمين بك ورحال مصر الصامدين فى المديرية 
الإستوائية من مجع بعثة « الإنقاذ » . 

ولقد كان من الواضح أن البعثة كانت تضغط على المصريين حتى يُنضعوا 
للبعثة » ويخضعوا لإتماهات المصالح البريطائية . وإقترح إستائلى على أمين بك ضم 
المديرية إلى ليوبولد الثانى » ملك بلجيكا ؛ أى ضمها إلى حكومة الكنغر ء إذا 
أمكنها أن تدر دخلاً » مع إدارتها بنفقات لا تتجاوز ۰۰۰ ٠۲,‏ حنيه فى العام» مع 
إستعداده لدفع راتب سنوی لأمين بك فى حدود ۱,٥۰۰‏ حنيه كحاكم للإقليم › 
يتعهد بالمحافظة على المواصلات بين النيل والكنغو » وتثبيت الأمن والنظام فى 
الإقليم. ثم إقترح عليه بعد ذلك أن يتوجه مع رحاله إلى الطرف الشمالى الشرقى 
لبحيرة فيكتوريا » حيث يبقون هناك تحت إشراف شركة إفريقية الشرقية » والتنى 
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كانت تحت التأسيس . وفى هذه الحالة تحتفظ الشركة لضباط وجنود المديرية برتبهم 
| ومرتباتهم » وتستخدمهم فى عملية إخنضاع أوغندا » وإستعادة المديرية الإستوائية . 
ولقد pads‏ أمين بك أن يخدم حكزمة الكنغو » وملك البلجيك بعد هذه 
الفترة الطويلة الى قضاها: فى حدمة العلم المضرى ٠.‏ ولكنة كان » فى قرارة نفسه » 
لامانع شبخصياً فى أمر الإنسحاب Lye‏ إلى الطرف الشمالى الشرقى لبحيرة 
فيكتوريا . وعلى أى حال » فقد كان من اللازم عليه أن يعرض الأمر على الضباط 
aptly‏ » المصريين والسودانيين ؛ قبل أن يعطى إستائلى إجابته النهائية . وفى الوقت 
الذى عاد فيه إستانلى إلى الكنغو » لتجميع الرحال الذين كانوا قد تركهم هناك . 
قام أمين بك بالسفر مع جفسون » مساعد إستانلى » لزيارة المواقع والمراكز المصرية 


الموحودة فى المديرية » لمحاولة إقناعهم Ob‏ تجمعهم وسيرهم صوب بحيرة فيكتوريا 
سوف يقرب بينهم وبين الوصول إلى مصر . وكان معه خطاب الخديوى وخحطاب 
نوبار » لزيادة إقناعهم . 

ود “دق المحطات » أظهر رحال القوات تشككهم من بجع إستائلى سن 
مصر » ووصفره at‏ اتام ران دوبع لش عد مك بان ال 
وتسليمهم لإنحلترا كرقيق ».ؤكان حفسون لا يتحدث بإسم مصر » ويذكر للرجال 
أن » Labs]‏ » لن تنساهم ؛ وظهر من النقاش أن أمين بك كان يؤيده » وأنه كان 
يرغب oy pall‏ فى عملية الإنسحاب نحو الحبوب . وكانت الغالبية العظسى من 
رال القوات Aails ually ty pall‏ لا فوافق على فكزة A yeh‏ ري 
اشكرية الطريى sue fy‏ ا x pa cl‏ ا عو EA‏ فتن اة aL gual‏ 
ظهوراً: وكل حرم بر أكبر » وكان حفسون يزيد من شرح سوء Spo‏ 
الرحال؛ وقلة الذحائر معهم » حتى أنهم لن يجدوا بعد pol:‏ السك 
أحسامهم. وكان من حق الرجال أن يتساءلوا عن كميات الذخاثئر التى أحضرها. 
te Ll‏ تن مض Sy.‏ السك إل عدم ق تم وصل إلى مرحلة العداء : 
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فبعد الشك فى صحة خطابات الخديو ونوبار » حاول أمين بك نزع سلاح طن 

: : 
الوحدات ؛ فزادت روح العداء بين القوات وقائدها . وزاد التضامن و 
والضباط » كما زاد التصميم على ضرورة البقاء 0 وعدم إطاعة أمين بك + 
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وشككوا فى صحة الخطابات » وإتهموا أمين وإستانلى بالتآمر لتسليمهم وأسرهم 
كرقيق للإنجليز . وتم التحفظ على أمين بك وحفسون » والتحقيق معهم › للتثبيت 
من صحة الخطابات » وسلامة نية كل منهما بالنسبة لمصر . وكانت قائمة إتهامات 
أمين بك تشتمل على الكثير من الإتهامات » وكانت تدل على التفانى فى صيانة 
حقوق مصر » وعدم التفريط فى ممتلكاتها . وإنعقد مؤتمر وطنى » ضم ضباط 
مصريين وسودانيين ومن أهالى المنطقة ؛ وقرر عزل أمين بك من وظيفته كمدير 
للمديرية » وتعيين قائد الكتيبة الأول حاكماً عاماً على المديرية . وتقرر إعتقال أمين 
بك فى دوفيليه » وأن يستمر المؤتمر يوميا فى الإنعقاد وبحث طلبات المواطنين . 


لقد أعطت بعثة الإنقاذ عكس ما هدفت إليه وفقد أمين بك قيادته وزادت 


الروح الوطنية » والرغبة فى البقاء فى الإقليم » ظهوراً بين الرجال . 


الحماية البريطانية على أوغددة : 
فى الوقت الذى عمل فيه إستانلى على محاولة إحراج ع cil pill‏ اا 
السودانية من المديرية الإستوائية » كان الخليفة عبد الله التعايشى دائم التفكير فى 
ضرورة ضم هذه المديرية إلى الدولة المهدية . وفى الوقت الذى إنشغل فيه أعضاء 
« الموتمر » بأمر إدارة المديرية » وصلت قوات الإنصار إلى المحطات الشمالية 
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بالمديرية الإستوائية » وإسستولت فى شهر أكتوبر ۱۸۸۸ على محطة لأدو ؛ التى 
كانت حاميتها قد أخلتها قبل ذلك . | 
وكان الأمير عمر صالح هو قائد الأنصار » وترك مع رحاله أم درمان على 
السفن » ثم واصل شق طريقه فى منطقة السدود » وعمل رجاله على شق طريق 
للسفن فيها . وكان رحال المهدية مسلحين بالبنادق » والسيوف والحراب . وبعد 
الإستيلاء على لادو » تم تحويلها إلى قاعدة حربية للمهديين » من أحل الإستيلاء 
على كل المديرية . 
وكانت النقطة التالية التى هدف إليها المهديون هى الرحاف » والتى تمكنوا 
من إحتلالها » وإنتشرت الأنباء بشدتهم وبطشهم فى كل LAY‏ . وحين حاولت قوة 
حكومية إستعادة alae‏ الرحاف » والتى كان المهديون مختبئين فيها » أطبق المهديون 
على iS pl ola (5 JS) 4 Giller JS gp Wa SH lg‏ » الحاكم العام » ابحديد 
للمديرية ؛ مع كثير من ضباطه وجنوده . 
ولقد إنسخب كثير من رحال القوات من الرحاف صوب دوفيليه » وفى 
ظل روح Me‏ واضحة . وقضى فى هذه العمليات على كثير من العناصر « 
المتطرفة »» ما أدى إلى تغيير معاملة الباقين لأمين بك : فأطلق سراحة من المعتقل » 
وسمح له بالسفر إلى وادلاى » وإن كان ذلك بشرط الإمتناع عن محاولة إستعادة 
السلطة . 
وفى دوفيليه » دارت المعارك » فى pelt‏ شهر نوقصبر ۱۸۸۸ › وكانت 
حامية » وإستمرت لعدة أيام . وإنتهت بإنتصار القرات المصرية السوادنية على 
قرات المهدية » نما أدى إلى إنسحاب قرات المهدية صوب الشمال » نتيجة لشدة 
المقارمة هناك ٠.‏ وكانت هذه هى آخر هجمة للمهدية فى هذا LAY!‏ » وإن كانت 
قد إحتفظت بقوة عسكرية لها فى الرحاف . 
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وكانت هذه المعارك ؛ مع ما إشتملت عليه من تخريب » سببا فى أن طلب 
رجال القوات المصرية السودانية إلى أمين باشا أمر عودته لتولى القيادة » وقبلها) 
وفى وقت عصيب فى تاريخ المديرية . وأصدر أمين أوامره بتحريك بعض القرات › 
كجزء من عملية إنسحاب صوب الحدوب » ولكن القوات رفضت تنفيذ أوامره . 

وفى ذلك الوقت كان إستائلى قد وصل إلى قرية SUIS‏ » وإتخذها قاعدة له. 
ركان قد سمع بموقف apd‏ من أمين » فحنق على اجنود المصريين والسودانيين » 
وأصر على ضرورة إغراء أمين بالإنسحاب إلى الجنوب » وإستخدام كل وسائل 
التهديد الممكنة للوصول إلى أهدافه » حتى مسألة التلويح بإتلاف الذحيرة » التى 
كان قد أتى بها لهم من مصر . ولا شك فى أن هذا الضغط والتهديد كان سببا فى 
إتصال أمين بالضباط » وبخاصة سليم مطر ؛ LFW‏ سويا » والتعاون » والإعتماد 
على أنفسهم لتحقيق أهدافهم ؛ بدلا من الوقوع تحت رحمة إستائلى . ولكن تطور 
العلاقة بين Gul‏ باشا ورجاله » مع ضغوط إستائلى » إنتهت إلى حروج أمين مع ما 
يقرب من ستمائة شخخص إلى معسكر إستائلى » مهيا للخروج معه » وذلك فى 
الوقت الذى كان عدد رجال القوات المصرية السودانية فى المديرية يزيد على ثمانية 
آلاف . وكان ذلك فى شهر أبريل ۱۸۸۹ . ش 

ولقد إتهم أمين باشا إستائلى » عند إقترابه من منطقة النفوذ الألمانى فى شرق 
إفريقية بإفساد المديرية » وتحويل منطقتها للشركة البريطانية لشرق إفريقية ؛ وأبدى 
إستعداده للعودة إلى منطقة هضبة البحيرات ¢ والإستيلاء عليها فى صالح الانيا . 
وفى يجامويو » قرب الساحل » سقط أمين من إحدى الشركات » فبقى تحت 
العلاج من شهر ديسمبر ۱۸۸٩‏ حتى شهر مارس من العام التالى ؛ ومنعه إستائلى 
من الإتصال برحال المديرية . ولم يصل مع إستانلى من هذه القافلة إلى مصر إلا 
٠‏ فرد » فى الوقت الذى ظلت فيه البقية فى داحل المديرية نفسها » تحت العلم 
المصرى . 


ولقد إستقال أمين من حدمة الىكومة المصرية ؛ وأعد قائلة لحساب ألانياء 
تحركبت من ساحل شرق أفريقية صوب هضبة البحيرات فى أواحر شهر أبريل 
١‏ . وعند وصوله إلى الطرف الحنوبى لبحيرة فكتوريا كانت القوات المصرية 
الباقية فى المديرية قريبة من بحيرة ألبرت إدوارد . فإتجه إليهم للإفادة بهم فى 
مشروعة الذى وضعه لصالح ألمانيا . ولقد التقى بهم فى شهر يوليو VARY‏ 
و كانوا خحليطا من السودانيين والمصريين » ومع نسائهم وأطفالهم وأتباعهم » وتحت 
قيادة سليم بك مطر ؛ وحاول تجنيدهم » ولكنهم رفضوا ما عرض عليهم » وعلى 
أساس أنهم مصريون قبل كل شىء » وأنهم رحال حكرمة مصر . وسار أمين 
قاصداً الكنغو » ولم يخرج معه ما يزيد على ثلائمائة نفر . وفى هذه الرحلة » تم 
إغتيال أمين باشا . 

وبعد فشل المحاولة الألمانية » حاءت محاولة جديدة من حانب إنجلترا ؛ فلقد 
وصل لوجارد كمندوب للشركة البريطانية فى شرق إفريقية فى شهر سبتمبر 
0 »+ وقابل سليم بك مطر » والذى كان يعمل على توزيع الرجمال والعائلات 
القادمين من وادلاى على المعسكرات المجاورة لكفالى . 

وكان قد تم إعداد هذه الحملة منذ وصول أمين باشا إلى الساخل ؛ ولكنها 
لم تتقدم صوب الداخل إلا فى شهر أغسطس ۱۸۹١‏ . وفى ذلك الوقت › كانت 
المفاوضات الإنحليزية الألمانية قد إنتهت إلى الإعتراف بأوغندا على أنها تدحل فى 
منطقة نفوذ الشركة البريطانية . ورغم صغر الحملة الى قادها لوحارد ؛ إلا أنه 
تمكن من إستغلال الإنقسامات الموجودة بين القيادات المحلية » ومن الحصول على 
معاهدة فى شهر peed?‏ ۱۸۹۰ يعترف فيها موانجا بسيادة الشركة البريطانية › 


ويضع بها بلاده » أوغندا » تحت حمايتها . . 


ولم يكن من السهل على لوجارد السيطرة على الإقليم ؛ نظرا لقلة عدد 
رحال حملته » والذين كانوا قد تم إستتجارهم عند الساحل المواحه لزجبار للعمل 
فى الداخل لفترة معيئة » وكانوا يرغبون فى العودة إلى منطقتهم . ومن ناحية 
أحرى» كان من الصعب على لوحارد أن يسيطر سيطرة فعلية على أوغندا ما دامت 
القوات المصرية السودانية موحودة فى المنطقة » فى المديرية الإسترائية » كقوة 
ale‏ تحت العلم المصرى كان OSL‏ رين pall‏ ار deeds il Bad‏ 
قد رسم أمر الإفادة من هذه القوات » وإستخدامها حاصة وأن مرتباتها كانت 
بسيطة . ولذلك فإن لوحارد EA‏ عن مناطق تواحدها » ووصل إليها » فى معسكر 
كفالى » وعرض على قائدها أمر إنضمام هذه القوات إلى الشركة . 

وكان سليم مطر » قائد هذه القوات » قد شاب شعره » كما ذكر » فی ظل 
العلم المصرى » الذى حارب من أجله » طوال حياته . فرفض هذا الإقتراح ما لم 

إليه تعليمات من الخديو بذلك . وأمام هذا الموقف » من القائد والرحال » 
إنتهى الأمر إلى ضرورة الكتابة إلى الخديو فى هذا الشأن ؛ حاصة وأن لوحارد OLS‏ 
قد إستخدم بعض الضباط السودانيين الذين كانوا قد حرحوا مع أمين بك » ووصلوا 
إلى مصر مع حملته » وكان سليم مطر يعرفهم ركان اس Ole‏ را 
eee‏ ارا اح ارح aura?‏ 

ولقد مرت هذه القوات إلى خدمة الشركة » وبشروط مكتوبة » تتعلق 
عموافقة مصر على ذلك » وبا محافظة على وحدة هذه القوات » وقيادتها » وعدم 
.تدخل الشركة فى أمورها » أو حتى إصدار الأوامر إليها » إلا عن طريق قائدها 
وكانت هذه القوات ‏ المصرية السودانية » فى المديرية الإستوائية » مع غيرها من 
العناصر الإسلامية الموحودة فى البلاد » هى أساس تلك المجموعة الإسلامية » التى 
صمدت أمام السياسة الدينية التى إنتهجتها بريطانيا فى أوغنده » والتى لا تزال 
موجودة هناك حتى الآن . 


وكانت كنائس Ladd]‏ وهی WLS‏ بروتستانتية ؛ تتعاون مع رحال 
الأموال فى تلك الج ركة الإستعمارية من أجل مد النفوذ البريطاني على منطقة هضية 
البحيرات » قبل أن يسبقّها غيرها إليها . ومن ناحية ثانية » كانت البعشات الدينية 
الكاثوليكية ية تعمل فى نفس للمنطفة ec‏ يثير مخاوف الإنحليز ere cae‏ 
مسلحة » تحت عملها » فى المديرية الإستوائية ؛ يهدد امشروعات البريطانية . وعلى 


أساس وحود حقوق لمصر؛ رغم تقوض سيطرة مصر على السودان » وعلى سواحل 
البحر AVI‏ . ولقد تج عن ذلك إنتهاج لوحارد لسياسة العنف والشدة تجاه 
الكاثوليك مما ol‏ الاد كى روب أهلية ء إتقلبت كذلنك على taal‏ 8 


ا op‏ مزالي 
وكانت الحركة الاستعمارية في AA‏ تطالب فى ذلنك الوقت بضرورة 
ريط الممتلكات البريطانية فى حنوب إفريقية قي a ble‏ ا Se‏ قل شرق 
إفريقية » وفى السودان الصرى ء بمجموعة من المستعمرات البريطانية ؛ وكانت 
منطقة هضبة البحيرات هى همزة الوصل بين كل هذه المناطق » علاوة على كونها 
أكبر حزان للمياه فى القارة الإفريقية . ولقد شارك فى هذه الحركة OLE‏ الكنائس 
التبشيرية والإنحيلية والتعميدية وكنيسة لندن » علاوة على جمعية منع جارة الرقيق » 
والعناصر الإستعمارية مثل ماكينون وسيسل رودس . وطالبوا بضرورة تدحل الدولة 
لتدعيم هذه الح ركة » ماليا وعسكريا» ولرفع العلم البريطانى » وبإسم إدخال 
الحضارة والمدنية فى قبل القارة الإفريقية » وبإسم الإنسانية . 
ولقد إستجابت الحكومة البريطانية لهذا الإتحاه » وأرسلت جيرالد بورتال » 


تنصلها العام فى زنحبار » فى مهمة إلى أوغنده لدراسة الأوضاع الموحودة هناك ؛ 


وتقديم ما يراه مناسبا من إقتراحات . وفى أوائل عام ۱۸۹۳ تحرك بورتال صوب . 


أوغنده ( وتفاهم مع كثير من العناصر 0 Lis,‏ معاهدة حماية جديدة مع ملك 


for 


ارز مت شخ ھی ده س 


موانجا» ومع عدد الشيوخ والرؤساء فى منطقة هضبة البحيرات.. ثم قام بعد ذلك 
بإنزال علم شركة شزق إفريقية البريطانية » ورفع مكانه علم بريطانيا . 

ولقد كتب إلى حكرمته وشرح أهمية الموقع الإستراتيجئ لأوغنده » ما 
دامت تسيطر على الشواطىء الشمالية والغربيية لبحيرة فيكتوريا » على الطريق 
المؤدى إلى بحيرتى ألبرت وإدوارد » وعلى مياه أعالى النيل ؛ فكانت بهذا ا موقع تمشل .. 
المفتاح الطبيعى لكل وادى النيل » ومن الجنرب ؛ هذا ol Us ts 8 aad‏ 
تتحول إلى سوق كبير للمنتجات الأوربية . 


وتم إعلان الحماية البريطانية على أوغنده » فى VA‏ يونيو ١894‏ »2 وعلى 


~ 


أساس of‏ حدودها تمتد من غندكرو شرقا إلى بحيرة رودلف غربا » ثم تتجه حنويا 
إلى الحد الشمالى لشرق إفريقية البريطائية » والذى يمتد من حبال كليمانحارو إلى 
بجيرة فيكتوريا ويسير غربا إلى حط تقسيم المياه بين النيل والكنغو . 

لقد إشتملت على كل المديرية الإستوائية > وأحاطت بهاء ودون أن تذكر 
حتى أسمها . | 


fog 


إيطاليا وتجربعها فى شرق إفريقية 

كانت إيطاليا قد بدأت الخطوات الأولى فى تحربتها الإستعمارية فى شرق 
إفريقية منذ الوقت الذى تم فيه إفتتاح قناة السويس للملاحة البحرية . ولقد 
إستمرت هذه التجربة بعد ذلك مع نشوب الثورة العرابية قى مصر والشورة المهدية 
فى السودان » ومع الإحتلال البريطانى لمصر . ولقد إنتهزت الفرص › فى وقت 
محاصرة المهديين للخرطوم » لرسم أمر الإستيلاء على ميناء مصوع(' » والذى 
سوف تتخذه قاعدة أساسية فى توغلها ope‏ الداحل » وصرب اخبشة . ولقد 
إشتملت تحربة إيطاليا الإستعمارية مراحل متعاقبة » تتمثل فى محاولة السيطرة على 
الحبشة » والحصول على الحماية على مناطق الصومال » ثم تحديد لمناطق نفرذها فى 
شرق إفريقية مع بريطانية العظمى ؛ Oy‏ كانت نتائج هذه التجربة ستكون غير 
متوقعة » بالنسبة لإيطاليا » وبالنسبة لكل العالم . 


: إيطاليا والتوسع فى الحبشة‎ ١ 
كانت إيطاليا تفكر كثيراً فى مشكلة تزايد السكان فيها » وجخاصة فى الربع‎ 
الأخير من القرن التاسع عشر ؛ ودفعها ذلك .لى أن تبحث لنفسها عن محال‎ 
٠ الطبقات الحاكمة فيها أنه سوف يحل مشكلة الكثافة السكانية‎ aN AC امار‎ 
. والتى كانت تؤرق رحال الإقتصاد فى ذلك الوقت‎ 


١ ١‏ سسس 
(1) راجع الفصل الخامس عشر من هذا الكتاب . ص ٠ 59١‏ 
toy‏ 


وكانت إيطاليا قد بدأت الدحول » ان ذلك رت فسن غولية وع 
وبدأت صناعتها ؛ والتى كانت تسیر بتوجيه وأموال عدد س كبار الممولين » فى 
الظهور ؛ فأحذت تدسج chill‏ وتصنع الصوف › ,2 الحرير . ورغم نقص 
المواد الأولية » أحذت الصناعات التعدينية فى الفلهور . وكانت الإنشاءات التى تمت 
فى ميناء جنوا تلفت الأنظار ؛ وظهرت أؤلى مراكز الصناعات الهيدر و كربونية إلى 
الرجود منذ عام VAAY‏ » وكانت تبشر يمستقبل باهر . ولکن علينا أن نذكر أن 
كل هذا التقدم كان قد تم فى الجزء الشمالى من إيطاليا » ودون أن يمس الجنوب » 
والتى تميز دائماً بالطابع الزراعى » ومر فى أوضاع إقتصادية صعبة ؛ وحتى بعد أن 
تخلص » إلى درحة ما ء من قلة إستقرار الأمن » الناتج عسن أعمال Jory‏ 
العصابات» ظل يقاسى من فقر الأراضى الموحودة فيه . ولقد ظل الفلاحون » فى 
المناطق الحنوبية من إيطاليا » يقاسون شظف العيش » ويعيشون فى ظروف إقتصادية 
بسيطة » ويعانون من البطالة » ويسعون وراء الحصول على بعض الوظائف 
الصغيرة» حتى أن قيام ديبريتيس بالتصريح بفتح عدد من محلات بيع السجاير ضممسن 
له cl pel‏ تراب الحتوب. oily.‏ الصضناعات الموخودة فى :هذه المناطق البسيظة + 


لايمكنها منافسة المصنوعات الآتية من الشمال » والذى كان أكثر ثراء » 


الإيطالية . 


ols’,‏ ققر ناطق الجنوبية فى إيطاليا سببا فى هخرة الكثير من الأهالى إلى 
مناطۃ Oy. laa chy bad Gael Gg‏ مسيم يفت فى مقاط شال او شه : 
القريبة من إيطاليا » وبخاصة فى تونس » والمناطق الشرقية من الجرائر ؛ أما الغالبية 
العظمى منهم فككانت تهاجر إلى « العالم الجديد » وبخاصة إلى مناطق أمريكا 
الوسطى وأمريكا الجنوبية » ما دامت الولايات المتحدة ارك we bd cll‏ 
دخول العناصر المهاجرة اللاتيئية إليها . وكانت إيطاليا تفقد هذه العناصر المهاحرة › 


oA 


| والتى كانت تنصهر فى بوتقة العالم الممديد » وتصبح أمريكية ؛ ولذالك فإنها فكرت 
| فى ضرورة الحصول على مستعمرات لها » وفكرت فى أن تسستخدم هذه 
المستعمرات فى توطين المهاحرين من أبنائها »:كما تستخدمها فى الحصول على 
المواد الخام اللازمة لها ء ونستخدمها كذلك Bhat‏ لتوزيع منتجاتها الصنعة » 
علاوة على إرضاء الرأى العام الإيطالى » وارضاء غروره › بأن له مستعمرات › ولا 
يقل فى ذلك عن بقية الدول الأوربية . وإعتقدت إيطاليا أن عملية الإستعمار تؤدى 
الى تتؤيج لنضوج القومية » فرغبت فى أن تحذو حذو بقية الدول العظمى » والتى 
كانت قد أصابتها مى الحصول على مستعمرات فى أفريقية » وأن تحصل هى 
كذلك على نصيب لها فى عملية إستغلال العالم . ولكنها لم تجد سوى مكان 
صغير على سواحل البحر AM‏ » وإن كانت أنظارها قذ ظلت شاخصة إلى 
طرابلس الغرب وبرقة . وكانت إيطاليا قد وصلت متأخرة » ووحدت أن المناطق 
الجيدة قد تم الإستيلاء عليها » قفشلت المجهودات التى قامت بها . 
ولقد شرحنا » فى الفصل الخامس عشر » عملية شراء إيطاليا فى عام ١8513‏ 
لأراضى عصب » ورفع علم إيطاليا عليها فى العام التالى . وأنت سفينتان » تابعتان 
لإحدى شركات الملاحة فى جنوا » فى عام ۱۸۸۰ ؛ إلى خليج عصب ؛ ثم تنازلت 
الشركة للحكومة الإيطالية عن ملكية هذا الموقع فى عام ۱۸۸۲ ؛ وهكذا تم إنشاء 
المستعمرة الإيطالية الأولى » مستعمرة عصب » على الساحل الأفريقى المطل على 
البحر الأحمر . ولقد إحتج حديو مصر على ذلك » ولكن الإحتلال البريطانى لمصر 
فى عام VAY‏ قلل من قيمة هذه الإحتجاحات » ما دامت القوات البريطانية 
موحودة فى القاهرة نفسها . ومغ إشتداد إشتدال الشورة المهدية فى السودان ؛ 
تذرعت إيطاليا بحادث مقتل بعض الإيطاليين الذين كانوا يرسمون أمر إنشاء طريق 
من الساحل ضوب الداحل » وصوب إثيوبيا » ورتبت أمر إستيلائها على بعض 
الراقع » مثل.بيلول » كما رتبت أمر الإستيلاء على محافظة مصوع نفسها ء دون أن 


۹ 


تلقى بالا لإحتجاحات مصر » وفى ذلك الوقت العصيب الذى أحبرت فيه AML‏ 
الحكومة الخديوية على سحب قواتها من السودان . ولقد بلغت درحة جحهل 
valley‏ ن بالشئون الأفريقية فى ذلك الوقت إلى حد.دعوة-وزير الحربية الإيطالية 
لرجال قواته الموحودين فى مصوع إلى الزحف صوب الخرطوم ¢ وای كانت 
غردون قد قتل فيها . ونمت المستعمرة الإيطالية على طول سواحل البحر CPW‏ 
ومن مصوع حتى بوغاز باب المندب » وهى التى سوفٌ تسمى مستعمرة " إريتريا " 
فى عام ۱۸۹۰ . 

وكانت بريطانيا قد إستقرت فى مصر » وأرسلت قواتها لإحتدلال سبواحل 
الصومال » فى بربرة وزيلع » وكانت تحاول إبعاد الفرنسيين عن وادى النيل . ولقسد 
عمل رجالها على تشجيع الوزارة الإيطالية على القيام بعملية « الإستيلاء » على 
مصوع » حتى تتمكن بريطانيا من قطع الطريق على جحافل المهدية » وتمنع وصول 
الأسلحة والذحائر إليهم عن طريق البحر الأحمر . وكانت بريطانيا تبحث » علاوة 
على ذلك » فى إقامة توازن مع طموحات ألمانيا فى الميدان الإستعمارى . ولذلك 
فإن إيطاليا أعلنت » وعلى لسان وزير خارجيتها » أن « مفاتيح البحر المترسط 
موحودة فى البحر الأمر » . 

ولقد قامت الدولة العثمانية » من جانبها » بإرسال الإحتجاج تلو 
الإحتجاج؛ وكررت طلب سحب القوات الإيطالية من الأراضى المصرية المطله على 
البحر الأحمر » والتى كانت تخضع للسيادة العثمانية . ولقد إقتصرت ردود الحكومة 
الإيطالية على ذكر أن هذا الإحتلال كان جرد إحراء يهدف الأمن والنظام » وتم 
إتخاذه فى صالح جميع الدول » ولا يتعرض لحقوق سيادة الباب العالى . أما 
بسمارك والذى كان مشغول فى ذلك الوقت فى تلك المناقشات الحلوة المرة مع 
الإبحليز فإنه عبر عن حنقه من ذلك الوفاق بين روما ولندن » وذلك بإحتجاحه على 
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إحتلال مصوع » الأمر الذى يتعارض مع إستقلال الدولة العثمانية وسلامة 
أراضيها . 3 

کان عدد كير من الشؤاب الأرطالين يعارضون مشروع بلادهم على ' 
مضوع "٠‏ والذى كان يهد » مع إمثداد التؤسع صوب Joa‏ القأرة » بالتسبب فى 
نشوب جرب مع إثيوبيا-: ولكن الحكومة الإيطالية عملت على طمأنة نفوسهم » 
وأعلن الوزير روبيلان » فى ١4‏ يناير VAAY‏ وبكل ثقة عن ضرورة عدم إعطاء 
أهمية كبيرة لرحال تلك العصابات التى يمكنها أن تهاجم الإيطاليين فى أفريقية . 
وبعد أثنتى عشر Oy‏ » تم القضاء على طابور إيطالى بأكمله » ومن أربعمائة رحل» 
فى ثمر دوحال . | 

ولقد تمكن كريسبى » والذى كان يعارض حتى ذلك الوقت تلك المغامرة 
الإستعمارية » من أن يصل إلى السلطة . وكان يرى أنه كان من الأصرب ألا 
تذهب إيطاليا إلى مصوع » ولكنه لم يعد فى وسعها بعد ذلك أن تسحب علمها . 
ولقد دحل بعد ذلك » وبكل همة » فى عملية موجهة ضد إثيوبيا » وكان J ght‏ 
تعويض فشل إيطاليا فى تونس » ويحاول أن يفيد سن الأوضاع السائدة فى تلك 
الأمبراطورية القديمة › المسيحية والمتبربرة » كما وصفها › والتى إدعى أن تحارة الرق 
مزدهرة فيها » وأن الحياة الثقافية pared‏ فى عناصر الدين . وكانت هناك خلافات 
عميقة تفصل بين رؤسائها ورؤوسها » ووصلت إلى حد الحروب » ودون أن يتمكن 
« ملك الملوك » الموحود من أن يضع حداً لها . ففى الشمال » كان رأس تحده 
يحاول فرض سلطته على الأمبراطورية . فإصطدم فى هذه العملية » فى الجدرب » 
برأس شواء منليك . ولقد قبل هذا الأحير مفاتمات التحالف » الى تقدم 
الإيطاليون بها إليه » والذين كانوا يدافعون عن أنفسهم ضد الموقف العدائى من 
حانب رأس تحده . وكانوا قد إحتلوا منطقة ساعاتى » وقاموا بتحصينها . وفى عام 
4 فكر النجاشى يوحنا فى ضرورة الإنسحاب صوب الداحل » وبعد عملية 
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حصار كانت بدون ننائج . وعزم الإيطاليون على القيام بعملية مد منطقة إحتلالهم 
إلى كبرن وإلى أسمر 
وسدعان ما قتل النجاشى يوحنا الرابع » فى شهر مارس ٠۸۸۹‏ »؛ وفى 
موقعة المتمة Le‏ الأنصار المهديين ؛ وتولى عرش الإمبراطورية منليك » رأس شوا ؛ 
, وحليف الإيطاليين . ولقد بذل منليك بجهودات Lares‏ من أحل إخضاع بقية 
الرؤساء الاثيوبيين له وقام فى ۲ مايو 4 بعقد معاهدة صداقة وسلم دائم مع 
إيطاليا فى أوتشاللى » ولتد نصت هذه المعاهدة على أن تزوده إيطاليا بالأسلحة › 
وبأربعة ملايين ليرة » وذلك فى نظير حصول إيطاليا على ميزات تحارية » وعلى 
دور وسيط فى العلاقات بين أثيربيا وبين أوربا . ورأت إيطاليا أن هذه المعاهدة 
تسمح لها بأن تطالب بحماية فعلية على الحبشة ؛ فقامت فى شهر أكتوبر بإبلاغها 
إلى الدول | ولكن منليك رفض ذلك التفسير » المغالى فيه » والذى أعطاه حلفاؤه 
لهذه المعاهدة ونصوصها « وكان مصممًا على عدم قبول الخضوع لإيطاليا > وتبعيته 
لها » فألغى المعاهدة فى شهر سبتمبر 184٠‏ . وكان ذلك بداية لتطور حطير فى 
الل ا إلى ذلك oye‏ اجنين قي لقصل SE‏ + 


۲ الحماية الإيطالية على الصومال : 

أحذت أنظار إيطاليا تتجه صوب بلاد الصومال » منذ الوقت الذى استولت 
فيه على محافظة مصوع المصرية » على ساحل البحر الأحمر » فى عام 1885 . 
ولک كن Li pall sh lf clay Wey‏ شاع ن Lage‏ . وإذا کان عليها أن 
تتعاما ل هناك مع الأجزاء الشمالية من ممتلكات سلطان glad;‏ ومع الشيوخ 
لمخليين إلى الشمال من هذه الممتلكات » فقد كان عليها أن قبست تابا للنقوة 
ey‏ »ال كا قدت هاه على شاش اشرق A‏ وال 

. سند تنجانيقا‎ ora a 
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ومن مصوع سارت السفينة الحربية الإيطالية « بارباريجو » تحمل بعثة 
tees‏ نمحر ی بر فالعلا أن وي نا 
النهر إلى pail‏ | مكان يصلح للملاحة » وتزور بعض مناطق مسن EE‏ 
وتكتب تقريراً عن هذه البلاد » وإمكانيات التجارة مع شعوب تلك المنطقة » التى 
يمكن للإيطاليين الإإستفادة منها . وكان على البعغة كذلك أن تعبر بلاد YUH‏ 
وتحاول العثور على طريق يوصل بين منطقة الكافا و وبين نهر Ul‏ 1 

ولقد وصلت البعثة إلى زنحبار فى شهر أبريل ۱۸۸١‏ › وظهرت نية تشكى 
فى الحصول على ميناء بورت درنفورد أو قسمايو أو أى ميناء آخر على سواحل 
الصومال ؛ ويكون GB‏ من مصب نهر الموبا ؛ وظهر شغف الإيطالين فى 
+I‏ شتراك فى عملية تقسيم هذا الجزء من القارة الإفريقية » والحصول على نصيب 
لهم فيه . 

ولقد تمكن الإيطاليون من عقد مغاهدة تجارة مع سلطان زنحبار فى ۲۸ cpl‏ 
وأضيفت إليها مادة حديدة فى ٠١‏ أكتوبر من نفس السنة . وبقى الكتابتن تشكى 
فى زجبار » وذلك بصفته « قائم بأعمال » إيطاليا هناك . ولقد سرت الإشاعات › 
فى شهر سبتمبر بأن تشكى قد طلب إلى السلطان of‏ يتنازل لإيطاليا عن مصب نهر 
الحوبا ؛ ولكن الحكومة الإيطالة تبرأت من هذه الإشاعة » حين إستفسرت منها 
بريطانيا عن صحتها . أما ala‏ الإستكشاف نفسها » فى منطقة الحوبا VE,‏ فإنها 
فشلت CHF‏ > ولم تعطى أى نتيجة ورغم ذلك فقد إستمرت الإشاعات فى الظهور 


من وقت لآحر » عن حاولة إيطاليا الحصول على ميناء قرب مصب نهر الجوبا أو 


ميناء قسمايو على Ajeet anny‏ »من مظان رشان ) ر کات هذه اپ اعات Jaz‏ 
على إهتمام الإيطاليين با حصول على ميناء بحرى فى هذه المنطقة » وعلى قيام إيطاليا 
بعمليات حس نبض » حتى لا تصدم مع إنحلترا ؛ أو مع المانيا ؛ وكانت هاتان 
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الدولتان مق E ia‏ مناطق نفوذها فى شرق إفريقية » ولا 
.ترغبان فى دول شريك حديد فى العملية » وبطريقة مفاحكة . 
ولقد عادت الحكومة الإيطالية إلى هذا الموضوع مرة حديدة » فى شهر ماير 
٢ ۸‏ وبعد أن قام سلطان زنجبار بالتوقيع على عقد الإمتياز الذى منحه لأمانيا ٠‏ 
وكلفت إيطاليا قنصلها فى LA;‏ بفتح مفاوضات رسمية مع السلطان > من أجل 
الحصول على نهر الجوبا وإقليم قسمايو وكل ما يمكن الحصول عليه من ال٠‏ ۰ ميل 
من السواحل التى تقع إلى الجنوب من حط الإستواء مباشرة » وذلك بنفس الشروط 
التى حصل بها ماكينون على عقد إمتياز شركته البريطانية . ولكن السلطان عارض 
فكرة منح إمتياز جديد . فلم يكن من القنصل الإيطالى إلا أن قام عمارسة الضغط 
عليه » وبدعوى أنه أهان ملك إيطاليا ؛ وكان فى وسعه أن يطالب بقسمايو » 
كتعريض عن هذه الإهانة !! وأصبح على بريطانيا أن تحاول تلطيف الحو » ومنع 
الإصطدام بين الطرفين ؛ ثم ظهرت أنها لا توافق على إستخدام العف ضد 
السلطانء وذهبت إلى حد ذكر أنه كان « تحت حماية ألمانيا وإنجلترا » ؛ ثم حففضت 
من شدتها » وذكرت أن السلطان كان « حليف » إنحلترا » وأنها كانت عازمة 
على أن تمنع إحباره على التنازل عن أى جزء من أراضيه أو إحضاعه لأى عمل قد 
sap‏ إلى ضياع سلطته على تلك السواحل(2 . ١‏ 
وأعطت هذه الضغوط نتائجها » وإضطرت إلى التراحع عن المطسالب 

الإقليمية» وإكتفت بإعتذار من السلطان عن « الإهانة » التى نزلت بهاء 
وإحتفظت بالأمل فى أن تساعدها إنجلترا » فيما بعد » فى الحصول على منطقة فى 
شمال ممتلكات سلطان زنحبار » تقوم بإدارتها وإستغلالها . 


(۱) أنظر : د. حلال يحيى : التنافس الدولى فى شرق إفريقية . القاهرة . دار 1١9859 Ab all‏ . ص ص 
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وفى ذلك الوقت > كان أهالى شرق إفريقية قد بدؤا يدركون معنى التنازل 
عن السواحل للشركات الإنجليزية والألمانية » ويظهرون عداءهم نحوه . وأخذ أهالى 
الصومال يرسلون وفودهم وشيوخهم إلى سلطان زخبار » ويهددونه بعدم الإعتراف 
. بإقامته لهم » ويوكدون له أنهم لن يعترفوا بأى إمتياز يمنح للدول الأوربية » وأنهم 
سيحاربون » إن لزم الأمر لمنع الدحلاء من الإستيلاء على مدنهم » أو من السيطرة 
عليها . وكان هذا الموقف بنع السلطان من إعطاء حقوق إمتياز حديدة » ولدولة 
أوربية أخرى » هى إيطاليا . 
ولقد تطور الأمر إلى ثورة عارمة نشبت على طول ساحل شرق إفريقية » فى 
عام 1884 » ضد التدخل الأوربى فى هذه المناطق . وأصبح لزاما على كل من 
إنحلترا وألانيا أن تقوم بالضغط على سلطان LA)‏ » من أجل الحصول على 
إمتيازات فى مناطقه الشمالية » عند قسمايو ومصب نهر الجوبا » مما قد يهدد 
سلطته على الأهالى . وإنضمت إيطاليا بعد ذلك إلى إنجلترا وألمانيا » وشاركتهما فى 
حصار شواطىء أفريقية الشرقية . وقدم سلطان زجبار إعتذاره الرسمى لإيطاليا ؛ 
بإطلاق المدافع لتحية العلم الإيطالى » وبخطاب إعتذار . فإنتهى الخلاف المفتعل بين 
إيطاليا وزيحبار » والذى كانت إيطاليا قد إختلقته للتذرع به فى الحصول على حزء 
من الأسلاب الإقليمية ؛ ولكنه إنتهى دون أن تمصل إيطاليا على أى شىء حديد» 
سوى وعد من إحلترا بأن هذا الجزء الساحلى ؛ الذى تقع فيه قسمايو » لن يقع فى 
أيدى أى دولة أوربية أخرى فى فترة ثلاث سنوات . وعادت العلاقات العادية بين 
إيطاليا وزضبار . وساعد إشتراك إيطاليا مع كل من Lal‏ وألانيا فى محاصرة 
سواحل شرق إفريقة على ربط مصالحها عصاحهم » وبالتالى على حل الموضوع فى 
صالح إيطاليا » وعلى حساب زضبار . 
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. ولقد كان إشتراك إيطاليا فى عملية الحصار البحرى فرصة فريدة » إنتهزتها 
فى جمع توقيعات الشيوخ والسلاطين المحليين على معاهدات الحماية » نظير دفع 
مبالغ من الال لهم » وذلك فى اللمزء الواقع بين نهاية أملاك سلطان زنخبار شمالا › 
وبداية الصومال الإنجليزى المطل على خليج عدن . 

وأحضرت إيطاليا ثلاثة من شيوخ الصومال إلى قنصليتها فى SLA;‏ فى 
۲ ديسمبر ۱۸۸۸ » وذكرت أنهم حاءوا كمندوبين عن يوسف على يوسف »؛ 
سلطان c lyf‏ يحملون حطابا منه يسمح لهم بأن يطلبوا بإسمه من القنصل الإيطالى 
العمل على وضع سلطنة أوبيا تحت الحمية الإيطالية . 

ولقد تم الإتصال بوزارة الخارحية البريطانية » التى لم تعترض على هذا 
المشروع الإيطالى الذى يهدف اعلان الحماية الإيطالية على الساحل الإفريقى من 
نفس المكان الذى تنتهى فيه الحماية البريطانية فى بلاد الصومال ؛ أى عند حط 
الطرل 44 شرقاً حتى الحدود الشمالية لأراضى سلطان زښبار . فأصبح على 
لقصل العام الإيطالى فى زضبار أن يذهب بعد ذلك إلى أوبيا » ويعلن رسمياً قيام 
الحماية الإيطالية ؛ بعد أن يتأكد من أن السلطان المذكور يتمتع بكل حقرق 
« الإستقلال والسيادة التامة » , 

ولقد ذهب هذا القنصل إلى مساك ؛ فى ينوم ۷ فبراير ۱۸۸۹ > وذكر أن 
السلطان أحسن إستقباله » وأكد له رغبته فى وضع بلاده تحت الحماية الإيطالية › 
وأنه مستعد للتوقيع على الأوراق الرسمية . وإدعى القنصل الإيطالى أنه تحقق من 
إستقلال سلطان أوبيا » من الوجهة القانونية » وأنه لا توجد على كل أراضيه الممتدة 
من وورشيخ فى الحنوب حتى رأس عوض فى الشمال أى مؤسسة أوربية » وأكد 
أنه ليس لأى دولة عظمى ؛ ولم يكن لها ؛ أى نفوذ أدبى أو مادى على طول 


)1( أنظر : د. جلال يحيى : التنافس الدولى فى شرق إفريقية » مصدر سابق » ص ۲۶۳ . 
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سواحله . وتأكيد. غير ذى قيمة ؛ إلا من حيث الشكل » لاستيفاء الشروط 
والأوراق اللازمة » قبل تبليغ الحماية إلى الدول الموقعة على الإتفاقية العامة لمؤتمر 
برلين » والتى نظمت أمر تقسيم الأراضى الإفريقية بين الدول الأوربية ؛ خصوصا 
وأن القانون الدولى لم يكن يعترف re BW‏ بنفس الحقوق التى منحها للأوربيين . 
ولم يكن هولاء الإفريقيون يعرفون ما يبصمون عليه نظير بعض المال › ولا يعزفون 
أن الحماية تعنى السيطرة والإستغلال والتحكم . وعلى أى حال فقد وقع السلطان 
على الإتفاق الرسمى اللازم للحكومة الإيطالية يوم A‏ فبراير ؛ وقامت إيطاليا بابلاغ 
الدول » فى ۲ مارس ١8/85‏ بأنها وضعت سلطنة أوييا تحت yale‏ ورفعت 
العلم الإيطالى عليها . 

وبعد el gai]‏ هذه العملية » وجهت إيطاليا نشاطها صوب سلطنة 
« الميجرتين » . ورحب يوسف على يوسف » سلطان أوبيا » بالذهاب على السفينة 
الحربية الإيطالية » إلى صهره » عثمان محمود » « سلطان » الميجرتين ¢ معلنا أنه 
مستقل مام الإستقلال عن أوبيا . وقامت إيطاليا بتحديد أراضى كل من الشيخين 
المحليين فى علولا » بحضور كل منهما . أما الأراضى الواقعة بين رأس عرض » وهى 
نهاية أراضى أربيا » ورأس بدوين » الواقعة إلى الشمال من مصب النقل [2]083 » 
وهى التى كان يوسف على يوسف يدعى حقوقا عليها » فإنها وضعت تحت الحماية 
الإيطالية » ووقع كل الشيخين على وثيقة خخاصة بذلك . وقامت إيطاليا بإبلاغ 
ذلك للدول » وبإسم الحماية الإيطالية على جراد ووادى نقل . 


ثم قامت إيطاليا مع عثمان محمود بنفس الإجراءات الشكلية التى قامت بها 
سابقا مع يوسف على يوسف ؛ فذكرت أنه « سلطان » مستقل تام السيادة » وأن 
أرشيفات عدن حالية من كل ما ثبت أن أراضيه الممتدة من ناحية حتى حط ٤4‏ 


٠‏ شرقاء وهو نهاية أراضى الصومال GAY‏ وحتى Ay‏ بدوين من ناحية أخرى؛ 
لم تكن منطقة نفوذ أو تحت حماية أى دولة أخرى . تأكيد بعلم كل من SAY‏ 
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والإيطالبين بكذبه » منذ توقيع الإتفاقية الصرية الإنجليزية الخاصة ببلاد الصومال › 
والتى إعترفت بالإدارة المصرية والسيادة العثمانية حتى رأس حافون . وعلى أى 
حال » فإن هذه الإجراءات الشكلية كانت لازمة لاستيفاء شروط إتفاقية مؤمر 
برليك رغم عدم وجرد أى داع sts‏ خلو أرشيفات عدن بالذات من إثبات 
العكس . BS‏ نر بإعللان الحماية الإيطالية على تلك الأراضة فى يوم ۷ إبريل 
0000 

وأبلغت إيطاليا الدول » فى 7٠١‏ مايو » ممايتها على بلاد الصومال ؟ الواقعة 
١‏ بين الصومال الإنليرى وأراضى سلطان het)‏ > ذاكرة of‏ سلطنة أوبيا تصل oe‏ 
إلى إقليم وورشيخ » التابع لسلطان slots‏ » عند حط عرض 770 ه' شمالا » وتمتد 
حتى رأس عرض ؛ الواقعة عند حط عرض “yo‏ ه' شمالا ؛ وأن أراضى وادى Ht‏ 
at‏ من حدؤد أوبيا حتى حط عرض AY‏ شمالا » حيث تبدأ سلطنة الميجرتين » 
التى قبلت الحماية الإيطالية ؛ والتى تمتد حتى حدود الصومال البريطانى عند خط 
طول “٤٩‏ شرقا . 

وهكذا جحت الحكومة الإيطالية » أثناء حاصرة سواحل شرق إفريقية » فى 
فرض حمايتها على الأراضى الصومالية الواقعة بين النهاية الشمالية لأملاك سلطان 
زنخبار » وبين أراضى الصومال الإنجليزى » ولن تنس أطماعها ومشروعاتها الخاصة 
بقسمايو » والموانى الشمالية من سلطنة زجبار . 
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وفى أثناء فرض الحصار البحرى على سواحل شرق إفريقية » ظلت أنظار 
إيطاليا مركزة على قسمايو . وكانت إيطاليا تمر بصعوبات مع Lil‏ بشأن موانى 
سلطنة زنحبار الحنوبية » فقبلت أن تتفاهم الحكومة الإيطالية مع « شركة 
شرق إفريقية البريطائية » » بشأن إحتلال مشترك ‏ اممليزى إيطالى ‏ لمنطقة 


EVA 


قسمايو . وكان هذا Spl‏ كع عا تشاع hag RNa LS‏ من 
منطقة امتداد النفوذ الايطالى الى الحنوب ا 
- نفس الوقت » بحرية عملها » هى وايطاليا فى عملية التوفل فى نهر حوبا صوب 
الداحل . | 3 

.وقامت شركة شرق إفريقية البريطانية بالتوقيع على عقد رسمى فى VA‏ 
نوفمبر ١89‏ مع الحكومة الإيطالية » لتسليمها ‏ بعد موافقة السلطان ‏ كل المدن 
والممتلكات الساحلية ( فيما عدا قسمايو ) » وذلك من مصب نهر الجوبا شمالاء 
وما فيه براوة ومركا ومقديشو وورشيخ ومروتى » وطبقا لشروط وإلتزامات عقد 
الإمتياز الذى أصدره السلطان فى ۳١‏ أغسطس من نفس السنة. 

وفى اليوم التالى أبلغت إيطاليا الدول الأوربية حمايتها على كل أجزاء 
الساحل الشرقى لإفريقية » من الحدود الشمالية لأراضى قسمايو » حتى خط عرض 
٠١‏ ۲" شمالا ؛ وهى الأحزاء المرحودة بين المحطات التى إعترف يملكية سلطان 
زنجبار لها فى عام VAAN‏ ؛ وأن الحد الشمالى لهذه المحمية الإيطالية الجديدة 
يتطابق مع النهاية الجنوبية لسلطنة أوبيا » والتى كانت موضع البلاغ ..... الصادر 
فى pl 7١‏ الماضى . 

أرضت هذه العملية:الإيطاليين » إذ أن بجموع هذه المحميات كان أساس 

« الصومال الإيطالى » ؛ أمنا الموانى الشمالية ؛ أو « الببادر » › فإنها كانت 
مستأحرة .من شركة شرق إفريقية الإمبراطررية البريطانية . ونتيجة شورة الأهالى 
على طول الساحل » لم تتمكن السلطات الإيطالية من النزول إلى الساحل » إلا فى 
عام ۱۸۹۲ . وفى إنتظار ذلك ؛ أحذت فى تحديد حط حدود لمناطق نفرذها » مع 


مناطق النفوذ البريطانية فى هذه المنطقة . 


: تحديد مناطق النفوذ مع إنجلعرا‎  * 

كان من نتيجة إستيلاء الإيطاليين على جزء من سواحل البحر CPW‏ 
وإعلانهم حمايتهم على أجزاء من شواحل الصومال » ثم على الحبشة » أن فكرت 
الحكومة الإيطالية فى شعديد مناطق نقوذها فى شرق إفريقية » والحصول على 
إعتراف دولى بسيادتها على تلك المناطق ؛ منعًا لتوغل الفرنسيين من خليج عدن 
غرباً . وإفسادهم عليها حططها فى إمبراطوريتها الإستعمارية الإفريقية . فإقترحت 
إيطاليا على إنجاترا رسم خط يسير إلى الشمال مسن الإريتريا » وإلى الخرب من 
الحبشة » ثم يتجه صوب المحيط الهندى » عند مصب نهر Lapel‏ ؛ وخحطا Cat‏ 
يرسم حدود الصومال الإنحليزى المطل على حليج عدن » وبشكل يترك الأراضى 
الواقعة بينهما للنفوذ الإيطالى » ويمهد لتحديد منطقة النفوذ الفرنسى فى بلاد 
الصومال . 

ولقد بدأت هذه المفاوضات بالمحادثات بشأن الخط الذى يبدأ من سواحل 
البحر الأحمر » ولكنها إنقطعت نتيجة لرغبة إيطاليا فى إدخال كسلا داعمل منطقة 
نفرذها » وإصرارها على ذلك » ثم قامت إيطاليا بعد ذلك بتقديم إقتراح بالبدء 
بالنهاية الجنوبية لذلك انط » من سواحل المحيط الهندى » تفادياً للمصاعب . 

ومن النهاية الجنوبية للخط » وحاولت إيطاليا أن تزيد من منطقة نفوذها» 
وتشبشت ol‏ مناطق الكافا كانت تدحل فى ملحقات بلاد الحبشة » والتى كانت قد 
أعلنت Yale‏ عليها . فإقترحت إتباع حط يسير مع نهر انوبا » حتى النقطة التى 
يدنخل فيها فى البلاد التابعة لإمبراطورية الحبشة » دون ذكر أى sat‏ لهذه البلاد . 
ولكن الحكومة البريطانية رفضت أن تتذرع الحكومة الإيطالية جعمايتها على الحبشة.. 
ولكى تمد نفوذها بشكل قد يعرقل نشاط البريطانيين ؛ ؛ وذكرت أنه من غير المتوقع 
أن تمتد أملاك منليك الثانى وملحقات بلاده إلى yl‏ من حط عرض ٩‏ * شمالا؛ 
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ثم إن مبدأ إعتبار كل المناطق التى يغزوها هذا الملك الإفريقى فى حملاته ضد قبائل 
YUH‏ » وتوغله فيها على أنها إمتداد لمنطقة الحماية الإيطالية كان أمرا يهدد المشاريع 
البريطانية . فلا يمكن الإعتراف بإمتداد سلطة منليك إلى 'الجنوب من نهرى SUF‏ 
GUSH‏ ورغم حروبه فى مناطق الحالا » وفى ol‏ قبائل الكافا ؛ وإن ما يذكر 
حلاف ذلك هم الإيطاليون » والذين لا يمكن الوثوق فى حياد كتاباتهم وأغراضهم؛ 
Le part‏ بعد إعلان الحماية الإيطالية على الحبشة . 

وفى ذلك الوقت » سقطت وزارة كريسبى » وشكل الماركيز دى رودينى 
الوزارة الجديدة . ونصحته بريطانيا بضرورة المحافظة على العلاقات الودية مع جميع 
الدول » حتى يجنب العالم أخطار الحرب ؛ وبدراسة مشروعات التوسع فى إفريقية 
حيدا ؛ من الناحية الإقتصادية » حتى يبعد بلاده عن المفاجئات الأليمة » بعد 
إقحامها فى عملية إنشاء إمبراطورية إستعمارية واسعة . 

ولقد إستمع دى رودينى إلى تلك النصائح بأذن صاغية » وأظهر استعداده 
لقبول موقف إنحاترا فى مسألة كسلا » وغيرها من المسائل » وأعلن أن صداقة 
Labi‏ تزيد على أهمية أى اقليم جاور حدود المناطق الإيطالية . وكان فى حقيقة 


٠‏ الأمر غير قادر على إحبار انحلترا على تغيير موقفها فى إفريقية » خصوصًا وأن 


منليك الثانى » ملك الحبشة » كان قد أعلن الغاء معاهدة الحماية الإيطالية » وقطع 
كل علاقاته مع حكومة روما . 

ولقد وافقت الشركة البريطانيئة على التساهل مع الايطاليين » وذلك فى 
منتصف شهر مارس ۱۸۹١‏ » وقبلت ادحال بعد التعديلات فى رسم الحدود عند 
مصب نهر الحوبا > وذلك فى نظير تنازلها عن كل المناطق القريية من بلاد الكافا 
الموجودة الى الشمال . وذلك بإنزال خط الحدود من حط ٩‏ من خخطوط العرض 
شمالا الى حط ٦‏ ؛ ثم يسير الى النيل الأزرق مع حط طول ٠١‏ شرقا . 
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ولقد وافقت الحكومة الإيطالية على وجهة النظطر البريطانية »> مع بعص 
التعديلات الطفيفة » مما سمح بالتوقيع على اتفاقية TE‏ مارس ٠ ۱۸١۹١‏ لتحديد 
le‏ ورد كل go‏ الوه لون فى رو راز iB bate ell LA‏ وسط 
we‏ نهر الحوبا الى أن يقابل هذا النهر الخط ٦‏ من خحطرط العسرض شمالا pos‏ 
يسير مع هذا الخط غربًا حتى نقطة تقاطعه مع حط 00" من خحطوط الطول شرا 
فيسير مع هذا الخط شمالا الى أن يتقابل مع النيل الأزرق . 

وأعلنت حكومة روما نبأ التوقيع على هذه الاتفاقية » وعلى أساس أنها 
كانت تدعم أقدامها فى افريقية » وتؤكد لها نفوذها فى شرق افريقية . 

وكانت هذه الإتفاقية أساس إتمام تحديد مناطق النفوذ بين Lab‏ وايطاليا مسن 
النيل الأزرق حتى سواحل البحر الأحمر . واعترفت لإيطاليا بنفوذها فى BA‏ 
الواقعة الى الشرق وإلى الداحل من ذلك القوس » فى نظير الاعتراف بالأراضى 
الواقعة الى الجنوب » والى الغرب » والى الشمال مسن هذا القوس ٠‏ كمنتلقة نفرذ 
بريطانى : وهى الأراضى التى تشتمل على كينيا وأوغندا وأعال النيل والسودان . 
Leal cals”,‏ انناب لحيطرة (بطالا apt gle‏ لفسال ford ger ope‏ سللية زان 
والموانى الؤاقعة عليها ؛ وكانت أساسية بالنسبة لإنشاء الصومال الإيطالى . 


وبفيت بعد ذلك عملية تحديد قوس داحلى فى هذه المنطقة . ويطل على 
خليج عدن وشل حدود الصومال LAY‏ 6 مع بقية منطقة النفوذ الإيطالى فى شرق 
افريقية ؛ الأمر الذى تم الترصل اليه فى عام 94 ١‏ ' 


VY 


واذا كانت ايطاليا قد رسمت Ue‏ يحدد مناطق نفوذها مع انجلترا » ويدل » 
على الخريطة دعن ode of‏ الفا ف ايحت منطقة نفوذ ايطالى » إلا أن هذه 
المنطقة لم قز aad a‏ كلاف الله ely‏ كن سن gel‏ ی Ge‏ اشرات 
العسكرية الايطالية » أن تتمكن من التوغل فيها » من السواحل صرب الداخل . 
وكان منليك قد ألغى المعاهدة المعقودة مع الايطاليين فى عام 8 :۰ کما كان 
Gad yl‏ الدوى: يدل علس ys‏ المنافسنات الامبريالية الأوربية ote‏ مناطق القارة 


الافريقية فى ذلك الوقت . 
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الفصل العضرون 
التنافس الامبريالة فة القارة 
الإكريقية 
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الفصل العشرون 
التدافس الإمبريالى فى القارة الإفريقية 


كانت إنحلترا تواحه فرنسا » فى كل ركن من أركان القارة الإفريقية . 
حاولت إنحلترا ان تتفاهم مع « دولة الكنغو الحرة » » ضد فرنسا ؛ كما دقعت 
إيطاليا ضدها ؛ وإن كانت إيطاليا قد إنهزمت فى موقعة عسدوة . وكانت 
ججحهودات alt}‏ | تصطدم » فى كل مكان عجھودات فرنسا.. وأصبحت العلاقات 


مع فرنسا شديدة ITs. aoe‏ سنوات منافسة وأضحة 2( إمتلأت بعمليات 


« وخز الإبر » . . وإتنصرت إنملترا فى فاشودا » ثم تأكد إنتصارها فى الترنسفال» 


وحيث تنتصر الإمبريالية البريطانية . 


: التنافس الفرنسى الانجليزى‎ ١ 

كانت موضوعات الخلافات بين فرنسا وإنحلترا كشيرة ؛ وكانت الدولتان 
تتفاوضان دائماً بشأن مشكلات الحدود . وكانت هناك روح عدائية لدى 
الفرنسيين ضد الإنحليز » الذين أصبجوا « الأعداء التقليديين » . وكانت معظم 
موضوعات الخلافات مثيرة » نظرًا لتكرارها » أكثر من كونها على درحة من 
الأهمية . ولم يكن من السهل إخفاء هذه الخلافات » كما أنها لم تكن قاصرة 
على القارة الإفريقية : فكانت هناك المشكلات التى تتعلق بسيام . وغيرها التى 
تفن seal‏ 

وكانت هناك صعوبات تتعلق بجزيرة مدغشقر . ففى أغسطس ١81١‏ 
إعترفت إنحلترا بحماية فرنسا على تلك الجزيرة الكبيرة » فى الوقت الذى إعترفت 
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فيه فرنسا بحماية إنحلترا على GLA)‏ . ولكن تطبيق الحماية الفرنسية واجه 
صعوباتا نتيجة للمؤامرات الإنجليزية » و كانت هذه المؤامرات سياسية » وجمارية 
ودينية . وفى تاناناريف فشل المقيم العام الفرنسى فى فرض سلطته الواضحة i‏ 
الطبقات الاقطاعية الموحودة . وتطور الأمر إلى قتل عدد من الفرنسيين ؛ وقررت 
فرنسا إستخدام القوة . وتم تقديم مشروع معاهدة تشتمل على المطالب الفرئسسية 
إلى الملكة » والتى كان عليها أن تقبله فى فترة ثلاثة أيام . وترك المقيم العام 
تاناناريف بعد أن رفضت الملكة مشروع المعاهدة . ولقد صوت البرلان الفرنسى › 
فى شهر نوفمبر ١8414‏ على الميزانيات اللازمة للحملة العسكرية » والتى كانت 
تضم ٠١,٠٠۰‏ حنديا .. ولم تواحه هذه الحملة عدوا قويا ؛ ولكن الحميات 
أفقدتها ما يزيد على أربعة آلاف حندى من بين الجنود البيض . وفى ٠١‏ سبتمبر 
6 » سلمت تاناناريف مع أولى طلقات المدفعية . وكان على معاهدة الحماية 
الجديدة أن تضمن لفرنسا » ويطريقة حاسمة « وضعية الدولة صاحبة الحماية » > 
رغم إحتفاظ الملكة رانافالو بلقبها . 

ولكن البلاد ظلت غارقة فى الفوضى ؛ وظلت هناك بورات للثورة المحلية 
موزعة على جميع أنحاء الجزيرة . وفى عام ۱۸۹١‏ » تم تحويل الحماية إلى عملية 
ضم . وقام الحئرال جاليينى ‘ الذى ثم تعييده حاكما عاماً فى شهر سبتمير ؛ 
بتركيز السلطات المدنية والعسكرية فى يديه . وتم إعدام أحد أعمام الملكة وأحد 
الوزراء رمي بالرصاص . وفى عام ۱۸۹۷ تم حلع الملكة » ونفيها . وسرعان ما تم 
حضوع اجزيرة. وكان جاليينى بعشل الحندية ؛ وحسن الإدارة فى نفس الوقت: 
فتمت عملية التنظيم مع عملية التهدئة » ومعها إمتدت خطوط البرق » وطرق 
المواصلات » وفى محاولة لتنمية الأسواق والمحاصيل ؛ فى هذه البلاد ذات الأرض 
الجمراء . | 
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وفى منطقة النيجر:؛ إستمرت الاصطدامات بين الفرنسيين والانجليز » فى 
عمليات توسيع كل من الحانبين . واستمر الرئيس سامورى على المسرح لمدة سبعة 
عشر Le‏ ؛ وكان يستند إلى عناصر محاربة من الفلاحين » وتنتقل إمبراطوريفه 
معهم من مكان إلى آخر . ولقد حاربها كل من جوفر » وآرشينار » وحالیینی › 
وحورو : وكان سامورى Male‏ إسلامياً » يتمیز بالهدوء » وسرعان ما كان 
يظهر: ‏ وسرعان ما .کات يختفى . ولكن الفرنسيين تمكنوا من أسره فى عام ۸۹۸ 
ونفوه من البلاد » ومات فى المنفى . 

وعملت فرنسا على مد سلطتها فى إقليم تشاد وحيث كان رابح يكم 
او ‘ بعد أن كان من رجال الزبير رمت » وخرج من السودان» 
وأسس هذه الإمبراطورية . وجاء كرامبل من الكنغو » وكان يرغب فى الوصول 
إلى الجزائر » إذ أن تحديد الحدود كان قد ترك أراضى الكنغو مفتوحة من ناحية 
الشمال ؛ وتقدم فى أراضى تشاد » حيث تم القضاء على بعثته فى عام 184١‏ . 
فقامت فرنسا بإعداد ملات قوية ووجهتها لضرب رابح . وفى عام ۱۸۹۸ ترك 
المستكشف فورو الجحزائر » ووصل إلى تشاد ؛ وجاء حنتيل من الكنغو » وزحف 
حوايان من السنغال » وتقدموا جميعًا فى إتحاه بحيرة تشاد . وتجمعت الحملات 
الثلاث تحت قيادة الكومندان لامى » ثم إصطدمت » فى عام ١4.٠0‏ مع قوات 
رابح » والذى قتل فى نفس الوقت الذى قتل فيه الكومندان لامى . وتأكدت 
السيادة الفرنسية » بعد ذلك على المنطقة . وكانت الاتفاقية الفرنسية الانجليزية › 
فی ١4‏ يونيو ۱۸۹۸ » قل إعترفت بإتصال الممتلكات الفرنسية فى السودان وفى 
الكنغو فى كتلة واحدة » وإتصال النيجر بالجزائر » وحددت مناطق نفوذ الدولتين» 
وسوت نقط الخلافات بينهلما ؛ ولكنها لم تعالج المسائل الاقليمية المتعلقة حصرء 


ا 


۷۹ 


adh,‏ :وتركت dL‏ بحر الغزال دون أن تتعرض لها » حتى أن الأمور 
dpe,‏ ل ` | 


: دولة الكنغو الحرة‎ oY 

ظهرت الشراهية الاستعمارية بشكل واضح فى تاريخ دولة الكنغو الحرة . 
وكان الانحليز قد عقدوا » ومن أحل قطع الطريق على الفرنسيين » إتفاقية مع هذه 
الدولة » فيّ شهر مايو ۱۸۹4 » أحروا لها بها منطقة بحر الخزال » على الضفة 
اليسرى للنيل » من بحيرة ألبرت حتى شمال فاشودة . وقطعوا الطريق على 
الفرنسيين » وتأراض كانت تابعة pak‏ . وحصلوا فى نظير ذلك من دولة الكنغو 
الحرة على شريط من الارض يربط تنجانيقا ببحيرة ألبرت إدوارد » حتى يتمكدوا 
عن طريقه من ربط ممتلكاتهم التى تقع إلى الشمال مع تلك التى تقع إلى الحنوب 
منه . ولكن فرنسا أعلنت بطلان هذه الاتفاقية » وأكدت حقوق مصر AyD)‏ 
وإضطرت الكنغو إلى التراحع أمام تهديدات فرنسا » والتى أيدتها LIU‏ . وكسانت 
هذه العملية تمثل فشلاً واضحاً لسياسة إنحلترا . 

ركان اللك ليوبولد يسعى لكى يحصل من دولة الكنغو على كل المكاسب 
انى تسمح له بعمليات التوسع الاستعمارى وكان يعتبر هذه الدولة ملكا حاص 
له ؛ ولا تخضع لقدحلات برلمان بر وكسل . فعمل على القضاء على الشورات 
المحلية ».وخاصة ثورات العرب والمسلمين » ونعتهم بأنهم تحار رقيق » كما حدث 
فى عام 1865 و ۱۸۹٤‏ ؛ بعض القضاء على حملة أمين باشا » وعلى حملتين 
بلجيكيتين أخريين . وأرسلت الحملات المكلفة صوب أعالى النيل » وهى المناطق 
التى كان ليوبولد يحاول السيطرة عليها . وإعتمد فى ذلك مرة على إنلترا » ومرة 


ثانية على ألمانيا » وثالثة على فرناسا » لكى يحاول » وبدون جاح » ضم الأقاليم 


التى كانت قد إنفصلت عن مصر فى أثناء الثورة المهدية . 


EA. 


ولقد حاول ليوبولد أن يجعل من دولة الكنغو الحرة » lly‏ كانت تحماج 
إلى إستثمارات مالية ضخمة » مزرعة مريحة تعطيه عائداً كبيراً . فبدأ منذ عام 
7 في تطبيق نظام إستغلال شره . فأحذ فى تطبيق السخرة » على الأهالى » 
وفى فرض الاتاوات » مع الاحتفاظ بالرهائن . وساد إستخدام الكرابيج المصنوعة 
من جلود أفراس النهر ؛ وأصبح رجاله لا يقنعون أبداً بكميات المطاط وسن 
al‏ النى كان الأهالى تون بها . وكان Uy yd‏ يغمض عينيه عن هذه 
المآسى التى ترتكب فى دولة الكنغو الحرة » ويقسم الأرباح مع أصحاب إمتيازات 
إستغلال الكنغو ؛ ويقوى من مركزه الالى بتلك الإيرادات المالية التى كانت تصل 
اليه من هناك » والتى ساعدته فى تحميل بروكسل بتك القصور العديدة التى 
بناها فيها . 

وظهر أن ليوبولد الثانى قد ورث صفات كورتيز وبيزارو » الذين عملا فى 
الما اد Ja cp‏ . وكان من الطبيعى أن تور هذه الشراهية وتلك القسوة 
على مركز التاج فى بلجيكا » وخخاصة وأن العلاقات أصبحت مشدودة بين الملك 
وبين البرلان . وإنتشرت الفضائح عن الطرق التى يستخدمها الملك فى استغلال 
دولة الكنغو » وتحت شعار الانسانية وحرية التجارة » حتى أن الحكومة البريطانية 
إحتجت على ذلك رسمياً » فى عام ١401‏ ؛ كما أن SLM‏ ادوارد السابع عبر 
عن ab‏ « الانسانى » » من هذه البشاعة والقسوة التى ترتكب ؛ فاستقر الرأى 
على ضرورة إرسال a‏ تحقيق إلى هناك . 

وأصبح الموقف لا يحتمل » خاصة بعد أن ثبت تناقص الأيدى العاملة فى 
البلاد . وتحولت الاتهامات التى كانت موحهة إلى نظام استغلال ليوبولد ضد 
. بلجيكا . ورأى برلمان بروكسل أن خير حل للمشكلة هو ضم الكنغو الحرة إليه . 
وعجز ليوبولد الثانى عن المعارضة » وف عام ٠۹١۸‏ أصبحت الكنغو مستعمرة 
٠ Ld‏ ر يعد للاك ورف عليه إلا بالطاك مالك hyped‏ 


A! 
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: هزبمة عدوة‎ ۳٠ 
. وكانت إيطاليا أقل حظاً من بلجيكا » ونزلت بها هزيعة نكراء فى إفريقية‎ | 


ob pb Gis,‏ إيطاليا فى المجال الاد alll i,‏ بالمشكلات الأفريقية؛ 
3 أنها كانت تحلم بتتويج الملك أمبرتو امبراطوراً على إثيوبيا . وكان الايطاليون 
قد حاولوا إعادة قنوات الاتصال مع مئليك الثانى »رلكنهم إتصلوا فى نفس الوقت 
بغيره من الرؤساء الأحباش » وتدخلوا بذلك فى الشئون الداخلية للبلاد . ولكن 
الأوضاع سارت على غير هواهم . وفى شهر أبريل OVALE‏ إنضم رأس تيجره » 
والذى كانوا يعتمدون عليه ضد منليك » إلى الامبراطور منليك » وأعلن خضوعه 
له ؛ الأمر الذى أدى إلى توحيد البلاد » بعد أن طال إنقسامها على نفسها . 

. وكان منليك يتميز بالذكاء والقسوة » وأصبح عدو إيطاليا » وإستند فى 
ذلك إلى الشعوب التى تسكن بلاده . وأحذت الأسلحة والذحائر تصل إليه مسن 
حيبوتى . وفى شهر يوليو ۱۸۹٤‏ قام LAH‏ باراتييرى بغزو إقليم تيجره » وأعلن 

ولكن الأنباء السيئة بلغت إيطاليا بعد فترة قصيرة : ففى شهر ديسمبر 
٠» ٥‏ تم القضاء على ألفى حندى إيطالى » بقيادة توسيللى » عند أمبالاحى . 
وإضطر الكولونيل جاليانو إلى أن يسلم » مع ١,5٠١‏ حندى » فى شهر يناير 
5 . وحضعت سياسة الحكومة الإيطالية لهجمات شديدة من الرأى العام » 
زف Oy « tL all‏ السرين Eyal‏ غا فى YD‏ رجه بها طرق ولاك فان 
الجنرال باراتييرى لم يتمكن من أن يجمع إلا ۰ Gr‏ كان ثلثهم مسن 
الجسود الرطنيين » « عسكر » إلاريتريا . وق ركز فى مواقع محصدة » وفى 
حماية قطع المدفعية . ولكن برقيات رئيس الحكومة كانت تطلب إليه ضرورة 
التقدم « وتطالبه بإتتصارات ضخمة ؛ وإنتهى الأمر بعزله من القيادة » وأرسل 


AY 


iow 


حنرالا T‏ = لكى يتولى القيادة بدلا عنه . ورغم أن الأمر قد ظل سرًا » إلا أنه مسن 
المعتقدات أن الجنرال باراتييرى قد علم به » وإضطر إلى القيام بعملية سريعة ضد 
الأعداء . ” 


ر 


وفی أول شهر مارس ۱۸۹١‏ » قام الجيش الإيطالى بالخروج من مواقعه 
الحصينة » وبدأ الهجوم . وكان يوم عدوة كارثة . وبدلا من أن ينال الإيطاليون 
من أعدائهم ؛ والذين كانوا متحصنين ومتمركزين »> وحد الايطاليون أنفسهم أمام 
مفاجأة . وقتل ما يقرب من نصف عدد الضباط » وما يقرب من ثلث عدد 
to tt‏ وقتل حنرالان من أربعة » وتم أسر جنرال ثالث مع ما يقرب من خمسة 
آلاف رحل » وإستولى الأحباش على كل المدفعية . أنها كارثة » وأول هزعة لدولة 


. أوربية فى معركة ضخمة فى القارة الأفريقية » فى نهاية القرن التاسع عشر » وفى 


3 قوة الاستعمار‎ war 


وإضطرت إيطاليا إلى عقد الصلح مع إثيوبيا فى ۲۹ أكتوبر 1845 . 


الإفريقية » وفكروا حتى فى التخلى عن مستعمرة إريتريا » ولكن الملك أمبرتو 


عارض ذلك . 

وفى خلال ذلك الوقت » كانت أوبوك قد أصبحت مركرًا لنمو مستعمرة 
ساحل الصومال الفرنسى حولها ؛ وقام حاكمها » لاحارد بعملية توسع سلمى 
صرب الداحل » لتدعيم النفوذ الفرنسى فى إثيوبيا . ووقع منليك » فى عام 
٤‏ » على عقد تنازل لإنشاء سكة حديدية تسير من جيبوتى إلى هرر وأديس 
أبابا ؛ وسيتم إنشاء الشركة الامبراطورية للسكك الحديد الإثيوبية » وتبدأ فى 


إنشاء هذا الخط إبتداء من عام ١1١9‏ . وبعد أن يتم تحديد السودان » تصبح 


م 


| ا چ 
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أتيوبيا محصورة بين الإيطاليين والإنجليز » ولا تجد لها مخرحاً إلى البحر إلا عن 
طريق السكة الحديدة » ومن مستعمرة ساخل الصومال الفرنسى : 


: غزرو السودان وفاشودة‎ dole] ٤ 

رلقد إستددت إيحلترا إلى هزيمة الإيطاليين فى عدوة » من أحل تسوية 
مسألة السودان . وكان هناك خحوف واضح من إمكانية قيام تحالف بين الأحباش 
وبين المهديين » الأمر الذى قد يؤثر على نفوذ الدول الاستعمارية فى شمال شرق 
القارة الافريقية . وكانت هناك مياه النيل » وحاحة زراعة القطن فى مصر إليها . 
وكان هناك حوف من إنسحاب القوات الايطالية من كسلا » الأمر الذى يزيد من 
صعوبة تقدم حملة أحرى من الشمال » دون وحود قوة تغطى جناحها الأيسر . 
ولذلك فإن الحكومة البريطانية قررت » فى شهر مارس ۱۸۹١‏ إرسال Ube‏ 
من مصر إلى السودان ؛ وطلبت إلى إيطاليا إبقاء قواتها فى كسلا لفترة مسن 
moore‏ 


وكانت,اجملئرا ترغب فى الانتقام لمقتل غردون . ولكنها استخدمت 
القرات المصرية بشكل أساسى فى الحملة » وبخاصة فى الجزء الأول منها » والذى 
أسمته dle‏ دنقلة . وكانت الحملة بقيادة JL‏ كتشنر » والذى تمكن سن 
التقدم» ps cyl‏ كات gtd) Alas‏ عط مک یا ی Sah‏ حلفا عبر 
الصحراء ثم صوب الخرطوم . أما الحرء الثانى من الحملة » وبغد الاستيلاء على 
مديرية دنقلة فقد استخدمت انجلترا فيه بعض الوحدات البريطانية . وكانت انملترا 
على علم بجحافل المهديين فى السودان » LUD‏ فإنها إهتمت بتزويد الحملة بالمدافع 


الإسكندرية؛ دار المعارف 1984 . المبزء الثائى . 


NE 


الفصل Jalal‏ والعضرون 
الاستهمار الأورية فة إقريقية 
عند نشو الحرب الهالمية الأول 


| الرشاش » والتى ظهر فتكها فى آلاف السودانيين at een‏ ل 


معركة أم Ole ya‏ انها كانت ip‏ 


ws‏ وكأ وساف Alla «Hal oda‏ و 


of ٠‏ إيخلترا كانت تخاول وصل مستعمراتها ومناطق نقرذها فى القارة الإفريقية بين 
الال واب ¢ ومن القناهزة إلى:رأس الرحاء الصالح.. وفى ذلك yl‏ 


كانت فرنسا تحاول أن far‏ مستعمراتها ومناطق نفوذها فى غرب القارة الإفريقية 


.عناطق شرق افريقية وسواحل خليج عدن . وفى cp pb Bl‏ علم اللجنرال كتشنر 


بوجسود أحد الضباط الفرنسيين فى أعالى الثيل » عند فاشردة ؛ وكان هسو 
الكومندان مارشان » ومعه ale‏ الصغيرة . فأسرع كتشنر بالذهاب إلى هناك › 
وطالبه بالإنسحاب » وعلى أساس أنه موحود فى أراض مصرية ؛ ورفع العلم 


المصرى على فاشودة . 


وکانت فرنسا ترغب فى إعادة فتح » المسألة المضرية » » ورتسب جسابرييل. ٠٠٠.‏ 


هانوتو أمر سير مارشان من الكنغو الفرنسى شرقاً » فى الوقت الذى تسير فيه 
ملة فرنسية أخترى من اتيوبيا » وتتجه غربا » لكى تقابله فى أعالى النيل . ووحد 
كتشنر الكومندان مارشان ومعه تسعة ضباط و ٠١9‏ من جنود السنغال . 


ورغم هياج الرأى العام فى كل من انحلترا وفرنسا » فقد كان من الصعسب 


. تتطور. هذه « الحادثة » إلى عرب بين الدولتين . وصدرت الأوامر لمارشان‎ a 
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بالإنسحاب . وفى ۲۱ مارس ۱۸۹۹ تم التويع على إتفاقية بين انجلترا وفرنسا» .| 


فلك ghldl Lad‏ :الت جنع إلى SLAM‏ ورك oll‏ ميق کو CLE‏ ری 
حط تقسيم المياه بين حوض AUN‏ وحوض بحر الغزال ؛ أما وادى النيل فقد ضل 
على الجانب الاحر » وكمنطقة نفود بريطانية . لقد سوت هاتان القوتان 


الاستعماريتان مناطق نفوذهما فى وسط القارة الافريقية » وأخذتا فى الاهتمتام : 


ناك 


E ES‏ ب 


2255, TEE: 


ta ETS 


. يقراث الهجانة » التى تسمح لها بالسيطرة على أهالى هذه الصحراوات الشابعة ؛ 


وذلك فى الوقت الذى تركزت فيه عمليات الاستغلال على المنساطق القريسة من 
| 

الا الأنهار 0 
| ركان من الصعب على الدول الاستعمارية الأوربية ؛ مهما كانت درحة 


تنافسها الواحدة مع الأخرى » أن تصل فى هذه العملية إلى حد الصدام : فقد OW‏ 


من السهل عليهم الاتفاق على تقسيم الأسلاب » وتفسيم ما ينهبون . 
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| See ee 
الاستعمار الأوربى فى إفريقية‎ 
عند نشوب الحرب العالمية الأولى‎ 


كانت أفريقية منطقة | ستعمار أوربى بإستثناء دولتين مستقلتين ؛ هما 
جمهورية ليبيريا » التى كان سكانها يتكونون فى جزء منهم من الزنوج الذين أعيد 


ترحيلهم من الولايات المتحدة ¢ وإثيوبيا » التى كانت بريطانيا العظمى وفرنسا 


وإيطاليا قد قسمت فيها مناطق النفوذ الإقتصادى » فى سنة ١105‏ . وكانت 
سيطرة الأوربيين المباشرة او غير المباشرة » قد غيرت من النشاط الإقتصادى › 
والبنيان الإجتماعى ؛ والعقائد الفكرية » ولكن الأحوال كانت مختلفة GU‏ فى 
مناطق البحر المتوسط » والبحر الأحمر والمغرب » وحيث كان تفوق الإسلام 
راضحا عنها فى ستوب إفريفية التى كانت تنسم بوحود سکان أوريين » عنها 
كذلك فى إفريقية السوداء . 


-١‏ شمال إفريقية 

كانت شمال إفريقية » إذا ما أهملتا طرابلس الغرب وبرقة » الى كانت 
عمليات الغزو الإيطالى قد cg]‏ فيها لتوها والتى لم تكن عمليات الاستعمار قد 
بدأت فيها بعد » مرتبطة تماما » عن طريق التوسع الانجليزى أو الفرنسى بالحياة 
الاقتصادية لأوربا . | 

ففى مضر » وحيث كان الأهالى الوطنيين يشتملون » داحل نطاق غالبية 
عظمى مسلمة » على أقلية كبرى قبطية » لم يكن المائة وعشرين ألف أوربى 
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تقريبا الذين يقيمون فيها يشتركون فى الدشاط الزراعى إلا بدرحة بسيطة : فكان 
ستة آلاف فقط من بينهم من ملاك الأراضى » وكانوا يمتلكون » فى مجموعهم ما 
يقرب من ۳٣۰,۰۰۰‏ هکتار » أى 54 من مساحة الأرض الزراعية ؛ ولكن 
الأشغال العامة ومشروعات النقل ¢ والصناعات والتجارة كانت كلها تقريباً فى 
أيديهم . ومع ذلك فقد كانت هناك إحتلافات واضحة بين العشرين ألف إنحليرى 
الذين كانوا يتولون مراكز القيادة والإدارة » ويعملون كضباط ¢ وموظفين » 
ومهندسين » وكبار تحار وبين الأربعة عشر ألف فرنسى والذين 14 بينهم BEY‏ 
الاجتماعية الأكثر اختلافا » من كبار رجال الأعمال إلى أصغر تاجر ‏ وبين 
الثلاثين ألف إيطالى ( والذين كان يوحد بينهم عدد كبير من أهالى تريستا) 
والذين كانوا كلهم تقريباً من الحرفيين والصناع » والأربعين ألف يونانى » والذين 


ولكن كل هؤلاء الأوربيين › ومهما كانوام ضعين ( كانوا يستفيدون من 
وضعية متميزة » ما دام نظام الامتيازات الأحنبية كان يعفيهم من الضرائب المباشرة 
ويمنحهم حصانات قضائية . ٠ ٠‏ 


وليس هناك من شك فى أن هذا الوحود الأوربى › وبخاصة المجهودات 
التى قام بها الإنخليز due‏ ۱۸۸۲ » أدى إلى ازدهار كبير فى الحياة الإقتصادية : 
فمشروعات الرى التى نفذت فى أثناء فترة إدارة اللررد. كرومبر Lord Cromer‏ 
aly‏ ف لاني يمه مان نادم اذك ابن ا ر ار Sra‏ 
بتئمية زراعة القطن وزراعة قصب السكر » وكذلك الحال بالنسبة لإنشاء السكك 
الحديدية ألثى بلغت ye ee‏ كيلو مرا + فى سية 153 cob‏ عضر لقسها : 
وخلاف سكك حديد السودان . ولم يكن هذا التحول Le‏ إلا نتيجة لمجىء 
رؤوس الأموال الأحنبية > وحيث كان نصيب الإستثمارات الفرنسية » التى كانت 
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س و س ا ا یوقم ووی وی هی ب یی 
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متفوقة تماما حتى سنة ۱۹۰۲۳ »قد تراحع فيما بين عامی ۱۹٩۰٤‏ و ۱۹۱٤‏ فى 
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ولكن هذا.الازدهار لم بحسن فصي الفلاح اللصرى كي ؛ بل غالبا ما 


wal‏ إلى زيادته سوم » إذ أن Gad Bue‏ من أصغر صغار الملاك » الذين عجزوا» 


نتيجة لقلة إمكانياتهم المالية » عن تغبير وسائل إنتاحهم » قد أفلس ونزعت منه 
أرضه ؛ pees sits] eal‏ زرفي كان يدري ball‏ إل ق Ie ae‏ 
هذا التطور + ولكنه لم يقضى عليه . ومع ذلك فلم يكن هؤلاء الفلاحين البائسين 
هم الذين يفقكرون فى قلقلة الإستقرار السياسى : فلم تظهر مقاومة الوحود 
الانخليزى كثيرا إلا بين صفوف الشباب المثقف » وحيث كان « الحزب الوطنئ » 
الذى أنشأ فى سنة 4 ١5٠‏ » يمثل وجة النظر المتطرفة » والتى لها مظهر ثورى › 


فى الوقت الذى كان فيه « حزب الأمة » النذى أنشىء فى سنة ۱۹۰۷ » تهت 


إشراف سعد زغلول » يعلن أنه سيبقى فى الطريق المشروع . واعتقد كرومر أن 
فى وسعه OF‏ يتلاءم مع المعارضة « الدستورية » » وكان » كما يظهر » قد ذهب 
إلى حد تشجيع محاولات سعد زغلول » لكى يكون قوة تقف فى وخه « الحزب 
الرطنى » » وهذه محاولة سيأسف.لها خلفاؤه سريعًا . 

وبين الحزائر » التى كان الحكم الفرنسى يرحع فيها إلى ثمانين عاما ) 
وتونس التى كان الإشراف الفرنسى عليها يرجع إلى ثلاثين » كان من الواضح أن 
توغل النفوذ الأوربى كان غير متساو . ففى الأولى كان هناك نظام ضم إدارى 
وجمركى ؛ وسكان من البيض - من الفرنسيين والإسبانيين ‏ يصل عددهم تقرييا 
إلى ربع جموع السكان ؛ وتشريع زراعى يهدف القضاء Ce a‏ على أشكال 
الملكية المسماعية » وتسليم الأهالى عقود ملكية فردية ؛ وحق انتخاب أعطى لبعض 
الوطنيين . وفى الثانية » كانت هناك وضعية حماية ؛ وتشريع جم ركى كان عليه أن 


۹۱ 


يحترم مصالح الدول الأحنبية ؛ وحركة إستعمار عناصر بيضاء كان المهاحرون 
الإيطاليون فيها Oe‏ الفرنسيين فى عددهم » ويحتفظون » طبقا لإتفاقيات سنة 


. 1835 + بوضعية متفوقة بالنسبة لوضعية باقى الأحانب . ولكن النشاط 
الاتتصادى كان قد نما » فى الحالتين » نتيجة لرؤوس الأموال الفرنسية » سواء . 
أكان الأمر يتعلق بإستغلال حام الحديد فى العنزة » أو البوتاس فى جنوب تونس 


أو بالحلفا فى هضاب الجحزائر العالية » أو بزراعة الكروم فى منطقة التل . 

. وكان الوحود الفرنسى بدون أى تأثير Gy‏ حتى ذلك الوقت » من وحهة 
النظر الإقتصادية والإحتماعية » فى الإمبراطورية الشريفية » حيث لم تكن المعارك 
التى تسمى « بالتهدئة » قد إنتهت بعد ( لم تستسلم « بقعة » تازة إلا فى ge‏ 
سنة ١9154‏ ) . وذكر تقرير الجنرال ليوتى Lyautey‏ أنه لم يكن من الممكن » فى 
ذلك الوقت ؛ تشجيع الاستعمار » ما دامت البلاد لم تكن قد حصلت على بداية 
من التجهيز الاقتصادى . وكانت هذه البداية فى غاية التواضع : فكانت الطرق 
الثلاث » التى كان عليها أن تربط الدار البيضاء بالرباط ومزغان.ومراكش » لم 
يتم أنشاؤها بعد ؛ ولم تكن الأشغال فى ميناء الدار البيضاء قد تقررت إلا فى 
تار نة 408118 ول يكن Lats‏ السكلف ادي قد جاوز بعد de po‏ 
الدراسة » وكان التجهيز المدرسى وحده هو الذى بدىء فى تنفيذه » فى المدن ؛ 
ولكن الثلث فقط » من بين العشرة آلاف تلميذ الموحودين فى المدارس الابتدائية »› 
كان يتكون: من الوطنيين . 

۲ جنوب إفريقية : 

كان حنوب إفريقية » بلا شك » هو ذلك الجزء من القارة الذى OLS‏ 
الأسرع Coat‏ نتيجة للتائيرات الأوربية . وكان إكتشاف مناجم الماس » تم مناحم 
الذهب » فى مناطق خدود الترنسفال وأورانج قد تسبب'؛ منذ سنة 1434٠‏ 


۲ 


oe shame 


NAGE‏ فى بحىء سيل مسن المهساحرين الأوربيسين ؛ ووحه سيسسل رودس 
Cecil Rhodes‏ إلى مد الحكم البر يطان صوب أقاليم جديدة لكى يحاصر 


جمهرريتى البوير » وإلى تنمية شبكة من السكك الحديدية بلغ طولها» فى سنة 
oh Meals Gee ANY‏ كاوه NN eM‏ نسي للخري ell‏ 


إنتهت فى سنة ١9.7‏ » بضم هاتين ألدولتين الصغيرتين » واستغلال هذه الموارد ' 


لما تحت الأرض تسبب فى بحىء سيل من رؤوس الأموال : فوصلت الاستثمارات 
الانجليزية فى حنوب إفريقية ٩۲١۰‏ مليون فرنك ذهب  »‏ أى ما يوازى تقريً 
الاستثمارات الانحليزية فى الهند . وتسبب ذلك فى وقوع تغيرات هامة فى 
الوسط الاحتماعى للوطنيين : فالوطنيون الأكثر تطورًا - من البانتو » والكافر ‏ 
جمعوا » بعملهم فى المناحم » مدخرات بسيطة حاولوا إستخدامها فى شراء قطع 
من الأرض ؛ ولذلك فإنهم كانوا أشد قلقنًا عنهم فى أى وقت آحر» لرؤية 
الأراضى feist‏ ريا شل اندض Wa ob Geely. al‏ كر فى abl‏ 
الإقتصادية قد اجتذب هجرة من الصينيين وبنوع حاص من الهنود الذى أصبح 
عددهم فى ناتال fle‏ عدد البيض » والذين طلبوا » تحت قوةٌ دفع GALE‏ , 
بالحصول على الحقوق الانتخابية . وعلاوة على هذه التشائج الاجتماعية للتنمية 
الاقتصادية نضيف تغير عقلية أوساط الوطنيين بتأثير رحال التبشير : 
فكان ٠٠٠,٠٠٠١‏ زنحى قد تحولوا إلى المسيحية عن طريق البعشات التبشيرية 
البروتستانتية . 

ولذلك فإن حنوب إفريقية هذه كانت فى مرحلة تسول تام . حقيقة أن 
السكان البيض  /7١‏ من مجموع الأهالى فى س ٠۹۱۰‏ - كانوا من كثرة العدد 
بشكل يسمح لهم بالاحتفاظ ركز pita‏ . ولكن البوير والانجليز كانوا أعداء 


الأمس » وكان التعارض بين مصالحهم الاقتصادية يزيد من العداوات » والضغائن» . 


فكان مستقبل تفوق البيض يتوقف على إعادة التوفيق بين هاتين المجموعتين › 
ركان عو البق الى عملت مر Be den cabal‏ ةا النياسة البريظاية: 
وذلك يمنحها الترانسفال وأورانج وضعية إستقلال تشريعى » تشابه تلك التى 
كانت قد حصلت عليها مستعمرتى الرأس وناتال قبل ذلك . وكان تلاصق 
الأقاليم الأربعة » التى كانت الحكومات تمارس فيها » من وجهة النظر الضرائبية ؛ 
والاقتصادية والاجتماعية » سياسات مختلفة تمشل مع ذلك صعوبات جحسيمة : 
فكيف يمكن تنظيم إنشاء السكك الحديدة واستغلالها بطريقة مرضية وكيف يمكن 
التوفيق بين الإجراءات الخاصة بالعلاقات بين البيض والوطنيين ؟ ولقد حل ميثاق 
الاتحاد « الذى بدىء فى تطبيقه فى 7١‏ مارس ١11٠١‏ » هذه المشكلات . فمنذ 
ذلك الوقت أصبحت كل المسائل الرئيسية من إختصاص برلمان حنوب إفريقية › 
الذى يشترك فى إنتحابه الانجليز والبوير » ويضاف إلى أعضائه عدد من الزنوج © 
من الملاك العقاريين فى مسستعمرة الرأس . ولا شك فى أن هذا الحل لم يكن 
مقبولا من مجموع البوير : فلقد كانت هناك فى أورانج بنوع حاص قوة مقاومة لا 
| تزال موجودة داحل « الحزب الوطنى » . ومع ذلك فقد بدأ تحقيق إتجاد جندوب 
إفريقية » فى هذا الوقت » على أنه كان GH‏ 


۳- إفريقية السوداء : 

فى إفريقية السوداء ‏ سواء كان الأمر يتعلق بإفريقية الغربية وإفريقية 
الاستوائية الفرنسية » أو بالمستعمرات FAL‏ جامبيا وفى سيراليون » وفى 
ساحل الذهب » ونيجيريا » وإفريقية الشرقية » أو بالأقاليم الألمانية فى الكاميرون 
وتوحو وإفريقية الشرقية ؛ أو بالكنغو » الذى كان قد أصبح مستعمرة بلجيكية 
منذ سنة ١404‏ ؛ أو بالمستعمرات البرتغالية فى كابيندا ؛ أو veal‏ أو موزمبيق » 


٠ ٠‏ أو بالأقاليم الصغيرة الإسبانية أو الهولندية فى غينيا » - كان الهدف السريع للدرل 


٤ 
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المستعمرة » من وحهة نر الاتصادية » هى تنمية إضاج لواد الغذائية والمواد 
الأولية التى تصدر صوب أوربا . ولكى تبلغ هذه النتيجة » وضعت تشريعا 
زراعياً » ونظمت عملية تشغيل الأيدى العاملة » وعملية تنظيم الإستغلال 
الزراعى » واستغلال الغابات والمناحم . 

وكان هدف التشريع اللوراعى » الذتى قال عنه ليروا بولييه 
Leroy Beaulieu‏ منذ سنة ١8٠١‏ أنه كان « رعا النقطة الرئيسية فى كل النظام 
الاسسحتارت « هر pladll‏ ا dale}‏ توزيع للأراضى ب بين المسستعمرين 
والوطنيين . وفى المستعمرات الفرنسية قررت الإدارة of‏ « الأراضى الخالية والتى 
ليس لها صاحب » ستكون جزءا من أملاك الدولة » دون أن تحدد كيفية إثبات 
الحقوق التى حصل عليها الوطنيسون . واتبعت الإدارة الإبجليزية وسائل مختلفة : 
فهناك » فى كينيا » كان نظام « المغازل » الذى ترك للوطنيين بعض مناطق لم 
يكن فى وسع المستعمر أن يشترى أو يستأحر الأرض فيها » وفتح أمام الإستعمار 
بقية أحزاء الإقليم حيث لا يسمح للوطنى بالدحول إليها إلا بصفة عامل أحير ؛ 
وهناك » فى أوغندة » أصبحت كل الأراضى »؛ التى لم تكن ملكا خاصا لأحد 
الوطنيين ؛ ملكا للتاج البريطانى » Gab‏ لمرسوم لأشكال الملكية الجماعية » وأخصيرا 
فى سودان وادى النيل » قرر القانون ببساطة أنه لا يمكن نزع ملكية الرطنى 
LU‏ » وأنه سيحتفظ على الأقل بمساحة هكتارين ( خمسة أفدنة ) . وكان التشريع 
الألمانى قد طبق فى أول الأمر سياسة « المعازل » ؛ ولكن الإدارة إضطرت › امام 
شکار Roly ¢ MAY‏ مام النورة التى نشبت نشبت » فى سنة ۱۹۰٩ ۱۹۰٩‏ › 
فى حنوب غرب إفريقية » إلى أن aon ie‏ شرق Las‏ 
عن تطبيق هذا النظام » وقررت أنه لا يمكن إعطاء المعمريين أى أرض يحختلها أحد 
الوطنيين بالفعل . وفى المجموع » كانت غمليات تحويل اللكية تتتهى فى الغالب 


ESD 


بعملية نهب حقيقة » خاصة وأن الأوربيين كانوا يجهلون نم الوطنيين المتعلقة 
بالملكية أو ترفعوا عن معرفتها . 

وهذه الأراضى التى أحذت من الوطنيين قد أعطيت إما لل.حمرين » بطريق 
التنازل المجانى أو بطريق البيع أو الإيمار » وإما لشركات الاستعمار والواقع أن 
نظام الشركات الكبيرة هو الذى إستخدم بوحه حاص فى إفريقية الاستوائية 
الفرنسية » وفى شرق إفريقية SUNY‏ » وفى الكنغو البلجيكى : فمنحت الدولا 
لهذه الشركات أقاليم واسعة ؛ وأعطتهم فى نطاق هذا الإمتياز » حقا تامبا 
لاستغلال الموارد والقيام بالنشاط التجارى » وإنشاء الطرق وضمان الأمن فى 
صالحها . وكانت هذه هى الوسيلة لتحفيف الأعباء عن الادارة » للوصول بسهولة 
أكثر إلى إحتذاب رؤوس الأموال . ولكن شركات الاستعمار هذه أساءت » فى 
كل مكان تقريبا » إستغلال GUY!‏ » ولم تتردد أمام الالتجاء إلى التهديد والعنف. 
وكانت الفضائح التى أعلنت على منصة الرايشستاج فى سنة ١907-1905‏ لها 
ما مائلها فى فرنسا » حيث إنتهى التحقيق الذى قام به برازا 881228 إلى إثباتات 
خطيرة » وكانت بعض الأوساط الانجليرية قد شانت حملات Lige‏ ضد وسائل 
الاستعمار البلجيكى . وإبتداء من سنة ۱۹۰۷ فى الماليا» ومن سنة ١91١١‏ فى 
فرنسا » إضطرت الحكومات إلى التخلى عن هذا النظام » ودحلت فى مفاوضات 
مع الشركات لكى تختصر مدة عقودها ؛ وتعيد شراء حقوقها . ولكن شيعا من هذا 
لم يحدث فى بلجيكا » حيث بقى نظام الشركات الكبرى مزدهرا : ففى سنة 
١‏ حصلت شركة غابات الكنغو وشركة كتانجا » والتى كانت تمتلك 
مساحات واسعة من الأراضى عن طريق عقود الإمتياز » على حق استغلال الموارد 
المنجمية فى مناطقهم . 
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وأخيراً - Sy‏ يسمحوا للمشروعات أو للإدارات الأوربية ob‏ تحصل على 
الأيدى العاملة » التى اكان العثور عليها صعب فى الغالب فى هذه المناطق الت لم 
تكن درحة كثافة السكان فيها عالية » ولم يكن الأهالى قد اعتادرا فيها على تقديم 
عمل منتظم أو إحتاحوا إلى ذلك استخدمت الحكومات لحي ala jalan‏ 
الأيدى العاملة » لا من أجل إشغال المنافع العامة فقط » ولكن كذلك فى المناطق 
الاستوائية » للعمل كحمالين . وتدخلت الحكومات كذلك فى وضع عقود العمل 
الطويلة المدى » وعقود « الخدمة » بين الوطنيين والمستعمرين . وكانت الادارة 
ad‏ » فى مثل هذه الحالة » الوطنى ء فى النطاق الذى تشرف فيه على د 
الإسكان أو الأحور » ولكنها كانت تضمن مصالح صاحب العمل بوجه حاص ؛ 
وذلك بتوقيعها عقوبات جنائية على العامل المتعاقد » فى حالة نقضه للعقد دون 
رحود سبب مقبول : ففى إفريقية الغربية كان من الممكن أن تقتصر العقوبة 
على غرامة ؛ ولكنها كانت فى المستعمرة البلجيكية والمستعمرات الألمانية 
عقوبة بالسجن » وفى الاريتريا نص التشريع بالنسبة « للهارب » على عقوبة 
جسدية . 

وهذه الإرغامات هل كانت لها نتيجة تعادلها فى تنمية وسائل المواصلات؟ 
كان تعهيز السكك الحديدية لا يزال بسيطاً للغاية . بالنسبة جوب افريقية 
ولإفريقية الشمالية : أربعة خطوط حديدية كانت تتوغل من الساحل الغربى 
صوب الداخل ( وأكثرها طولا » وهو الذى يصل دكار بالنيجر لم یکن طوله 
يزيد عن ۰ ۰ ٠۲‏ كيلو (Fea‏ ؛ وخطين فقط على الساحل الشرقى . أا مشرو 
« القاهرة رأس الرجاء الصالح » الكبير » والذى كان سيسل رودس قد بدأ فى 
تنفيذه منذ Lh‏ وعشرين سنة » فلم يكن قد تحقق منه إلا الثلشين : وكل القسم 
الأوسط ؛ من الخرطوم إلى ot‏ تنجانيقا ۰ كيلو ميرًا كان يحتاج إلى 


۹۷ 


إنشاء . وأما السكة الحديدية العابرة للكنغو ؛ والتى كان عليها أن تربط بين 
المستعمرات الألمانية فى الكاميرون وفى شرق إفريقية » عبر HSN‏ البلجيكى › 
تقد ات ge ye‏ 9,2 ایدم بها fel Ll a ancl bla I‏ ؛ ومن 
أجل هدف سياسى ؛ ولكن من الناحية العملية » كان المشروع الذى يتضمن 
توصيل الأحزاء الصالحة للملاحة بسكك حديدية صغيرة يكفى لسد الحاحة . 
. ويصعب علينا » نتيجة لعدم وحود دراسات تفصيلية » أن نقدر فى هذه 
السنوات الأولى هَن القرن العشرين . المدى الفعلى للتدحل الأوربى فى الحياة 
الإقتصادية لإفريقية السوداء هذه . ولا شك فى أن عمل الأوربيين كانت له نتائج 
سعيدة فى المناطق التى مونت فيها الزراعات الحديفة تجارة تصدير أفاد منها 
للعجرة pb Jl‏ 2 ¢ وكات اله ذلك سار CIT Lage te‏ هذه (alee gM‏ 
LS,‏ عدت فى dle‏ الا pL OLS Lane she go M pag ote‏ 
السخرة للعمل فى الأشغال العمومية يحرم الزراعة من جزء من الأهالى العاملين . 
ومع ذلك » فقد كان الإستعمار الأوربى » فى الممجموع ؛ ولمجرد أنه أتى بالسلم 
إلى هذه المناطق التى كانت الحرب فيها وبائية من قبل . قد أدى إلى نتيجة تحسين 
مستوى: معيشة الأهالى » وعلى الأقل فى تلك المناطق التى كان وحود المعمرين 
فيها قد سمح بتنمية الحاصلات اللازمة للتصدير . ولكننا لا نشك كذلك فى أن 
التشريعات الخاصة بالأراضى قد حردت فى غالب الأحيان الملاك أو الجماعات 
الوطنية من أملاكها » وزادت بذلك من سوء الأحوال المالية لمعيشتهم . 

» الرسط الإجتماعى » كانت التغييرات النائحة عن الإستعمار الأوربى‎ Ai 
محسوسة بدرجة أكبر : إنهيار « الأرستقراطيات « المحلية » وخاصة حينما حرمها‎ 
» إلغاء الرق من الأيدى العاملة التى كانت تمتلكها ؛ وتفكك « الجماعات‎ 
أن اضرا‎ dia الى رح اعضاؤها سهولة كر على ساطة التجموعة‎ ٠ والقبائل‎ 


۸ 


eee 


١‏ فى غير حاجة إلى البقاء تحت حمايتها لكى يضموا أمنهم الشخصى ؛ وتكوين 


طليعة من الوطنين » الذين تعلموا » فى المدارس ll‏ فتحتها الإدارة الاستعمارية 
أو جماعات التبشير الدينية » التقنية والإتجاهات الثقافية والدينية لأوربا . وهذا 
gM ll a‏ كان يمد من سرعته + فى MY‏ قى بطر قينا 
المسلمون.؛ مقاومة دين كانت له أحلاق إجتماعية ؛ وكان يدمو بدرحة أكبر بين 
الأهالى الوثنيين أو اللادينيين : وفى إفريقية السوداء هذه » كان للبعثات التبشيرية 


الكاثوليكية ‏ بعثات الآباء البيض » وآباء روح القدس » واليسوعيين ‏ فى سنة 


VANE‏ يقرب من مليونى مؤمن » وكان للبعثات البروتستانتية فيها » وفى 
أول قائمتها كانت محطات جمعية تبشير الكنيسة » ثمائمائة ألف ؛ أى ما يقرب من 
ثلاثة ملايين مسيحى » وما يقرب من ضعف عددهم فى إمبراطورية الصين »› 
والتى كان عدد سكانها يزيد عشرة أضعاف على عدد سكان القارة الإفريقية . 
ورسالة بعثات التبشير » رغم أنها لم تكن Gag‏ من حيث المبدأ» خدمة عملية ‏ 
تطوير الأهالى على النمط الأوربى . أدت إلى تمهيد الطريق أمام هذه العملية . . 

وبالإجمال فإن هذه القارة الأفريقية › cll‏ إستعمرها الأوربيون » قد 
وحدت نفسها فى جال أوربا الغربية . التى كانت تبيع لها LAY‏ من صادراتها 
وتشترى منها AVY‏ من وارداتها » فى الوقت الذى كان فيه نصيب تحارة الولايات 
المتحدة هر Zo‏ فقط . 


: Mittelafrika السياسة الألمانية الخاصة بوسط أفريقيا‎ ٤ 

فى المنافسات الإستعمارية بين الدول الأوربية كانت جنوب إفريقية وشمال 
إفريقية هما المنطقتان الجغرافيتان التى كان الإصطدام فيهما بين الإتجاهات التسلطية 
هر الأكثر حطورة » لمدة خمسة وعشرون Cle‏ ولكنهما حظيتا بالهدوء الآن . 
ومنذ نهاية سنة ١11١‏ أصبحت إفريقية الوسطى هى التى بجذب الإنتباه . 
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وأعدت الأرساط الإستعمارية الألمانية مشروع عمل كانت قد وضعت ab glass‏ 
العامة فى سنة ۱۸۹۸ : إعادة توزيع الأقاليم الإستعمارية فى إفريقية لكى تتمكن 
من إنشاء إمبراطورية إستعمارية واسعة » على حساب الدول الضعيفة » وفى 
صالح الرايخ وإهتمت الصحافة الألمانية كلها › وليك و الجامعة رناب 
وحدها » Clana]‏ كبيراً بهذه المشروعات . وكان الأمر فى تفكير الحكومة الألمانية 
تعلق AGT ll Cl portal jel‏ وتي عصيز الكتعر البلجيكئ ؛ فكانت 
محولا » وموزمبيق وكابيند » أقاليم واسعة » وتنميتها ضعيفة » بسبب الصعوبسات 
المالية التى كانت تتخبط فيها حكومة لشبونة ؛ وكان الكونغو البلجيكى 
« مستعمرة واسعة جد لوطن أم صغير للغاية » » وكان قد أصبح » منذ الاتفاقية 
الفرنسية الألمانية فى 4 نوفمبر سنة CDE » ١41١‏ ومن ناحيتين » للأقاليم التى 
حصلت عليها ألانيا . هذه هى المنطقة التى كان فى وسع ألمانيا أن تعد لنفسها 
فيها « مكاناً تحت الشمس » » عن طريق القوة ؟ لا » وعلى الأقل إذا ما قبلت 
الدول العظمى الأوربية الأخرى التى كانت لها مصالح هامة فى إفريقية هذه 
الامكانيات . 1 


وكانت الحكومة البريطاانية فى حريف سنة ١11١١‏ قد جعلتهم يفهمون 
أنها تقبل ذلك . وبعد مساومات طويلة » أدت المفاوضات إلى التوقيع » فى ٠١‏ 
أكتوبر سئة ١111‏ » على إتفاقية سرية . وهذه العاهدات أعادت توزيع مناطق 
النفوذ الخاصة بكل من الدولتين : منطقة نفوذ إنحليزية فى الجزء الجنوبى من 
موزمبيق » ما فى ذلك مصب الزامبيزى » وفى الجزء الجنوبى من أجولا » دون 
الوصول مع ذلك حتى الساحل ؛ ومنطقة نفوذ ألمانية فى شمال موزمبيق » وفى 
كل اه الستاحلة من VAN‏ قري وو مال مضب الكفن » فى AUS‏ 
3 إقتضادئ ؟ بل شك ؛ ولكن كذلك سياس » إذ أن إحدى المواد نصت 


aan‏ بوم روويس سي وعد دب 


على أنه إذا ما هددت « الإضطرابات المحلية » الرعايا الألمان أو الانجليز » سواء 
nd‏ ا ل اس E on‏ 

فستتخذ WUT‏ وبريطانيا العظمى الاحراءات اللازمة الحماية مصالحهما. وهنا 
ايشا Les‏ کان عليه الحال فى آسيا الصغری 6 كان فى وسع مناطق ق النفوذ أن 
تصبح « أنصبة للمستقبل » . وذكر السير إدوارد غراى Sir Edward Grey‏ 
أن الألان كانوا « يأملون فى تقسيم المستعمرات البرتغالية فى أقرب فرصة ممكنة . 
Caf uf,‏ ..« | 

ورأت الدبلوماسية الألمانية فى هذا النجاح الأول بشرى بالوصول إلى حل 
ملائم فى مسألة الكنغو البلجيكى . وعند نهاية سنة ١117‏ »> فكرت فى أن 


| تحصل من حكومة بلجيكا على عقد إمتياز » لشركة ألمانية » لإنشاء سكة حديدية 


تعبر القارة الإفريقية وتمر فى الأقاليم الكنغولية « وضع يد إقتصادى .. فى إنتظار 
أن يصبح وضع يد سياسى » » كما ذکر وزير فرنسا فى بروكسل . وثار قلق 
الحكومة البلجيكية › خاصة وأن ألمانيا » إذا ما أصبحت مسيطرة على شمال 
أنمولا وعلى كابيندا » ستمسك بفارج الأقاليم الكنغولية إلى المحيط > سيصبح 
ey‏ 


| ولكن هذه المشروعين إصطدما بنفس المقاومة . فلقد ثار قلق الحكومة 
الفرنسية من الإتفاقية الأنحلو المانية» ة فى أكتوبر سنة 1411 » لا لمجرد أن الوحود 
الألمانى فى كابيندا يؤدى إلى « تطويق » المستعمرات الألمانية لإفريقية الإستوائية 
الفرنسية » ولكن بنوع حاص لأن « تقارب المصالح » هذا بين اتجلترا وألانيا لم 
يكن Ceuta‏ مع الوفاق الودى الفرنسى الانجليزى . ولا شك فى أنه كان فى 


٠‏ وسع فرنسا أن تشترك فى المعاهدة الخاصة بالتقسيم وتطالب بنصيبها ؛ ولكنها 


ستضعف بذلك «مركزها المعنوى»» دون أن يكون من حظها أن تحصل على ميزة 


0١ 


pg e لوو تي‎ E 


أساسية » كما قال بول كامبون Paul Cambon‏ . ولذلك فقد كان من 
الأفضل الاحتجاج لدى الحكومة الاښليزية : وحدث ذلك فى فبراير سئة NANG‏ 
فقررت الحكوّمة البريطانية عندئذ أن توحل التصديق على الاتفاقية LAY‏ المانية . 
Ul‏ فيما يتعلق بالكنغو البلجيكى » فإن وزير الدولة الألمانى للشسبون الخارحية قد 
وحه فى أبريل سنة ١41١ ٤‏ « ضربة بحس » فى محادثته مع سفير فرنسا : فقال أن 
بلجیکا كانت غير قادرة »> حتى « من وحهة النظر المالية » »> على أن تواحه 
مسثوليات فى إفريقية الحنوبية » فلماذا لا تفكر ألمانيا » وفرنسا والعلترا إذن فى 
برنامج عمل » دون أن يشعروا بذلك » بطبيعة الحسال » حكومة بر وكسل » 
« مادامت بلجيكا هی الى ستدفع الثمن » ؟ وبعد كل شىء ألم يكن من 
الضرورى التفكير فى أن « الدول العظلمى ستكون وحدها قادرة على تعمل 
المنافسة العالمية . وأنه على الدول الصغيرة » فى المستقبل ؛ أن تختفى أو تسبح 
تابعة لها » ؟ ولكن ضربة المجس هذه كانت بلا حدوى » إذ إن سفير فرنسا رد 
على ذلك ail)‏ يمكن لبلجيكا وحدها « أن تفتح مثل هذه المحادثة » : حذر 
ضرورى « بالنسبة للتفاعلات التى يمكنها أن تودى إلى صدام بين الدول العقلمى 
المستعمرة » . 

وكتب السير إدوارد غراى of‏ مسألة وسط إفريقية Mittelaftika‏ « فللت 
معلقة » والواقع ان فترة التوقف هذه ستكون نهائية » مادامت الحرب العالمية 
الأولى ستدشب بعد ثلاثة أشهر . ومع ذلك فإن هذه المرحلة ليست قليلة الأهمية ؛ 
إذ أنها تظهر أن الحكومة LAY‏ كانت مستعدة « لتحويل » منططات الترسع 
الألمانى صرب القارة الإفريقية . 
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